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دولكن lie‏ تقشم أهل الفكن Bus Lu‏ كما كان الخال فق 
روسياء يتلاشى الأمل في ثقافة روحية وتقدم فكري مستدام يشترك فيه 
الجميغ: وذلك سبت الافتقار إلى القيم المغترف بها من الأمة باشرها». 


(Nina Berberova) نينا بيربيروفا‎ 


ياسين الحافظ 


مقدمة الطبعة العربية 


sonia هذا المولف على‎ esse ee el 

منذ نجاحي, بعد جهد جهيد, في إدخال مادة الفكر السياسي العربي واللبناني في 
برنامج الماجستير الخاص بالعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية في بيروت, 
حيث كنت بدأت بالتدريس فيها عام 1973. وقد هلت من مدى جهل الطلاب في 
الجامعة بالنسبة إلى تراثهم الفكريء البعيد كما القريب, خارج الكليشيهات عن 
نيين العظماء. وعن الجمال الخارق لجبال لبنان كما جاء في وصف 


الأجداد الفينيقيي 
أمين الريحاني. 


Skai تذريجا فن هذه‎ dis قن‎ hall 
وبخاصّة من خلال السنين الخصبة التي أمضيتها في كتابة أطروحتي للدكتوراه في‎ 
جامعة ال-«سوربون» في باریس في الستينيات من القرن الماضي عن تعدّد‎ 
الأديان وأنظمة الحكم. لقد تعققت خلالها في التراث العربي الإسلامي القديم: كما‎ 
حسين, مروراً بالشيخ محمد‎ ab في فكر رواد النهضة العربية من الطهطاوي إلى‎ 
عبده والعلامة الشيخ أحمد أمين والشيخ علي عبد الرازق, تلك القامات الفكرية‎ 
كانت ندا ت تفع في النسان في الرية الاخ من القؤن.الماضى.‎ aol 
malus تخت تاتون عافلين .سين الأول كان الضعؤود الضاعق للفكن الفا‎ 
السياسية والاقتضادية‎ ag ll الذي بذوره كان مبدعاً في نقده للتطورات السلبية‎ 
«al ضعود الفكر الديني الاسلاموي الذاعي إلى «ضحوة‎ US والعشكرية؟‎ 
للتعويض عن فشل الإيدولوجية القومية العربية في تأمين تضامن الأنظمة العربية‎ 
إثر الثورة الشعبية الإيرانية العارمة التي انتهت‎ Udg في مواجهة تحديات العصرء‎ 
«ثورة دينية».‎ il 


وقد حال دون تحقيق رغبتي في تاليف CUS‏ جامع خول الاتجاهات all‏ 
والعديدة للفكر العزبي: التظورات السريعة والمتقالية be ah AI‏ 
والعالم الغربي 51 الهزيمة الفتسكرية النكراء عام 1967 lol‏ إشرائيل: ثم ها أضات 
لبنان من فتنة فثاكة على مدى خمس عشرة سنة, وأخيراً تركيز جهودي على 
معارضة استيلاء حلف أصحاب المال وقيادات الميليشيات على الحكم الجديد في 
لفان era als es.‏ المتحدة والمملكة السعودية Loos‏ 
ونهب بلدي المعڈب 830 أخرى بعد الحرب بحجة الإعمار. وقد قمت خلال 
التسعينيات من القرن الماضي بوضع مؤلّفين حول لبنان وهما «مدخل إلى لبنان 
واللبنانيين, يليه اقتراحات في الإصلاح» (دار الجديد). و«الإعمار والمصلحة العامة, 
في اقتصاد ما بعد الحرب وسياسته» (دار الجديد). وبعد ذلك عام 2004 وضعت 
laso‏ آخر حول تاريخ لبنان المعاصر (المكتبة الشرقية). 

جالت التطورات الذراماتيكية. bis‏ اثر أخذات أبلول/:-سشمير 2001 دون 
تمكثي من إنجاز مشروعي هذا حول الفكر العربي, إذ شعرت بالحاجة الملحة إلى 
الكتابة لتفكيك المقولات والهفافيم الجديدة التي سيظرت فلى alle‏ 33% مفعم 
بصعود الأصوليات «الغربية» و«الشرقية» التي Sol‏ تندرح تحت الأطروحة 
السخيفة حول «صدام الحضارات» وعودة الدين في السياسة, وكذلك بناء 
الأساطير الفثاكة eo>‏ أي حول ما سمّيته «الهويات العملاقة» (الغرب والشرق) 
المقدلجة والمتعالة قي خكدمة هزند هن All el Lol‏ الأميركية والضهيونية: 
وذلك ية القضاء على أ إمكانية لاستعادة المجتمعات العربية عافنتها وحيويتها 
وتوقها إلى التخلص من هذه الإمبريالية الجديدة؛ ومن الكيان الصهيوني التابع لها. 
وأتت مؤلفات أربعة متتالية1 لدحض الطروحات الجديدة هذه التي لم تؤد إلا إلى 
مزيد من الفتنة بين العرب أنفسهم بعد وقوعهم ضحية تلك المقولات والأدبيات 
السخيفة الناتجة منها. والحقيقة أنني ذهلت بالأعداد الكبيرة من المثقفين العرب 
الذين تنكروا لماضيهم النضالي العروبي المعادي للإمبريالية والاشتراكي الهوى, 
وهم قد تحولوا فجأة إلى محافظين جدد على الطريقة الأميركية, كما تحولوا أنصاراً 
Sas‏ لضرورة «قودة: الذين» في حياة المجتمعات العربية: والقيام Ms‏ 
aus‏ فتواضلة خد «العلمانية» كعمل من اعمال اقطان 


عند الانتهاء من وضع هذه المؤلّفات وأمام تدهور الأوضاع العربية بشكل 
ماسوى متميز بالتدمير الذاتى: أدركت أن الوقت قد حان لوضغ مؤلفي هذا sal‏ 


كان يدور في خلدي منذ زمن طويل؛ دون أن Sal‏ من تحقيق ذلك إثر كل هذه 
التظوزات: الذراماتيكية" الفيانية -والفكرية: التي كانت ble‏ هذا 
المشروع والعمل الفكري المتواصل لتفكيك كل المقولات والطروحات الجديدة 
Lies lé des ul‏ هذا باللغة  all‏ ذلك أن خف رى 
العربي في المهجر هو أوسع من الجمهور في الداخل؛ كما Di‏ قرّائي من الفرنسيين 
هو أيضاً واسع, وإمكانيات ترجمة المؤلّف إلى لغات أوروبية أخرى أو إلى اللغة 
التركية أو الروسية أو الإنجليزية كما da>‏ هي أوسع بكثير مما سيكون عليه الحال 
لو قمت بوضعه باللغة العربية. ضف على ذلك عدد الطلاب العرب في الجامعات 
aus, all‏ أو الفرتكوقونية:الذين l'os‏ مادة فكرية مضادة :لما daily‏ من 
تعاليم. وافكان anis:‏ وناقضة: ومؤدلجة لمصلحة billes‏ الولايات: المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين وغير الأوروبيين. 


| ثمن هذا الخيار ليس رخيصاء إذ اضطررت, غير مرّة لتكريبس وقتٍ طويلٍ 
لاصخ نض ترحمة.مؤلقاتي' إلى اللقة العرنية: ot‏ معطم الأحيان: 
alles als ep alle alles le‏ لذ مو شرا من 
المؤشرات العديدة عن تخلفنا العربي المتزايد. وأغتنم الفرصة لشكر الدكتورة رلى 
ذبيان لمساعدتي على إخراج هذا المؤلّف العزيز على قلبي بشكل سليم بعد 
مراجعات عديدة النض الف as MES‏ نضا عقي لا من :اجه دة 
ss as ill‏ ا للق 


آمل أن يساهم هذا الكتاب في إعادة النظر بالطروحات النمطية الطايع التي 
اضبحت..نسيظرة ‏ على a, Je Il a LU‏ العتائرة: ' الى ssl‏ الحدوة: 
السخيفة العديدة, شرقية كانت pl‏ غربية. حول صراع الحضارات. كما آمل أن le‏ 
الاعتبار إلى رواد النهضة العربية. من مسلمين ومسيحيينء في الجهد الجبار الذي 
قاموا به من أجل استيعاب التطورات العملاقة في تاريخ البشرية التي غاب عنها 
Sas el‏ بداية انار وجوذهم التاريخي: ابتداة من القرن: Je‏ 

إن هذا الكتاب يؤكد بما لا لبس فيه حيوية الفكر العربي في جميع الميادين 


خلال القرنين الأخيرين, بعيداً عن الطروحات والإشكاليات الحديثة العهد حول غيرية 
الهمؤية: 'العريية الاسلامية بالنسية الى diesel lotte‏ حت sub‏ 


الفرضية المنتشرة منذ بضعة عقود. ومفادها أن المكوّن الديني هو طاغ في تكوين 
«العقل العربي». وقد أصبحت هذه الرواية نمطية وأسطورية ell‏ تهدف إلى 
الطغيان المتواصل من قبل زعامات سياسية عربية أصبحت تفتقد إلى أي شرعية, 
دينية كانت أم مدنية دنيوية, فتلجأ. بدورهاء إلى توظيف الدين والتلاعب به لتأمين 
استمرارية حكمهم على شعوبهم. 

eu‏ الانتقاضات: الشعبية au all‏ في alu‏ عام 2011 ترقع جفيعها شعارات 
دنيوية الطايع تماما تعكس فعلياً المعاناة الاقتصادية الاجتماعية لأوسع الجماهير, 
بعيداً عن أي شعارات دينية الطايع. لكن. مرة جديدة, قامت الدول الغربية الكبرى 
والأنظمة العربية الحليفة بدعم الحركات الإسلاموية الطايع ومساعدتها على 
الوصول إلى الحكم في كل من مصر وتونس وليبيا. في هذا الخصوص, يروي AUS‏ 
هذا بأمانة كل المجادلات المتواصلة بين القوى العربية العلمانية (أو المدنية (el‏ 
ومفكريها البارزين. ومنظّري ضرورة التمسك بالإسلام السياسي وفكره للتصدّي 
لظو وان الشخصينة الفرمية + الإسلامية ones lle‏ بوتقة dll‏ 
الغربية, التي يراها المفكرون الإسلاميون منحرفة أخلاقياً. 


SL‏ انك بأ ls Gil else‏ ها ال لف 
وأن يغنيه فكرياً لاستدراك ما يصيب الوعي العربي حالياً من انقطاع مزدوج في 
الذاكرة الجماعية, أي نسيان رونق الحضارة العربية في القرون الأولى بعد نزول 
القرآن el‏ المتميّزة بفضول علمي وثقافي وفلسفي عبر التفاعل مع 
Ne le‏ جمدت :ومن oise‏ شان الأعفال الفكوية الخليلة 
والمتنوعة الطابع التي قام بها رؤاد النهضة العربية الحديثة ومن سار على نهجهم 
من ففكوين بعري فدهن قي ي الفا لات كنا esse‏ هذ | !الكو لفك : 


لقد حان الوقت لكي تخرج الثقافة السياسية العربية السائدة من فكرة 
الغيرية المطلقة للعرب والمسلمينء والمبنية على تصور راديكالي وسطحي لهوية 
ae‏ ذينية يفترضٌ فيها أنها :طاعية: على كل عغتضر آخر من الغناضر العذيدة: التي 
تحدّد هوية أي شخص وأي شعب؛ وتلغي, بالتالي, التمايز الثقافي والفني والفكري 
بين العرب والقوميات الأخرى في الدول الإسلامية غير العربية. إن الاتجاه الإنقاذي 
هذا هو الذي لا بذ من السير عليه لتحرير طاقات الإنسان العربي وإعادة إنسانيته 


بيروت في 22 آب 2017 


ان تخليل: كنات الفكر lil‏ مجووفة: Alias Rolls‏ 
دراسة كيفيّات إدراك العالم من قبل مثقفيهاء ودراسة طرائق إدراكهم لمكانتهم 
في العالم ودورهم فيه. وهذا يقتضي Lal‏ تحليل تأثير أفكار الأمم والثقافات الأخرى 
وسلوكياتها قى فكر المجموعة: موضوغ 'التخليل: كما ينقي أن تؤخد في الحسبان 
المقيدات التي تمارسها العوامل الجغراسية على هذا الفكن في لعبة  mobil‏ 
وفرض الهيمنة والطموحات في ما بين الأمم. 


وي خالة الغالم Dis‏ أف ت إن :حصوية جور الفكن العرين م 
الفكر الأوروبي خلال القرنين الماضيين, قد ساهم في تقوقعه ضمن إشكاليات 
أصبح بعضها مع الزمن ضرباً من الهوس والعقم. وهذا هو الحال, بخاصة, في شأن 
SO ei‏ افجاة العزت" Sir ssl‏ التعاضرة التققية متها 
والعلمية والفلسفية لأوروبا منذ نهضتها. ولكنه, Lai]‏ حال المقارنة بين «الثوابت» 
المفترضة لشرق ديني الطابع, ETER‏ جوا ä pa)‏ عصية على التطويع, وبالتالي 
all osseuses‏ نه وحمي عضب وو epson‏ حضوا din‏ 
ونزعتيه المادية Cal‏ 


إن هذه المقارنات التي كان الغرض منهاء في الأصلء إعادة الثقة إلى العرب 
في قدرتهم على تجديد فكرهم وثقافتهم, انتهت إلى غزو قسم كبير من حيز Kall‏ 
العويي E‏ وكذلك غوو اسالي النظر: Bises lola lé sal‏ 
في سياق نظرية «صدام الحضارات» الصبابية. وهي باتت مهيمنة كتفسير وهمي 
L‏ الكبزف:التئ ثم ف الغالم ose de sn ll‏ وقد بحم عتها 
في العالم العربي وفي بعض أجزاء العالم الإسلامي, أشكال مختلفة من الانغلاق 


غلن الو القن الست Lorean ail etes‏ 
لأعمال عنف: خرجت تعاما على السيظرة: 


ففي لعبة المرايا هذه بين عرب «متخلّفين» وأوروبيين معتمدين على تفوقهم 
lle N OT Se nl‏ إلى تفكيه المجتمعاة 
العربية من استعادة كرامة مفقودة,. slow‏ بسبب التدخلات الخارجية العديدة في 
شؤونهم, والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم وغالباً بأكثر الطرق العسكرية وحشية, 
أو بسبب عجز الحكام عن إنجاز وحدة وتكامل وتنمية اقتصادية اجتماعية في 
المجتمعات المختلفة التي يتولُوؤن فيها ploj‏ الحكم. 


لقد كتنث أسظر هذا الكتاب أثناء all‏ 8 الأليفة + التي لا تزال. pau‏ 8 د 
والمخيبة JLU‏ لجهة حصيلة الموجة الثورية العربية العارمة. التي امتدت إلى جميع 
المجتمعات العربية في بداية عام 2011 انطلاقاً من الشرارة التونسية. ولقد أردت 
أن أظهر فيه على السواء ما يختوى عليه الفكر الغربق الفعاضر من غتى: كفااغنى 
التربة الثقافية التي اندرج فيها. ولقد حرصت أيضاً على إبراز المقيّدات الناشئة عن 
مختلف السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغراسية التي كان على 
الفكر العربي أن يخوض غمار معتركها. 


إن أحد الحوافز الذي دفعني إلى الشروع في هذه الرحلة عبر الطرق 
المختلفة التي ينهجها التفكير في مصير المجتمع العربي المعتمّدة من قبل مثقفيه, 
كان شعوري بضرورة تسليط الضوء على سرديات مختلفة حول طبيعة الفكر 
والعقل العربيين. أصبحت iio‏ بضعة عقود نمطية الطابع, وقليلة المصداقية 
والموضوعية. وبالفعل, نجحت تلك السرديات في حملنا على الاعتقاد ail‏ لا يوجد, 
على المستوى الأنثروبولوجي, سوى ät‏ دينية سياسية جامدة للفكرء تشكل ثابتة 
في «العقل» العربي. في حين nt‏ هذه المقاربة نقاشات غنية ا - ولا تزال - 
بين المفكرين العرب أنفسهم, وهذا ما قصدث عرضه في هذا الكتاب. ولقد دفع 
نض وء الممكرين خباته نما لم ار تة اضولية ديه كا رتكاو رة الطا عن ماضية 
في إضعاف المجتمعات العربية. 


أ :ها أ عه ال lee SN East‏ 


ما لا يستجيب للهدف المنشود, ألا وهو في حالة الفكر العربي الرغبة في اختزاله 


كمجرد فكر ديني, مقاوم من حيث جوهره لحداثة باتت معولمة في العالم الذي 
تعيش في اومن هنا كان الفكر العربي الغني Sia‏ عدة عقود sly‏ شافيل على 
توصيفه في هذا الكتاب هدفاً للتعتيم والتهميش, وذلك على نطاق واسع في الإنتاج 
الأكاذيمن وفى وساتل loué nulles ST‏ تفع saines‏ 
استشزاقية onde‏ خيبة: الأمل, المتانية عن التطورات في. العالم 
الثالث وإخفاق التطلعات الاشتراكية الطابع في بناء مجتمعات جديدة. ولقد كان 
لخيبة الأمل هذة أن أذت» بالعديد من المفكرين «التقدميين» قي كل من bazo‏ 
والولايات المتحدة أسوة بالعالم العربي إلى الانضواء في أشكال مختلفة من 
المحاقظة الجديدة'الثئ, لتضلبها: تضعف الفكر على pol‏ 


وفي إطار هذه النظرة: GLS‏ العودة بالمجتمعات العربية إلى الالتزام بالإسلام 
(دنيا ودين ونمط تفكير), لم تكن, في المحصّلة, في نظر البعض, إلا ,5 فعل طبيعي 
Le‏ الحداتة au all‏ المفترض Le‏ اتوكت وهر الشخطية: au sell»‏ الاأسلامية» 
so‏ :طن الزرمن: ses‏ رجل الف مر le bras allée‏ 
العربية الحاكمة التي أعقبته, إلا بالإمعان فيما olu‏ من استلاب لشخصية شعوبهاء 
SI ae‏ أمكلمة Call SL‏ على ur‏ ضف Hasena‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأنظمة وحدها هي التي ثعتبرء في السردية النمطية 
ذاتهاء المسؤولة عن ويلات العالم العربي الحالية وعن الأعمال العنفية التي تمرّقه. 


هذا هو بشكل sole‏ جوهر هذه السرديات. bo‏ لمقتضاهاء فإن مختلف 
أشكال الحركات الإسلاموية, أكانت معتدلة pl‏ متشددة, قد تكون أكثر مشروعية 
في نظر شعو نها فين الغو اند التي نانيجها الحداتة الأورويية: Nero. o‏ 
ولو أصبحت حداثة عالمية ومادة لقيم إنسانوية كونية مقبولة (وإن بتحقظ) من 
الشعوب غير الأوروبية. لن تعرف كيف تحقق سعادة المجتمعات العربية ورخائها. 


ومن الواضح أنه يستحيل تقبّل مثل هذه الاختزالية للحالات المعقّدة التي 
يواجهها العرب في العالم المعاصر؛ وهي اختزالية ذات طبيعة إيديولوجية as‏ 
أملاها سياق جغراسي مضطربء وبخاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, أي 
سياق التنافس بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية؛ soi‏ بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي, سياق السياسة الهادفة إلى ضمان سيطرة الدول الأعضاء في 
منظمة حلف شمال الأطلسي بلا منازع؛ على مفترق الطرق الجيوستراتيجي 


المتمثل في الشرق الأوسطء بموارده ail‏ والغازية الرخيصة الثمن. وعلى 
مفترق الطرق هذاء فإن القسم الأكثر مركزية, ولكن الأكثر هشاشة La‏ والأكثر 
خلوا من القوة العسكرية, لا يزال حتى اليوم متمثلاً في العالم العربي. 


يقف هذا السبب وراء تمكن الأوروبيين والأميركيين من إنشاء دولة إسرائيل 
في العام 1948-1947 في قلت العالم العربي: عن ظريق هجرة استعمارية من 
النوع الأكثر تقليدية. وسرعان ما أصبحت هذه الدولة: التي وُضِْعَت منذ نشأتها فوق 
قواعد القانون الدولي, رمزاً لذاكرة العذابات ذات الطبيعة الإبادية الجماعية 
الشرسة التي لحقت باليهود في أوروبا من قبل مواطنيهم الأوروبيين. ولا يزال 
الفلسطينيون, الذين لم يتمكن أي جيش عربي من الدفاع عنهم واستعادة حقوقهم, 
هم من يستمرون في دفع ثمن باهظ لهذه الإبادة. 


وبغذ انقضاء le ou‏ تقريباً lil ce‏ دولة- إسرائيل:: gau aus‏ 
الأنظمة العربية الطريق أمام التفكك الذي زاد من car‏ العالم العربي UE‏ 
معتمدة تجنيد الآلاف من الشبان العرب وتدريبهم, بغرض إرسالهم إلى القتال في 
أفغانستان ضد قوات الاحتلال السوفياتي. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الأنظمة 
تمنح هؤلاء المقاتلين الجدد لقب مجاهدين (أو «جهاديين») النبيل - وهو ما كان عليه 
حقاً المجاهدون الجزائريون الذين حملوا راية القتال في سبيل التخلّص من الاحتلال 
الفرنسي à‏ كانت في الواقع تتخلى عن قضية جيرانها العرب, أي الفلسطينيين, 
خدمة لمصالح أجنبية. أي مصالح الولايات المتحدة ومنظمة حلف دول شمالي 
الأطلسي» ss‏ ذلك الوقة:قصاعر ا اصح aus‏ سكن تطويقة هزلية غير 
مقصودة,. ب_ «الصّحوة الإسلامية» (أو بعث الإسلام أي «revival»‏ بالإنكليزية). في 
صلب الاهتمام العام الدولي وموضوع العديد من السرديات الإيديولوجية المسوغة 
للأذلونة المعتوحة للعؤدة إلى أشلقة المجتمعات الغرنتة. 
ولذلك كان من الطبيعي أن 388 وبأشكال مختلفة, إلى إعداد سردية نمطية 
مهيمنة في وسائل الإعلام كما في الإنتاج الأكاديمي, تكون بمثابة إقرار شرعي 
بالانحراف المتمثل في تدريب الشبان العرب وإرسالهم للقتال في أفغانستان 
باسم التضامن الإسلامي. في الوقت aus‏ الذي كان الفلسطينيون فيه يخضعون 
لنير استعمار استيطاني مغروس في قلب العالم العربي ولا مَنْ يغيث. ووفاقاً لهذه 
السرديات. ظهرت. في نهاية القرن العشرين حاجة للعرب. عصِيّة على CA‏ أو 


الكت قي استعاذة هويتهم الأولية sf‏ هؤية «الانسان المسلم» الثابتة مقذ القرن 
السشابع المبلاذى: تازيم تخلئ nie Lise‏ 


ومن ls:‏ قانه من. المفيد العمل غلى تفكيك هذه السردية: وهذا مجهود 
شرعث diy‏ منذ مستهل الثمانينيات في مؤلفات مختلفة eius‏ عن العالم العربي 
والغلاقات. المضطربة والمعقدة aiu‏ وبين أورونا والولايات المتحدة. ولقد زاد 
استعرابي JS‏ متواضل اعات الموازاة .التي يمكن أن Les‏ سن هذة السردية 
وتلك التي lu Vert‏ شرعية قيام دولة إسرائيل أمام الرأي العام الدولي كما 
العربي. al‏ وعلى غرار ما تم اصطناعه عن «الإنسان المسلم». عمل على إعداد 
سردية ممائلة ثتفية بوجود آبدی سرفدىق ل sous‏ ذى تظلغات: تعؤة إلى 
آلاف السنين؛ بالعودة إلى أرض أصول الديانة التوحيدية. في المقابل, فإن العناصر 
es as Sail‏ السشتردية الأولية elles a art all‏ دولة إسراتئيل: بات على 
dis‏ التعلخل. Jos‏ العمل الال السجاعة الذى قام به «المؤرغون vekil aai‏ 
الجدد». وبخاصة agio‏ المأسوف عليها تانيا راينهارت Tanya Reinhart)?)‏ أو إيلان 
بابيه Wad Ilan Pappé)?)‏ عن الكتب الثلاثة المتلاحقة العائدة لصاحبها شلومو ulw‏ 
(Shlomo Sand)‏ والمفككة للأساطير الرئيسة, التي سبق لها أن أضفت شرعية على 
Fausses‏ 


من المؤكد أن غاية هذا الكتاب لا تكمّن في تقديم تاريخ دقيق لمناهج إعداد 
هاتين السرديتين النمطيتين الموازيتين والمتعلقة إحداهما باليهودية والعودة شبه 
الإعجازية لدولة اليهود إلى الوجود. في حين تتصل الأخرى بتحرير الإنسان المسلم 
من جميع الإهانات التي أكره على مكابدتهاء بسبب حداثة لاأدْريّة ومادية وفردانية, 
وبالتالي قمعية لهذا الإنسان ذي الجوهر الجماعي الديني, الأبدي الطابع والقصي 
على التغيير. ولقد سبق لي في al‏ حال أن قمتُ في بعض من مؤلفاتيء بانتقاد 
Iles date‏ بالا ضطهاد الحضرى للاقواق المسلمين في الدول الغربية: 
التي تمسك بها أنظمة عربية دكتاتورية وعلمانية. 


هناء ebi‏ النهج ذاته. وهدفي من وضع هذا الكتاب إعطاء القارئ. سواء أكان 
عربياً أم لا نظرة شاملة عن غنى الفكر العربي: إنها الطريقة الفضلى لإظهار عدم 
جدوى مقاربة الفكر العربي من خلال الثوابت ذات الصفة الدينية. وتوخياً 
لالموضوعية: حاولت أن أبين المقيدات والحدوة التي أمكن فرضها le‏ هذا القكر: 


وكذلك السياقات الجغراسية المتغيرة التي كان يستحيل عليها أن Jeff‏ تشكيل 
الطرق المتتالية المختلفة للتفكير في العالم العربي. وبالتالي تصور الماضي slug‏ 


وسيكد: القارخ قى هذا الكتاب قاط Jul‏ تاريخية وفكرية على ولادة 
بعص السرديات التمظية الهتداولة عن العالم SI‏ على المتوال الأكاديفي كما 
في وسائل الإعلام, المتعلقة بفرضية عجزه عن ألا يكون إلا جزءاً من العالم 
الإسلامي: اق عالم يسعى حاهدا إلى إعاذة بناء ans‏ وتماسكه: غبر الخوض فى 
خركات ساسة ay‏ مختلفة: ‏ تطالب. aleb‏ إرساء الغلافة. الحاضة لكاقة 
المجتمعات الإسلامية الميعرة في عدة قارات.: des‏ لم ينجر بعد ولا 
يزال مطلوباً. عن الحربين الإيديولوجيتين اللتين LR‏ عُنْوَةَ باسم الديانتين 
التوحيذتتين: آلا bas‏ الهودة NL‏ قي Le‏ خركة واسعة من التسييسن 
والتسخير للهويات الدينية, وهو ما أبرزته في خطوطه الرئيسة في كتاب آخرة. 


إن الصعوبة الجمّة في تنسيق هذه الرحلة في الفكر العربي المعاصر 
وتشكيلهاء بعيداً عن أي تحيّز أو فكر أو صورة من الطابع النمطي وذات طبيعة 
أنثروبولوجية. كانت في تجنب الوقوع في فخ مزدوج. من aez‏ فخ الجمع 
الموسوعي الطابع. الشامل قدر الإمكان, لأعمال كبار المفكرين والتيارات الفكرية 
التي أَحْيَؤها أو أعلنوا انتمائهم إليها؛ ومن جهة أخرى, فخ المَبحث الملخص والسهل 
القراءة, الذي لن يفي الفكر العربي ما يستحق من الأهمية, ولا يفي الأرضية 
الثقافية والاجتماعية السياسية المعقدة والمتغيرة التي نشأ فيها ei>‏ كان علي أن 
أختار إذن بين عمل متبخر, ذي طايع أكاديمي. محصور الجمهور air‏ أو كتاب 
موجّه إلى جمهور elle gwal‏ من خلاله على الوقائع الفكرية للعالم العربي في 
ارتباطها بالسياق الاجتماعي الاقتصادي الحي. 


ولذلك, ÈE‏ في مسعاي منحى awg‏ بين هاتين الصيغتين, وقد يؤخذ علي 
الغذية من الماخذ: :التي أسلم بها سلفاً. إنتي مدرك في الواقة أن هناك عذداً من 
المفكرين الذين كنت Soi‏ عندما أتيت على ذكرهم, التطرق إلى أعمالهم, أو عرض 
جميع أوجه فكرهم على نحو أفضل. وأعتذر هنا لأولئك الذين لا يزالون على قيد 
الحياة. فلم آتِ على ذكرهم. وأدرك من ناحية أخرى, أنه كان بودي أن أكون أكثر 
اقتضاباً وأقلٌ استفاضة في بعض الشروحات للبقاء أكثر ضمن نمط البحث 


الفلخصض:.لكني قي هذه ll‏ كنت bleu‏ وأخون طموعق !الأول Jiaiall‏ 59« 
اظهار تراغ الفكن العوبي بشي فق التقضيل» لأنة الوسيلة الوعيدة الكقيلة بان 
تفتح له الأذهان والقلوب. وإنني لأنتمي إلى هذا الفكر بالذات, علماً أنني uii‏ من 
الفكر الأوروبي. على غرار الكثير من المفكرين odl‏ ولكن بطريقة نقدية 
و = Wi‏ غلة. 


ولعلي, في كتاب قادم, أحاول أن أقارن الفكر العربي بالفكر الروسي أو 
الصيني أو الفيتنامي, أو الياباني, أو الهندي أو الأميركي اللاتيني. كوني أعتقد. في 
الواقع, أن ثمّة ضرورة ملحّة في أن ينفتح الفكر العربي في المستقبل على فكر 
الشعوك- الأخورف» cl lux abs‏ العظيمة: التى شهدت ailes‏ الاتحطاط 
والخضوع للشعوب الأوروبية. ولكنها تمكنت من التغلب عليها والسير على طريق 
bals‏ على..قوف المفساؤاة. النوة.قف القوة الف اللات العسماة 
«غربية». also‏ فإنني أعتبر أنه من غير الممكن إطلاق حكم على الفكر العربي 
من دون الأخذ في الحسبان معاناة الفكر لدى الشعوب الأخرى؛ التي تعرضت إلى 
هذا الشكل أو ذاك من أشكال السيطرة الأوروبية. 


في نهاية المطاف, يبدو لي من المفيد, سواء أكان بالنسبة إلى الفكر الأورو - 
أميركي ef‏ بالنسبة إلى الفكر العربي؛ القيام بتحطيم لعبة المرايا المشؤّهة, التي 
Je‏ من خلالها بطريقة منحرفة كل فكر في ذاته وفي فكر الآخر, ما يعزز بالتالي 
سردات seal‏ عدن لا يخضى من الرواسم :والسغيطات: الفكرية: الى 
Dés‏ تساه فى" تؤلين الإبديولوجنات الشامة والاجترابية الفاكة 


ail‏ فكر عربي؟ 


منذ نهاية القرن. العشرين:  all‏ العرئي يزداد تمدقا Jea‏ اعمال sal‏ 
ذات الطبيعة الإرهابية. كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعلمية فيه 
مكلف عن ال كي مقار Ils Late‏ قرسا لتحفيقها :وبالتقدة sal‏ 
مناطق أخرى من العالم: كانت خاضعة للاستعمار في Lo‏ فضى: بحو لنا إذن أن 
نطرح السؤال حول المسؤولية الممكن إلقاؤها على كاهل الفكر العربي في مثل 
هذا الوضع: أنكون هذا الفكر عفيما أم تراه بذعو إلى call‏ وهل هو اتسر جهو 
محض ضمن دغماتية دينية - سياسية تقود إلى العنف أو حتى تبرر الأعمال الإرهابية, 
فيحافظ على غيرية عصيّة على الحداثة والقيم التي أنبتتها والتي تنزع إلى أن تصبح 
قيماً إنسانوية كونيّة؟ ما هي إذاً أطر هذا الفكر, أي مرتكزاته الثقافية, وسياقاته 
السياسية والاجتماعية والاقتصادبة: على امتداذ التاريخ الظويل للقبائل. العربية منذ 
العصور القديمة, وتاريخ عديد من الشعوب المستعربة في حوض بلاد ما بين 
التهؤرين وامتداذاتة الفتوسظية la‏ والأفريقية ؟ وهل I‏ يرال الإسلام ls‏ 
بعد انقضاء 1300 عام على ظهور الدعوة القرآنية. جميع ميادين الفكر العربي 
وجميع أشكاله؟ هذه هي القضايا الرئيسة التي يتطلع هذا الكتاب إلى التصدّي لها. 


خلافاً للصورة السائدة التي keiu‏ الإعلام. أسوة ببعض البحوث الأكاديمية منذ 
تفانينيات القون العتشريق: بفاءقبها تلك القن ssl‏ مين الأكاديميين shall‏ 
els‏ تيان أن الفكر العربي عند عن als abba den ui‏ 
طبيعة دينية, بل ail‏ متعمق ومتنوع وحيّ. وهو في الواقع. فكر تصدّى بقوة لكثير 


من التحكيات: التاريخية المنالية: التي لم تتح عن غرو الخداثة الأوروبية وحنب 
بل وعن ثقل الماضي المتعدد الأوجه والمعقّد. الذي سنرسم إشكالياته المختلفة 
المتحكمة due le‏ 0 ومن asb‏ أخرئ: فان هذا الفكر ندرج في سباق 
ثقافن قدي فى be‏ كما سيتم تمانه في القضل الأول: 


عدا بعض الاستثناءات القليلة. فإن الغموض يكتنف هذا الغنى الثقافي وذاك 
العمق. في öll‏ ومنذ السبعينيات, قام الباحثون والمحللون المتخصصون في 
العالم العربي, سواء أكانوا عرباً el‏ أوروبيين أم أميركيين, بالتخلي تخلياً واسعاً عن 
هذا الحقل من الدراسات لمصلحة التركيز على ما اصطلح على تسميته ب 
«الإسلام السياسي». إن ما نشهده منذ عدة عقود هو عودة إلى «جاذبية الإسلام», 
وبخاصة في صيغته المسماة «جذرية» أو «جهادية», التي وجدت لها Li‏ من 
التكريس يوم قام الباحث والمستشرق الفرنسي الشهير ماكسيم رودينسون 
(Maxime Rodinson) (1915 - 2004)‏ بجمع عدد من الدراسات تمحورت حول 
«النظرة الغربية في العالم الإسلامي». ونشرها في العام 1980°. ولقد عت هذه 
الجاذبية الفضاء الأكاديمي والإعلامي العربي وغير العربي. على حساب جميع 
الأشكال الأخرى المعتمدة في تحليل الواقع, الذي عاشته تلك المجتمعات. 


ولهذا تظهر eal‏ الدراسات عن العرب وعلى أساس أن الفكر السياسي .ذا 
ail‏ الدشة هو وحدة الفوجوة الديهم: pas, los‏ قي العالة: هن 
eus‏ تعذيه لمعايير الحداثة الاقتضادية والاجتماعية والغلمية: التي تم التوضل إليها 
حى الآن قي جميع المتاطق الأخرئ. فن Il‏ وهي تظهر cal‏ والدياتة 
الإسلامية كمشكلة كبرى تتهدّد البشرية في مستهل القرن الواحد والعشرين. إذ 
فيد مكتمعاتهم عنقا غير هوق بمزقهار فخا بتاتيزانه على العذية من البلدان 
الرئيسة, Jio‏ العراق وسوريا وليبيا واليمن. في وقت أمكن فيه لحروب طال أمدها 
أواخر القرن العشرين وقيل فيها إنها «أهلية», الإضرار بكل من لبنان (1975 - 1990) 
والجزائر )1992 - 2000( بل وحتى السودان الذي agi‏ في عام 2013, انفصال 
قسمه الجنوبي غير العربي عنه؛ ناهيك عن حالة الصومال الواقع في طرف العالم 
العربي. والمنضوي مع ذلك في كنف جامعة الدول العربية. وعلاوة على ذلك. كان 
عدد من الشبان العرب ضالعين في هجمات إرهابية خارج مناطقهم الأصلية. وبات 
من السهولة يمكان el‏ أن أعمال العنف» التي تدور في تلك legal‏ 
تفسيراً لها في ما تنتجه من فكر وثقافة. وخصوصاً في الإسلام الذي تتديّن به 


ball‏ من العرب 


لقد وضعتٌ هذا الكتاب بغرض دحض هذه الصورة المبتورة والمبسّطة. وهو 
يبتغي الإجابة عن الأسئلة المشروعة الممكن طرحها بشأن العلاقة بين الفكر 
الشسياشي الغربي وفشل هذة المجتمعات في التكثف الإيجابي go‏ خقائق الغولخة 
الاقتصادية وعصر الاكتشافات العلمية والتقنية. لأن إدراج الفكر السياسي في 
السياقات السياسية المعقدة التي شهدتها هذه المجتمعات خلال القرنين الماضيين, 
سيوصل إلى فهم أفضل للقضايا المتعلقة بالمعارك الفكرية والفلسفية والسياسية 
والدينية الكبرى» التي اتسم بها هذا الفكر. وفع أن .هذه المعارك لم تبلغ تهايتها بعذ: 
إلا أن الناشطين في ميادينهاء وأعمالهم الغنيّة جداً في ogib Jal‏ تجاهلاً 
متزايداً. مع العلم أن هذه الأعمال تندرج في حيويّة لافتة طبعت الثقافة العربية في 
جميع مظاهرها الفتية والأذيية والسياشية subis‏ 


وخلافاً للاعتقاد السائد. فإن الفكر النقدي - حتى في المجال الديني - لا يزال 
نشطا جدا. وهذا واقع جدير بان cal‏ الى أن سلطظوية الأنظمة النساسة العربية: 
وفي الجانب الشمولي الخاص ببعض leio‏ فضلاً عن المناخ الديني المحافظ الثقيل 
المستقِرٌ في كل مكان, طوال العقود الأخيرة, لم تنل من حيوية الثقافة العربية في 
مظاهرها الأدبية والفنية المختلفة. وكما سنرىء فلقد ازدهرت الثقافة العربية 
التقدية فد أواسط القرن التاسيغ: فشر ولاقرال تاشطة إلى الوم على ارقم os‏ 
جميغ الغقبات التي تقف أمامهاء والئي Y‏ تقتصر على الفحلية منها فقظ. 


ولا بد هن الاشارة هنا إلى. أن متشا سلظوة الانظمة السياشة العريية 
والسياقات التاريخية والجغراسية التي ساهمت فى تكونها وتصلبها ما كانت: إلا 
ادرا جداء موضع تخليل معقق اضطاع به التخصون: قي كل من العلوم السياسية 
aleg‏ الاجتماع7. كما وأنه من اللافت أن نلاحظ كم كانت كثيرة الهجمات التي 
كابدتها الإيديولوجية القومية العربية, على الرغم من حقيقة تداخل المجتمعات 
العربية ثقافياً, لا بل وانصهارها على هذا الصعيد في كثير من الأحيان. فالنتاجات 
الثقاقية العربية قي الأذب.والموسيقىئ والشخر: والقكر السياشي وغلم الإجتماع 
as‏ فى الواقع» فى جميع أنجاء المحتففات العربية: Les‏ ذلك قي Jasi‏ 
الفنية المشتركة التي تضمن لكبار الشعراء والمطربين والموسيقيين والروائيين 
من ملف البلذان العربية, إقبال ‏ القراة: والمستمعين le‏ تتاحاتهم: قى وقت 


تخضّهم فيه المجتمعات العربية كافة بالتكريم Sio‏ لهم الإعجاب. وعلى الرغم من 
هذه" الظاهرة: “ترق أن كل. ass‏ غريني: كان .موضوغا لدراسات سياشية: أو 
اجتماعية - اقتصادية, p3‏ وعلى نحو شبه حصريء في الإطار الضيق لكل دولة من 
الدول التي نشات نتيجة التفتيت الذي انتهت إليه عملية التخلص من الاستعمار. 
وفي أكثر الأحيان, يقدم الباحثون العرب أو الغربيون على تحليل هذا المجتمع 
بمعزل عن سياقه الأوسع, slow‏ أكان عربياً pl‏ شرق pl bawal‏ حتى عالمياً. ومن 
ناحية أخرفق:'فلما أقذمت» الدراسات التخليلية: wall‏ متها والسوتشسيولوجية: 
على استخدام ها يكتتف: غلب الأذب all‏ ترائ وخاضة في الروايةه التق 
lus ass‏ حا CU‏ الصدمات: الفسية:!الفبانية el sl.‏ 
المتسارعة التي لا تنفك المجتمعات العربية تشهدها. 


le los selle cel sa late) 
أن‎ W الفكر السياسي والفلسفي والأنثروبولوجي والديني. ستظهر‎ ais وبخاصة‎ 
وعلن الرغم من :سلطوية الأنظمة الشياسية العربية,‎ all Neil الفكل‎ 
يزال‎ Y وهو‎ rad كما والنزعة الدينية المحافظة التي سادت منذ عقود, لم يلق‎ 
RO خرى دي‎ EE LS راق د اماك املاس‎ 

salles ble 


تلك مسالة leider ss‏ عر ساط es‏ على رجات 
التطور الأخير الذئ لحق. sl‏ العالم. das‏ تحتل ظافرة '«غودة الذين» حيرا 
أساسياً منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين, بالتزامن مع انهيار المخيالات القومية 
ee‏ التي se‏ في القرن ا تر ne‏ ا عن نشوب الحربين 
; التي e‏ الصف :متها تاها ss‏ ا الاتحاد ا spa Se‏ 
الاقتصادية على النمط | التيوليبرالي ا Ilas‏ عن أشكال مختلفة من 


برزت عودة الدين خاصة في العالم العربي. حيث عملت بعض الأنظمة 
Sa ul‏ شبه الجزيرة الغريية: وعلئ راشها المملكة dl‏ ية السعودية:. فى 
أوائل ثمانينيات القرن العشرين, على تدريب عديد من الشبان العرب وتسليحهم 


تحضيراً لإرسالهم إلى القتال في أفغانستان, باسم الدفاع عن العقيدة الإسلامية, 
no‏ القوات السوفياتية «الملخدة»»: التي كانت تختل ذلك البلذ.:ولما كانت إشراتئيل 
تواصل تواجدها في الأراضي العربية التي احتلتها ol]‏ حرب العام 1967, بالإضافة 
إلى إقدامها على احتلال: iio‏ ربيع عام 1978, قطاعاً واسعاً من الأراضي اللبنانية, 
كان يفتورض اعتبان مسألة إسال هؤلاء الشبات الغزت للفتال فى أفغاسشتان: oo‏ 
لينفيةه اراضي عربية .ممالة عين ماشه ماما الفذ سكت الكرت الباردة a‏ 
الاتخاد السوفيانيئ: lil NI‏ بلغت ذروتها في هذا Hell‏ 
الفيتفالة عذد من الذول العربية: الها وتشتجع Leu‏ على التطةع للفتال قى :هذا 
الإقليم البعيد. الذي لا يشكل جزءاً من منطقة الثقافة العربية slg‏ لم تكن له 


st all علاقة ىة او بقوية أوكقافية مع الغالم‎ ac: ومد قرو‎ LL 
لقي هذا الحدث في الدول الغربية تهليلاً لكونه يؤشر إلى ظهور «المجاهدين‎ 
plaies tas العتعلمتن»» الذين:وَضَهُؤا انهم «مقاتلون .من أجل‎ 
ساعد الحدث عينه على حجب الاهتمام بالمشكلات الحقيقية للمجتمعات التي‎ 
تكونه, ليبدأ عندئذ انحراف سياسي وثقافي خطيرء أدى في نهاية المطاف إلى‎ 
تكوين مجموعات من الإسلاميين المتطرفين المسلحين, الذين يمارسون الإرهاب‎ 
داخل البلدان العربية بالذات أو داخل بلدان إسلامية أخرى غير عربية.‎ 


وفي الحقبة ذاتهاء شهد بلد كبير وقريب من العالم العربي, هو إيران, 
ee pl‏ شعية:.قافث عام 1070 على يذ رخال الدين: القين. انشاوا ils‏ 
ARS La)‏ كان له افر réal ses call Ib sole‏ 


انجذاب جديد إلى الإسلام 


انطلاقاً من تلك الأحداث, راح الانجذاب الجديد إلى الإسلام يطغى في 
الساحة الإعلامية والفكرية والأكاديمية الدولية كلما تعلق الأمر بالمسلمين, 
clé sis ils‏ وجه الود a‏ جلقة حديؤة من هذة الحافبية استولت ليس 
على الغوت وحستت» بل نضا على جزء من الفكر الغريى: الذى aol‏ فوا ندنه 
الخاص, بعد انقضاء أكثر من قرن ونصف القرن من التطور في اتجاه قيام تشكيل 
bts bb él‏ 'تماشى هذا الجرع: من الفكن العربئ مع السياق 


الجغراسي الجديد, الذي نشأ نتيجة حرب أفغانستان )1980 - 1989( والذي تميز 
بتحشيد هائل للدين الإسلامي, شجعته الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في 
المرخلة: الأخيرة من الخرب: الباردة: التي كانت as ka‏ الوسائل :والوشائظ 
مبورة EN blau‏ السؤفياتى: 

Labels I :هذا 'الكزء فو الفكر‎ As aies 
الأضولية السلفنة..ؤمن ها‎ aaa NN على الذين‎ basses 
داف التيضة: الخلفتة التي طعت الثقافة :والفكن العزييين والني استهلت»في بذاية‎ 
حكم محمد علي )1805 - 1849( تشهد ضموراً سريعاً‎ JL القرن التاسع عشر في‎ 
من‎ Ge ho في الذاكزة منة الريع الأخين هن الفرن الغشرين: وما لقا أن شهدنا‎ 
bis وفلف حركاني  المعتدلة:‎ slt جول: الإسلام‎ MUR. الدرامات:‎ 
والمتطرقة. وقد زاد.من جاذبية المشهد كون أحد «الأبطال» الحديثين لهذا التوع من‎ 
ثرية من‎ Sul بن لادن, : هو عربي مولود في‎ aalas الإيديولوجية الإسلامية, واسمه‎ 
.رانين المقائلين العرن خلال جرت أففاستان‎ ds el زجال الأعمال‎ 
الأولى. ضمن حملة المساعدة الأميركية العسكرية.‎ 


وخلال حرب أفغانستان الثانية, التي بدأتها الولايات المتحدة عام 2001 انتقاماً 
لهجمات 11 أيلول/سبتمبر المذهلة في ذلك ell‏ في كل من نيويورك وواشنطن, 
اتضحت وبشكل واسع هذه الجاذبية من خلال baly JJO‏ بن لادن» التي Fn‏ في 
نلك الفناسية جميغ أجهزة التلفريون في العالم LES Lise‏ مستخدمة في ذلك 
أشرطة الفيديو الواردة حصراً إلى قناة الجزيرة, التي أنشأتها إمارة قطر النفطية 
في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 11996 والتي يظهر فيها الرجل بلحية طويلة 
فاد فر تدا لاسن ITA Ste‏ من :توت اصن os bb‏ 
على خلفية مناظر جبال أفغانستان شبه القاحلة. وهكذا ظهر أسامة بن لادن كالنبي 
موسى. محاطاً بمجموعة صغيرة من الأنصار. متكئاً على Las‏ ومُمْتَشِقاً 
الكلاشتيكوف على كتفه أو في يذ 

وكما سنرى في هذا الكتاب, حدث هذا التطور في إطار من «إعادة أسلمة» 
المجتمعات العربية, وفاقاً لرغبة التيارات الفكرية المتنوعة والمتفارقة ذات الطايع 


الهويتي والجيوستراتيجي. وبالتالي, NT‏ تلك التيارات را ضروس ضد 
الإيديولوجية القومية العربية ذات التوجه العلماني والاشتراكي. وكانت [lao Lal‏ 


للتحليلات الأكاديمية للاستشراق الأوروبي,: فهيمنت على الساحة الفكرية العربية 
منذ نهاية القرن التاسع pus‏ وحتى نهاية القرن العشرين. وفجأة. راحت 
الإيديولوجية, التي نصفها بالمناهضة للقومية العربية. والتي وضعها مفكرون 
اسلافيوة قرت جدد: Gé less Lil his‏ لها ضدى استنائيا فئ االإعلام 
واليعوث | لكا دة فس ul‏ في الفالب مغ اتشان وجودة bba‏ بل ان ذا 
الانتشار:وذاك الصدق igal‏ إسهاما كيرا bases‏ كان يحصل :من تونن 
عميق في الفكر العربي الداخلي المنشأ النشط والعقلاني والنقدي. حتى في 
المجال الديني. 


ومع أن عصر النهضة العربية شكل موضوعاً تناولته بعض الأعمال الأكاديمية 
في منتصف: الفرن الماضي: إلا أنه بدااقاضياً في الاضمخلالفالتلاشي من الذاكرة 
في العالم العربي الحالي. وكذلك من الاستشراق الأكاديمي الجديد أو من 
الدراشات: الأسلافية الجديدة: في كل من أؤرويا والولايات المتحدة: داك كان 
بخاصة حال حركة التجديد الديني الإسلامية التي شهدها العالم العربي بين عامي 
1820 19509: وأطلق lede‏ اسم إسلام التنوير. وهذه الحركة حملتها مجموعة من 
Sail‏ الخرت اول ستها Nasser) Moser‏ في مض 
وهي كانت في منيتها تنتمي إلى طبقات اجتماعية مختلفة. حضرية وريفية؛ ميسورة 
أو معدمة. ثم إن هذه الحركة اندرجت, في تلك الحقبة. في حركة أوسع للفكر 
العربي, الذي واجه عديداً من التحديات وكان JUL‏ متلهفاً لإدراك العالم الحديث 
بكل تعقيذاته: من Joi‏ إغادة su‏ المجتهة العربى: الذى استهر غارقا فن نماك 
طوال قرون عدة, في JL‏ سلطنة عثمانية ماضية إلى الزوال. 


فى ستفحات هذا الكثات» شبد كن باستين هذه الةو اقا ال سفاني ف 
الإشارة إلى أن التحليلات عن العالم العربي المعاصر, إما تتجاهلها وإما تشير إليها 
على نحو غلبت عليه السلبية والفظاظة: كونها لم تكن سوى حركة تحديث سطحية 
للمجمعاة. sauf‏ التقليذها lab‏ الحضارة الأوروبية؛ :وبالتالي سيت al‏ 
اشرات es‏ والعالق ll‏ الذي جل الأوروييوة فة sole lle‏ 
واستعمروه وتولوا ploj‏ مصيره؛ شهد من aig?‏ في نهاية المطاف وحسب هذه 
التحليلات, فشلاً لحركة الإصلاح الديني المستوحى من الأفكار الأوروبية. نظراً 
لرفض الطبقات الشعبية «المؤمنة» والمتدينة. بالتالي «db‏ حركة الإصلاح حقيقة 
مقتضرة على E‏ ضتيلة التعتيل :دهت التقعيية..فكاة رة الفغل السغلق على 


الهوية"الإتسلامِية اموا E‏ كما :وتجلت كنروورة أن tbe se‏ من Hs‏ 
إعادة äolwl‏ مجتمعاتهم. Òl‏ هذه السردية, قد Gaol‏ نمطية: في العديد من 
الدراسات الأكاديمية أو المقالات الصحفية الطابيع. وهي التي نقوم في كتابنا هذا 
lost,‏ عبن مسح جميع الاتجاهات فقي الفكن العزبي: شواء أكانت:مباشرة سياسية 
الطايع el‏ ركزت بصورة Bel‏ على المناقشات الفلسفية والأنثروبولوجية الكبرى 
بشأن بُتى هذا الفكر. 


رحلة في الفكر العربي المعاصر 


في هذا البحث, وقبل الشروع في توصيف النزعات المختلفة في الفكر 
العربي وتقويمهاء كان من الضرورة بداية, إظهار ينابيع الثقافة sav all‏ وهذا ما 
قمت به في الفصل الأول الذي ستغرض al LT‏ وقوفها فى sil‏ 
العرب, وهو تنوع لا يزال قائما حتى egl‏ على الرغم من جو الترهيب الديني 
الثقيل الذي يسود في كثير من المجتمعات العربية منذ بضعة عقود. 


ويخصّص الفصل الثاني للإشكالية المعقدة المتعلقة بالهوية الدينية والهوية 
القومية. وهي إشكالية مزقت الفكر العربي, وبخاصة على أثر الإخفاقات المتتالية 
للأنظمة التي تبثت الفكر القومي. إن فهم هذه الإشكالية لأمر حاسم في الواقع 
للخروخ من فتحى الخلظ بين هذين التوعين: من الفكر أو لاستخدام هذه الضفة أن 
تلك css‏ هذا الفكن وهذا النهة.صروريئ لفهم. الخركية: العامة للفكن العرني 
المعاصر. بعد ذلك. سأستعرض في JU Laal‏ الصعوبات المنهجية الطايع 
لاكتناه الفكر العربي المعاصرء وأتناول مطبّات أخرى تتربّص بتلك العملية, لا سيما 
لعبة المرايا مع تقاليد الاستشراق الأوروبي. وبالمثل. سوف أبيّن أثر السياقات 
الجغراسية المتغيّرة في الإشكاليات التي كان على الفكر العربي مواجهتهاء منذ 
all ms (1708) 20 des Gala‏ الاستعمارية agay I‏ 
على العالم العربي. المتمثلة باحتلال بريطانيا لمصر عام 1882 في الوقت الذي 
نجحت فيه فرنسا في السيطرة على المجتمعات العربية - الأمازيغية في شمال 
إفريقيا. وأخيراً. سأتناول بالتحليل السريع, الظروف المؤسساتية والمادية للإنتاج 
الفكري في العالم العربي المعاصر 


elle: السياشية‎ LRU IL sl. :ذلك‎ ser الى اخخض.‎ 


والاقتصادية التي A‏ في العالم العربي منذ بداية القرن التاسع عشر وفي 
طليعتها كل من تجارب التحديث في pao‏ وتونسء وانهيار السلطنة العثمانية, 
والميضية الكاملة القرنهنا LAS‏ غلى المقاطعات العربية الثابقة لهذة السلظية ثم 
تضفية الاستعمار: وإنشاء ذولة إسراتيل والحرب الباردة: هذه التغثرات متواضلة 
حتى اليوم على نحو متسارع وقد تجسدت في غزو العراق واحتلاله من قبل 
الأميركيين في عام 2003, ثم في بداية موجة الثورات الشعبية في عام 2011, ما 
أدى إلى تدخلات عسكرية خارجية جديدة وحروب أهلية نشبت على أثرها في كل 
من ليبيا وسورياء والبحرين واليمن dubis ‘ol‏ غزو أجزاء كبيرة من الأراضي 
السورية والعراقية, في صيف عام 2014, من قبل الحركة الإرهابية التي أعلنت 
نفسها «الدولة الإسلامية في العراق والشام»., متعژضة soul‏ والعنف للأقليات 
الدشية: 'المسيحنة. والأسلافية. واستغرض. قي .هذا القضل lal‏ الأضطرابات 
الاجتماعية والاقتضادية والسياسية في العلاقات العربية - العربية نتيحة زيادة أسعار 
النفظ: ابتداء من عام 1973: ls‏ ساهمت قي كسوف التاثير الثقافي للمجتمعات 
الحضرية. وخصوصاً في «المشرق العربي». لمصلحة المجتمعات البدوية في شبه 
als di‏ 'الضهوة القوي Ie Na al a‏ جد كبين لهذا 
التطور sl‏ الذى أصاب العالم العربي برفته بدرجات متقاونة 

واعتماداً على هذه التحليلات, يحدد الفصل الخامس مصادر الخلاف الرئيسة 
التى aise‏ بالفكر العربى. والنخت السياسية؛ sl‏ «لقنة الأقاليم au sil‏ 
والعيمالة الفلسطينية: والخرت الناردة تم Ja cles dl‏ أقضت» في نهاية 
المطاف إلى غزو العراق في عام 2003, كما والثورة الإيرانية عام 1979. إزاء هذه 
التطورات, ازداد عمقاً التفكك في الدول العربية وفيما بينها. ونعرض في هذا 
الفصل لمحاولة تقسير ترى السيب الرئيسن للشقاق في افتقار النخب إلى الخبرة. 
التي يقودنا غيابها إلى طرح مشكلة تخلّي العرب عن السلطة في القرن التاسع 
لفضلحة زمر الضماليك هن الأتراك والفرس: ها es‏ الإدارة :السياسية الكارنية 
قي معظم الذول SI‏ وقذم وعود تقاليذ راسخة التخب في محارسة الساظة 
وللمثقفين الذين يدورون في فلكها. 

she‏ الفضل السادس: انطلاقا من المغطنات vaaka‏ غوامل إظلاق 
ee‏ النهضة العربية: فى eau la‏ عنس تف Ab‏ دور alavi‏ 
المطروحة من قبل المثقفين, والمتركزة ليس حول مشكلة الهوية وعلاقتها بالدين 


asbal باورؤيا:‎ alas .وخول. .أشيات تآخر المجتمغات العرية‎ Jus 
asadi soul des والغارية خضوضا وأن الوعي القومي الغربي الناشئ‎ 
هذه‎ sesi aladi وضفت في الفصضل.‎ alé SN السلطتة‎ JR على 'آثر‎ 
طوال قرن كامل )1850 - 1950( وتميز برغبة جامحة للتحديث.‎ Siol النهضة. الذي‎ 
وفي خضم هذه الحيوية التي تميزت بها النهضة,. برزت شخصيات درست في‎ 
Lis saut lal ss كجامعة الارهر في 'القاهرة:‎ à, cas فؤستمات‎ 
بداية القرن التشرين. ولقد‎ de Qu حثيرة للاعحاب تفرض‎ lus راخت حركة‎ 
بظريقة متناقضة قي غالب‎ ius l تضاعفت الأسئلة المتعلقة بانهوذح"التتهية.‎ 
بين انجياز للثقافة‎ baisses الأحيان على غرار ها كان يحدث فى روسيا‎ 
الخلافات بين الففكزين الغرب‎ cui السلاقية واتحياز للثقافة الغربية. لكنء‎ 
القرن‎ Jill في‎ cale محتفظة احتفاظاً شديداً بأصول اللياقة, مثلما يشهد‎ 
وفرح أنطون‎ (1905 - 1849) ous العشرين, الخلاف بين الإصلاحي الديني محمد‎ 
صاحب المنهج الوضعي المقتنع بفوائد العلمانية. وعلى المنوال ذاته‎ ,)1922 - 1874( 
جمال‎ Jio padl من الود جرت الحوارات بين كبار المفكرين العرب في ذلك‎ 
وبعض من نظرائهم الأوروبيين المشهورين؛ مثل‎ sous الدين الأفغاني أو محمد‎ 
في‎ ãi>L (Gabriel Hanotaux) وغابرييل هانوتو‎ (Ernest Renan) إرنست رينان‎ 
مسألة طبيعة الإسلام وقدرته على التكيف مع العالم الحديث.‎ 


أما الفصل الثامن: is‏ للبحت قي تظوير اشكال aie‏ القومية 
العربية في سياق حِفْبَة ما بين الحربين العالميتين وامتداداتهما في النضال من أجل 
تصفية الاستعمار في العالم العربي, خلال المرحلة الممتدة بين عامي 1940 - 1980. 
لذلك أستعرض في مرحلة أولى, أعمال المفكرين القوميين الرئيسين المتحدرين 
من جيل عاش ضمن ظرف سياسي مختلف عن ذلك الظرف الذي عاشته الأجيال 
السابقة,. وهي التي بنت نهضة اللغة والثقافة العربيتين؛ ثم أتناول. في مرحلة 
ثانية, مناقشة الحركات الكبرى التي نادت بالفكر القومي. وكامتداد للفصل الثامن, 
Le‏ الفضل التاسع. بالتخليل. الوانا أخرى من النرعة القومية .في المجتمعات 
العربية وفتها التزغة القوفية السورية المرتكزة على وحدة «بلاة الشام» Law)‏ 
والعراق وفلسطين) أو النزعة المؤسّسة على الانتماء إلى دول ترسم حدودها 
الجديدة, بالإحالة إلى جذور فينيقيا القديمة أو الحضارة الفرعونية أو البابلية؛ أو إلى 
Je basse,‏ حرف تفصيل جدودها bial‏ الى قورات فرعية ظائفية 


أو إثنية. إن أهمية “Le‏ اللغة ail,‏ اللذين يوحدان جميع هذه المجتمعات على 
الرغم من الانقسامات التي ġja‏ نخبها ونزاعات الدول في ما بينهاء تقع هي 
الأخرى ضهن تجلل الظاهرة: el Lola‏ سرا كي هذا الفضل 
لمؤسستين رئيستين, هما بمثابة حارستين للذاكرة ولهذه الهوية الثقافية, أي مركز 
دراشات الوخدة العربية.ومؤسشتة الذراسات الفلشطينية: 

بحلل الفضل: العاشن تارات الاخفاقات التي ميت le‏ الساسات المتعاقية 
في الفكر السياسي العربي, أي الفشل في تحقيق الوحدة العربية, ولكن أيضاً في 
تحرير فلسطينء, وهو فشل يتجسّد في الهزيمة العسكرية النكراء للجيوش العربية 
الثلاثة (المصري والسوري والأردني) في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في شهر 
جخريران/يوفو من عام 1967 silo‏ تكس :دام التخلف الاقتضادئ والتكتولوحي 
المعمّم, الذي كفل لإسرائيل نصراً Jew‏ وسمح لهذا الوافد الجديد إلى الشرق 
الأوسط أن يحتل في ستة أيام ما تبقى من فلسطين التاريخية, أي الضفة الغربية 
لنهر الأردن ومنطقة öjt‏ بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة 
صحراء سيناء المصرية الشاسعة, وذلك كله بعد إنشاء كيانه في عام 1948. 


لقد نجم عن هذه الهزيمة ظهور استثنائي لتفكير عربي نقدي يتناول مبانيه 
الفكوية: class‏ ر نة سضوحاة من" الما us‏ و هذا ها M aol‏ 
تحقيق تقدم هائل في الفكر العربي, فانفتح على مزيد من الجهد الهادف إلى إدماج 
القيم الإنسانوية الكونية. التي تكفل له إيجاد حلول لظواهر القهر السياسي 
والتخلّف. ولقد اسثتيع هذا التفكير النقدي الجديد بإعادة النظر في بعض اليقينيات 
المتعلقة بالهويات, وكذلك بالمسائل الفلسفية والسياسية لفكر النهضة العربية 
«المتالي»: وبا ايساد الى ls‏ السياسي العري هادا colon‏ 
متناقضين: في «ul‏ إيديولوجيات ثورية متزايدة الجذرية؛ ولا سيما في الحركات 
الفسلخة الفلسطينية: الساعية .إلى إغادة. النظر :في مجم النظام السائد في 
العالم العربي. وهو أمر من شأنه تحرير ظاقات الأمة العربية في .هذه النظرة 
الثورية. وبالتالي الإسراع في تحرير فلسطين وتصفية الهيمنة الإمبريالية على 
المنظقة وفق جاتب اخن ج كات إسلامية لأعرى خلاضا Salle ssl‏ 
الانكفاء والتقوقع على هوية دينية وفي العمل على أساس قومية إسلامية جامعة 
لكل res il‏ ساعا الىئ ٠اد‏ صخو من :شا ها أن تفن الى 
نهضة تقوم على أسس أخرىء غير تلك التي وضعتها النهضة العربية في القرن 


التاسع عشر وخلال العقود الأولى من القرن العشرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
النهضة ob‏ تعس مسؤولة: إلى خد كشن عن الأخفاقات الغربية: الفتعاقية: تعد 
السياسي المجيد للإسلام, لمّا كان في فجره. وهذا ما أدى إلى «مسخ الشخصية» 
su all‏ وانقياد الغرب إلى ثقافة علمانية ومادية ليست من :طبائعهم؛ ومن هنا كان 
الوهن الذي أصاب مجتمعاتهم. فنحن هنا داخل سردية نمطية في سطحيتها؛ كونها 
بعيدة كل البعد عن واقع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والجغراسية التي 
تواخهها المجمعات' andl‏ 


ولهذا السبب. 85 تكريس Laal‏ الحادي عشر لتوصيف صعود الإيديولوجيات 
الإسلامية المناهضة للقومية العربية. الماضية في طرح نفسها كبديل للفكر القومي 
eu ll‏ الذي اعتبر مسؤولاً عن الفشل في مواجهة Jill‏ ولكن بشكل أكثر 
شمولية عن غزو الأفكار والثقافة والمنتجات الثقافية الخاصة بالحضارة الغربية 
العلمانية «المادية» والفردانية المنافية للحضارة العربية الإسلامية وبالتالي 
لعبقريتها. إن المسألة تتعلق بفكر يناهض بضراوة الفكر القومي والفكر الماركسي 
على السواء. ولكن الإيديولوجيات الثورية العربية odb‏ تؤكد استمرارية وجودها من 
خلال الخركات: المسلخة: القلسطينية ‏ واللبتانية: lil ailes és‏ الفرن 
العشرين. ولقد عكس هذا التناقض الحاد تفاقم الصراع على السلطة داخل 
المجتمعات العربية. كما وبين النخب الحاكمة في مختلف أقطارها. ol‏ النخب 
الجديدة ذات النزعة الإسلاموية والصاعد نجمها حينذاك, عبرت في كثير من الأحيان 
- وما تزال - عن الأفكار الدينية المتطرفة المنبثقة عن التيار المحافظ المُفتّات 
بالقوة المالية ووسائل إعلام الإمارات والممالك النفطية. التي شهدت بدورها 
صعوداً لموقعها في النظام الإقليمي والدولي. 


وناغ على sales sel‏ قشر المعارك الفكرية الطاجنة بين 
التحديثيين المتعلقين بتصور علماني للعالم والمحافظين الدينيين الذين يرفضون 
العلقاتية ue Ris‏ نخيلتهم ohl‏ مركزية لمسخ هؤية العرن المسلفة.:وفن 
خلفية هذه المجادلات, وقعت انعكاسات الثورة الإيرانية لعام 1979 التي clé‏ في 
نفسها إنها ثورة «دينية». dealg‏ أسهمت هذه الثورة في إضفاء طابع إسلامي 
على ' الإيديولوجيا المناهضة: للإمبزيالية: والمساندة للفلسطينيين. كما adeg‏ 
tisse less‏ ولف ae as lea‏ قوت las‏ عاذي السيادة 


الشعبية الجمهورية الطايع برقابة إسلامية من قبل رجال الدين لأداء المؤسسات 
الذمقورية الحويثة:ولن شاخر هذا التلويق «الشيعى» لتغبير النظام:فقئ إبران: قى 
إثاوة: المكائف: لايل الغطت :فقن الخانت العروي حت ساد saai ale‏ 
الناصرية, وفي JL‏ قيادة المملكة العربية السعودية. مفهوم Enw‏ لل «صحوة» 
الدينية. وفي العام 1980, أقدمت العراق على غزو إيران, بدعم من البلدان الغربية 
والأنظمة العربية الحليفة le‏ ولا سيما الممالك النفطية, ما SÍ‏ إلى شحن النفوس 
وزرع البلبلة في الفكر العربي. 


إضافة إلى ذلك, يلقي هذا الفصل الضوء على تطور النزاع الهُوبّتي في العالم 
الغزبئ:يين الأضالة الإسلاضية التي miel‏ © غير allé‏ للذوبان في الحداثة: "من àg7‏ 
والتفكير النقدي, بما في ذلك الفكر الديني المنفتح على تطور العالم والحريص 
على تشخيص أسباب المأساة العربية,. من جهة أخرى. وسيُظهر هنا أيضاً التهديدات 
والضغوط والهجمات التي أصبح يمكن أن يتعرض لها المفكرون الإصلاحيون في 
العالم العربي, السائرون على خطى كبار الأسلاف؛ سبق أن قمت بتوصيف فكرهم 
في Jaill‏ الساع. وهكذا: سيتم التطرق إلى :العتف المتصاعد go‏ الخركات 
الإسلامية ضد بعض المثقفين الليبراليين والبالغ S>‏ الاغتيال. Jio‏ ما حصل في حالة 
محمود طه في السودان أو فرج فودة في مصر. 

Bi‏ الفصل الثالث عشر فقد ركز على محاولات التوفيق الإيديولوجيا بين 
الهوية الإسلامية المُدَعِيّة انتماةها إلى الماضي العربي الإسلامي المجيد, الذي 
quel‏ جامداً مفتقرا للمروثة من قبل حركات: الإسلام 'السياسي: والاتجاهات الخذائية 
واللتبزالية 15 النزعة العلمانية و/أو الحركات القومية الغربية. كما .يستعرض هذا 
الفصل مختلف التيارات الساعية إلى قبول تيارات الإسلام السياسي التي قد تقبل 
Abies ét.‏ وا قارات التي على الك تف ١‏ العتصضؤوت las‏ 
es‏ تخذين Sail SIT‏ .والعلناي؟ وقي هدا asbl el‏ انها 
استمرارية فكر نقدي قوي حتى داخل فكر الإصلاح الديني, فأحلل تفكير بعض JLS‏ 
المثقفين العرب, الذين أنتجوا أعمالاً رئيسة, 35 تجاهلها في بلدهم, في كثير من 
الأحيان. أو في أوساط البحث الاستشراقي. Li‏ الجزء الأخير من haill‏ فهو 
مكڑس لأعمال كبار رجال الدين أو لعلمانيين لبنانيين مؤمنين بانتمائهم إلى 
المسيحية العربية. طوّروا تفكيراً منشطاً وخصباً. لا سيما حول الفكر الإسلامي 
المسيحي ومكانة الإسلام في التوحيد ولاهوت الخلاص. 


ess‏ الفضصل الاخ ol‏ قامة lo‏ العربي: فى مكبلق اختصاصات 
العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية (الأنثروبولوجياء والفلسفة, lille‏ وعلم 
الاجتماع: والاقتضاد: Lexus (ol‏ اعمال بعض المفكرين الباززين؛ ولك الذين 
يتم تجاهلهم في الغرب. وفي هذا الفصل, أخصّص مكاناً خاصاً للفكر الاقتصادي, 
الذي يظهر كالحلقة الضعيفة بين شى أنواع العلوم الاجتماعية في العالم العربي, 
ess‏ إن" اتشان كان er alles clear‏ غل الرقم. من 
مساهماتهم, لا سيما في تحليل الفشل في التصنيع وفي Ales‏ العلم والتكنولوجيا - 
وشن.مسالة لا تزال ذات أهمية: كبرق فى المجتمعات العربية:. حيث تشكل هذه 
الإخفاقات مجتمعة الثربة التي يتغذى منها câixll‏ الإرهابي. 


وقي الكتام: :ساسدن حاهدا sel‏ خضيلة لفكر يفاني عذايا: lies‏ 
أن يصبح فكراً دائرياً مسكوناً بمشكلة الهوية التي يفترض أنها تتعرض للاعتداء من 
قبل ls Es less bal.‏ آم السليية. iles‏ هع الى خد 
= ولكن: لبس اها buse‏ التزغة الأكاضمنة.ووسائل: sel‏ 
والأميركية. كما يخضع لوسائل الإعلام المحلية,. التي تمولها الممالك النفطية 
الحليفة للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. وسيتم هنا التطرق إلى شروط 
تجديد الفكر العربي, الضاربة جذوره في Las‏ النهضة المنسي, والذي يتطلع كثير 
من مفكريه إلى الاستقلال الفلسفي وإلى ظهور فكر جديد كفيل بوقف المناقشات 
العقيفة seal‏ على الشاعة الفكرئة العربية ميد ضف sb‏ جن أجل التمكن 
من التصدي الناجح للمشكلات الحقيقية. 


ولكن: قبل هذة الزعلة فى الفكن الغريئ الفغاضزة فانة من الأهمية: هكان 
GI JB]‏ إلى طبيعة :هذة الثقافة:وترائها: él‏ ما يخود متها فى تناها إلى 
ess‏ قبل الاسلام: ll‏ من الحضارة:العربية الإسلامية: التي كانت بلا أدئى 
شك من كبريات الخضارات العظيمة: في تاريخ البشرية: 


الفصل الأول 
تنوع الثقافة العربية وحركيتها10 


في السياق الجغراسي والفكري المعتهد على تسخير الدين لأغراض 
سياسية, والذي وصفته بإيجاز في المقدمة. فإن 25 الثقافة العربية معرّض 
للتغييب المتزايد. وثمّة ميل. في JL‏ ظاهرة تجدّد الانجذاب تجاه الإسلام. فضلاً عن 
بزوز ظواهر الأضولية الديقية منة تصف قزن تقريباء إلى. إذابة 'الثقافة العربية في 
نفهوم العضارة: العريية alla NI‏ لكن هذه العقارية الشاتكة البو لا 
SI axée car‏ .والثقافة. sus‏ ولا عبقرية. اللغات والثفافات. الأخرق 
الخاضة بشعوب sue‏ اعقشقت الاسلام ديناء ولكها احتفظت بلغتها وتقافتهاء lex‏ 
بالفرسن: al‏ الأتراك أو المسلمين: قي at‏ الجريرة الهقدية أو obus.‏ 
إندونيسيا. وثمّة ميل, في الواقع, إلى نسيان وجود مجموعات لغوية أخرى Jio)‏ 
الأمازيغ في المغرب العربي, والأكراد في المشرق) عاشت في وئام مع العرب, 
وان css‏ عون قط خوالى 20 عونا :من اضل.ها مجموقة 16 LE‏ 
مسلم في العالم sl)‏ على إحضاء أجرى في العام 2011). وإثنا ننسى Lal‏ وجود 
الملايين من العرب المسيحيين في المشرق العربيء الذين انبثق منهم؛ في الحقبة 
الفعاضرة:.مقكرون كثر شاركوا مشاركة نقتطة فى النهضة الثقافية المجتمعات 
الغوبيةمفة القرن اتا سح عش 


التمييز بين الحضارة الإسلامية والثقافة العربية 


as Joel القديفة؛‎ As bi ee © كانت‎ 


البداوة أو الروح السامية, كما كان يرى العالم الفرنسي إرنست رينان Ernest)‏ 
(Renan‏ في القرن التاسع عشر, يحمل في طياته صورة نمطية سهلة, تنضح بنفحة 
عتضريةة:ولاتزال اذانة الهونة العربية-في الهوية الاسلافية Lasalle‏ 
في الواقع: يجدر التذكير بأنه إذا كان وسط شبه الجزيرة العربية الشاسعة وشمالها 
صحراؤياً تمافاء خلافا للجزّء الجنويئ الذي يوضف في الأذبيات 'القربية asbl‏ 
العربية «السعيدة», أي اليمن الحالي وعمان. فلقد انطلقت من شبه الجزيرة 
العرفة els‏ بومتقاقية miles‏ الى ادها نين النويرين. واد إذ] ss‏ 
منطقة البحر الأبيض المتوسط. حتى أن الثقافة العربية ذات الطايع soul‏ كان لها 
اتصالات كثيرة بالحضارات العظيمة في الشرق الأوسط. إن مكة الوثنية في القرن 
السايع «sol‏ التي كانت معلماً في التجارة aol‏ والتي أصبحت في ما بعد 
ظريق IL ee seul Ir‏ .وكان.شكاة au‏ الجويرة 
العربية اتذاك من المسشحين والتهود: فكلا كن الوشيينثم. ان اللغة 'العربية قد 
SL exe‏ السريانية الآرامية, اق 'ثقافة يلاد طا بين التهرين till‏ حتئ البخر 
الأبيض المتوسطء كما وبالثقافة اليونانية والرومانية, التي كانت تتعايش معها في 
هزه الفيظفة من العالف 


تلك.هئ'المفغطيات القن تفر التدوع الفدقون Halls ar ls‏ 
اختزالها بالفكر الديني الإسلامي. كما سنرى طوال رحلتنا في الفكر العربي. 
وبالتالي. سنحاول في هذا Laal‏ استعادة عبقرية الثقافة العربية, البعيدة JS‏ البعد 
عن أن تكون ثقافة aile‏ بل lel‏ كانت منفتحة لزمن طويل على الحضارات 
الأخرى وشغوفة بالتعژف عليها. وفي ذروة الحضارة الإسلامية. شارك في هذه 
الثقافة العديد .من الففكرين؛ الذّين ها lasse Le‏ 
LUS al‏ بالعربية: Us el nl il‏ كوتها حملت التتريك 
القرآني الذي JS‏ في البيئة العربية. ولقد شكل هذا التنزيل مصدر اعتزاز. وبحق, 
في المجتمعات العربية والمستغربة, أي تلك المجتمعات غير العربية, التي نطقت 
بالعربية فأصبحت تعتبر عربية, ونحن نعني le‏ تلك التي تسكن حوض بلاد ما بين 
lis ele Dsl ail‏ الأشض المتؤسظ Lola) assis‏ 
سورياء فلسطينء لبنان ومصر ودول شمال إفريقيا). 


asile Nesle ALL lise‏ زنعة 
اليهودية والمسيحية). للعرب القوة والمجد. وشكل عامل تطوير Jaio‏ للحضارة 


الاسلافية الواشعة المسددة الاغراق: الت كانت فى à ul yooeill au‏ خلال 
ail‏ الممتدة من القرن السابع إلى القرن الرايع عشر الميلادي. وهي انتشرت 
في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وآسيا الوسطى, وشبه القارة الهندية. Wad‏ عن 
جزء من أوروباء كما وفي شبه الجزيرة الإيبيرية وجنوب شبه الجزيرة الإيطالية. وإن 
كان all‏ © 25 خاضوا الفتوخات الأولئ اسم الذين «call‏ فاق الفتوخات SI‏ 
اضطلع بها المسلمون في كل من إفريقيا الشمالية والأندلس. كانت من deò‏ 
البرابرة المعتنقين للإسلام. لقد أسس العرب Jol‏ إمبراطوريتين عظيمتين, على يد 
السلالتين العتناقسمن داك الأضول المكية: أي: السلالة الأضوية: التي“ حكصت من 
عام 661 حتى عام 750, ثم السلالة العباسية )750 - 905( التي نجحت في الإطاحة 
aS‏ الأفوسين: .واشداء من القرن العاسن:. انتقلت: السلطة الفعلية تذريجا قن 
العرب إلى الفرس والأتراك. وهو ما سنراه في الفصل القادم. هكذا اختفى العرب 
تدريجاً من التاريخ السياسي لمنطقة الشرق الأوسط, بعد أن لعبوا Los‏ بارزاً فيه. 
ولا % من الإشارة هنا إلى أننا سنتطرق في الفصل الثالث, إلى هذه الظاهرة 
البارزة التي قلما أخذت في الاعتبار في تحليل الاضطرابات المعاصرة للمجتمعات 
العربية. 

مع ذلك: قإنه :من ie‏ الجائز للمزء الخلظ بين الخضارة الإسلامية والثقافة 
العربية. مما لا شك فيه أن اللغة العربية شكلت خلال حقبة طويلة ناقلاً لهذه 
الحضارة: ماما كما كان اللغة"اللاتينية:تاقل التضازة المسيحية :فى أوزفاء ولكق 
ele‏ فى ae L‏ اللغة الفارشية الغه خضارة Jeës‏ تتشيظها عن طريق استغازانها 
allés‏ العوية:واعتماة aus Gal‏ جنا الى ce‏ اللفة التركية: !التي 
شهدت توشعا كبيرا go‏ الفتوحات السلخوقية في آشيا الضفرى )1034 - 1298( ثم 
تلك العثمانية (1280 - 1582). ولقد كان من شأن الفارسية والتركية أن تمازجا في 
Lol‏ الوشطى وشت القارة الهقدنة باللغات المحلية؟ بل انما ولذ لات جديدة: 
مثل لغة الأوردو في باكستان. Òlo‏ توقفت اللغة العربية تدريجاً عن كونها اللغة 
الحخضرية للحضارة الإسلافية الكلاسيكية: إلا أن الثقاقة العربية ظلت نشطة és‏ 
القرن الرايع عشر, حيث شكل الفكر الغني لابن خلدون )1332 - 1406( الذي 
see‏ اليه NL‏ :هذه الثقافة: وتوليقة ssl‏ عله الاجتماغ: nil‏ 
التاريخية, بالاعتماد على معارفه الموسوعية. وفي وقت لاحق, غرقت الثقافة 
العربية في سبات لبضعة قرون قبل أن تنهض من جديد في مستهَلٌ القرن التاسع 


ولذلك يقتضي التممير بين المتخرات العظيمة al aie al‏ 
التي كان للعرب أنفسهم وللغة العربية دور رئيس فيهاء وإن لم يكن هذا الدور 
Luaz‏ عليهم؛ وبين الثقافة العربية نفسها التي كانت موجودة قبل الإسلام؛ ومن ثم 
فى داوع العضارة الإسلامية “قبل القفوة: التي دافت أرعة: كرون تقرييا (من القرن 
الخامس عشر حتى التاسع عشر), Lil‏ نهضة الفكر العربي المعاصر, وهذا ما 
توف ao pris‏ في الفصول: lil‏ ندرج هذه النهضة اها فى a pal Jo l‏ 
للثقافة العربية. التي سنوضفها أولاً. إذ لعب الشعراء العرب المعاصرون في الواقع 
ذورا رتسا فى التعيثة: السنانفية للتضال all‏ من NS El‏ كما أن فده 
الثقافقة المتحددة التى كانت و جه تحديانت العالم ll‏ عرزت عو ها ss‏ 
أخرى متوسّلة النمط الأدبي, Y‏ سيما مع ظهور الرواية العربية وتطورهاء ولكن أيضاً 
النمط الموسيقي؛ وفي ما بعد Ji>l‏ الفكر الفلسفي والفكر الإصلاحي, الديني أو 
الوضعي. مكاناً lolas‏ معزرّرَين بعضهما بعضا تبعا للظروف القائمة في ذلك 
العصين: 


النمط الشعري والموسيقي في الثقافة العربية 


Y‏ يزال الشعر الجاهلي مشهوراً حتى اليوم slow‏ لتنوع المواضيع التي 
عالجها ام لاسم الشاعر الكبير امرؤ القيس (500 - 540), الذي لقيت حياته المفعمة 
بالشهامة: ls ils‏ “هوف وامعة: اذ كان الشعرة تاشن aball sb‏ 
اللاحقة. وفي بعض المتخصصين العرب في الثقافة. كطه حسين )1889 - 1973), 
الذين قالوا إن جزءاً من تراث الشعر العربي الجاهلي مكتوب في الواقع بعد تنزيل 
القرآن, ولكنه يعزى إلى تلك الحقبة الآفلة بغرض اجتناب قسوة الرقابة الدينية 
الروك pla‏ تير موا ضع الشعر الغربي«منذ العضير الاطي. فبالإضافة إلى 
ا baala aaia Le‏ اوي اما الى عارش فيو 
الشاعر. والحيوانات والنباتات. ركز هذا الشعر كثيراً على الحب والإعجاب 
اللافحدوذين It‏ 'الذق بيكي الشاغعرغيانه. وها أن الأمر متغلق lié‏ 
وأقلاطوتي: فهذا  sjall‏ من الشعر التربي Go‏ ليعضهم: à5‏ الهم Le,‏ الشعراء 
المتحولين الأوروسة (troubadours)‏ وفك الحب الغزلي (amour courtois)‏ في Lo ol‏ 


dl as‏ كنا وفاعة. الثهر على انراد call‏ ورد 
الشهامة YA. JL ail‏ ظالما Lt‏ 


ولقد أثر أيضاً شاعر كبير آخر على تطور الشعر العربي. ail‏ أبو galg‏ )757 - 
81( صاحب الشعر الحرٌ غير المقيد في مواضيعه الجنسية الطابع, المتغرّل بالخمرة 
أو الغلمان. ولكن أيضاً بالمرأة. عاكساً للبيئة الحضرية المتطورة التي عاشها في 
hs‏ لقد تميز شغره غالبا solos alle‏ ووضف في بعض الأحيان 
> غير أنه تميز أيضا gallu‏ ماساوئ» Joli Lur‏ عزلة الإنسان وهشاشة 
مصيره. ولقد قام الشعر أيضاً بدور سياسي هام, ألا وهو مديح أي زعيم سياسي 
كيو او هجاءه sl‏ رثائه. 


من الواضح أنه يتعذر علينا ذكر جميع أسماء كبار الشعراء العرب السابقين 
على الإسلام واللاحقين منهم. ولكن من الضروري أن نؤكد على أهمية المكان الذي 
يشغله الشعر اليوم في المجتمعات العربية, التي لا تزال تُقدِم بحماسة على تكريم 
كبار شعرائهاء من أقدمهم إلى الذين لا يزالون على قيد الحياة. وفي الواقع. فإن 
إلقاء Jai‏ قصاتدهم أو الاسشماع إلى sell‏ لأ JL‏ جرءا من الحياة البومية: ومن 
نين المفاصرين الكثن: يذكر على سيل المثال: أخمد شوقي )1032-1868( وهو 
الشاعر المضرزق الملب في ae‏ ب «امير الشعراء»: الذي ثفت الى إسسبائيا 
بسبب شعره القوميء وذلك بقرار من حاكم مصر البريطاني سنة 1914, فبقي فيها 
حتى سنة 1920‘ ونزار قباني )1923 - 1998( وهو شاعر سوريء كانت قصائده 
تتهكم بالأنظمة العربية, ولكنه أيضاً تغرّل بالمرأة وكتب في عذابات الحب. Li‏ 
محمود درويش )1941 - 2008( فهو شاعر فلسطيني كتب في الحنين إلى الأرض 
السليب, ودعا إلى تجاوز الألم slid‏ مستقبل مشترك مع المستوطنين اليهود في 
فلسطين, في إطار إنسانية مشتركة جديدة. وعلي أحمد سعيد (أدونيس, 1935( 
شاعر سوري عاش في بيروت قبل أن يختار طريق المنفى إلى باريس» وساهم 
بنشاط في تثوير الشعر وتحريره من قواعده التقليدية. ولا S‏ من ذكر الشاعر 
اللبناني بشارة الخوري )1885 - 441968 الملقب بالأخطل الصغيرء by‏ بأحد 
الشعراء العظام الذي عاش في دمشق في ظل الدولة الأموية. وأعني به الأخطل 
التغلبي )640 - 710)؛ وكذلك الشاعر اللبناني خليل مطران )1872 - 1949), الذي 
عاش في مصر bay‏ طويلاً من حياته وساهم بشعره في تفتح القومية العربية... 
ومن الضروري Lai‏ أن نذكر نجاح الشعراء العرب في المهجر (وقد كانوا في 


غالبيتهم من اللبنانيين). Y‏ سيما جبران خليل جبران )1883 - 1931( ذو الشهرة 
العظيمة, والمهاجر إلى الولايات المتحدة, وكتابه بعنوان النبي )1923( الذي كتبه 
بالإنكليزية لا يزال hlo‏ من الكتب الأكثر رواجاً في الولايات المتحدة الأميركية. 


من حهتهاء سكل alle‏ الشهيرة site‏ الو شون 
ويضعون ألحاناً لأجمل أبياتها. وعلى غرار الشعراء, يكرّم الملحنون والمطربون 
العرب في كل مكان. فللمطربين pi Jio‏ كلثوم, وفيروزء وعبد الحليم حافظ؛ وفريد 
الأطرشء ووردة الجزائرية. ومحمد عبد الوهاب, ومارسيل خليفة, بوصفهم جمعوا 
JS‏ في شخصة العازق والمغتي والفلكن: على السواء: شعبية تفوق شغية أى 
زعيم سياسي أو ديني. ومن هناء فإن الأغنية, أسوة بالشعر. شكل من أشكال الفن 
الرئيسة لدى عرب الأمس واليوم. فالأغنية تستخدم SR‏ بالحبيب. كما يمكن 
استخدامها للتعبير عن رفض elil‏ وعن الحنين إلى فلسطين أو الأندلس في 
الحاضن: تماما كما يمكن وضعها فى خدمة التقوق الذينية sal‏ ذلك أن الشغر 
والغناء يخدمان أيضاً تعميق التقوى الدينية أو إحياء الصوفية. الذي يتناقض واتجاه 
التشدد الديني الرافض في أغلب الأحيان للشعر والموسيقى, أو بشكل أعمٌ, 
لممارسة الفنون قاطبة. مع ذلك, لم يتمكن قط من فرض نظام أخلاقي صارم 
لفترة طويلة, كون التقاليد الثقافية الغنية متأصلة عميقا في الهوية العربية. وهي 
جزء لا يتجزأ منها. 

وأخيراً. كيف يمكن لنا عدم التُطرق إلى جمال العزف الموسيقي الكلاسيكي, 
y‏ القاتون أو الغود: إضافة إلى انكات salle‏ غلن: تاليف 
الموسيقى الجوقيّة, مزاوجين WE‏ بين الأنغام العربية وروعة التأليف السمفوني 
الأوروبي. 


الخطابة والنثر 


مَنْ Sol‏ الشعر. أحب الخطابة والنثر أيضاً. لذلك فإن الثقافة العربية غنية 
بكثير من روائع الأدب. إذ نجد لنا دعوة في كل من جمال اللغة وقدراتها التعبيرية, 
نظراً إلى جذور مفرداتها الثلائية وإمكانية الاشتقاق منها العديد من الألفاظ المعبرة 
أو استحداث مفاهيم عصرية, وصولاً إلى وضع قواعد بلاغية تسمح بصوغ عبارات 
فخمة وقوية. كما يمكن لهذه اللغة أن تسمح بصوغ جمل تستوي فيها البلاغة 


بالاقتضاب, على غرار ما فعل الجاحظ )776 - 867( لا سيما في كتاب البخلاء, أو 
ابن المقفع )720 - 757( الذي وضع AUS‏ ودمنة. وهو الكتاب الأكثر شهرة في الأدب 
العربي إلى جانب ألف ليلة وليلة. وكناية عن مجموعة من القصص القصيرة التي 
تصوّر الحيوانات من مختلف الأنواع في مشهديات تعيش فيها حياة مشتركة. ومن 
tell‏ أن يكون الأديب الفرنسي جان دو لا فونتين (Jean de La Fontaine)‏ قد 
استلهم هذه الحكايات. التي تجد مصدرها على ما يبدو في الأدب الهندي للقرن 
الأول من التقويم الميلادي: غير أن ابن المققع اعظاها بدوره صيغة نقد سياسي 
لاذع: وكان.فضيرة قي .نهاية المطاق الإعدام: قي .بغذاة يامر من الخليقة المتصور. 


مما لا جدال فيه أن فن الخطابة قد تطور بفضل الخليفة الراشد gll‏ علي 
ابن أبي طالب ابن عم Quill‏ وصهرة: ولقد caso?‏ خطبه تحت عنوان تهج البلاغة: 
حيث تواكب قوة التفكير جمال اللغة الخطابية. والواقع أن النص القرآني نفسه قد 
مهد الطريق إلى البلاغة في التعبير عن الأفكار الأخلاقية العميقة, وغالباً ما أعطاها 
متحى شعريا في me‏ من التوؤضيفات المتعلقة ei‏ الكون الخاضع لمشيئة all‏ 
Vins‏ عن قَصَص العهد القديم, التي تستعيدها سور عديدة من القرآن, في قراءة لا 
تمت إلى at SSI‏ الضيقة بصلة, بل تتجاوزها لتستنبط منها. 


وخلافاً للفكرة السائدة القائلة بأن الفكر العربي يولي أهمية JR)‏ فإن هذا 
الفكر لا Jaw‏ اغطاء العضموق ai‏ من النوعية والقراء والتتوع: فمفكروا الخضازة 
الإسلامية الكلاسيكية الكبار - عرباً كانوا pl‏ فرساً أم أتراك, وفي بعض الأحيان 
ss‏ بالمتشيحية أو اليهودية أو الزرادشييّة- كانوا شخضيات ذات تقافة واسعة 
تغطى Lis‏ معرفة غدة وعنها: الظب: des‏ الفلك والفيزياء, والرياضيانة :زيما 
في ذلك OJI‏ أو الفلسفة - التي خصّيناها بالجزء الأخير من هذا الاستعراض العام. 
كانت هذه الثقافة موسوعية: سابقة على تلك التي تطورت خلال عصر النهضة 
الأوروبية. ثم في القرن الثامن عشر الفرنسي على وجه الخصوص. لقد طوى 
النسيان: إلى خد كير (أو ثم تجاهله عن غمدة) اليوف: ها تدين به هذه النهضة وتلك 
الأنوان القضول الفكرى العظيم : الذي تفيرت الثقافة العرنية à‏ في .ذلك abs‏ 
واصبحت تثقاقة | فبراطؤزية الظاة تدءا من القرن الشات المبلادف: 


Ailes‏ وقبل كل dore ss‏ خركة الترخمة الواسيعة التظاق الي 
تملت تقل التضوض اليوتانية أو al pull‏ الكبرى إلى الغريية: لقة .شهدت هذه 


الحركة ازدهاراً سريعاً بين القرنين الثامن والعاشر, مما أجاز للغة العربية استيعاب 
iaaa‏ المعارك المتذاولة قي حوض adl‏ الأبيض. Luugioll‏ وقي سات البلاد 
الواقعة في الفضاء السوري وبلاد ما بين النهرين. وفي وقت ËY‏ سمحت 
الاتصالات المكثفة مع الشعوب والحضارات الأخرى بنمو هائل للمعارف والعلوم 
والتقنبّات التي ميّزت حضارة الإسلام الكلاسيكي. وإذا كانت الفتوحات العربية قد 
تركزت في حوض البحر المتوسط وبلاد فارس وتمدّدت حتى وصلت القوقاز وآسياء 
قان الاتضالات الثقافية كانت تتكتفق مع JS‏ من ig)l‏ والصين: وكا الرحالة والتجار 
العرب يحدوهم الفضول حيال كل ما يتعلق بالشعوب والحضارات الأخرى التي 
استعارت منها الكثير الثقافة العربية (والثقافة المكتوبة باللغة العربية من غير 
العرب). والقَصّص التي تركها الرحالة أو الجغرافيون العرب, وبخاصة الأندلسي ابن 
جبير )1145 - 1217), والإفريقي ابن بطوطة )1304 - 1369( تشكل وثائق نفيسة 
لمعرفة حالة العديد من الحضارات في ذلك العصر. 


LUS Lei‏ ألف ليلة وليلة, الذي عرف عدة ترجمات بالفرنسية كما بالإنكليزية, 
فيضم مجموعة من الحكايات الشعبية العربية والفارسية والهندية. وبالإمكان 
اعتبازة :بعد الالنادة: والأوويسة لضاحيهما هوميروس: .رات الأعمال الروائية الخبالية 
والإبداعية, وذلك لكونه أتى نتيجة لهذا الانفتاح. الذي تميز به Sall‏ العربي والذي 
حداه فضوله للتفاعل مع ثقافة الحضارات الأخرى المجاورة أو الأكثر بعداً. وكانت 
بغداد والقاهرة شرقي البحر الأبيض المتوسط وقرطبة وغرناطة في الشمال, 
المراكن الرئيسة لهذة الثقافة. الغريية المتفتحة على الغالة:. adla‏ استتوعيت 
الاستعارات الأجنبية في عبقريتها الخاصة, وهذا ما فعلته أيضاً في الفلسفة. 


الفلسفة العربية 


فون الفالوف. البؤة: التكن ST alla‏ له ses ir‏ اف التقليل من 
اهميته, في إنتاج خزانة المعارف المشتركة للإنسانية, وبخاصة في ميدان الفلسفة, 
مع العلم أن العديد من المختصين في فلسفة القرون الوسطى في Lo of‏ وصفوا 
بالتفصيل تار Sa‏ الديتي:والصوفى: والفلتتفي العرييئ: ]ف SI‏ باللفة 
العربية بأقلام فارسية في تطور الفكر الأوروبي. ففي عام 1939, نشر المستشرق 
الإيطالي الشهير غوفريدو كوادري LLS (Goffredo Quadri)‏ عظيماً متقناً في هذا 


الموضوع”". فهو يعزو إلى غنى التفكير النظري الذي يجد نقطة انطلاقه في تنزيل 
القرآن: الذق obus‏ وليسن عربياء هذا التائير الكبير على تظور العقل قى 


اوروبا. 


فبالنسبة adl‏ وإلى مؤلفين أكثر معاصرة. وخصوصاً agio‏ آلان دو ليبيرا 
(Alain De Libera)‏ لم يكتف الفكر العربي بالتعليق على الفلسفة اليونانية. بل 
استخدمها لتسويغ ضرورة التوفيق بين الإيمان والعقل, وإدراج ظاهرة التنزيل في 
سيرورة تطور العقل Mes pull‏ ذلك أن الفلسفة العربية حاولت التفكير بطريقة 
عقلانية في وجود الله allais‏ وعدالته المباشرة, على الرغم من الشرٌ والعذاب 
والظلم css‏ تشاول als Lil‏ وخداتة اللةه وأسيفيية على الطبيعة والكون, 
وسببيته. فضلاً عن مسألة جبريّة الأقدار والإرادة الحرة. وهكذا نرى di‏ المسألة 
تتعلق بمجمل المواضيع التي استرجعتها لاحقاً, أي منذ ديكارت (Descartes)‏ 
التعاليم المتطورة للاهوت الكنسي (scholastique)‏ 


تسم تاريخ القروة الأولى اللإسلام: شانه فى ذلك شان all‏ بكثير من 
الخلافات والجدل. فقد كان المفكرون العرب. في تلك all‏ ملمّين بالنزاعات 
الغقاتدية المسيخية: وكذلك تلك التى وقعت :بين اليهود والمسخين: فحاولوا تجاوز 
هذا الأمر. كما جاءت الدعوة إلى ذلك في التنزيل القرآني awi‏ الذي أعطى 
قراءة أخلاقية ومعنوية لتاريخ الديانتين التوحيديتين, والذي Al‏ عهد النبوة, إذ إن 
مخمدا as. elles‏ سلسلة الرسل والأتبياء allie‏ 

جراء ذلك, أثار علماء الدين والفلاسفة إشكاليات جديدة ومَهولة, أدّت إلى 
ازدهار مدارس تأويل النصٌ القرآني. ثمة كتاب من القرن الثاني عشر للفيلسوف 
وعالم الدين الشهرستاني )1086 - 1153( بعنوان كتاب الملل dalog‏ يوضّف فيه 
مختلف الملل غير الإسلامية الموجودة في زمانه. Iad‏ عن المدارس والمذاهب 
العديدة في تفسير الدين الإسلامي. وهي مذاهب كانت في تلك الحقبة أكثر has‏ 
من اليوم. ويمكن اعتبار هذا التنوع نتيجة لحرية الفكر التي توافرت JT‏ بل 
بشكل أشمل لحرية الرأي في المسائل المتعلقة بالدين قبل أن ينال منها التصلّب 
والجمود الفكري على يد السلاطنة الأتراك الذين حكموا الغالم العربي وذاك 
الفازمني» وريها بعوة الستنب ايضا في هذا التصلب الذى es)‏ هذه الحرنة الفكرية: 
إلى المجادلات العنيفة بين أنصار الفلسفة كإطار أوسع للمعتقد nal‏ ضمن 


Lisl‏ والمنطق, وبين المؤيدين لاستبعاد الأخير (أي العقل) لأنه قد يعض الإيمان 


ضمن الفريق الأول, نجد بين الأكثر شهرة أسماء الكِنّدي (القرن التاسع)ء وهو 
عربي متحدّر من سلالة عريقة؛ يرجح أنه عاش في بغداد وحلب وينسب إليه DST‏ 
من مائتي iao‏ في اختصاصات وعلوم مختلفة؛ والفارابي )872 - 950( من إقليم 
تركنستان الحالي:: عاش :هو الآخر في بغذاد.ودمشق slide‏ كنات له هو 
المدينة الفاضلة؛ وابن سينا )980 - 1037( من mu lé Lol‏ اشتهر أيضاً بكتاباته 
الطبية والفلسفية على السواء, عاش في بخارى وهمدان؛ ابن رشد )1126 - 1198( 
أندلسي, كان قاضياً وطبيباً, وقد طوّر الجدل الأكثر إثارة للاهتمام مع أحد الذين كان 
أكثر الرافضين للاعتراف بجدوى الفلسفة, أي الغزالي )1058 - 1111( وهو من أصل 
فارسي» هو نفسه موسوعي, لكنه 3% ب «ضلال» الفلاسفة تنديداً شديداً في 
NUL oubli fall‏ على الى قو موك الضوفية في بذاك اتخطلاط 
الفكر العربي. 


ولقد اشير التصوك” انتقارا واسعا لشن عند الغري. والفرس Jim‏ 
أنضا وسط ملكي ol loués nil LIT al‏ 
الأخلاقي الفردي الذي يقآب من الله. تطوّر هذا الأنموذج من التصوف بواسطة 
LUS‏ رسائل إخوان الصفاء الذي يعود تاريخه على الأرجح إلى القرن الحادي عشر, 
وهو يشكل موسوعة لأولئك الذين يرصدون أنفسهم للارتقاء الروحي ويسعَون إليه. 


Bo Veil اعمال‎ dl les Stats 
أربعة مذاهب كبرى للإفتاء وتطبيق الشريعة (الحنفي والمالكي والحنبلي‎ 
قياس أثرها سواء في‎ äga سبقهاء‎ Loc أهمية‎ Ja والشافعي). هذه الأعمال لا‎ 
إثراء الفكر العربي أم الفكر المعبّر عنه باللغة العربية. إن آراء الفقهاء. على تنوع‎ 
dalos حاتي شدند‎ cesse ss des NS lbs she 
والحرّفية, إلا أن ذلك لا يلغي ما يتصف به بعضها الآخر الوفير من ليبرالية ومعقولية,‎ 
باعغتمادة على مفهوة االضالح: العام وعلى .ضرزوزة أكذ:وطأة: الطروف :وتطورها‎ 
بعين الاعتبار عند تطوير الشريعة وتطبيقها.‎ 
sé os SEL IN Es إن توافر الأعمال الزاهرة,‎ 
(1406 - 1332) الإسلامي في العصر القديم, كلل بالعمل الاستثنائي لابن خلدون‎ 


التونسي المولد, والذي عاش متنقلاً بين شمال إفريقيا والأندلس ومصر, حيث أنهى 
ll‏ ولقذ عاش هذا العبقرى الخارع عن المالوف» سيرورة سياسية مضظربة 
لكن ذلك لم يمنعه من وضع عمل ضخم, Lay‏ فيه «مقدمته» الشهيرة؛ وهي مقدمة 
لتأريخ البشرية العام وللدروس التي يمكن للمرء أن يتعلمهاء بعنوان كتاب الأمثلة, 
افق العقر التي يمكن استخلاصها مو دراسة الثارية. وبهذاء كان "ابن onb‏ رائدا قى 
فلسفة التاريخ. كما وفي علم الاجتماع والاقتصاد Los)‏ في ذلك الجوانب النقدية), 
والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية. وهو كان Jal‏ من وضع نظرية تأثير المناخ في 
أنواع مختلفة من الحضارة. اقتبسها ais‏ مونتسكيو (Montesquieu)‏ بعد بضعة قرون. 
وكان Jal Lal‏ من عرض في مقدمته الاحتياطات ذات الطايع المعرفيء التي ينبغي 
على مؤخ الخضارات اتخاذها لكين يكون موضوغيا في احكامة: لأن بالنسية إلية: 
«كان الكذب متطرقاً للخبر بطبعته وله أسباب تقتضيه. فمنها التشيعات للآراء 
والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من 
التمخيض والنظر paie‏ صدقه من كذيه... ومن الأسباب: المقتضية للكذب قى 
الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين... فكثير من الناقلين لا يعرف القصد Loi‏ عاين أو سمع 
وينقل الخبر على ما في ail‏ وتخمينه فيقع في الكذب... ومنها تقرب الناس في 
الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب». ولكن بالنسبة إلى ابن خلدون «من الأسباب 
المقتضية له أيضاً وهي سابقة على جميع ما تقدم, الجهل بطبائع الأحوال في 
العمران»'. 


يصاب المرء بالذهول ليس أمام حجم المعرفة الاستثنائي في الجغرافياء 
والعلوم, والدين, والاقتصادء والاجتماع قياساً على زمن ابن خلدون, ولكن أيضاً 
لعمق الأفكار التي يستخلصها من التغييرات الناتجة عن حتميّة مرور الزمن على 
الخضارات والشعوب والأنظمة السياسية. وهو الذي عاش في زمن التغييرات 
المتسارعة (سقوط الأندلسء ونهاية الحروب الصليبية. وغزوات المغول). وسعى 
halb‏ إلى التنظير لأسباب نهوض المجتمعات وتقهقرها. ولذلك كان رائدا فذا في 
فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع. قروناً قبل أن تشغل هذه المسائل بال الثقافات 
الأوروبية. ويمثل عمله بحد ذاته لوحة إجمالية واسعة تستعرض المعارف العربية 
في القرن الرابع عشر, وتوليفة أخلاقية وفكرية على السواء, في أحوال العالم كما 
كان في زمانه. 


النهضة العربية في الفكر واللغة في القرن التاسع عشر 


بعد سبات عميق بدأ منذ القرن الخامس عشر, عاد الفكر العربي لينهض من 
جديد في القرن التاسع عشرء Jei‏ الصلة بالحضارة الصاعدة في أوروباء بما في 
ذلك فرنسا الإمبريالية التي سيطرت على حوض البحر الأبيض المتوسط بالاشتراك 
مع بقية أوروبا. فكانت المؤسسات والأعراف والأخلاق والشّتن والعادات الفرنسية 
موضع دراسة مكثفة. وترجمت روائع الأدب الفرنسيء, الأمر الذي سمح بالتآلف مع 
قدند من الأنواع 'الأذبية' التي جخرئ نقلها إلى “التقافة الغزبية» less‏ الفباحث 
القلسفية والسياشية والروايات: والقضض :والكتابات المسرحية..:. وهكذا 'شهدت 
اللغة والثقافة العربيتان iag‏ هائلة, بعد سبات دام طوال فترة الحكم العثماني, 
الذي بدأ انحطاطه مبكراً, في زمن معركة ليبانتو (lepante)‏ في عام 1571 


عادت الثقافة العربية لتغتني من جديد وتشهد إعادة بنائهاء Sl‏ تجددت اللغة 
وتوسّعت بإدخال مفاهيم جديدة إليها مستوردة من الحضارة الفرنسية. ولكن أيضاً 
من ذاخل all‏ هي denis‏ على يذ رقادمن الشغراء:ورجال الثقافة كلك كانت JB‏ 
إبراهيم اليازجي )1847 - 1906( اللبناني الأصل, ابن الشاعر ناصيف اليازجي. عاش 
بين بيروت والقاهرة وحظي بشهرة كبيرة بفضل عديد من الكلمات والمفاهيم 
الخذفة الي ماهم كى إدغاليا إلى اللعة العرنية ولك كانت خال العمل الراك 
sil‏ صثفه بطرين النستانئ )1819 - 1883):.:ضصاحب Jal‏ موسوغة ant‏ كبرى: 
إضافة إلى معجم لغوي. ولقد كان له دور رائد آخر Jia‏ في إنشاء مدارس 
وتوظنية ناكم تن: خلا لها فى bia lbs‏ كما انه بشاهم 
كن يتين الأفكار' العلا نة té‏ عدم فال 55ا كان الدين لله #الوظن: للحم 
ومن aig?‏ كان القرن التاسع عشر شاهداً Lal‏ على Joss‏ أعمال فلاسفة pas‏ 
التتويز أو المفكرين اللبيزاليين SOL‏ :في الثقاقة العربية؛ :وها التجدة HI‏ 
أنطلى و تخد على اسان التقرير الذى أعذة الفح الأزهرف العصوق seb,‏ 
الطهطاوي )1801 - 1873( عن رحلته إلى فرنسا بصفته رئيس بعثة تقضّي حقائق, 
sas oncle‏ فلي نا شاه és di‏ :1826 


فلا عجب أن تشهد الثقافة العربية دَفْق الأبحاث في الفلسفة السياسية أو 
الاجتماعية أو الأخلاقية بَدءا من النضنف الثاني من القرن:التاسع: كشن وكها سنن 
day‏ فإن هذه الأخيرة تأثرت بشكل كبير بالمذاهب الفكرية الأوروبية أكانت 


وضعية وتطورية, أو اشتراكية, وماركسية, أو ليبرالية دستورية, أو دينية محافظة, أو 
اتعزالية ass‏ قومية خداتوية وهي كلها cal‏ غذت القارات الأكثر تتوعاء 
الماثلة في إنتاج مباحث وفيرة للغاية, كما وفي الصحف أو المجلات المعنيّة بتغطية 
الحدث السياسي والاجتماعي التي أنشئت وقتذاك. وهذا ما سنناقشه بالتفصيل في 
الفضل glull‏ من هذا المؤلف. 

وقلى صعيد آخر. شكلت وفرة .الإنثاج الروائي سمة أخرى دمغت الثقافة 
الغربية ‏ المفاضرة.. إذ. ازدذهرت: الرواية. الحذيثة: في الأدب العرينئ: قي. القرن 
العشرين5+. فكان جرجي زيدان )1861 - 1914( بخاصة, صاحب العديد من الروايات 
التي تحدثت عن ملحمة الفتوحات العربية. ودور المرأة في هذه الفتوحات, 
وشهامة كبار قادة ذاك الزمن. ولقد استفاد الشباب من هذه الروايات؛ إذ إنها 
مكتوبة بلغة قرنت السهولة بالجمالية. ولا تزال الرواية العربية نوعاً أدبياً مفضلاً 
على سواه حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن أحد أعظم الروائيين العرب 
المعاصرين,. المصري نجيب محفوظ )1911 - 2006), قد حاز جائزة Doi‏ للآداب في 
عام 1988. وفي Jia öll‏ الرواية أفضل انعكاس للمعاناة والضياع اللذين 
Sul‏ بهها الفجتمعات العريية lacs‏ ضورة lis‏ عن لعبة االظبقات 
الاجتماعية. وهموم «الغلابة» في المدن (نجيب محفوظ). ومعاناة Jal‏ القرى (عبد 
الرحمن الشرقاوي 1920 - 1987). ومآسي تسارع التغيرات في أنماط الحياة 
(الطيب صالح 1929 2009 -). وفي الآونة الأخيرة. حقق العديد من الروائيات 
نجاحات كبيرة عندما تطرقت بالتفصيل إلى مشكلات المرأة العربية (نوال 
السعداوى .وفاطمة Coma‏ 


أما المشرع: فلم يكن غائيا عن eee ele‏ ولو لم 
يكن تفلك ها كان للرواية هى tb‏ قمسرخ التقد الاصتفاعي eu‏ كما 
جسدته مسرحيات أو أفلام الممثل الهزلي السوري دريد لخام, لا يزال يحظى 
بشعبية كبيرة. وسرعان ما حلّت السينما في الواقع محل المسرح الذي حلّت محله 
في الآونة الأخيرة المسلسلات التلفزيونية. وعلى الرغم من الجودة المتفاوتة 
للسيثما العربية: بما في ذلك تلك المصرية: فهي تخظى بشغية كبرى في العالم 
العربي اليوم. وقد تكون مجرد مصدر ترفيه بما تحتويه الأفلام من رقص وغناء. على 
غرار السينما الهندية, غير انها مستوحاة Lal‏ من اعمال روائية عظيمة وماس 
اجتماغية؛ مثل الاختلاقات بين الأخيال: ووضع المراة ومحتة الفلسطيوين. 1 


Loi‏ الرسم, فهو أيضاً, كما النحت, فن في Se‏ نموه اليوم. وهو يمزج بمهارة 
جَمال العناضر التزييئية التثي.طورتها الثقافة العربية:الكلاسيكنة: seal‏ الخديثة 
في الفن التشكيلي, كما وفي مختلف أشكال التجريد. 


وعلى الرغم من عودة التشدد الديني ابتداء من سبعينيات القرن الماضي, لم 
تخمد جذوة حرية التفكير والإبداع هذه على اختلاف أشكال التعبير الثقافية. وتجدر 
الإشارة إلى أن التقهقر الهويتي المتمثل, في الآونة الأخيرة. في إسلام متشذد, يقع 
مصدره الأول في توسيع نطاق الإيديولوجية الوهابية,. وهي عقيدة الدولة الدينية 
للمملكة السعودية: الي نانك «ضاعية اليد 'الظولى على الشاحة العريية فد asp‏ 
الآخر في الحركة العامة لردٌ الفعل على العولمة وتوحيد أنماط الحياة. وفيما كان 
التوق إلى الحرية والكرامة قد وجد تعبيراً عنه في الحركة العامة للانتفاضات 
العربية في غام 2011 استمرت الفتون الشعرية والموسيقية والأدبية الكبرق: التي 
ex,‏ عليها الثقافة العربية: فى 'القيام all Léon‏ عن خفائق المجتمعات 
العربية ومعاناتها. 


وكما سيتبين لناء فإن الفكر العربي قد تأثر أيضاً بالإيديولوجية التي أرساها 
Late sil SLI‏ في يزان عام 1979 هن خلال الثورة الشعبية lea‏ 
اندلعت في هذا البلد ضدٌ النظام الشاهنشاهي. وبالتأكيد ليست إيران älg‏ عربية, 
ولكن لم يكن ممكناً لكل من الجوار المباشر والدور التاريخي الذي لعبه الفرس في 
تطوير الحضارة الإسلامية التقليدية العظيمة, إلا أن يترك تأثيره في الإنتاج الفكري 
الي 

غير أن هذا الفكر قد تأثر بالقدر ذاته بالحركات الثورية العلمانية والحركات 
المناهضة للاستعمار والإمبريالية في العالم eJl‏ وبخاصة في أميركا اللاتينية. 
وبالتالئ لا يرال تشى غيقارا أو فيدل ee nr‏ من الش كات الى تانر 
بها جيل كامل من المفكرين العرب المناهضين للإمبريالية. ومن saig?‏ يبقى مسار 
الزغيم التقدمي المغربي المهدي بن بركة (1920 = 1965 أحد. مؤسسي وقيادبي 
الحركة الوطنية المغربية ووحدة القوى الشعبية, الذي اغتالته يد جبانة في باريس 
في العام 11965 رمزاً جلياً لعصر كان الفكر العربي فيه مندرجاً في الحركة الهادفة 
إلى تحرير العالم الثالث. وكان لكتاب فرانتز فانون (Frantz Fanon)‏ معذبو الأرض 
Lal (Les Damnés de la terre) (1961)‏ تاثيره في جيل من المفكرين العرب 


النقديين: كما تراه لاجقا 


ولهذا السبب كان اختراق الفكر العربي بالتناقضات الحادة في العقود 
الأخيرة: لا ou all ts Sa‏ الاورونة والامتركية لا رال كظح يدون 
نشطء متوسّلاً مختلف القنوات. وهذا ما سندرسه في الفصل التالي. لقد تفاقمت 
هذه التناقضات جراء الأحداث العسكرية الهامة التي أثرت في العالم Jio all‏ 
الحروب العربية - الإسرائيلية الكبرى أو غزو الولايات المتحدة الأميركية للعراق, 
as‏ عن أعمال العنف الإرهابية التي تهر هذه المجتمعات منذ ثلاثين LL‏ 


وستكون هذه المعاناة وعواقبها على الفكر العربي موضع استكشافنا في 
الفصول التالية. وبخاصة منها تلك التي تركز على الفكر السياسي العام. ولكن, قبل 
الشروع في هذه الرحلة, لا S‏ لنا من أن ax‏ في خطوة أولى, وفي معرض 
الفصل Jl‏ شروط الإحاطة بهذا الفكر, بكل ما يكتنف عليه من متغيرات, وكل 
able‏ من مفتذات: عازضين: للبيئة المحلية sh‏ والؤولية sl‏ فيها 
وتأثر بها. وينبغي, في خطوة ثانية, النظر في السياق والبيئة الجغراسية العامة, 
وهما واقعان يواجههما المفكرون العرب. 


الفصل الثاني 
الإشكالية المعقدة للهوية الدينية 
والهوية الوطنية 


ليس من السهل الإحاطة بالدينامية المضطربة للفكر العربي المعاصر 
وفهفها. ففى lin‏ المحال: تسود التباسات كترف: يكمن الأكترها Lo y‏ في الاختلاظ 
الخاضل Se‏ الغربي والفكر الإسلامئ: .فقن الفصل السابق: أوضحت التميير 
الذي ينبغي إجراؤه تاريخياً بين هاتين المقاربتين, والذي ينبغي الإبقاء عليه حيال 
الفكر المعاصرء وبخاصة الفكر السياسي. ولقد تبين لنا كم أن الثقافة العربية أكثر 
تنوعاً من الثقافة الإسلامية. بيد أن هذه الأخيرة كانت هي نفسها شديدة الثراء, 
مثْسِمَة بالتنوع الكبير لأنماط العلوم الدينية أو فروع علم الكلام الإسلامي الغني, 
والذي يضح القول فيه انظباق الاسم على المشمى. أما اليوم: وهذا ما تشيكون لي 
عود إليه. لا ينقك غنى اللاهوت الإسلامي, الذي شهده العصر الذهبي لهذه 
الحضارة, يتقلص ليتحوّل إلى مذاهب ذات نزعة محافظة ضيقة. اتخذ بعضها أشكالاً 
أخرى, تنحو لأن تكون ذات طبيعة تمت بصلة إلى علم MSI‏ غير تلك التي نشأت 
في العالم العربي, وبخاصة تلك الصادرة عن المسلمين الهنود السّاعين إلى الوقوع 
على ما يبرر انفصالهم عن المجتمع الهندوسي. من هنا إذن ضرورة التمييز بين 
الفكر الديني الإسلامي والفكر السياسي العربي. 


التمييز الضروري بين الفكر العربي والفكر الإسلامي 


ثمّة عوامل عديدة لما يثيره هذا التمييز من التباس. alau‏ هناك تقليد متيع 
في الاستشراق الأوروبي يقوم على الخلط بين هذين النمطين الفكريين, أو أقلّه 
احتواء الفكر العربي في إطار الفكر الإسلامي الأوسع”1. وأكثر من ذلك يرى 
المستشرقون المتبكّرون أن الفكر الإسلامي هو غالباً ذاك الفكر الذي تميزت به 
الحضارة الإسلامية الكلاسيكية, أي فكر العصور الذهبية لهذه الحضارة, بين القرنين 
الثامن والرايع عشر. والواقع أن هذه الحضارة, التي شكلت اللغة العربية وسيلة 
نقلها الأساسية طوال تلك القرون, قد اختفت اليوم, كما اختفت الحضارة الأوروبية 
المسيحية التي شهدتها القرون الوسطى, والتي كانت اللغة اللاتينية ناقلتها. وفي 
حين أن اللاتينية لم تعد اليوم ناقلاً للفكر والحضارة. استمرت العربية لغة حيّة, وكما 
LL‏ تقضونت. وانتعشت الى خد كيين غير أن القول ياسمرار وجود خضارة 
إسلامية ai>‏ وناشطة عابرة للقوميات وعابرة للإثنيات, يشكل Sall‏ العربي 
المعاصر قلبها الناإبض, لهو خطأ إبستمولوجي فادح في الإحاطة بهذا الفكر. وهذا 
خظا وقع فيه عدية من المستشرقين: كما سين lisy‏ 

لقد تجسد الالتباس مع شيوع التعبير المعاصر «الحضارة العربية - الإسلامية», 
الذي cou jf‏ استغرارية تاريخية مضصطتعة بين الثقافة au xl‏ والخضارة الإسلامية 
الكلاسيكية الكبرى. وحدها هذه الأخيرة هي التي يمكن وصفها بالعربية الإسلامية, 
نظراً للدور الرئيس الذي لعبه الفاتحون العرب الحاملين للتبوءة القرآنية الجديدة: 
في الحقبة التي ولدت فيها نشناظات ثقافية ونامت قي سانر él: sil‏ 
sie ssl‏ هذا الأساسء كلاسن. عام 1591: المستشرق البريطاتي: الشهين: 
اللبناني الأصل, ألبرت حوراني )1915 - 1993), أحد مؤلفاته لتاريخ العرب, € فيه, 
في الحقيقة, لتاريخ الحضارة الإسلامية؟". في هذا الكتاب, الغني بالمعلومات 
والمكتوب بإتقان, لم àl be‏ معلومة حول تاريخ العرب قبل مجيء النبوءة 
القرافية فظور هذا الثارية كنا لو انه لم نهدا إلا lé‏ محمد .ررقي هذا 
المؤلّف, نرى التاريخ العربي يذوي تماماً مع تاريخ تشكل المجتمع الإسلامي الجديد 
ذات gli‏ التوسعي, ومن ثم gaizo‏ السلطنة العثمانية. وفي القسمين الأخيرين 
من الكتاب فقط, أي الرابع والخامس, تركرٌ العمل على تاريخ العرب في Jb‏ 
هيمنة القوى الأوروبية. ومن ثم على عهود الاستقلال. 


Loi‏ المفكر التونسي الكبير هشام lur>‏ المولود عام 1935, فلقد ساهم 
بدوره في تعزيز المفهوم «العربي - الإسلامي». ففي كتاب نشر له عام 1974 


حاول أن يحلل, وفاقاً للمنهج الأنثروبولوجي, الشخصية العربية المعرّفة بأنها عريية 
- إسلامية؟1. كما نشر Lal‏ مؤلفات أخرى, ركز فيها تركيزاً شديداً على القضايا 
الإسلامية. منها الفتنة isul‏ جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر )1989( 
Us lé ces‏ الفتن. العريية المعاصرة بالضراعات Li. d'a le‏ 
محمد أركون )1928 - 2010( وهو باحث في الشؤون الإسلامية من أصل جزائري 
gl‏ الصيت في فرنساء فقد نشر عام 1975, ضمن سلسلة «ماذا أعرف؟» 
الفرنسية, خلاصة عامة حول الفكر العربي, كرّسها في الواقع, وبالكامل lus‏ 
للفكر الإسلامي الكلاسيكي. وفي Laal‏ الأخير فقط, تناول أركون «انبثاق 
الحداثة» في هذا الفكرا2. 


مما لا شك فيه - وهذا أمر لي عود all‏ - أن واقع كون النبي. مؤسس 
الإسلام. عربي وأن واقع نشوء هذا الدين, الذي أصبح بسرعة عابراً للقوميات, في 
قلب شبه الجزيرة العربية, في القرن السابع, شكلا بالنسبة إلى العرب مدعاة فخر 
ما اتفكت. قائفة إلى اليوم: حى لدف كار الففكرين العلمانيين sinus lol‏ 
سوريا GE‏ المتعلقين: بالعروبة وعبقرية. لفتها. roles VIT‏ هذة 
الحقيقة التاريخية إلى الخلط بين الهوية العربية والانتماء إلى الدين الإسلامي, الذي 
اتشر le‏ 5 الرمن .قى تلات من قارات العالم الخمس. وسط شعوب ذات 
أصول قرفية JS‏ متتوعة الغابة. 


وكما سيتضح لناء شكلت هذه الممائلة, بين الهوية العرقية - القومية والهوية 
الدينية أحد أهم الالتباسات الفكرية التي يعانيها الفكر العربي؛ فهو يجد. إلى >5 
كنين مصدرا رئيسا لعذاياته في هذه المسالة الايستمولوجية الأساسن: ان الانكفاء, 
خلال العقود الأخيرة. إلى الهوية الدينية على حساب هوية ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر 
ثراء. هو في الواقع حجر عثرة في طريق ازدهار المجتمعات العربية. ومردٌ هذه 
الظاهرة الى سين is,‏ استخدام الذين من JS‏ العلظات الغربية ssl‏ 
بغية لجم الحرية الفكرية؛ ونوع من التعويض في السيكولوجيا الجمعية للمجتمعات 
العربية عن سائر الهزائم السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية التي شهدتها 
ls‏ استقلالها. 


at‏ الانجذاب نحو الماضي 


Elu‏ على ما تقدّم, لا تثير الجاذبية. التي مارسها الماضي الإسلامي المجيد 
على الفكر aa.)‏ اذ des‏ أن شغر بعض. الكاب الكان يمن Be‏ 
المصريان ab‏ حسين وعباس محمود العقاد )1889 - 1964), واللبناني عبد الله 
العلايلي )1914 - 1994( بضرورة كتابة حكايات مستوحاة من «التاريخ المقدس» 
الإسلامي أو سِيّر بعض أهم أبطال هذا التاريخ. ولقد حاولوا جميعهم استخلاص 
دروس في الأخلاق السياسية أو مبادئ أخلاقية, أو إبراز قيمة بطولة الآباء 
المؤسسين للدين التوحيدي الجديد. وفي خضم البلبلة الناجمة عن الوعي بالتخلّف 
dl‏ للمجتمعات'النى Sel ils‏ العودة: إلى ll‏ قد 
نلعي دون المجفز فى be‏ نناء المستقبل. 


لكن هذه التجربة محفوفة بالمخاطر, إذ كيف يمكن sh‏ المستقبل والعيون 
شاخصة نحو الماضي؟ هذا ما ند به العديد من المفكرين, منهم, بخاصة, فهمي 
ser os le: US Ne lose‏ تاتزوا بالفكن المار es‏ 
وساتناول بعض أعمالهم المهمة في الفصل العاشر. قفي أحد مؤلفاته: الذي 
dass‏ غام 1879 للتضورات: QU‏ حملها المقكرون الغري. الفسلمون 
المعاصرون, حول التقدم والتطورء أشار فهمي جدعان إلى مأزق الفكر العربي, 
الذي يسعى عبر العودة إلى الماضي. إلى استدراك التخلف عن رَكب التطور قياسا 
بالحضارة الصناعية المعاصرة22. ولسوف أعود إلى هذا الكتاب المغمور على الرغم 
من أهميته البالغة. لكونه وضع خلاصة إجمالية على جانب كبير من الأهمية, لفكر 
التشخيصات العديدة التي اهتمّت بدراسة أسباب تدهور المجتمعات العربية 
وتخلفها. 

والواقع أن جاذبية الماضي حاضرة على الدوام في الفكر العربي. ويعود 
السبب فيها إلى أن الإنجازات العظيمة للحضارة العربية - الإسلامية وقعت في 
فرجلة كانت user Le TRS‏ فى «عصر وط مكلف ومقة bale‏ واقتضادناء 
لذا قد يبدو معها أنه من الطبيعي إيجاد مخرج للتخلف في العودة إلى الماضي 
المجيد. ala‏ هنا Loil‏ هو متعلق تغصيدة فكرية يضعب lets‏ قد وقع فيها عدد من 
المفكرين. بل وأكثر من ذلك, تركز الفكر الديني المحافظ الحديث على عصر النبي 
والخلفاء الراشدين, Uleg‏ ضمن سياق أصولي الطايع. أي أن المرحلة السابقة 
للاضطرابات السياسية - الدينية الخطيرة التي مرّقت المجتمع الإسلامي الفتي, 
تيذو وكأنها ss‏ اليوم. إلى الواجية مجددا aus‏ ازدياة الأضطرانات ssl‏ 


olis ill المقكر‎ als) مؤلق‎ ge .هذه الاضخطرابات:‎ lu 
«القد‎ QUE وهو بغتوان..الففة الكيرى حيبت كتبء بصدد العضير الذهبي:‎ ue 
تركزث العاطفة الإسلامية: العابزة للعصون. غلى هذه المرخلة الاستئناتية كي‎ 
مفترضة أنها هى استمرارا لما وراء التازيخ التبوى. المخاط‎ nie تستقي منها‎ 
بهالة من الروحانية. وأنها جسدت الحكم الحقيقي: حكم الخلافة الجقيقي‎ 
والشرعي». أوليس ذلك بالنسبة إلى هذا المفكر التونسي الغارق بكليته في‎ 
“sols على تعظيم‎ Je ous bla slash 
في قتنه وحروبه الأهلية, التي اتخذت سياق الصراع بلا هوادة على السلطة, في‎ 
شاهذنا على هذا‎ doll ssl las) مرخلة الفتوخات ومراكمة الثروات:‎ 
ale دوثما تمسر الفاضى على الخاضر والخاضر‎ ie Sul small التفاخر‎ 
الماضي. هو هذا المقطع المقتطف من خلاصة الكتاب, المتعلق «بالفتنة الكبرى»‎ 
في حقبة ولادة الدين الجديدة: «بخلاف الفتن الأخرى العديدة في إسلام القرن‎ 
ومح ذلك نقيت فى‎ elles allés الأول التي لف يكن لها غواقت كانت‎ 
سيرورتها التاريخية الخاصة, مرحلة فثانة تجدر دراستها وإحدى الحقبات الأكثر إثارة‎ 
في تاريخ البشرية, لجهة أبطالها وقيمها وخطابهاء ولأنها أدخلت الشأن الديني في‎ 
مرجلة ذات كافة فضيرة وعاذة: على غرار الثورات‎ lel العالم الشيانتي للضراع:‎ 
عن طموحات بريئة وبسيطة؛ بل‎ Dur الكبرى التي هرّت البشرية, ولأنها لم تكن‎ 
كانت تخفي مبادئ وأفكاراً ومتطلبات. وإذا كان ظهور الإسلام هو «ثورة المشرق»,‎ 
الواقع‎ cpl هيجلء فإن الفتنة كانت ثورة داخل الثورة, أو بالأحرى‎ pus على حد‎ 
الإسلامي بدينامية قل نظيرها في تاريخ الإسلام»24.‎ 


كذلك ساهم كتاب جعيط في الشخصية «العربية - الإسلامية», في جعل 


olab‏ الإسلام. هذا جوهريا قى الشتكولوجا. Mol au yell‏ قى Leo OÙ‏ «تجزير 
المجتفع من التقوذ الديتي أو بالأخرى من المضفون المؤسساتي Bal.‏ 


بعصر آخر, وتحديد علمانية پالوب جديد»22... 


تتجلى نتيجة هذا الانجذاب الحديث في الصورة التي أصبحت كلية الحضور 


حول توقف الفكر العربي ظاهرياً ومراوحته في الإطار الديني - السياسي. صحيح 
أن ثمة أدبيات كبرى (بالإنجليزية والفرنسية والعربية) كرّست منذ ثمانينيات القرن 
eo lil‏ السياسئ وخركائه المخطفة: كما لو أن الفكر في العالم mil‏ 
قد تجمّد حصرياً في مقاربة دينية - سياسية للعالم, هجاسية وراديكالية, رافضة لأية 
حداثة. ومتوجّسّة من أن أية شذرة من الحرية الفردية, قد تعژض لحمة «مجتمع 
العؤمئين» .د أى. الجماعة د للحظن. lea bals és D‏ يفيل 
ظهورها الإعلامي والأكاديمي القوي إلى إخفاء خصوبة الفكر العربي وتنوعه - بأنها 
«ألفية» الطايع: لأنها تذكرنا إلى خد كبير بعديذ من الحزكات التي تشأت في العالم 
mal‏ الأوروين. على sl‏ القرون odaja le aal sil‏ 
«العقيقيين»: العودة إلى الثقاء المغترض وجوذة فى بذايات الذين: الذى بشر به 
المسيح. 

ولقذ أدى. انتشار .هذه العقيدة الذشة- الساسية الإسلامية إلى زوز متاخ 
خطير يتهدد الفكر العربي. وهو استهدف أيضاً ابتداع غيرية متطرفة بين المسلمين 
وقير le Jus shell‏ كنان. عاض للإنسان. Neo‏ والهرأة 
المسلمة كذلك - ج في تفاصيل salle ds‏ وفانسة وما كلذ class‏ 
هذا الاتتشان تاريغيا مغ تمو القورة المالية للمملكة العربية السعووية: اتظلاقا من 
الانفجار التصاعدي لأسعار النفط عام 1973. ولقد تشكلت هذه القدرة بفضل 
التصذير المكثف لفائض الموارد الطاقوية المتوافرة في المملكة العربية السعودية, 
وبفضل الدّفق الذي لا ينضب للعائدات الناجمة عنها. والمسجّر لخدمة نشر العقيدة 
الدينية - السياسية الرسمية للمملكة على مستوى ll‏ ونعني بها العقيدة 
الوهابية27. 


هذة الغيرية الراذيكالية للمسلضين: التي es‏ النهاهةة العقمدة: تشتمل على 
حد سواء العالم غير الإسلامي والعالم الإسلامي, يشوبها التوتر القائم بين معتنقيها 
ومعارضيهاء مع أن الوهابية كانت في الأساس حركة إصلاح وتطهير في الإسلام, 
على غرار حركات أخرى غيرها في المجتمعات الإسلامية على مر التاريخ. والواقع 
أن تخالف مؤشسها مغ آل سعود وطموحه الى السيطرة على القنيم الأكبر من 
au‏ الجريرة au sell‏ قذ زؤذاه بهذا الوجه «الجهادى» الزاديكالى: مما شكل قطيعة 
مع جوهر الرسالة القرآنية (أنظر لاحقاً الفصل الحادي عشر). وتهدف العقيدة 
الوهابية اليوم بصورة أساسية إلى حمل المسلمين على العيش في القرن الواحد 


والعشرين كما كان يفترض أن يعيش أوائل المسلمين في عهد ill‏ أي في 
«الضفاء» الفظلق المفترض. وتؤكد هذه العقيدة على أن السيادة على الأرض هن 
سذ الله وان إدارة المحتمعاف بجت أن تكون all‏ خاضغة تماما lama‏ 
حمّلها الله للنبي محمد وفاقاً لما تطرحه التأويلات الأكثر تصلباً - Us‏ الأكثر 
استسابية - للرشالة القرانية ولسيرة النبى.واوائل الضحابة. من ها: يقتضى واجب 
جميع العسلمين فثهم: محارية الكثار الذين لا Sono‏ بحرقية هذه الشريعة: ولك 
السلطات الحاكمة التي لا تخضع لها. 


ومذ as‏ التمافميات: شتهدنا بالثالن ذفقا من الأديات. المتكررة JS‏ 
es os‏ لمحاولة ur‏ اسس هدم العقيدة بالاعتياة Las‏ على AG‏ 
غلماء دين du‏ مرحفييق: التركي ابن ية )226-1063 والباكستاتي sue‏ 
الأعلى المودودي )1903 - 1979) والمصري سيد قطب )1906 - 1966). وقد أصبحت 
الخركات الإسلاموبة موظع تقض ذقبق: اصظلع به البحخت الأكاديفن. قي JS‏ 
ans. Les Les‏ وتكرارية baba‏ الكتابات الأكتى So‏ هذا 
الميدان. فهي تلك التي قامت بالبحث عن «الشيوخ» الأكثر شهرة Les‏ لمواعظهم 
A‏ تى لتا برهم فى تكن آلارفاب السك Job dub‏ 
xt‏ من البحث الأكاديفي. غملاً اشتقصائيا sl ads‏ فئ تشكيل استشراق 
جديد, وضع العالم العربي - arog‏ العالم الإسلامي الأوسع انتشاراً - في قفص 
حديدى ديتي الطابع. وقي أعقاب وفاة „laal‏ سعيد )1935 - 2003( - المفكر 
الفلسطيني الكبير الذي لعب دوراً أكاديمياً بارزاً في الولايات المتحدة -, aaz iwl‏ 
أطروحته حول مساوئ الاستشراق JS‏ صوابيتهاة”. والواقغ أن الغربي» كما وسائر 
العالم الإسلامي. محجورون اليوم في شخصية أنثروبولوجية بدائية LS öxl‏ 
رسمها العنصريون المصابون برهاب الإسلام في زمن سابق؛ وفي مقدّمهم إرنست 
رينان .(Ernest Renan)‏ وأسوا Lo‏ في الامر إنما يكمن في أن تنامي الأعمال الإرهابية 
في العالم العربي والإسلامي. قد أعطى مصداقية لمقولة «صدام الحضارات» 
والعذاء المتعذر قهرة بين الشرق NN‏ والغرب الذىئر يات يضف bla le‏ 
ذات منبع «يهودي - مسيحي». 

بالإضاقة إلى ذلك ومنذ الثمانيتيات» عكتست بعض المؤلفات خيبة الأمل جيال 
الفكر القومي العربي وانتقدته بنوع من sääl‏ باعتباره مسؤولاً عن ظاهرة 
الدكتاتوريات العسكرية الغربية. كما عكست. بيموازاة ذلك الرقض التام 


وهو يستخدم اليوم كمرجع إلزامي في هذا المجال بالنسبة إلى جميع الطلاب الذين 
يتخصصون في العالم العربي في دراساتهم العليا في فرنسا والدول الغربية 
الأخرى. وبالتالي. ساهم هذا المؤلف بقوة في صوغ رؤية سلبية جداً حول الفكر 
القومي العربي, الذي كان يسعى على الدوام وراء استقلال العرب الفعلي في ظل 
التظام الغالمى؛ ولقد أجزى الكاتب فيه قرزا اغقاطياً بين المثقفين «الجيدين» 
«als‏ نيعا لمعابيرة الذاتية العاضة. المتائرة: il‏ بين الولايات المتحدة 
ودول من أوروبا الغربية مع المملكة العربية السعودية, وهو تحالف رأى النور في 
إطار مكافحة المد الشيوعي في العالم الثالث. والمفارقة في الأمر تكمن في أن 
المؤلف كان au allée;‏ السعودية ذائما Ge,‏ القوة الاقليمية المعتدلة القاذرة 
على ss‏ «وتظررفي» القوعيين العرب الغلمافين: اع القوة الى A‏ دوما allas‏ 
القوى الغويية الكبرى 


إلا أن الفكر القومي والوحدوي العربي ما انفك قائماً من خلال تأسيس مركز 
فرابسات: الوخدة العربية قي ببروت فى تهانة السهضات. وتتحلى: abl‏ 8156 
الإنتاج الفكري لهذا المركز في عدة جوانب سوف أوجزها في الفصل التاسع. كل 
ذلك يؤكد بوضوح أهمية التعريف بالسياقات السياسية والجغراسية المتغيرة, التي 
انخرطت فيها الثقافة السياسية العربية المعاصرة. لشدّة ما كانت السياقات 


وضع التطور الفكري في الظروف السياقية العامة 


Sali jalal لتقديم. معرقة أساسية‎ Se الأسباب» فان عملنا هذا‎ ssl 
العربي منذ انفتاحه على أوروبا الثورة الصناعية. ولسوف يتمحور بشكل خاص حول‎ 
ربط تمفجات هذا الفكر بالسياقات'التاريعية والاجتماغية - السياننية المتقلية التق‎ 
تطورت فيهاء وهذا ما لم تطرقه معظم المؤلفات حول العالم العربي. وعلى غرار‎ 
ما يحصل في التأريخ الحديث, أي التأريخ الذي يبدأ مع الثورة المزدوجة, الصناعية‎ 
والسياسية, في أوروباء فإن سياقات التاريخ العالمي قد تغيرت بسرعة مذهلة,‎ 


bb‏ مغها قيرات اجتماغية - اقتصازية عميقة: بالأضافة الى sels‏ اسلوب 
التفكير في هذه التغيرات ذاتها. ولا يشكل تاريخ الفكر في العالم العربي استثناءً. 
فهو لم sms‏ قطعا في ab al‏ أنثرونولوخية وتقافة. والحال هذة: أكان الأمر 
متغلقا a‏ & الافعات «الإسلام آم sainl,S‏ قاتا تنجد انفسنا في الخالتين. sbi‏ 
ظاهرة مزدوجة «انجذاب وكراهية في «leo OÙ‏ حيال الإسلام: وأمام النزعة إلى 
اعتباره Class‏ وكاتما هو الحاضن الوخد لهونة الغربة القردية والجمعية: 

شعن مكبو الإسلام الى التاكية على أن التفسية الجفاعية العرنية المعاصرة 
Je ss‏ مردوج بدانة-من قبل الابشعمار الأوروبي تم من قبل اللخب 
العربية «المستغربة» التي أعقبته. لهذا السبب, فهم يرون أن الحركات الإسلامية 
الجذرية الطابع. ما هي إلا رڈ فعل شبه بيولوجي على ما عانته المجتمعات العربية 
من اغتضاي» اسه يكنا عن جذورها وتراتهاء آى الإسلاءةة. اما عابيو الإسلام: 
الذين تأثروا بإرث إرنست رينان, فهم يستغلون الأعمال الإرهابية المرتكبة باسم 
الاسلام أو يستنكرون دون الاستعباد والتهميش الذف تخضع له الفرأة المسلمة: 
فيرّؤن في التطور العنفي الحديث في العالم العربي, برهاناً على غيريّة إسلامية 
تتهدّد بالخطر WS‏ من الحضارة وتقدم البشرية31. 


إن هذه الصورة المشؤهة للفكر العربي والسياق الذي تطورت فيه, تجد 
نقيضها في واقع تنوع وغنى الأعمال التي أنتجها المفكرون العرب منذ منتصف 
القرن التاسع عشر. فقد واجهت مجتمعاتهم - التي قبعت لعدة قرون في ظل 
الهيمنة العثمانية. مشبّعة بأساليب نظر العثمانيين إلى العالم وبطبائعهم, لدرجة 
أمكن لنا معها توصيفها بأنها مجتمعات عربية - عثمانية الطابع” -. أوضاعاً متلاحقة 
ذات تنوع هائل, قلبت رأساً على عقب كل العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية 
والسياسية داخل العالم العربي, كما وبين العالم العربي ومحيطه الجغراسي. كلها 
bi‏ كوف واجهها الفكر الفربى ياجوبة sl con Lila au‏ 
بالطيع بالبيئة المحيطة التي وجدت النخب الفكرية نفسها في مواجهتها. 

هناك بداية الانفتاح على أوروبا الثورة الصناعية, المتجسدة في حملة 
نابوليون العابرة, يليها القضم الاستعماري الذي مارسته JS‏ من إنجلترا وفرنساء بل 
ختى إيظاليا التى احتلت ليبيا عام 1911. ثم كان الاتهيار التام. للسلطنة العثمائية: 
الذي مثل بالنسبة إلى العرب نهاية العالم الثابت والمستقر الذي كانوا يعيشون فيه, 


وهو انهيار أتاح تعزيز السيطرة العسكرية للقوتين الاستعماريتين الأوروبيتين 
العظميين, فرنسا وإنجلتراء اللتين أصبحتا في بداية القرن العشرين قوتين محتلتين 
LI‏ المجتمعات الغربية ضيغ مختلفة::وهذا ها أذ الى:تضالات التحرر bell‏ 
وفي المقابل, اكثشفت الثورة البولشفية في بداية القرن العشرين: مع ما حملته 
معها من نظريات سياسية واقتصادية جديدة وثقافة ثورية معادية للإمبريالية. 


إثر الحرب العالمية الثانية. نالت الأقاليم العربية للسلطنة العثمانية استقلالهاء 
وفاقاً لترتيب غير منتظم, في أقاليم ذات مساحات شديدة التفاوت, وكذلك ذات 
dass ailes SI oies‏ المحروقة ls‏ 
وبعد NN‏ رياح الحرب الباردة على تلك المنطقة الاستراتيجية بقوة. 
وبالتالي, لا يزال العالم العربي يدفع حتى اليوم, ليس Lis‏ ثمن نتائج الحرب 
العالفية الأولى:دبل:روأيضا less‏ الغالفية: التانية؟ التي استميرت كحرت 
باردة. وهي المرحلة التي تم خلالها تدريب mas‏ من الشباب العرب عسكرياً 
وشحتهم SI ls ass‏ يرغاية من الولانات المتعدة؛ كي يدها 
للقتال في أفغانستان ضد الجيش السوفياتي المحتل. 


ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي. عاشت الدول العربية في alle‏ أحادي القطب, 
تسيطر عليه الولايات المتحدة. وقد وجدت هذه الأخيرة عدواً جديداً ينبغي ملاحقته 
في البلاد العربية والإسلامية إثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية, التي وُسِمَتَ 
Lis IL abs‏ لاحفا الخركة الأساسية التق ol‏ في حرين 
أفغانستان الأولى, أي حركة السعودي أسامة بن لادن. ولقد أصبح وجود هذه 
الحركة ذريعة, من بين ذرائع أخرى, لغزو العراق. ومنذ عام 2011. ظهرت حركات 
الإسلام السياسي الممارسة للعنف هي نفسها في الانتفاضات العربية في كل من 
Lu‏ وسورياء لكنها كانت مدعومة, هذه المرة؛ من قبل القوى الغربية وتركيا 
وممالك شبه الجزيرة العربية المصدّرة للنفط. وهي كانت أثبتت قبل ذلك حضورها 
في البوسنة والشيشان. كما نلحظ وجودها في القوقاز وفي مناطق أخرى من 
Gall‏ جماعات متسلفة.: 


فو هة خرف كان locale‏ وف ظاشرة sales‏ 
الاستثنائية للكيان الصهيوني وتناميه العملاق, الذي ما انفك حتى اليوم dix‏ ليس 
Lis‏ كامل فلسطين: بل Lal‏ مناطق عربية أخرى. كذلك شكل الصدى الإقليمي 


والدولي: SAT Ua LS Al‏ غام 1979 cl Ib‏ .في lé‏ 
الطابع الذيفي:» وتضاغد قوة [تدبولوهيا الراؤيكالية الاسلامية السعوفية aulaslle‏ 
ظاهرتين أخريين كان لهما تأثير كبير في تيارات الفكر العربي وساهمتا في تحويلها 
عن التوجيات السابقة آق فلك التى عرفتها الحقية المهتذة سن :19301850 ls‏ 
أطلق عليها المؤرخ الاستشراقي البريطاني اللبناني الأصل ألبرت حوراني, اسم 

«ll «العضر‎ 


سنحاول هنا تحليل تبعات هذه التحديات على الحركة الفكرية العربية, 
فتينشعرض:مختلن الأنفاظ التي Les cale és‏ الأخيال المتلاحقة من المفكرين: الذين 
خاولوا "تجدية اإشكاليات:. وتطوين انديولوجيات. امام هذه التقيرات السريعة 


المصادر المجهولة للتسلطية في العالم العربي 


هكذاء اضطر الفكر العربي إلى التطور في سياق تميّز بولادة دول هشّة نتيجة 
تقطيع أوصال السلطنة العثمانية. وهو ما أذى بالتالي إلى تكؤن نخب اجتماعية 
وسياسية, كانت بدورها عَرَصْةًَ لتمزقات وتوترات ومخاوف. وكان لظاهرة تسلطية 
الذول. الحديثة: قى المتطعة: soil‏ افكن: لها أن تتكول. احيانا الى. انظمة au‏ 
شمولية: مصادر عغديدة. من الأهمية بمكان استعراضها بصورة سريعة بغية إذراك 
تم قات الفكر الساسى الغربي. يكم أول هذه العضادر في مشالة النشرغية 
السياسية للدولة azadi‏ المتمخضة عن تقطيع أوضال السلطنة العتثمامة. وتتمثل 
المصدر الثاني في ترسيخ الاقتصاد الريعي في معظم المجتمعات, ما أدّى إلى 
إصابة التصنيع بالشلل وسبب بصورة متواصلة الإقصاء الاجتماعي والبطالة. على 
الرغم مما بذلته الحكومات من جهود. 

وصف الباحث الأميركي مايكل هدسون (Michael Hudson)‏ بدقة, عام 1977, 
مسألة الشرعية في العالم العربي, وتبعات غياب التوافق حول أسس الدولة 
الحديثة في المجتمعات العربية. فقال فيها Lo‏ يلي: «ليست الأوضاع السياسية arab]‏ 
[politics‏ اليوم غير مستقرة فقظ - حتى ولو شكل عدم الاستقرار الشمة الأسناسية 
less‏ -. بل قلما كان يمكن التكهن le‏ بالنسبة إلى العاملين الفاعلين فيها كما 
بالنسبة إلى المراقبين. إن السيرورة السياسية, التي تغذيها الشائعات والإعلام 


المشؤه والإعلام المنقوصء يكتنفها التعتيم, والسياسيون العرب مصابون بالقلق 
والخوف من المجهول. فإن بدا سلوكهم, في بعض الأحيان, متصفا بالتّزعة الخيالية 
المفتقرة إلى العملانية. (أي bars‏ ءناه×نسي), بل قل نرّاعاً إلى شِدّة الارتياب 
وجنون الخوف من الأعداء الخفيين (paranoia)‏ فإن هذه اللاعقلانيّة لا تُعَرَّى إلى 
شخصهم بالذات. بقدر ها تغزى إلئ الؤضع الذي يجدون أنفسهم فية. وسواء اكانوا 
في السلظة آم في المعارضة: 259 على السياسيين. الغرب العمل في بيئة 
سياسية, حيث شرعية الحكام والأنظمة ومؤسسات الدول هي ذاتهاء مغيّبة في 
Lasi‏ الأحوال. وسط هذه الظروف: من الممكن لأي سلوك منزوع العقلائية قي 
الظاهرء كاللجوء إلى الاغتيالات والانقلابات والقمعء أن &ù‏ عن حسابات عقلانية. 
ومن شأن تداعيات مثل هذه السلوك: الذي يجد مصدره في الشرعية الضعيفة 
الممفوحة للمسار السياشي كما للمؤسسات: أن تسهم في seul‏ المزيد من 
الاستخفاف والتهكمية الغالبين في المواقف الشعبية حيال السياسة»35. 


ولئن كانت للثقافة العربية خاصياتها الفريدة, فإن ذلك لا Ag‏ بحسب 
قذسون» سبباً للاغتقاد بأتها تخدذ السلوك السياسي. بل يجب: في aly‏ البحث عن 
تفسير «يقوم على تطبيق المقولات العالمية في التحليل»36: Y‏ يمكن فهم عجز 
شرعية الأنظمة العربية إلا إذا أخذنا في الاعتبار العلاقات الإقليمية بين الدول, 
وليس, قطعاًء إذا اكتفينا بتحليل مشكلات JS‏ دولة على حدة. والواقع أن هذا العجز 
ناجم فق تخولاك اقتضادية واجتماعية عميقة plu coll‏ مجتمعات Failioll‏ 


وبعد ثمانية عشر عاماً, أي في عام 1995, أكمل نزيه أيوبي - وهو مفكر 
مصري مرموق, تحليل هدسون المميّز مستفيضاً بما يتلاءم والموضوع, في ظاهرة 
التشلطية قى الذوان au all‏ ففى cul)‏ ليست التسلطية sou‏ انكاس اللضعفق 
الكلفي في كان هذه الذول» اول :ها تشكلت: opus araus‏ أفققارةا all‏ 
الشرعية. وعلى غرار هدسون, ينكر أيوبي وجود «جوهر ثقافي» يمكن أن يفسر 
انحرافات الدولة العربية: ليست التسلطية وواقع الحكم المطلق (الدكتاتورية) 
سوى نتاج ضعف الدولة وغياب «كتلة مهيمنة». حسب تعبير الفيلسوف الماركسي 
الإيطالي الشهير, أنطونيو غرامشي )1891 - 1937( (Antonio Gramsci)‏ تنجح في 
منح الشرعية للدولة ولمسلكها السياسي. وإذ يناقض الأيوبي تحليلات علم 
de Fe Lil sil a ul‏ وهو مجحق حوني زات أنه لا جذ 
تبانى شتدية سن الذولة والمجفمع الغذتئ لكن الدولة هى الثن غالبا فا مشجع تطور 


المجتمع المدني بغية تعزيز الإجماع حول هويتها ومهامها. وفي حالة المجتمعات 
ail‏ حظيت الذولة بالمبالقة في تشيم قدراتها «النتموية» الحذيئة, كما يقول 
sil‏ غياب كثلة مهيمنة alu‏ من هنا همشناقة الدولة التي سقل الظاهرة 
التسلطية (أو الانقلابات العسكرية): وقد سبق لها أن أثرت في هذا العدد الكبير من 
المجتمعات anal‏ وكانت شيا في phul‏ قدرتها على أن تكون Kanat» als‏ 
dl‏ تنظيم المج robes‏ الاجتماعية als Le lai.‏ 
الرعاية الاجتماعية في البلدان Vas all‏ 


أصبحت هذه الأزمات المتواصلة. التي تشهدها الدولة العربية, تتفاقم منذ 
متقضف السعيتيات: متوشلة تعميم : أتموذع الاقتضادات الزيغية الناجم عن اتفجار 
أسعار النفط. وهو أنموذج عرّز. من äg?‏ القدرات القمعية للدول وللنخبة التي 
تحكمها وتسيظر ile elle‏ القترايدة الحتانية من bail ail‏ ومن 
جهة أخرى, ايقظ إحباطات جماهير المسحوقين والمهمُشين, وبخاصة في اوساط 
جيل الشباب, الذي يعاني البطالة الكثيفة نتيجة إخفاق التصنيع. والواقع أن التقدم 
الذي حققته المجتمعات العربية في مجال الصحة والتربية في آن, قد أفضى منذ 
الستينيات إلى انفجار سكاني بدأت آثاره تظهر في سوق العمل منذ التسعينيات, 
أي الحقبة التي قلصت فيها إخفاقات التصنيع وتعميم مظاهر الاقتصاد الريعي فرص 
العمل إلى حد كبير. وفاقمت التفاوتات والمظالم الاجتماعية الصارخة. وهذه 
الظاهرة قلما خضعت للدراسة وقلما أخذت في الاعتبار لتفسير التنامي المذهل 
للحركات الإسلامية الراذيكالية التي él‏ من البطالة الكثيقة التي أضابت pait‏ 
الشباب» يمن فيهم.حقلة الشهادات Abdi‏ 


ولقد وصفت في كتابي انفجار المشرق العربي4. مساوئ الاقتصاد الريعي 
وصلته بالإسلام السياسي. من جهته, برهن الاقتصادي الجزائري أحمد هثي, ذو 
النظرة sd‏ 52 ضلة بين فا asus‏ «الأعراض sai) «sul.‏ الظاهرة 
lo (syndrome à, 9.0 Mau VI‏ & النفطي الذي تمتلكه دول عربية وإسلامية عديدة 
(الجزائر: المملكة الغربية. السغودية: olal‏ أندونيسياء bons‏ كما لفت 
اقتصادي جزائري آخر, هو عبد القادر سيد أحمد, إلى هذه المسألة43. ba‏ 
él‏ إلى مختلف مصادر الژيع في العالم العربي وآثارها الاجتماعية - 
الاقتصادية. لأن المسألة لا تقتصر على الريع النفطي وحسب. فالواقع أن عديداً من 
أنماط الريع عادت بالفائدة على الحكومات العربية: ريع الموقع الجغرافي 


الاستراتيجي (واردات قناة السويس, وكذلك الرسوم على أنابيب النفط وأنابيب 
الغاز)؛ ريع المساعدات الخارجية, الوفيرة lol‏ بغية كسب ولاء هذا النظام 
الأشاشي. أو 915 اتفحان الع sell‏ الناجم كن الانفجان. السكافي» القع 
السياحي (شواطئ مشمسة بأسعار زهيدة: مواقع أثرية شهيرة كالأهرام)؛ انفجار 
الات المالي. il‏ من تحويلات المغتريين العغرف في البلدات el‏ التقطية 
وأوروبا والولايات المتحدة؛ ريع تصدير مواد أولية أخرى, كالفوسفات والقطن؛ 
ael‏ رت الوكلا dll alé al‏ شارات أو les‏ 
مستوردة؛ أو حتى تمثيل شركات متعددة الجنسيات تحصل على عقود مقاولات 
44 
sus‏ 


ولقد أدى هذا الاقتضاد ال#أيعي الذي أصاب التضنيع بالشلل إلى تمركز كثيق 
للثروة في أوساط gan‏ مجموعات JB,‏ الأعمال الفقربين من السلطة من جهة: 
وإلى إنتاج بطالة الشباب من جهة أخرى. فلا غرو. في JL‏ مثل هذه الظروف, أن 
le Les Ju‏ الخركات الإسلامية: تجنيد العاطلين: عن dadl‏ والفقراء 
المقضقى suis‏ عن الحدانة be. ssl‏ التضفة adl‏ ستظية es‏ 
تقديم خا كفن من قرض العمل. اللاتقة با جور cou ant‏ يكون Sell:‏ 
أكثر شهولة مع الانتشار الكثيف للمتظمات غير الحكومية الخيرية الأسلافية في 
المجتمعات؛ الغربية التي استظطاعة: اختراق سائر أوساط المهمشين: الحضريين 
منهم والريفيين. 


كون كل هذه المسائل الكبرى لم تأخذ بالحسبان بما يكفي في التحليلات 
المتعلقة بالحياة السياسية العربية والفكر العربي الساعي إلى تخطّي كل 
التناقضات التي تعيشها هذه المجتمعات؛ فإنه ساهم على نطاق واسع في تفشي 
التفاهة والتكرار الرتيب في عدد من الكتابات المنشورة في العقود الأخيرة. سواء 
أكانت عربية المصدر أم لا. والواقع أن هذه الكتابات غالباً ما تحاول إدراك الفكر 
العربي من خلال ثوابت ذات طبيعة أنثروبولوجية. Allo‏ أسهمت في نشر 
طروحات الحركات الإسلاموية كأولوية. وكأنما هي الأفضل تمثيلاً للنفسية الجماعية 
all‏ .وهذة.الطريقة: ققشت تماما الفكر القومى. العربى. الخصت. والقدف: 
المنفتح على القيم الإنسانوية المشتركة التي أتت بها الحداثة, بل lel‏ نسبت إليه 
خطأ الخلل والانحرافات التسلطية للأنظمة العربية, بغية تثبيت الإسلام ومختلف 
حركاته كموضوع دراسة شبه حصري. 


ومن هناء تتجلى ضرورة وضع الفكر العربي في السياق الاجتماعي - 
الاقتصادي والسياسي لفهم معاناته أو انحرافاته أو أيضاً لإدراك السبب الكامن وراء 
إخفاء أجزاء كاملة من هذا الفكر. فالسياقات الجغراسية وكثافة التدخلات 
السياسية والعسكرية الخارجية في تطور المجتمعات العربية تكوّن عاملاً آخراً 
ينبغي أخذه في الاعتبار لفهم الفكر العربي وهواجسه. إنما من الأفضل, قبل أن 
نقوم بذلك, التوقف عند مناهج الإحاطة بالفكر العربي وإدراكه. 


الفصل التالت 


لا يمكن فهم الفكر العربي وتقييمه والحكم عليه بطريقة مجردة. فنحن دائماً 
نسترشد, بوعي أو من دون وعيء بشبكة من تحليلات غالباً ما تكون مستوحاة من 
دزاسات استشراقية أو دراشات إسلامية. وغالبا ها تفل هذة الذراسات إلى إبران 
غيرية الفكر «الآخر», أي الفكر الذي لا ينجم عن حركة الفكر الأوروبي. أما بالنسبة 
إلى الفكر العربي, فثمة ميل شديد إلى إدماجه بالفكر الإسلامي أو إلى إعطائه 
خاضات eus‏ «بنية عقلية» ane‏ استطاغ الدينخ الإسلامئ بموجبها أن تحمد 
هذا الفكن: على eh se‏ قابلة: للتعيين 'وهذه المقارنة متاترة إل أبعد 
الحدود بالتقاليد الأنثروبولوجية والإثنولوجية الأوروبية. 


هذا إضافة, كما أسلفناء إلى الندرة في المؤلفات الصادرة باللغة الفرنسية - 
بل حتى باللغة العربية - المتناولة مجمل الفكر العربي المعاضر الحديث؛ ذلك أن 
المؤلفات حول الإسلام, وبخاصة الإسلام السياسيء, هي التي تفرض هيمنتها على 
كل الاذينات» المتعلقة بهذا الموضوع فى.فرسنا els‏ هن :ذف الخال تماما فن 
الولايات المتحدة وبنسبة أقل, في بريطانيا حيث ما انفك بعض الباحثين العرب 
ور ارت ن و عن ال ر ال اي AR‏ ا اا 
تضاءل البحث الأكاديمي الفرنسي حول الشرق العربي بصورة هائلة, خلال العقود 
الأخيرة الماضية. والواقع أن الفراع الذق تر كه عياب كار المستشرقين من أمثال 
لويس ماسينيون )1962 - 1883( (Louis Massignon)‏ وريجيس بلاشير Régis)‏ 
(Blachère) (1900 - 1973‏ وجان سوفاجيه )1950 - 1901( (Jean Sauvaget)‏ وجاك 


بيرك )1995 - 1910( (Jacques Berque)‏ وقنسان مونتاي (- 1913( Vincent Monteil)‏ 
2005( أو مكسيم رودنسون )1915 - 2004(, قد ملأه الإنتاج الغزير والمشوش حول 
الإسلام السياسي, والإخوان المسلمين وحركات الناشطين الراديكاليين 
الإسلامويين. ليست هذه الأدبيات مربكة ومشوشة laid‏ بل lel‏ وبشكل خاص, 
سطحية وتكرارية, لأنها Lis‏ - كما Li,‏ 185- كل التقلبات, وبخاصة الاضطرابات 
الاجتماعية - الاقتصادية, التي تلم بالعالم العربي, وتتجاهل كذلك العلاقات المتعددة 
asbl as Laits Las‏ «الأضوليةة al‏ خضوضا lis‏ 
العربية السعودية وباكستان, والقوى الغربية الرئيسة. التي يشكل هذان البلدان 
حليفين مخلصين لهاء فيحظيان بالتالي بالاحترام. 

والواقع أن ät‏ مشكلتان أساسيتان تعيقان البحث الأكاديمي المتعلق بالفكر 
العربي. سواء أكان نتاج باحثين عرب أم أوروبيين أم أميركيين. تكمن الأولى في 
dise Ne are sol‏ تسيعى: إلى leon ess‏ 
«المسلم» وثوابته, بغية تقييم «غيرية» هذه «الذهنية» بصورة hasl‏ اي اسلوبها 
في إدراك العالم قياساً بالفكر الأوروبي. Lol‏ المشكلة الثانية, فقوامها مناقشات لا 
نهاية لها وعقيمة في الغالب, حول أصالة هذا الفكر أو تأثير حقبة «ما بعد 
الاستعمار» ade‏ سواء أكان الأمر يتعلق بالحركات النسائية, أو التحولات العلمانية 
والقومية. أو بالطبع تلك المتعلقة بالإسلام السياسي Lal‏ 


غيرية الفكر العربي: الاستشراق وأنواع الاستشراق المضاد 

تبرت تيارات فكرية مختلفة؛ أوروبية وعربية وإسلامية وإسرائيلية. في بحث 
محفوم” Sara‏ خاصنات: سلوب التفكين عند coulis all‏ متظلفات 
وأسينات ”غديذة: aal‏ الأول salés‏ الأنشروبولوجيا العتضرية 
الأوروبية التي شهدها القرن التاسع عشر. فهذه الأخيرة, وبتأثير من تطور علم 
الألسنية. الذي قسّم لغات العالم إلى فئتين, الآرية والسامية, أدّت إلى نشوء 
أمترويولوجيا استعمارية التمظ: تهذف إلى إثنات ass‏ الفكن السافي: الذي ou‏ 
الإسلام أو اليهودية. ولطالما تصديت في كتابي انفجار المشرق العربي, لمعاداة 
السامية ذات الاتجاه المعادي للإسلام, التي qu‏ لها إرنست رينان Ernest)‏ 
(Renan‏ والتي تمتد جذورها إلى الصراعات والمجادلات الدينية القديمة جداً بين 


الإسلام والمسيحية. ففيما يتعلق بمعاداة السامية المتمحورة حول أتباع اليهودية 
الأوروبيين. عمدث إلى تحليل Laio‏ لها في كتابي أوروبا وأسطورة الغرب. ويكمن 
خطر المقاربات الأنثروبولوجية, حتى ولو كانت صنيعة مفكرين معادين للاستعمار, 
في ترشيخ: فروقات: شكلية بين الشتعوب أو الجماعات الدينية والإثنية les‏ 
عبر سلخها عن كل سياق تاريخي وعن تأثير تطور هذه السياقات على تعميق 
الفروقات أو بالعكس على التقليل من حدّتها أو طابعها النسبي وليس المطلق. 

Li‏ الاتجاه lil‏ الذي قلما أشار إليه الفكر الاستعماري العائد للفوقية 
الأوروبية. فمردّه إلى تطور تقنيات نوع من الأنثروبولوجياء التي تكمن مهمتها 
الأولى في :محاولة ترسح شعب:|وجماعة ذبنية أو اتنية: في بعض الثوابت البسيطة 
المائلة في خاصية هذه الكيانات البشرية. وبالتالي: يتعافى هذا الاتجاه عن esal‏ 
bail SES‏ آنه مجموعة ae.‏ دوع كل التغيراث التي هكن 
)059 الخفاغة أن تشهد ها غير تاريخهاء و خضوضا Lio‏ التفاغلات الثفافية مع :شعو 
أخرى, وتغيرات النشاط الاقتصادي. وكذلك تبدلات المقامات الاجتماعية Jh‏ 
الجماعة المعنية, أو الحروب, والتحركات الديمغرافية. 


والواقع أن. الهوية ليست قطعا ثابتة: eulsf clou‏ تلك التى تحشد aali‏ 
والسلوكيات الجماعية أم تلك التي تتعلق بالأفراد على تنوعهم. فالهوية 
الأترؤيؤلوعية: كىي جال وجوذها > في فى كل الأجوال ssl lle le‏ 
بالبيئة الجغرافية والاجتماعية - الاقتصادية التي يتحرك فيه الأفراد. وأما بنى الفكر 
عند س فهي ما 0 لانتمائهم إلى | coll il‏ أو المدينية, أو 
في حقبة زمنية معينة, Las ua‏ لطبيغة النظام لا الذي mL Le‏ التعليم 
المدرسي والجامعي والعديد من العوامل الأخرى. وهذه الاستنتاجات الرشيدة كانت 
صَنيعة ابن خلدون, كما رأينا في الفصل الأول. 

وغل الرغم من كل Lacs‏ محعوقين اللغذه الك فن الأعمال التي 
حاولت الإحاطة بالخضائص النوعية والثابتة لنمط التفكير عند العرب: مع أن التنوع 
في الآراء والسلوكيانت والتظلعاك فى خصو sole‏ واضع تماما less‏ 
خلاضة قثمة: لهذه المناظرات :في عمل الكانت الفلسطيني قي بو ألغظا الذي 
عرض أهم المناظرات في الفكر السياسي العربيء, والتي ما Jlj‏ معظمها يصلح 


للزمن الراهن: غلى الرغم من ظهور كتابه عام 1990% وفي أية خال: ثفة lo‏ 8 
حديثة. كان لها صداها المهم في الأوساط الفكرية العربية, مع أنها تتجه إلى الوقوع 
قن غباهب: التسيات: وتعتى بها علك التي ee db‏ من التثماتتياة: بين أخد اه 
المفكرين المغربيين. هو محمد ule‏ الجابري ومفكر سوري هو جورج طرابيشي, 
خول خفصوصية آلية كفل الفكر الغربي» وبخاصة culs‏ القفية المسلمة التي 
يفترض أنها تحركه. 

ولسوف نعرض بالتفصيل في الفصل الثاني عشرء مختلف الجوانب الخصبة 
اهدو الهناظرة: القن Joli‏ أيضا As‏ العفعرض. بين «عقلاتية» الفكر السنى 
والصوفية الغنوصية في الفكر الشيعي, كما Joli‏ رفض الإسلام أو قبوله للفلسفة 
بشكل ple‏ وحول هاتين النقطتين المهمتين؛ قذمت مواقف المفكرين العربيين 
المتناقضة الكثير مما يستحق التفكر فيه. كما أن هذه المواقف تؤكد على عبثية 
توصيف جوهر الفكر العربي وإدراكه بصفة واحدة رئيسة. لأنها تبرز العديد من 
الجوانب المتباينة للغاية لهذا الفكن وبخاضة عبر le au lea‏ 
النبوة القرآنية. وتكمن أهمية هذة المناظرة قي كونها تقارن حركة الفكر العربي أو 
العربي - الإسلامي بالفكر المسيحي الغربي. 

كل شيء هنا هو مسألة دقائق, Las‏ لكون نقطة الانطلاق الضمنية في مقاربة 
الفكر العربي هي خصوصيته الراسخة - وبالتالي غيريتها -, خاصة في مكوّنه 
الإسلامي أو. على العكس: في أوجه التشابه أو التغادل مع أنماط أخرى من التفكير 
لدق مخموقات تقافية: أخرى: خاصة تفط تفكير المسيحية. وتخاورا الخضوضة 
المسارات التاريكية بين المجموعات: ثمة al‏ تشابة انترؤيولوجية أو إناسية قى 
خركية الأديان التوحيدية il‏ أئ اليهودية والمشيحية والإسلام: التي يمكن أن 
تعتبر متكاملة, رغم كل ما يفرّق بينها. هو ذا ما حاولت برهنته في مؤلفات Hoas‏ 
وهذا ها تظرق: Let‏ مفكر ss‏ صاحت مؤلقا نه عديدة: جو سف زيدان 
الذي يروي؛ في كتاب حديث له حول اللاهوت العربي, تاريخ اللاهوت التوحيدي, 
الذي أطلق عليه تسمية «اللاهوت العربي». وفي هذا المؤلف حاول زيدان إيجاد 
جذور العنف الذي ألم بالمجتمعات التوحيدية عبر التاريخ. 


على هذا الصعيد. فإن الأهمية التي يعطيها المفكرون العرب لأعمال 
الاستشراق الأوروبي المتخضض قي العالم العربي. al‏ الإسلامي هي مدعفاة 


للدهشة. فمنذ مناظرة عام 1883 الشهيرة بين رائد الإصلاح الديني. جمال الدين 
الأفغاني )1838 - 1897, الذي يُعتقد ab‏ إيراني الأصل) وإرنست رينان )1823 - 
16 ما انقك هؤلاة المفكرون مفتوئين بكلام الأوروبي basal Las ragi‏ على جد 
سواء*. كما لو أن مصير العالم العربي رهن في نهاية الأمر بالحكم الذي تصدره 
بحقهم النظرة الأوروبية. ولقد قامت مناظرات عديدة بين مفكرين عرب حول هذه 
المسالة: Je‏ أن lee, és‏ = الإسلامي. القديم» تاتير هن لعبة 
CL al‏ عبن 'الميتفرقين. والمفكرين. العري ‏ والتعلفين» :هو abas‏ اعمال 
المستشرقين؟ أم هل هو رڈ فعل شرعي على طمس الهوية إزاء الهيمنة الأوروبية 
فخالياء الغربية, علئ الغالم الغربي؟ أو لا بعتي [يضا مقاومة النخبة المهيفية: كما 
في الخال ذائماء sas gl‏ المجتمعات. الغربية las‏ :من الطغياتن الخارجي 
والداغلى؟ dl‏ كتيرة توق الفكر الغزيق متذ als‏ الاستغمار الاوروبي sas‏ 
تضفية. الاستعمان: أذى كتاب إذؤازة سغية خول الاستشراق «lus‏ الصاذر al‏ 
عام 1980, إلى عودة المناظرات بقوة متجددة!”. 


فخ إشكالية الأصالة والحداثة 


مغ انقشار مباذئ الحداتة الأوروبية في العالم بزقته وتاثيرها في spas‏ ساثر 
المجتمعات, يحدوني الاعتقاد بأن انفتاح الثقافة والفكر العربيين على هذه الحداثة, 
الغديد من التحليلات: أكانت أوزونية آم غريية الفنشا): ولم يقلل هن قيمة كتابات 
الممكريق والبكاثة العدتاودين»مع العلم أن ما اكد علية الغدية من al gainal]‏ 
الباحثين المعاصرين في شؤون الإسلام, هو انعدام الأصالة في الفكر العربي 
النهضويء SI‏ اعتبرواء شأنهم في ذلك شأن الفكر الإسلامي الراديكالي الحالي, 
الكثير من هذه الكتابات Wol»‏ بطلاناً «LU‏ كونها لا تتجاوب مع «أصالة» ما 
ينبغي أن يكون فكراً إسلامياً. مفترضاً به أن يبقى مقيّداً حصراً Sail‏ القرآني 
وبالشريعة. إن التنديد بمرجعيات الفكر الغربي أو معاييره المرجعية ونظرته إلى 
العالم, أمر شائع لدى بعض المثقفين, الذين يعتبرون أن الفكر الإصلاحي الديني في 
عهد النهضة العربية المعاصرة هو غير ذي فائدة2ة. Lol‏ أدبيات الحركات الإسلامية, 
elle‏ لبعض. المتقفين المستغريين هم saoul‏ فانها Sur‏ من هذا 
المنطلق, «غزو العالم العربي من قبل الثقافة الغربية» التي تستلب منه روحيته. 


فن lle less‏ قى هذا المجال: ss‏ التيضر قى مدن تانيز هذا 
الفكر الحداثوي, المنفتح على العالم, في المجتمعات العربية حيث انتشر وتطوّر, 
وكذلك مدلوله وصوابيته. ولیس قطعاً مدى أمانته لتراث قديم اختفى نهائياً وبات 
إحياؤه ضرباً من الخيال. والواقع أن المشكلة مطروحة بطريقة ملتوية وعقيمة, 
سواء من جانب المستشرقين والبحاثة الغربيين في شؤون الإسلام» أو من قبل 
العرت أو العتشلمين: اتصار «العودةة إلى اضالة نك تحديدها عتما كان بانها رة 
إسلامية,. وذلك uo‏ أعمال الباحث التونسي هشام جعيط في السبعينيات. إن 
مسعى تجميد مجتمع ما في وِخيالات تراث تجاوزه تطور القرون. والذي قد تجعله 
الأمانة العمياء a‏ غير مؤهل لولوج «الحداثة», لهو أمر طوباوي للغاية. والحال هذه, 
فإن «الانصياع» المفروض على المجتمع, قد يجعل منه صورة باهتة Y‏ طائل ilgio‏ 
يستحيل عليها أن تطلق حركة نهضة ثقافية وطنية وعلمية حقيقية. هذا ما نڈد به 
ils eme alles‏ يتين الاجفا. 


وبناء على ما xi‏ تواجهنا مشكلة مزدوجة في حال بقي تحليل النتاج 
الفكري العربي متمحورا حول معيارين متناقضين: من äg?‏ الأمانة للتراث. وهو 
فغيار لأصالة: ets‏ غال الأطمية في جزء من الثقافة الغريية - وأعني به 
الجانف المحافظ:-؛ ومن حهة أخرى: التكيف والامشساك rés‏ أنه معابير 
الحداثة. وتبقى هذه الأخيرة محصورة بكليّتها في الأنموذج الأوروبي, الذي يرتقي 
ذاتياً إلى معيار حصري ومطلق في الحكم على النتاج الفكري خارج أوروبا. وعندما 
يتعلق الأمر بالنتاج الفكري العربي, يصبح هذا الميل إلى الهيمنة أقوى مما لو كان 
الأمر يتعلق بتحليل نتاجات ثقافية أخرى وتقييمهاء مثل الأدب اللاتيني - الأميركي, أو 
الصيني أو الياباني, الأكثر ألفة في أوروبا. وغالباً ما ينساق المحللون العرب إلى 
أسر أنفسهم في تقسيم ثنائي مصطنع يحاولون عبره الإفادة عن تطور أشكال 
الفكر العربي, وأعني به التقسيم الثنائي الطابع والحاد بين أصالة هذا Sal‏ من 
جهة أو حداثته من جهة أخرى. 

وهذه مقاربة إشكالية لدت من خصوصية التاريخ الأوروبي, Bo‏ تصديرها إلى 
سائر أنحاء العالم, لتنثر في معظم الأحيان فوضى فكرية مرتبطة بالفوضى 
الاجتماعية الناتجة عن النفوذ الأوروبي, الذي سيطر على العالم طوال القرن 
التاسع عشر والقسم الأكبر من القرن العشرين. ولقد قمت بتحليل هذه الظاهرة 
في كتابي أوروبا وأسطورة الغرب, وعمدت أحياناً إلى توصيف الفوضى الحالية 


التي يتخبط فيها الفكر العربي. وخصوصاً الفكر السياسي, بأنها «غوانتانامو» 
فكرية, بمعنى أنها السجن الذي انغلق فيه هذا الفكر, خلال العقود الأخيرة الماضية. 
هداما شاشر tas‏ فيها se‏ لون ls‏ الفاة sur‏ .شتامل SE‏ 
وللتناقضات, التي أصبح فيها هذا الفكر حبيس شبكة الإشكالية المصطنعة بين 
«الأصالة», أي الأمانة المفترضة تجاه التراث, المتجمد تماماً في المِخيالات 
الممَحّمة من äg?‏ والحداثة, أي الأنماط والأساليب الأوروبية المتتابعة في الإنتاج 
الفكري من جهة أخرى. 

اضف :الى ذلك أن a‏ التقلتدى:ة والمفترض بالتالي seha‏ 
غالبا ها وارئ بضورة فاسوية في الثراتك الديني: الذى كان رة نزول gall‏ 
الإسلامي. وكما رأيناء كانت الثقافة العربية قبل الإسلام (وبعده) خاضعة في البداية 
لفزاولة.عود كبر خدا من blat‏ الشغزية: sens‏ تخضوية: alarina‏ لفن 
al‏ وما US‏ من النبوءة al ll‏ سوق ثبيت agall ul lin‏ من هذة ail‏ 
عبر جمالية النص» وغالباً تعبيره الشعري, بالإضافة إلى تنوع الموضوعات 
المطروحة. 

يجدر التأكيد على أن مفهوم الأصالة قد استخدم حديثاً في اللغة العربية, ولا 
نجده في النصوص المهمة التي أسست للتراث العربي. وربما لم يكن مفكرو 
العصر الكلاسيكيء أو حتى أهم أكبر المفكرين العرب, وأعني به ابن خلدون في 
القرن الخامس عشرء ليفهموا مدلول هذا المصطلح المشتق من المصدر «أصل», 
ويعني بخاصة الأصل القبلي أو العائلي. ail‏ في الواقع تأثير الفلسفة الأوروبية, في 
الجانب الرومانسي والقومي الألماني منهاء الذي أڈى بالعرب إلى طرح مسألة 
الأصالة بالتعارض مع الحداثة. فالأولى إيجابية. تشكل مستودع قيم الشعب 
و«روحه»؛ Loi‏ الثانية. فهي مرادف لفقدان الشعور بالترابط الاجتماعي العضوي. 
وبالتالي, فإنني لن أقع في شرك الحكم على نوعية كتابات المفكرين العرب ومدى 
etiz‏ تبعاً لشَطرَ ئ التناقض, أي الأصالة/الحداثة. في المقابل, لن أتردد في وصف 
المواجعية بين الفكر الأصولي الديني التملظي:والفكر الحذاتوي: العلماني qiall‏ 

ares‏ بالاكماف :في Bel ES‏ كان sil‏ والشغراء وكات 
المقالات المحرّرة بالعربية (وأحياناً بالفرنسية أو الإنجليزية). هو تقبّلها في 
المجتمعات العربية dewi‏ وليس قطعاً التقويم النقدي الذي يجريه حولها 


المتخصصون أو المستشرقون الأوروبيون المهتمون بالعالم العربي, الذين 
يتفحصونها ويسبرون غورها وفق شبكة قراءتهم الخاصة, التي يمكن أن تكون هي 
الأخرى مدعاة نقد شديد. كيف انتشرت هذه الأعمالء, وكيف تم تقديرها أو نبذها في 
المجتمعات العربية التي, على اختلافها. تجد في الحماسة عينهاء التي تبديها حيال 
الموسيقى والشعر وغالباً حيال الرواية العربية, ما يربط فيما بينها؟ لقد رأينا في 
الفصل الأول أن التعابير الثقافية الحديثة في العالم العربي كانت ولا تزال ذي رواج 
شعبي واسع. إن إقرار ما إذا كانت أصيلة - ومن يمكنه أن يقرر ما هي معايير 
الأصالة؟* أو ها اذا كانت متاترة بفرخلة ها بعد الانستعمان القن كانت هداز العديد 
من الدراسات الأكاؤيمية: قد استطاعت تخرير الفكر all‏ هن ab‏ التياراث 
الأدبية والفلسفية العائدة للثقافتين الأوروبية والأميركية, لا يبدو لي ذات فائدة على 
الإطلاق. بل ail‏ على العكس, يشكل Lan‏ للطاقة الفكرية التي تندرج في الإبقاء 
على ارتهان فكري قويء لا بل على عقم الفكر الذي يرتدٌ إلى ذاته. سواء أكان فكر 
الاختصاصيين الأوروبيين أم الأميركيين أو فكر الناقدين والمحللين العرب للفكر 
الذي تنتجه نخبهم المثقفة. 

هي ذىق. خظورة الدراسات المسقاة ما بعد الاستعهارية الرغية bel‏ في 
التظن إلى أنكفاء 'الشعوب. الثئ كانت فيما مضى خاصعة الاستعمان. نحو ثقافاتها 
الختصفة: بالتقليدية: وبالتالئ. ما قبل. الاستعمارية:. كشكل. gs‏ أشكال مقاومة 
aol‏ التق يفارسها الغريه على فة الغالم (وخاضة على الميستوى. الثقافي): 
وعلى أنماط الاستهلاك وتنظيم الحياة الاجتفاعية: call‏ البورجوازية؛ «lo‏ 
اعثبر الإسلام وكأنه مخزون للهوية. يضفي قيمة على من حملهاء ويسمح بمقاومة 
العولمة,. وهو ما سنطرحه بالتفصيل لاحقاً (الفصل السايع). في هذه الحال, ينال 
الشك من وجود قيم إنسانوية عالمية مشتركة (les universaux)‏ تجيز تعزيز 
التواضل بين المجتمعات: مما يجغل التضال المشترك من أجل alle‏ أفضل أكثر 
صعوبة3”. 


يحدونا التساؤل حول السبب في عدم طرح مسألة أصالة الثقافة والفكر هذه 
بالنسبة إلى الأدب LUI‏ أو الضيثي: الذي أجاد كبار زواثيية المعاضرين استخدام 
كل تقنيات الأدب الروائي الأوروبي الرحب ووسائله. ولماذا لم تطرح Lal‏ بالنسبة 
إلى الرواية اللاتينية - الأميركية؟ أوليس, في حال العالم العربي, لأن العلوم 
a lola Vase‏ تشعر ذائما بالحاجة الفاشة إلى ut‏ أضالة الفكر 


بآمانته لشخضية قاعذية,: داك طبيعة جوهرانية وجاهدة: يسكتها إسلام يحب عليه 
أن يبقى اللبنة الأساسية للمجتمعات؟ وبالتالي. ثمة استثناء عربي وإسلامي 
لقوانين التطور والتغير في سائر المجتمعات البشرية. غير أن هذا لا يعني طبعاً عدم 
وخوذ palke droles lle Las‏ العالم Salle. cuil‏ به 
على ssl‏ غدة: اجتماعية:. اقتضادية: سياسية aus‏ دون OÙ‏ يكون 
المفكر أسير علاقة جامدة بالتراث أو علاقة ارتهان لفكر البلدان التي يقال فيها إنها 
أكثر تقدما, انها اذق Es als‏ النها قي الفصل الا خر من هذا المبحث: 

تبعاً لذلك, سأولي عناية كبرى لإعادة الاعتبار لخصوبة الفكر العربي البالغة 
JS‏ أساليبه الإدراكية للعالم, علماً أن هذه النماذج قد خضعت حتماً لتأثير الفلسفة 
والمذاهب الأوروية: التي .ما اتقفكت: تصوع غالمناء أا كانت الحذالات التى ار هن 
حولهاء بما في ذلك تلك التي يثيرها العديد من العرب الذين استوعبوها. وإذ أتطرق 
إلى كار المؤلقين. والمقكرين السناضيين: لن آخذ قي الاعتبان: كما تفعل Wie‏ 
النزعة الأكاديمية الاستشراقية الأوروبية أو الأميركية: هونتهم الديثية: مسلمة كاك 
us el‏ شيعية Appl sol‏ ذلك أن ها loa‏ هو gaas‏ الأعهال: : مع 
تخطي هويات مؤلفيها الفرعية الطائفية أو الإثنية (البربرية أو الكردية أو الأشورية, 
die‏ سيل المثال فا وكتفى العديذ سن المفخصخصين E‏ الغريي بان يروا فى 
هذه الهوياتك الفرقية تفسيرا لمفضافين الأغمال أواللسلوكيات السياسية: وقي هذه 
aI Sa Ale à es a La‏ 
العربي, تَتَمَفْصَلء في نظر بعضهم, في تقسيم ثنائي وهمي بين أكثرية تسمى سنية 
وأقليات: مسيحية أو مسلمة (غير (ais‏ وقد اشرت هن الوجهة القلومية: إلى 
لامعقولية هذه الفقارية: في الفقضول: الافتتاحية من مؤلفي al‏ الحشرق العربي. 


وغلن الرقم من هذه اللامعقولية: غالبا ما اغتبرت:إبدبولوجية القوهية العريية 
وكأنها صنيعة منظرين ينتمون إلى أقليات دينية ويبحثون عن التفلت من الهيمنة 
الإسلامية السثية. أضف إلى ذلك أن الميول الحداثوية قي الفكر العربي غالبا ما 
تسبت إلى مفكرين مسيحيين, يُعتبر أنهم أكثر قرباً من الحداثة الأوروبية نتيجة 
اثقفاتهم الديتى: فى حين 'عمة المفكرون. المسلمون إلى مقاومة Mills‏ 
هذه الفرضية. كما سنتبين لاحقاء منافية للواقع, ذلك di‏ العديد من رجال الدين 
المسلمين لعبوا دوراً أساسياً في إدماج الحداثة ضمن الثقافة الدينية الإسلامية. 
فالا كيد .على أنعناققف المجتمعات الغربية مع الأفكان الأوروبية: lail‏ هو Lalal‏ من 


صنع النخب المسيحية العربية. يشكل alle‏ تاريخية جسيمة, وهي نابعة من 
موقف سَبّقي ومبدأي يقسّم العرب بطريقة جوهرانية, وعلى نحو أكثر شمولية, 
الشرق أوسطيين. على أساس الهويات الفرعية الإثنية أو المذهبية والدينية وحدها 
دون غيرهاء بما في ذلك الهويات المتعلقة بمختلف المذاهب الإسلامية. 


أيكون الإسلام متعدّر تجزئته؟ 


ناء قلى ما bé‏ تسم تخليلات: الفكن العربي المغاص غلك ads AI‏ 
الدين الإسلامي في خصوصية راسخة, ut» alex‏ قابل UY‏ يتجدٌأ» (insécable)‏ 
زعم المؤرخ الفرنسي أندريه ميكل (André Miquel)‏ عام 19685 في العقم الحالي 
الذي منت به اهم شارات الاكشراق الأوزوبي أو الأميركي. ومع الاخد في الاعتبار 
قوة الأجهزة الأكاديمية والإعلامية لدى القوى الغربية الرئيسة, التي تجتذب العديد 
من الظلاب العرت» قان ذلك أذق ايضا الى تعريز ثقاقة ao‏ - سياسية VERS‏ نفس 
المواضيع المرهقة منذ عدة عقود. وقد أصبح الكلام الحماسي لقادة الحركات 
الإسلاموية الأصولية (بما في ذلك خطاب أسامة بن لادن, وملهمه في الإخوان 
المسلمين سيّد قطب) مهيمناً في نظر الرأي العام في الغرب كما في العالم 
العربي: وذلك على حساب JS‏ أتفاظ الفكر والثراء في الثقافة الغربيةلكن هذا 
الثراء. الفلسقي والسياسي بات Lis‏ بعد أن blé‏ وسائل الإعلام والبحث 
الأكاديمي: التي تعمل على إبراز الثقاقة الدتية خصيريا. 


ومنذ نشرها عام 1980, أبقت فرضية5” إدوارد سعيد حول الاستشراق على 
ضوابيتهاء ظيلة sc‏ على الرعم من التحفظات التي يفكن أن als Qi‏ 
قي اتهام الانستشراق: لان عدد كير من كار المستتشرفين الأورويتين كانوا Jal‏ 
وفي lee ol‏ بحاثة متبخرين وذوي اطلاع على التطورات السياسية التي يشهدها 
العالم العربي. وهم ما كانوا معادين له. في المقابل, فإن الذين حلُوا اليوم Jao‏ هذا 
الجيل القديم - أي جيل مكسيم رودنسون, جاك «Jus‏ ريجيس بلاشير. فنسان 
مونتاي. لويس ماسينيون ومارسيل كولومب (Marcel Colombe)‏ - تستقطبهم بشدة 
نشاطات وأفكار الجماعات الإسلاموية الراديكالية. حتى Öl‏ العديد من 
المستشرقين الجدد, قاموا أحياناً بدور الأجهزة الأمنية لناحية التحقق والتعرف إلى 
هوية الناشطين في الحركات الإسلاموية الراديكالية, أو مفكريها. وهي حركات 


ترقض أن يأخذ في الاعتبار تظور العالم sl‏ الأولى للإسلام. بل أن بعض 
هؤلاء المستشرقين قد تخصّص في العمل على إثارة التعاطف مع هذا النمط 
الفكرى: وكانه الوجية' pl‏ على «تجرين الاتسان الغربي من حذاثة lu‏ اليها 
على أنها Hijs‏ عليه من الخارج ويُفترض به أن يرفضها ويكرهها””. وعلى النقيض 
من ذلك, أثار بعضهم الآخر رهاب الإسلام,. عبر نشر مخاطر الإسلام الأصولي 
والعديد من تفرعاته على المستوى العالمي, إنما من دون التطرق إلى الدور المهم 
الذي يلعبه JS‏ من المملكة العربية السعودية وباكستان, وهما الحليفان الرئيسان 
للولايات المتحدة, في الإعداد الإيديولوجي وفي دعم الجماعات الأكثر راديكالية في 
الإسلام. 


À‏ ذلك: ما عاذ مرثياً وبارزاً في الفكر العربي: إلا اتجاهات الإسلاموية 
السياسية المتفاوتة قي راذيكاليتها والمتاهضة لقيم الاتسانوية الفتبثقة عن فلسفة 
عصر التنوير والثورة الفرنسية. كما للقيم الإنسانوية المشتركة, التي حملتها 
العولمة. هذا التطور هو نتاج تضاعد قوة الملكيات والإمارات النفطية في. شبة 
الجزيرة العربية, التي باتت تشعر بأنها مهدّدة من قبل الموجة التحديثية الهائلة, 
القومية: العلفاتية والفغادية للإمبريالية: التي دمعت الغالم العربي ظوال القسم 
الأكبر من القن المتضرم. وهذا التطور هو أنضاء كما أسلفتاء نتاج الثورة الدينية 
الإيزانية التي أدّت إلى انكفاء الغديذ من المتققين ous ball‏ تحو إيديولوجيا اللجوء 
إلى الدين الإسلامي. كنظام سياسي واجتماعي واقتصادي متكامل, - وبالتالي «غير 
قابل للتجزئة» = يستطيع 9 ol oD?‏ يهقف la Fe‏ في وجه هيمنة «المادية الغربية», 
المعتترة وكانها المسؤول الأوعة عن sl Lili‏ وعلفوم فى هذه السردية 
Sao LI‏ نقسها أكثر فاك 

في الواقع. وقبل أن يصوغ صموئيل هننغتون (Samuel Hunington)‏ فرضيته 
حول صدام الات في نداية lol‏ كان tel‏ الثقافي في ellal‏ العربي 
PAT‏ 57 اتخات لها مظهر ا السعودية ol‏ المظهر الإنراني قور 
العام 1979 المسماة «دينية». حتى في الفكر الغربي نفسه. شقت مدرستا au y‏ 
غينون (René Guénon)‏ (المقلب الإيجابي) أو إرنست رينان (المقلب السلبي) 
الطريق؛ أمام تعارض لا عودة ais‏ بين غرب عقلاني, مادي وملحد. وشرق ديني 
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وصوقكي . 


ظروف الإنتاج الفكري والثقافي في العالم العربي منذ نهاية 
القرن العشرين 

- مدخل مهم لفهم الفكر العربي يكمن في ضعف البنى الاجتماعية‎ afi 
الاقتصادية والمؤسساتية, التي يتحرك فيها العاملون في المجال الفكريء منذ‎ 
الانفتاح على الحداثة الأوروبية. وإذا كان المثقفون العرب الذين تعددت انتماءاتهم‎ 
أحاذ البرك حوراتي فى توصيفها:‎ dalles belles a I الإقليفية‎ 
للإشعاع, بفضل صحافتها ودور النشر فيهاء وبفضل‎ Lago قد وجدوا في مصر مركزاً‎ 
التطور البارز لجامعة القاهرة, فإن هذا الظرف الإيجابي بدأ يتغير منذ الريع الأخير‎ 
,)1975 - 1960) من القرن العشرين. ولم يلبث لبنان أن حمل المشعل لحقبة وجيزة‎ 
عندما حلت بيروت جزئياً محل مصر كمركز للإشعاع الثقافي. خصوصاً إثر انتكاسة‎ 
جعال عبد الناضر غام 1970 وبالتالي:‎ els 11967 في مواجهة إسزائيل عام‎ pa 
SN. mel وهلاذا‎ sit مركز للتشتر‎ all أضبحة العاضمة:‎ 
مم ححولات: النظام االساسىي الثى٠حديت :قن عض لدان‎ I Lol 


المشرق العربي على أثر الانقلابات العسكرية. 


فيما بعد. وعندما غرق لبنان في الفوضى والعنف عام 11975 شهد منتجو 
الفكر ls‏ راح يزداه تزعرعا ذه وفى قات القلاف sl‏ العدية مه 
إلى لندن أو باريس. وأحياناً إلى بلدان عربية مصدّرة للنفط, حيث كان بإمكان 
الحكومات أن توقر لهم الأمن والبحبوحة. شريطة عدم تعرضهم إلى الأنظمة 
الفحلية: الملكية أو الأميرية: التي ليست أقل استبدادا من الأنظمة الجمهورية التي 
lo 59‏ منها. 

تجدر الإشارة in‏ إلى أن aiie‏ ومستوى العائذات al‏ التي 
كان salle lle és‏ فى Ses iles es rail.‏ 
جراء خنق «cl xl‏ الناجم عن الانقلابات العسكرية وعن التزايد السكاني. وقد 
كان لهذا الأخين إن عفن الفؤستفات: الأكاديفية القليلة: القائفة فى فض وسوريا 
والجزائر والعراق: فتزايد عدد الجامغات: إنما نال التراجع من مستوى التعليم 
وتدقق الأبحاث المعدة في إطار مؤسساتي. وفي كل مكان. أصبحت الخدمات 
العامة المتعلقة بالتعليم والبحث تغرق بعدد المنتمين إليها وذلك في ظلٌ تراجع 


ميزانياتها. ولقد وْضِعَت الصحافة تحت رقابة الدولة وتناقص عدد وسائل التعبير. 
Sia‏ مطلع els lise‏ برامج التلفربون: أتضا الى تقليض ss‏ المؤقلفات 
al‏ وشكلت كيرف الجامعات الأجنيية, كالجافعة الأميركية في كل فن مروت 
القاهرة. قاعات يحصر فيها لهجرة الطلاب المتفوقين. 


وض شان هذه الظروف أن تفشر .السب فى عدم قنام وتطون مؤوؤسسات 
ثقافية وأكاديمية عربية. قابلة لأن cut‏ عليها تراكم فكري ومعرفي, خارج تيارات 
الإنتاج الإيديولوجي والظرفي البحت. من هنا هجرة شريحة كبيرة من النخبة 
الثقافية. وقد استقبلت الجامعات الأوروبية وكذلك الأميركية الكبرى والمتنقذة, هذه 
القوة العاملة الفكرية الجديدة بنهم شديد, بغية تطوير برامجها الخاصة المتعلقة 
بالعلوم الإنسانية ومنها تلك المخصصة للعالم العربي والإسلام. وبالتالي؛ استمرت 
المعارف المراكمَة حول المنطقة, في تواجدها Aol‏ في هذه الجامعات, التي 
سبق لبعض منها أن شكل مراكز أساسية لهاء كونها غالباً ما co‏ مجموعات 
عظيمة واستثنائية من المؤلفات والمخطوطات المعدّة في العالم العربي, والعائدة 
لقرون خلت. ومن جهتهاء منيت المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي بالتقصير, 
نتيجة الافتقار إلى وسائل التمويل الكفيلة بتطوير نفس القدرات الفكرية المقيمة 
في الدول الغربية. 


وفى ظل oia‏ الظروف: لا يفاجتنا ذبول الفكر العربى المنتخ معلياً وثفتتة: ولا 
تحوّل العديد من العاملين في الحقل الفكري إلى إيديولوجيين من ذوي الأقلام 
اللاذعة, في خدمة كبريات دور الصحافة (وبخاصة منها تلك المملوكة من دول شبه 
الجزيرة العربية: التي أثرتها العاتذات Paul.‏ غوض تكريس seul‏ لحياة 
ينصرفون فيها إلى البحث ومراكمة المعارف المدرّجّة في التنامي العلمي العام في 
sil‏ 

JR‏ سوف ترىئ فقي الفصول: الثالنة انض és‏ الرغم من هذا الوص 
الماسوى. ظئزت' أغمال فكزية مهمة: al‏ من فناظرات فلسفية انثروبولوجية 
وتاريخية ذات شأن: لكنها قلما أضبحت معروفة من قبل الجمهور العربي «المققف» 
الواسع. وبالإضافة إلى ذلك, كان التجاهل التام ينال من هذه المؤلفات في كل من 
Lo ol‏ والولايات: المتحدة: حيت استائرت .المؤسسات الأكاديفية ومراكز cul‏ 
(Think Tanks)‏ الكبرى شيئاً فشيئاً بتحديد قائمة القضايا الفكرية العربية الواجب 


دراستها: aies‏ الغربية»: الجفراسية متها والفكرية: والمادذية abs‏ 
يطّل الأمر بالعاملين العرب في المجال الفكري والمهاجرين إلى العواصم الأوروبية 
والأميركية الكبيرة, حتى تَلَقَقَنْهُم. على نحو صعب عليهم اجتنابه. تلك المؤسسات 
الفكرية والأكاديمية النافذة. ولكي يتمكنوا من النجاح, فيحتلوا فيها منصباً بارزاً 
Leio‏ ألزموا جميعهم بالخضوع, بوعي agio‏ أو من دونه لمقتضياتٍ أكاديميةٍ أكثر 
فاكو اتصرافا إلى Libellés‏ تولده حن صراغاتي hole‏ هذا 
الخصوة لما كان بعدهم بف العا في جامعة as uol al aoga‏ أو و احذة Go‏ 
كبربات: مراكن الأبحاثك (Think Tan)‏ من شهرة aaga‏ حتى .في العالم الغربي 
نفسه, حيث ما كانوا ليحصلوا عليها لو لم يهاجرواء وبِقَواء كل في rails‏ يعمل في 
جامعة محلية. بل إن العالم العربي اصبح يوجّه إليهم losl‏ ويغدق عليهم 
بالإكرام. في إطار الاعتقاد المحلي السادّج بأن قرب هؤلاء المثقفين المغتربين من 
الذواتر الأكاديفية Sie‏ صت القرار an ul‏ يمتهم بمعوفة خاضة' لا يد من 
استثمارها Lo‏ 


)13 سأحاول في الفصول التالية إبراز اتجاهات الفكر العربي التي تستحق أن 
يم التعرّف إليها وتفسيرها لكثرة ما لحقها من Jola‏ فقط لكونها لا تتطابق مع 
قائمة القضايا الغربية. التى.ضاغتها المؤسشات الأوروبية والأميركية الكبرى. jus‏ 
لي أن هذا التجاهل خطير للغاية, إذ يسهم في الواقع ai‏ الشق المنظور من 
الفكر العربي. بسبب وسائل الإعلام وبعض الأعمال الأكاديمية. على البحث في 
إشكاليات ضيقة وضعيفة الصلة بقضايا الواقع العربي الحقيقي, وبخاصة منها تلك 
els il SDS‏ الحركات al‏ أو تطور el‏ «ديمقراطي 
شكلي في العالم العربي. من هنا صعوبة تأسيس منظومة إدراكية وتفسيرية لهذا 
العالم. لا تكون مرتبطة حصرياً بقائمة القضايا الموضوعة وفاقاً للمصالح 
الجغراسية العائدة للقوى الأوروبية وللولايات المتحدة, كما وللأنظمة العربية 
الموالية لهذه القوى. 

وإذا كانت الظروف لم تسمح. في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين: 
بناء هكذا منظومة فكرية تتناول القضايا الحقيقية الماثلة في هذه المرحلة من تاريخ 
العالم العربي, فإن هذا لا يعني التنازل عن المسعى الحثيث الواجب القيام به لبناء 
مستقبل أفضل للعرب من هذا الحاضر الذي يتخبّطون فيه. هكذا دعوة أطلقها قبل 
أربعين سنة بعض المفكرين العرب - وبخاصة agio‏ الفيلسوف السياسي ناصيف 


6t Las‏ المولود عام 1938, ولسوف أعود all‏ في الفصل الرايع عشر. والواقع أن 
Le al‏ السلظتة العتمانية فى أعقاب الخرب' العالفية الأولى» واجهوا 
مشكلات معقدة للغاية: يجب أخذها في الاعتبان Se‏ على دراسة تطور 
أنماظ التفكير والفلسقة فى مجتمعاتهم: قهم قد شهذوا مستارات سياسية وثقافية 
وفلسفية واجتماعية - اقتصادية وإقليمية ودولية متقلبة De‏ لهذا السبب, وقعت 
فعظم. المياحث الفكاآسة: للفكر العريئ أو الإشلافى: تحت التائير الشديد لهذه 
السياقات, وهو ما سأبذل جهدي في إيضاحه. 


من المشهد الطليعي للفكر العربي من خلال عمل ألبرت حوراني 
عام 1962... 


se‏ الثفانيتيات:. لم يضدر أي .مؤلفة: باللغة العربية: أو الفرنسة جول 
الإيديولوجيات والأنماط الفكرية في العالم العربي, ولا عن ارتباطها بالأحداث 
السياسية والاقتصادية المهمة التي طالت العالم والمنطقة©6. وآخر دراسة كانت 
تلك: التي قذمها أنور عيذ الملك (2012-1824):.وضو الباخت الاجتفاعي والسيا سئي 
paall‏ 45 الذى. gaz‏ أقضل الصفحات cuir‏ سياسيين غرب: مها أعغطى فكرة 
جيدة عن رحابة مشهد الفكر العربي وخصوبته. 


وقبل. عيذ الملك: اضدر المستششوق ot de SOIT‏ جورائي: قاد 
1, أحد أوائل أبحاثه حول الفكر العربي بعنوان الفكر العربي خلال العصر الليبرالي - 
من القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين -. الذي استخدم 
ss, ss‏ بالتسبة إلى غالبية الذين ساروا على خطاه ولقد ترجم هذا العمل الى 
الغربية au sil‏ واسثمن sal‏ الأكثر استهواء قى الخاة الفكرية: pab alb‏ 
التهضة العربية: فكان ا تاثير le Bob‏ الفؤلفيق ا الذيق 1 sois‏ المعالجة 
dla‏ وقلة متيف اتعرقو| عن الفخطط الذي رسحه مع انه لم يكن حلا عن 
المغالط. di‏ من الضروري أن نقدم ais‏ خلاصة سريعة. 


استهل حوراني عصر النهضة بوصول نابوليون بونابارت إلى مصر عام 1798 
والصدمة التي أحدثها في الدوائر الفكرية العربية, واختتمها عام 1939, عشية 
الخرية العالمية الأزلن. ولفد ك من الفضول الثلاته الاولى من الكتاب cel‏ شرية 
بالدولة الإسلامية بشكل sole‏ ثم لقضايا السلطنة العثمانية, التي دخلت في طور 


الانحطاط io‏ نهاية القرن السابع عشرء وبعد ذلك لبدايات التعرف على أوروبا في 
انتشارها الؤاسع:.وذلك.من خلال التخي التركية العتمانية ‏ والتكب apadi‏ التق 
عايشت الإنزال الفرنسي عام 1798. وفي CU Laal‏ يتطرق حوراني إلى 
all‏ ولادة الوهابية وانتشارها في قلب شبه الجزيرة العربية خلال القرن الثامن 
pue‏ وهي غقيدة أشست للراذبكالية الإسلامية الأصولية: cud as‏ ذورا مهما في 
حياة العرب السياسية والثقافية منذ ولادة المملكة العربية السعودية في بداية 
القرن العشرين. 


أما الفصل الرايع فهو عبارة عن لمحة موجزة عن الأفكار التي طرحها أولئك 
الذين أطلق عَليهم خوراتي هة +«الخيل الأول من المفكوين الذى Kirdar‏ 
خاص, حسب cel,‏ في ثلاث شخصيات مهمة هي: الطهطاوي في مصرء خير الدين 
التونسي في تونس وبطرس البستاني في لبنان؛ في حين, yaad‏ الفصلان التاليان 
(الخامس والسادس) على التوالي لشخصيتين مهمتين في الإصلاح الإسلاميء هما 
le‏ الأفغاتى a‏ عبذة:.واة Jess‏ السابع تان thl‏ عيدو فى 
مصرء وهم الذين عملوا على التوفيق بين الإسلام والحداثة الأوروبية, فإن الفصل 
الثامن يستذكر دور القوميين المصريين في الحقبة التي أصبحت فيها مصر 
العاصمة الفكرية للعالم العربي, عند عتبة القرن العشرين, أي عندما تشكلت 
النخبة الفكرية من مصريين أصيلين, مسلمين وقبطيين, ومن «loi‏ أي 
اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذين هاجروا إلى مصرء هرباً من الاستبداد 
العتمانى ومن تق من الانتدات: الفرتسى هن هذا المتظلق» لم يكن تنامیئ الأفكاز 
القومية في هذا البلد. الذي يحتل موضعا مركزيا في العالم العربي, دونما تأثير على 
lee es Is lei‏ واضج تفال rss ml‏ 
من oäll &lg‏ التاسع عشن Lo‏ الوضابة الشديدة dll‏ فرضتها abali‏ 
أنموذجاً يُحتذى به بالنسبة إلى الأجيال القادمة في شتى أنحاء العالم العربي. 


وفي الفصلين التاليين, ينأى حوراني عن سياق الفصول السابقة, حيث كان 
يستذكر من دون تمييز المفكرين العرب من مسيحين ومسلمين؛ كي يضعهم فجاة 
في موقف تناقضي. وبالفعل كرّس الفصل التاسع لشخصية رشيد Lo,‏ )1865 - 
)» وهو لبناني من oubli‏ وتلميذ محمد عبده؛ ولكنه تخلى عن الليبرالية الإسلامية 
السائدة حتى ذلك الحين. إثر زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية الناشئة 
خلال العشرينيات. لينقلب نحو النزعة المحافظة المتشدّدة, بذريعة تعزيز مقاومة 


فزنت A‏ امات هة A SCIE‏ على تخد 
غا كس للذون الطليعي alles amuse AT Sul‏ 
العربيء وبخاصة agio‏ شبلي شميّل )1860 - 1917( وفرح أنطون )1874 - 1922( 


ss sul‏ فر ضا ترا ae)‏ سين لاجا .آنه نوجد 
في هذا المجال فروقات هامة بين مفكرين مسيحيين ومسلمين, ولا أن المفكرين 
المسيحيين كانوا أكثر راديكالية من أقرانهم المسلمين في الدعوة إلى فصل 
الزمني عن الروحي. ففكرة أن هؤلاء المفكرين, كونهم مسيحيين بالولادة, هم أكثر 
قرباً من الأفكار العلمانية الأوروبية وأكثر جذرية من المسلمين, لا تتطابق مع واقع 
dal aies SLI‏ على se‏ سوا الفصل بين 
الزمني والروحي, وإعطاء الفرد قيمته وحريته. Los‏ في ذلك حرية المعتقد. وعلى 
الرغم من الشهرة التي نالها كتاب حوراني, إلا sal‏ وللأسف, غالباً ما كان يجري 
نشخ هذه الثنائية التتاقضية من قبل مفكرين اخريق: على Rés‏ وهذا ها ساعوذ 
al‏ بصورة مفضلة. 


عالج الفصل الحادي عشر من كتاب حوراني موضوع انبعاث القومية العربية, 
حيث تحدث المؤلف فيه مطولاً عن ظهور القومية السورية واللبنانية. وكذلك عن 
الاتجاهين السائدين, أي القومية العربية الوحدوية والعلمانية. والقومية الإسلامية, 
Sr Al‏ وحدوة العري فحورا لهال اما ssl NT Lil‏ كس al amor‏ 
SU ls‏ تانق أعمالة على الفكن il‏ الفعاصن. وقي حتام .هذا 
الكتاب, يعتبر حوراني أن صفحة من التاريخ الفكري عند العرب قد انطوت عام 
93 عة الخرت الغالمية آلا ةاد ترامفت هذة الحوت قي تظرة مع انتهاء عهر 
القومية العربية. ولقد عرفت هذه الأخيرة ثلاثة اتجاهات رئيسة هي على التوالي, 
حسب ظهورها: القومية الدينية, الوطنية القطرية. وأخيراً الوطنية الإثنية واللغوية. 

ومن sl‏ كما كح لتا من: خلال هذا el OT‏ ضر all‏ 
المباشرة للقوى الاستعمارية على سائر المجتمعات العربية تقريباًء بمثابة pas‏ 
Se‏ هذا الاسافن ترك leo ere‏ 
تلت هذه الحقبة, كانت مرحلة الأنظمة الاستبدادية التي جاءت فيما بعد. بالإضافة 
إلى ذلك, فإنه ليس من المؤكد bli‏ وهذا ما سأعود al‏ أن مسألة القومية العربية 
كفكر قد عفا عنها الزمن منذ عام 1939, في حين أن مرحلة ازدهارها تقع تحديداً 


في مرحلة نيل الاستقلال. من عام 1950 إلى عام 1975 أقله. وعلى الرغم من 
الصّدى الواسع الذي لقيه كتاب حوراني, إلا أنه كان من الضروري إبراز حدوده 
lee il‏ التي قدمت NN‏ فين الحجح الففكرين all‏ من 
ذوة الترعة'الإسلافوية: كي يروا قى الفكن المتصف باللبيرالي es el‏ اضيل»: 
وخاضع بكليته للمرجعيات السياسية والفلسفية الخاصة بأوروباء التي تهيمن على 
العالم العربي عسكرياً واقتصادياً وثقافياً. 


… إلى الأبحاث الأقرب Loj‏ 


تجدر الإشارة إلى دراسات أخرى حول الفكر العربي, يعود أهمها إلى 
التسعينيات:. سيف لى آن. انبتك على ذكر كتاب. الفكز الغربي الفحمة اركوة: 
المنشور عام 1975 والذي تختصر خاتمته الرائعة الواقعة في صفحتين كل إشكالية 
العمل العقلاني عند أركون الهادف يومذاك إلى إحياء الحس النقدي في الفكر 
ss LE Si‏ توظيف الدين كمد أمام ele ss Salsa‏ 
إليه. بموازاة ذلك, تجدر الإشارة أيضاً إلى 2979 uilas‏ صغيرَيّن حول الفكر العربي. 
الأول يعود إلى عام 1960 بقلم هنري سيرويا (Henri Serouya)‏ ويتمحور حول الدين 
والفلسفة الإسلاميين. Lol‏ الثاني, الذي aus‏ فنسان مونتاي (Vincent Monteil)‏ 
فلقد صدر عام 1974 بعنوان مفاتيح الفكر العربي66. وهو أحد الكتب النادرة الذي لم 
يكرّس للفكر الديني سوى فصل alg‏ وللفكر الصوفي فصلاً آخر من بين أحد 
عشر las‏ في حين تستعرض الفصول الأخرى كل أشكال الفكرء القانوني aio‏ 
والأخلاقي والاجتماعي والفلسفي والثقافي والعلمي والتاريخي والاجتماعي - 
الاقتضادق LIL‏ الا أنه لا Je‏ وى الحقية الكلاسيكية من الغضارة 
الغربية - الإسلافية: كما لا بذ من الإشازة الى دراسة تخليلية قن العرب للغالم 
الفرنسي جاك بيرك (8650106(57 Jacques‏ يمكننا أيضاً أن نشير إلى كتاب باللغة 
العربية, يعود إلى جامعي أردني معروف, هو علي المحافظة, حول توجهات Kall‏ 
العربي في عصر النهضة, لكنه لا يغطي سوى المرحلة التي تبدأ مع حملة نابوليون 
على 526 حتى. بدابة الحرب العالضية st NT‏ العقل الذق ls olat‏ 
تقريباً68. 


ولا يمكن التغاضي عن عمل قيم للمؤرخة ليلى داخلي,. صدر لها عام 2009°, حيث 


وضعت في السياق التاريخي, وعلى نحو ES)‏ أعمال مفكرين سوريين ولبنانيين 
من جل 1008 - 1970 :وشو Jaxil‏ الذي aal‏ على الوعي go cuuluull‏ الأمل 
الناجم عن إعادة العمل بالدستور العثماني عام 1908, والذي كان عليه أن يواجه 
Le‏ السلطية وتشكل dise is‏ مختلقة: وقد اعظن. هذا الكتاب مكانة ago‏ 
لأديبات ومثقفات واختصاصيات في الشؤون النسوية, وفي ذلك اعتراف بالعديد 
من Ales‏ ظالها ها السشيات» ويخاصة مي زياقة )1941-1860( les‏ 
عجمي )1888 - 1965( ونظيرة زين الدين )1908 - 1976( (أنظر الفصل السايع). 


وثمّة عمل تجديدي آخر لا يقل أهمية, قامت به كارولين هيرفي - مونتيل 
(Caroline Hervé-Montel)‏ حول العلاقات بين النهضة الادبية وانتشار الوعي 
القومي في مصر ولبنان خلال الثلث الأول من القرن العشرين””, فتقول في هذا 
الصدد: «بما أن كل هوية تظهر Vol‏ في هوية روائية. فإن النوع الروائي يفرض 
نفسه تلقائياً وكأنه الشكل الأدبي الأمثل للحميّة القومية»!”. وتوضح هيرقي - 
مونتيل بأن اللغة الفرنسية ليست بالضرورة لغة «الآخر» أو لغة المستعمر. إنها لغة 
متناوبة مع اللغة العربية, أي «لغة تناوبية», «نختارهاء كما تقول, لأسباب مختلفة, 
أولها لكونها اللغة التي qui‏ لمن يكتب فيها أن يتميز وأن يحظى بالاهتمام؛ سواء 
غلى الساخة السياسية- المحلية: أو Mall‏ وغلى غرار ليلق داأخلي قامت 
كارولين هيرقي - مونتيل بإبراز قيمة الإنتاج الأدبي النسائي في كل من مصر 
ولبنان. 

إلى ذلك, نشير أيضاً إلى كتابين جماعيين هما نهضة العالم العربي )1972( 
والتجديدات في العالم العربي 1952 - 1982 )2(1987/. ويتناول الأول مساهمات 
تغطي مواضيع متنوعة لثلاثة وعشرين اختصاصياً معروفين في قضايا العالم العربي 
(عشرون منهم عرب), قدمت خلال مؤتمر انعقد في الجامعة الكاثوليكية في لوقان 
(Louvain)‏ عام 1970. وتعتبر المساهمات العشرء التي يضمها الكتاب الثاني اكثر 
تركيزا على التظور الجغراسي والاقتضادى في المنطقة: 

ومما لا شك فيه أن العمل الأكثر أهمية هو ذاك الذي أنجزه الفيلسوف يول 
خوري (من مواليد 1921 في قرية قريبة من مدينة صور في (ou‏ الذي کس 
حياته للتعريف بالفكر العربي والإسلامي والعلاقات الإسلامية - المسيحية وتخليل 
هذا وتلك؛ كما ولاستعراض فكر فلسفي رفيغ الشآن: سأتناولة قي ell Laal‏ 


عشر. وفي سلسلة من خمسة كتب (رباعية وكتاب منفصل). صدرت له بين عامي 
1 419859 قام خوري بعمل مسحي دقيق للفكر العربي, ذي أبعاد موسوعية, . يستحق 
عتما أن ls ssl ess‏ شكل اقصل» أو أن sde Sale us‏ 
المهتمين ES‏ الفكر العربي: ومختلق مدارسة واتجاهاته: ومشكلات تثاقف هذا 
الفكر go‏ الجدانة am ago ol‏ الخرب الغالمية التانية: وقي الواقع: تشكل هذه 
الستلسلة تضوبرا المرحلة تاريقية عصيبة قى الغالم الغرس: بين 1960 1960 aut‏ 
جداً على المستوى الفكريء لكنها تُشيح بنظرها عن مجمل الفكر العربي منذ القرن 
التاسع عشر. ولقد شكل المجلد الأول من هذه الرباعية, التي وضعت كل أجزائها 
تت SI bis‏ 52 التفليد allé‏ الشوح الأول من هذا cas ndadi‏ 
يستعرض خوري كل اتجاهات الفكر العربي المعاصر, وأهم المؤلفين أسوة 
بمؤلفاتهم öl‏ عن عصرهم”. وقد عمد هذا المؤلف هنا إلى تحليل مختلف 
Li‏ القوضية :في الغالم العربي» ASS‏ التسوية. وتطظور النقة Boston aa Vi‏ 
التربية. وتطرق إلى الاشتراكية وفاقاً لمنظور المفكرين العرب, وإلى التشخيص 
ssl‏ أتى يه هؤلاء المؤلفين لقضابا الاقتضاد والمجتمع .من دون ان رت عن ab‏ 
ul‏ العديد من الأوضاع والمواقف المتعلقة بالإسلام,. وخصوصاً حيال الإشكالية 
التي حركت الفكر العربي لجهة المعضلة التي تطرحها المقارنة بين التقليد 
والحداتة .هذه الفقارتة الي شغلت فكر المؤلف وتسقت تفكيرة الواسعء كما 
سن انا فى الفصل الراع كش 

1287 في ثلاثة مجلدات أخرى. يحتوي الأول على‎ gi تكملة‎ adal ligo 
نبذة في سِيّر مفكرين عرب معاصرين”77. ويقدم الثاني تحليلاً لمئة وخمسين عملاً‎ 
مختاراً من نتاج هؤلاء المفكرين76. ويكشف الثالث (وقد سبق صاحبه إلى نشره‎ 
ولادواته المرجعية من‎ Lu) قبل الفحلدين. الأولين): عن المفصادن. الرتسة.‎ 
الدراسات باللغة العربية وبلغات أوروبية77. وكان لخوري أن أصدر في مجلد واحد,‎ 
بانت في هتناولنا خلاضة تخليلية‎ Sas PE al ثلات ذراسات تمهيدية حول الفكر‎ 
وإن لم تكن للأسف سهلة الاستخدام, تغطي الإنتاج الفكري العربي حول الدين‎ 
والاضلاح والفلسفة منذ بداية الستتيات‎ dl NL asile والاقتصاد والسياشة‎ 
lle تشعر بالاسف على‎ SNS JUL بدابة التمانيتات:‎ ee 
هذا العمل الموسوعيء الذي يتجاوز عدد صفحاته 2800 صفحة, من قبل الباحثين,‎ 
في الأبحاث الأكاديمية7#,‎ Je لأنه لم يلص أو‎ as كونة اليس مغروقا بها‎ 


وخارج أعمال يول خوري المغمورة 05 لم يحظ القارئ الناطق بالفرنسية, 
بل ولا حتى ذاك, الناطق بالغربية: als‏ عن تظور Jo call SI‏ جوانية: 
بينما كرس العديد من الأعمال لمختلف الاتجاهات السياسية - الدينية الإسلامية. 
ولم تكن الأبحاث الأكاديمية الأنجلو - ساكسونية أكثر خصوبة, حيث إن bas‏ من 
المؤلفات بالإنجليزية آثرت المقاربة الإسلامية الطايع. بكل الأحوال, لا بڈ من 
الإشارة إلى العمل الطموح الذي أصدرته عام 2010 الباحثة السياسية إليزابيث 
lus‏ بعنوان استعراض للفكر العربي المعاصر في منظور Ulio‏ وضعت فيه 
هذا الفكر في السياق السياسي العام ومن منظور مقارنته بما يحصل في بلدان 
ss]‏ وتكمن أهمية هذا العمل في ass‏ يستعرض محتوى الأبحات المقدمة في 
أهم المؤتمرات المنعقدة في العالم العربي خلال السبعينيات والثمانينيات. مما 
seal Les‏ فكر المتقفين العرت: من اضحاب الأعفال all‏ 
ولقد ركزت المؤلفة عملها على إرباكات الفكر في سياق ما بعد حرب 1967, حيث 
منيت ثلاثة جيوش عربية بهزيمة نكراء في مواجهة الجيش الإسرائيلي؛ مما فتح 
مرحلة :من إعادة النظر في فسألة الطبيعة الوجودية لمكتسبات. الحذاثة في 
المنطقة. 


ويح ك الهاجس نفسه كتاب القلسطيتي غيسى يو الفظا = وقد halol‏ ذكره 
-. الذق حاول تفنين all»‏ الفكر Qu all‏ المعاضر lapas «aile yo‏ فى ax‏ 
للكارثة التي جسدتها النكسة العربية عام 1967 في مواجهة إسرائيل". وهو أحد 
الكتب النادرة التي توصلت إلى دراسة هادئة وموضوعية للاتجاهات المتناقضة في 
الفكر العربي, إذ إنه يتصمن مشهداً 'مرسوماً بدقة Las‏ لآراء أهم المثقفين 
العرب وأفكارهم غير آن"المؤلف يحلل هذه الاتجاهات من 'رادية الضدام sesi‏ 
والمحددة بين التقليد والحداثة. وهو يعرف هذا الصدام بوضوح قائلاً: «لقد تحولت 
فوئ الخد انه تخو ass Jill‏ بضوزة خاضة أفكارا وتماذع خارجية, فتحت 
أمام العرب آفاقاً جديدةء تقابلها قوى التقليد: التي تستخدم أفكاراً ونماذج داخلية 
للتغيير. والتي تتوجه نحو الماضيء وهو بمثابة Jlo‏ يرون ضرورة تجدده, كونه 
elle de‏ وظفانا ss ste‏ أنه اذا استمر التناقض قائما: 
فقد تتحول الأزمة الفكرية إلى ضراع كتف تسكن ان تن لسن .على. الاريك 
ا وحسب» إنما Lal‏ على طبيعته ووحدته» ٠‏ بل 1039799 حسب الأوضاع»23. 
وهذا تدر شيؤى: beas‏ تنظر اليوم الى الاخذات التي تلت جركات التمزد all‏ 


في ربيع عام 2011. 


ولقد gals‏ بو الغطا في كتابه المققن إلى ذكر «التفكك الإيديولوجي الذي 
lai‏ يه العظب الغربية جالياء والفتتاقضة تماما فى توجهانها ومن الفؤسف الا 
بترجم هذا الوصف الشامل Seb)‏ العريي الى الفرتسية او العربية مع 
ذلك Ses‏ لنا أن تاغة. على الكناتب كوتة لم بات عنقا على ذكر تعقيد تغيرات 
السياق السياسي والجغراسي, وكذلك الاجتماعي - الاقتصادي والديموغرافي, في 
العالم العربي, وتجاهل تغيّر علاقات السلطة داخل المجتمعات, مما كان له تأثير 
قوي على تفاقم تناقضات الفكر الذي يدينه. 


لم يكن المحصول باللغة العربية أكثر وفرة فيما يتعلق بالمؤلفات الحديثة 
ll‏ تخاول القيام تجتردة للفكر العربي المغاضن:فعلال القرت العشرين: وخضوضا 
في النشتوات NT‏ غلابا من الحقبة القوضية: تناولت كتيب عديدة الفكر call‏ 
لكن هذا الشريان قد .نضيء: كما لو أن تراكم المشكلات والتناقضات. التي يتغذر 
26.911 في التبارات'المكرية, حيث هجهن "الديتن > الساسي:.قد es‏ هذه 
الفهمة las aline‏ لذلك: تحدر الإشتارة إلى الحهد المستحق للتقدين الذي alë‏ 
به خليل أحمد خليل, فيلسوف وباحث سياسي لبناني, el‏ موسوعة حول 
شخصيات ثقافية وأدبية عربية (شعراء, كتاب مسرحيونء روائيون كبار...) من 
القرن العشرين. أغطى sas‏ مغتصرة عن أغمال وأفكار كل Ms‏ 

وقد بلغ القلق حول الهوية azg‏ كما سنتبين )> لدرجة تعدّر معها أية 
توليفة. كما أن كبار الأسلاف النهضويينء الذين كان قد خضع فكرهم في السابق 
ls‏ قد let‏ طية النسيان.. بيد أن il,‏ حاولت JS‏ جراة تجاوز 
التناقضات ودراستها من دون محاباة, إذ إن منذ نهاية السبعينيات. تصذى عدد من 
المفكرين لمسالة فهمة: ألا وهي تلك التي أنتجحت التناقض بين الإسلام السياسي 
الذي يجتاح JS‏ المنظومة الفكرية, وحيز علمنة الفكر الضرورية للتمكن من 
الدخول نهائيا وبنجاح في الحداثة التي غزت المجال العالمي. هؤلاء المؤلفون قلما 
هم معروفون, Lolo‏ ما يؤتى على ذكر مؤلفاتهم؛ وأعني بهم: محمد جابر 
الأنصاري؛ وهو مواطن بحريني, وكذلك اللبناني محمد ضاهر أو السوري عزيز 
العظمة؟؟. ولسوق ob‏ لاحقا على ذكر aglas‏ الفكرئ (الفضل الثالث Que‏ 


وكوك lait‏ أن Ale Ales‏ ماف رت خوررق :1912 


1967( وهو مفكر لبناني واسع الاطلاع, متأثر بالمثل الثورية, كمثل الثورة الفرنسية 
والثورة البلشفية. الذي كتب عن الفكر العربي الحديث, بحيث استعرض كل 
المفكرين العرب, الذين كانت كتاباتهم شديدة التأثر بالثورة الفرنسية”. ولقد 
als del sde de dite‏ مهنا 
bl‏ التعرف إلى قدد لا cles‏ به من المقكرين المسلمين. gazali‏ بالثورة 
الفرنسية. وينتمي رئيف خوري إلى جيل من المفكرين العرب المهتمين بصياغة 
تقليد Sul ssh‏ في الفكر الغربي: الذين سقطت أعفالهم: cul‏ في 
غياهتن التشيان: والامن ذاته بالتتشبة الى مفكر وأذيت ليثاني, اتتمى الى العيل 
السابق: هو مارون soc‏ (1886- 1962):. الذى aus LES gas‏ لرقاة adl‏ 
العربية. وبخاصة للدور المهم الذي اضطلع به العديد من الشعراء في إحياء اللغة 
العربية وتنوع الموضوعات SLI‏ إليها. 


هذ ذال sole‏ يعض الم لفات النادرة. التي soi‏ على دراسات من 
أكثر من مفكر, أصبح القارئ الناطق بالفرنسية أو بالعربية محروماً من أية معلومة 
حقيقية خول تطورات الفكن العربي ومختلف تياراته فى مساق الفشبارات التاريعية 
المتفيزة والمعقدة التي سوف تعالجها قى 'القضل التالى: إتما قبل التطرق إلى هذه 
التغيراتة وتا رها على الفكر العربي: a‏ المستحسين نقذ al‏ التمظية 
حول دور المفكزين الغرب المستخين.. التي ضيفت اتظلاقا من كات sul‏ 
حور اتی الذى يفترض أن هذا الدور اير اما لدور المقكرين الفتملهين؛ لا يها 
وان هذه الفتردية ما زالث مهيمتة في الكثير من الأعمال خول هذا الحائب أوذاك 
فن الفكر العريئ: ويخاصة lose‏ يتعلق الأهر بعسالة العلمانية: 


التفسير الخاطئ لدور المفكرين العرب المسيحيين 


رأيتا كيف أسسن ألبرت حوراتي لهذا التقسيم الثنائي ذى الطبيعة dpl agad]‏ 
بن الجمكرين ای ouSéall)‏ ا Sal Jo‏ 
العربي في العصر «الليبرالي». وهذه الثنائية مستوحاة تماما من المقاربة 
الأشروبولوجية ومن النزعة الجوهرانية ذاتهاء التي طبّقها الاستشراق, مما كان له 
اندر شديد على عدذ من المثقفين العرب, ختى أولئك الذين: نذدوا بالاستشتراق: 
وقد وك العقيد من able es ll.‏ 


OI‏ الأكثر شهرة بينهم هو هشام شرابي )1927 - 2005( وهو مثقف فلسطيني 
ذائع الصيت في العالم العربي وفي الغرب. وهو خريج جامعة شيكاغو, حيث نال 
فيها الدكتوراه قبل أن يمارس عمله الأكاديمي الطويل في جامعة جورج تاون في 
واشتظطن. كان شرابي hs‏ عن حقوق. الفلسطينيين: على غرار إذوارد سيد 
وضليع باللغة الإتحليزية التي كنب فيها عددا من فؤلفاته, إضافة إلى انعماتة إلى 
الخرب القوي السوزي: ولقد كرس at‏ مؤلفاتة الشهيزة لدراسة فكر المثقفين 
العرب بين عامي 1875 و1914 وعلاقاته بالفكر الأوروبي خلال تلك الحقبة, التي 
قضت خلالها القوى الاستعمارية الفرنسية والإنجليزية على هيمنة السلطنة 
العثمانية على سائر الأقاليم العربية. 


واللافت. في هذا الكتاب هو ozgi‏ التي يظهرها وكأنها صعبة التجاوز بين 
المفكرين العرب المسيحيين, وبخاصة agio‏ السوريين؛ والمفكرين المسلمين. ومع 
انفد قتع المفكرين المسلمين الى Sue‏ السلفين الإصلاحيين أو المحافظين 
من جهة, والعلمانيين من جهة خرى, YI‏ أنه اعتبر أن المفكرين العرب المسيحيين 
هم وحدهم العلمانيون الحقيقيون. وأكثر ما يثير الدهشة, هو أنه يضعهم جميعاً في 
فة واحدة: sie‏ عا تظطريقة فح دة ومتروعة تهاما élu ss‏ كما لو كان 
بوجد مها بني Jobs as‏ بتر فعا الوسط الاسلافى ال .فاش 
فيه العرب المسيحيون منذ مجيء الإسلام إلى بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين 
ومصر. ويطلق على هذه الفئة تسمية «المسيحيون المستغربون». الذين PD HIY,‏ 
nes 2 Les‏ و لفن كلياء لآ Sa‏ إلا sabab‏ 
Le]‏ ومتظوف قيفهان: قي AN‏ السلطنة. all‏ وما يت هذا 
الاقتلاع من الجذور all‏ إلى شرابيء, هو الهجرة الكثيفة للعرب المسيحيين نحو 
أوروبا والأميركيتين خلال الحقبة التي يدرسها. 


في المقابل, يرى شرابي أن المثقفين المسلمين الإصلاحيين - حتى الذين 
بقيت ميولهم العلمانية سطحية من وجهة نظره - لم يترسخوا فقط في وسطهم 
الثقافي الطبيعي, بل كان فكرهم خاضعاً للقيود التي فرضتها عليهم هذه البيئة وتلك 
والمتطوعة الفكرية الإسلافية: التي تبره ولايمكن إعاذة النظر Bou ka‏ 


يصدمنا التأكيد على هذا التقسيم الثنائي بين فكر عربي مسيحي, يُعتبر مقتلعاً 
من جذوره ومرتهنا بكليته للفكر الأوروبي, الفلسفي والعلماني من جهة؛ ومن جهة 


أخرى فكر مسلم راسخ في هذا القدر من العمق التاريخي, لدرجة Y‏ يمكنه معها أن 
يعيد النظر ss délais‏ :له إضلاخها byb ol‏ فن :هذا gaill‏ 
لا olg i‏ يكون Lis‏ ضمن إطار المقاربة الأوروبية الاستعمارية الطايع. حول 
«المسألة الشرقية», التي لا ترق في العرب المسيحيين سنوى «أقليات»: أي بقايا 
من تاريخ المسيحية الثازحَة US‏ من الشرق «oh‏ كما يقول إرنست رينان, 
إلى الغرب الآريء والذين لم يعد لديهم من حلول سوى المغادرة» كي يتوقفوا عن 
كونهم مقتلعين من جذورهم. إنها فرضية مبتكرة Llas‏ ولا تتطابق قطعاً مع الوقائع 
التاريخية الماضية والحاضرة. وليس بمقدورنا هنا سوى اختصار الوقائع التاريخية 
التي تناقض تماماً رؤية هشام شرابي حول alé‏ قائمة بين فكر مسيحي عربي 
وفكر مسلم عربي. 

سبق لي أن أتيت على ذكر العديد من العلاقات القائمة بين السكان 
المسحيين الآراميين في -فتظقة bas Il‏ التهرتن: والقيائل all‏ 
التي كانت تعيش فيهاء أو تلك التي استقرت نهائياً في كل منهماء إثر الفتوحات التي 
شهدتها المنطقة في أعقاب مجيء الإسلام. أما التباين الذي يراه البعض اليوم بين 
al‏ المتسيكية :و المتسلية:فقد آي فاخا ومر دة جرتنا إلى التربية الحدقة الى 
تلقتها النخبة المسيحية على يد المبشرين الأجانب, أو عبر بعض الكنائس المحلية 
es‏ .بشم في أراضي Ces. sul‏ على نسيل المتال: ail‏ 
المارونية في جبل لبنان. وإذا كان المبشرون الكاثوليكيون قد کڑسوا جهودهم 
للمسيحيين المحليين نظرا لرغبتهم القوية في إلحاقهم بالكاثوليكية الرومانيّة, إلا 
أن الفيشرين: البروتستانت الا مير كس الذية افوا doll ass II‏ 
عام 1862 في يروت كانوا متفتحين غلن الظوانف الإشلافية كما غلى: ألظو اتف 


وفيما يتعلق بالسوريين المسيحيين الذين ذكرهم شرابي؛ فقد قورنوا 
sl acute LL‏ بالفلشظسين ERRE‏ المتحدرين Bal‏ 
مغها قي طليعة النضال ضذ.فرنسا وانجلترا اللتين تعاقبتا:كلى الانتداب فئ سوريا 
I LB‏ العالنية الاولى. must Se‏ على المتشحيية 
العراقفسق اضف الى :ذلك أن:قسها Les‏ العرني الستسحون تكون فن ز فسن 
لهم خذوز atlas Lies‏ فى US.‏ المصريوت: الذين: Gore‏ بالعقيدة 
ailes)‏ وبالتالى bass Gb‏ عند شرابي منافية تماما للواقم 


بل إن في الأمر أكثر من ذلك, إذ إن هذه الفرضية faki‏ الطرف عن عوامل تاريخية 
أخرى لا يمكن إنكارهاء ومنها: العداوة الشديدة بين العديد من الكنائس الشرقية 
المستعربة US‏ (الأقباط, الكلدانية. السريانية) والكنيسة البيزنطية. وفيما بعد 
الكنيسة الرومانية بالنسبة إلى الكنائس الملكية, أي التي تتيع المذهب البيزنطي. 


وكما ذكرت في gogo‏ آخر, حافظ نظام الملل العثماني على تجدّر 
ia‏ الخرب متهم Sub SN‏ وكانت الكدائس الشرقة anis‏ 
LL:‏ كما كانت الخال قي الطوائف الإسلافية: وبخاصة قيما يتعلق بتغريت فكر 
أفراد رعيّتها وأخلاقهم بتأثير من أوروبا. وكان نظام عمل هذه الكنائس يرمي إلى 
فرض الوصاية على حياة سائر المؤمنين, عبر الإكليروس المتمتع فيها بسلطة أقوى 
من سلطة العلماء المسلمية. وحتى اليوم: cul; L‏ المسيحية الشرفية غارقة فى 
الخلط بين الزمني والروحاني, كما يدل على ذلك تركز العظات الدينية في الكنائس 
على المجريات السياسية, أكثر مما تركز على المسائل الروحانية والأخلاقية 
والمغدويوة 


أفا قيها rule EA‏ التي adobe‏ توقيها الفرضكة: 
فإنه يتغاضى عن ذكر المذابح بين المسيحيين والدروز في جبل لبنان في عامي 
184 18609: جراء التتاقسن الشترس بين قرسا وإتجلكرا بهذف السيظرة على ob‏ 
الهند. وتالياً شرقي المتوسط. وكذا الأمر بالنسبة إلى مذابح دمشق الناجمة عام 
0 عن تغيرات اجتماعية - اقتصادية قاسية. كما غاب عن JL‏ ان يذكر كم من 
المسلمين ساروا في طريق الهجرة - وبخاصة صوب الأميركيتين - في JL‏ 
التغيزات: الفاسوية التي شهدها الشرق العربي..طوال الحقبة الممتدة من ele‏ 
1840 تى الحرب العالفية الأولئ: اضف إلى al‏ لم dix‏ إلى العدد الكبير فن 
المسيحيين' أو المسلفيق Sable Sul‏ والفلسطنين. sal‏ قد اختاروا 
الهجرة إلى mao‏ سعياً agio‏ إلى الاستقرار في وسط ثقافي مألوف لديهم, 
يعملون فيه معاً من أجل النهضة العربية. 


db class‏ تحرف ايها إلى de‏ عن كار الاداة الخرب 
المسيحيين وهم: جبران خليل جبران )1883 - 1931( ميخائيل نعيمة )1889 - 1989( 
وجرجي زيدان (1861 - 1914). وقد أعلن الاثنان الأولان جهاراً تعلقهما بروحانية 
الشرق العربي. Llio‏ مادية الحياة الحديثة في الغرب, بحيث إنهما أداناها بشدة, 


على غران العديد من المفكرين المسلمين السلفيين. LI‏ الثالت فقد aie‏ بشكل 
واضح تاريخ الإسلام العربي من خلال سلسلة من الروايات التاريخية, بالإضافة إلى 
alae‏ الموسوعغي الظابغ جول تاريخ الثقافة الغربية. ولقد تجاهل شرابي Lal‏ الدؤر 
السياسي الكبير الذي لعبه فيما بعد الفترة التاريخية التي درسها العديد من 
المسيحيين المعادين للإمبريالية والمؤمنين بالقومية العربية. في كل من مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين, بمن فيهم زعماء الحركات المسلحة الفلسطينية. من 
أمثال جورج حبش (1926 - 2008) ووديع حداد (1927 - 1978) أو نايف حواتمة. 

ومن الناقل الإنكار أن شرابي Jol>‏ أخانا تخفيف الطابع المبالغ as‏ قى 
تقسيمه الثنائي بين مسيحيين افترض أنهم مقتلعين من جذورهم ومستغربين 
ومسلمين «متجذرین»» بل وحتى دعاة علمنة, محكوم عليهم بعدم القدرة على 
قطع شوط بعيد في تطلعاتهم الإصلاحية,. بسبب جذورهم الإسلامية. وهو يعترف 
بإسهام المثقفين المسيحيين في تحديث اللغة العربية, وبالقيمة المضافة التي 
حملتها أهدافهم الإصلاحية الراديكاليّة في تواصلهم مع زملائهم المسلمين. لكن 
Mi‏ حسي:راية لم de‏ الى ابعة من :ذلك, عتى أنه لم Jus‏ قن مدق صحجة 
SG‏ أو ن. ضوابئة le bb st‏ الاقلاع من الجذؤر de‏ 


ssl‏ غلما بانة اعترف تعلق المسيحيين باللقة العزبية لفة الفقرآن!2. 


أخيراء كلاس كات شرابي إحدى الضور النمطية الأكثر تزاولاً لبعض الأشكال 
ee‏ اتخذها الاستشراق: منكرا من خلالهاجراة المفكرين sol‏ 
وفكزشم ail‏ قاملا على حخصرزة بالمفكرين المسجين: في جين أن الجراة 
الإضلاحة لذى كيان cibles huit Sol‏ عض الستتهورتن هنهم كانوا 
فن خلايجي الأزهر -. a‏ العذيد من السماء: Deals le‏ الفصل 
السادسن): هذا anita‏ وبضصورة لاشعورية: أنه ممفوع على الغرب المسلمين امكانية 
الخروج من عقلية جامدة ومنغلقة, بحيث يستحيل تغييرها مهما تغيّرت الظروف 
الخارجية. ail‏ موقف ذو نزعة جوهرانية أنثروبولوجية 5535( حتماً إلى شلل فكري 
تاق وتنكر [إمكانية التوصل إلى ضياغة ts ele‏ تتشتاركها ثقافات 
العالم الكبرى92. 


وعلى الرغم من شهرة مَؤَلّفهاء لم JS‏ فرضية شرابي من التأثير على بعض 
a‏ الكرت ta at‏ .من AS DE bit‏ 


لمخاطر هذا التقسيم الثنائي في نطاق الجدالات المتعلقة بالهوية العربية. وجد 
cYa‏ المتقفين المسيحيين ذريعة. أخرئ: ti‏ لهم الاعتقاد Gb‏ الإسلام متعذر 
Vo ail‏ يمكنه قظعا laïc!‏ جرية اختيان call‏ والمعتقة, كما «sn‏ الخال قى 
أوروبا. وبالتالي. غرق هؤلاء المثقفين في معتقد وهمي, لكنه راسخ عندهم, وهو أنه 
محكوم على المسيحيين بالبقاء في الهامش, أي أقليات ذات وعي جماعي بائس, 
وغير قادر على التأثير في البيئة التي نشأوا فيها. أضف إلى ذلك, أن هذه الفرضية 
غير المبررة, تقدّم ذرائع إضافية إلى مناصري نظريات الإسلام السياسي, خصوصاً 
Lil les ar‏ دف التاكنة على أن الغرب المسجين قير Sole‏ 
على الاندماج على قدم المساواة في أي مجتمع إسلامي «حقيقي», لأنهم. في رأي 
هؤلاء المناصرين: يشكلون امتداداً لمجتمعات مسيحية تخارب الإسلام. هذا مع 
العلم ان تجذر المتسيحيين كان قائما .وما انف جتى البوم ٠‏ لدرجة أن قددا متهم 
احتل مراكز ذات تأثير سياسي وثقافي مهم في مصر وسوريا والعراق ولبنان 
وفلسطين والأردن. وهم لم يسهموا فقط في خلق الوعي القومي العربي أو 
الشثورف القوفي: بل إنهم قدموا أيضا Vas‏ مهمة حول الذين الاسلامي بالذات 
وحول تاريخ العرب منذ الفتح الإسلامي. ويعتبر الكثيرون منهم أن كون المرء عربياً 
aille Las‏ مهلم على المسعوى «التفافي دون ان يكونه بالضرورة 
لن الممتوق NL‏ 


وعلى الرغم من هذه الوقائع, اثبع العديد من خيرة المؤلفينء المتدينين 
بالمسيحية Moi‏ والمتبحرين في المعرفة, فرضية حوراني, التي توسّع شرابي 
سا الك هي الخال مع عبد الله عحانء وهن بحاثة لبناتي تفز في als‏ جول 
الاتجاهات العلمانية في العالم العربي, الصادر له عام 199093, حيث يعتبر أن رواد 
العلماتية قى العالم الفربئ كانوا «بطيعة الخال all salle small‏ 
أسسوا Lal‏ الأحزاب الشيوعية. مع الإشارة إلى أن هذه الفرضية التقليدية 
للذراسات Las ol sul‏ قرضية sl‏ وشراين. إلا أن عمل تعمان 
الغني, برهن أن المسلمين لم يكونوا بمعظمهم أقل علمانية من المسيحيين. وفي 
نهاية sa I‏ باسماء المقكرين العلماسين: تشير إلى عدد كير 
للعابة من 'العفكرين المتلمين: الذين ادمجوا كليا فى abad as Jolie‏ 
السياسية التي نشرتها الثقافة الأوروبية في سائر أرجاء العالم. 


(sécularisme)‏ (وهي عبارة إنجليزية Y‏ تفيد Llu‏ بمعنى «علمانية» بالفرنسية) في 
العالم العربي, ألفته الروائية والجامعية اللبنانية نازك Llw‏ يارد“. فإضافة إلى كونه 
lié‏ جذا بالمعلوعات: تن هذا SE‏ ايضا نفس الكرديات lea‏ 
تقف في طريق العلمانية, والتي فرضها الإسلام على المثقفين المسلمين؛ ولم 
يغرفها العرب المسيخيون: إنها على الذوام الفقارية الجوهرانثة والجامدة Lie‏ 
للديانة الإسلامية. على خلفية قد تكون لا واعية؛ في حين, وهنا تكمن المفارقة, أن 
النصوص التي ذكرتها المؤلفة بقلم مثقفين مسلمين تدل ليس فقط على حريتهم 
الؤاسعة في التفكير وغلى: المسافة التي تفصلهم. عن التقسير A sé.‏ 
المقدس, بل انها على class‏ تعض كار coul Seal‏ الراديكالنين 
هذا قن él Lis ble‏ ها تجن تهون الصراف في تناقض واضح مع 
etoile Je ss ail‏ جذ ننواة: بدورهاء استائفت هدف 
نعمة, عميدة كلية الفلسفة في إحدى أهم الجامعات في لبنان, هذا التقسيم 
الثنائي, في كتابها المذكور dal‏ حول أبرز مسالك الفكر العلماني والإصلاحي في 
العالم العربي5. 


وفي السياق الفكري نفسه. هل ينبغي أيضاً اعتبار وجود فكر خاص عند 
العرب الشيعة أو الدروز أو العلويين أو عند الأكراد أو الأمازيغ, الذين يعيشون في 
المجتمفات العربية فمة قرون؟ لآ بدو الى ذلك :حثيا ولن اذكن إلا بضورة استشانية: 
أن هذا المفكر أو ذاك هو علوي أو شيعي أو من أصل كردي أو بربري - أي عندما 
يكون ذلك ضرورياً -. لكي أبرهن كم أن هذه الخصوصية المزعومة ليست في 
الواقع بذات تأثير في فكره. على هذا المستوى. فإن ما تظهره قراءتنا السريعة 
لتطور الفكر الغربي هو الموضوغات التي تستقطيه: اوتناقضاته أو إرباكاتة إن كل 
فقاربة تقوم على أضل المقكرين الائتي أو الذيتئ والظائفي» تؤدى. all‏ استدامة 
استشراق يتميز بشبكة من التقسيمات الإثنية والدينية, التي أذكى الاستعمار نارها 
silo‏ للأسف, لم نتخلص منها حتى اليوم. 

في المحظلة ثقة ثقافة غربية تعددية ومتتوعة تتقاسمها سائر المجتمعاث 
الغربية. وتبدو محاولة التجرئة. حسب الأصل الديني أو SANT‏ للفنائين والأدباء 
والمفكرين السياسيين: db‏ عة ومثيرة للسخرية. ذلك أن obis‏ القكر 
العربي وتغيراته وتناقضاته. هي قبل كل شيء انعكاس للعديد من عوامل فقدان 
lool‏ الاجتماعي .+ الاقتضادى: والجغراسي التق شهدتها Sauna‏ 


قطعاً حصيلة الأصول الإثنية أو الدينية أو المذهبية المختلفة في المجتمعات العربية. 


الفصل الرابع 
السّياقات السياسية المتبدلة للمجتمعات العربية 


كما سق bill Vas 2 ste LD‏ 
على تلك السياسية فقطء بل lel‏ تشملء وبالقدر عينه. السّياقات الاجتماعية 
والاقتضاذية: لان هذه المعرفة تشكل غنصرا eV‏ عنه لفهم الفكر العرني ولتقدير 
مدى ملائمته لمقتضيات العالم المعاضر. فالمجتمعات العربية:. شأنها شأن العديد 
من االمجتمعات التي استعهرتها أورؤيا الفاتحة: شهدت الكتيز حن elyi‏ 
se sole all‏ مستهل القرن التاسع فشر فقو كانت هذه المجتمعات ga‏ 
طويل les‏ متها all LIN‏ قبل أن عقع كلها ee‏ الميعية الأوروبية: 
لتخوض بعد ذلك معركة التحرّر. ولقد أدّت الظروف التاريخية آنذاك إلى أن ُخاض 
هذه المعركة بنسق مبعثر وفي jja Gaz‏ الدول المنبثقة عن السلطنة العثمانية 
وخضوعها لرياح الحرب الباردة. إن تعرجات هذا الفكر وتناقضاته وهمومه وتمرّقاته 
تخد لها تفسيرا شونا فى هده الظزوف المغقدة: 
نحن نعلم من خلال الفكر التاريخي لابن خلدون, لكن أيضاً في الأزمنة 
الحديثة عبر فكر كارل يولانيي (2013231(70 Karl‏ كم يمكن للتقلبات الاجتماعية - 
الإقتصادية والسياسية. أن قير من تشتجات. إيدبولوجية also ele as‏ 
دات :ضيغة عشوائية. فن العالم الحديت: كانت التقلبات all‏ عن الثورة as al‏ 
في أوروبا والتي أدّت إلى القضاء على البيئات الريفية التقليدية. وكذلك انتشار 
الراسفالية الكيرىق جن سن العوامل الرسية الصؤدية إلى asbl tie‏ 
وقي العام العربي المعاضرء ققد كانت ol tel Vol‏ السياسية المتعاقبة والعثفية 
الطام of‏ التعثرات. الاجتماعية. الاقتصادية .والديموفراقية المسبارعة. bhs‏ 


تة على بروة الحركات الألفية الديتية المتشددئ فد al‏ القوّن ol‏ 
ومن جهة أخرى, لقيت هذه الظاهرة تشجيعاً قوياً وتمويلاً iaw‏ في إطار انقلاب 
توازن القوى بين المجتمعات التي راكمت الثروة والقوة في إطار تطور الصناعة 
النفطية العالمية. في شبه الجزيرة العربية ذات البنى البدوية والقبلية المئسعة 
النطاق,. من جهة؛ المجتمعات الحضرية العربية القديمة. slow‏ في المشرق pl‏ في 
المغرب من äg?‏ أخرى,. كل هذه التحولات جرت على خلفيّة من التدخلات 
الخارجية الضخمة, الهادفة إلى السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية من 
العالم. والتي سنوصّفها في هذا „Laal‏ 


لا شيء اليوم أكثر إثارة للدهشة, في عيون العرب المعاصرين, من BF‏ 
مجتمعاتهم وإقامة دول متعددة بسبب تفكك السلطنة العثمانية. وغياب التضامن 
قيما هذة الدول في وجه تجديات. العالم الخارزحي: بل Bus bal‏ نها :الت 
يمكنهم الشعور بها. ويتناقض هذا التجزؤ بدرجة كبيرة مع وعي ثقافي بالعروبة 
المشتركة التي تجعلهم يثمّنون المفكرين والشعراء والروائيين والمغنين 
والموسيقتين. ذاتهم (أنظر أعلاه الفضل الأول "هذا إن لم تدخل. قي الحسبان 
الانقسامات الفكرية العابرة للدول التي ظهرت خاصة أثناء العقود الأخيرة, لدرجة 
يمكن للمرء معها أن يعجب للمفارقة, فيتساءل läs‏ يجمع في النهاية بين العرب, 
المتاهبيرة دذما للتتارع: as‏ دائما للاتضمام الى aasta ass SL‏ 
تخترق daro‏ مجتمعاتهم. لذلك, سنحاول هنا توضيح الأسباب التاريخية لهذه 
الشقاقات. 


تمرّق السلطنة العثمانية ونوائب العالم العربي الثلاث 


طرح تمرّق السلطنة العثمانية مشكلات جدّة على كافة المجتمعات العربية 
فى المشرق» وبدرعة: أقل: على salles‏ ولهذة المشاكل مشقونات 


متعددة. 
JB ei SERGE SUR‏ كرون as‏ 
ومحكومة مباشرة من غير ses sell‏ تم من الفوى الاستففارية الأوروبية خلال aas‏ 


ما بين الحربين العالميتين في المشرقء وقبلها بزمن في المغرب, العمل على plai‏ 
au LS ll‏ التسلظة:.واكتسياب» القدرة على دن شؤون التجتمعات: على 


المستوى الداخلي كما على المستوى الإقليمي والدولي. وهذا ليس بالأمر السهل, 
لأن الشرق الأوسط العربي كان Lio‏ له أن يصيح إحدى مناطق العالم الأكثر 
عرضة للأطماع الجغراسية العالمية منذ أقدم العصور. وثمة أسباب ثلاثة رئيسة 
تفسر هذه الميزة. 


تقاطع طرق جغرافي مثير للأطماع: بداية, كونه يقع العالم العربي في واحد 
من أكثر مفارق الطرق الجغرافية أهمية إستراتيجية في العالم, لأنه يربط ما بين 
ثلاث من قارات العالم الخمس التي تكوّن كوكبنا. فخلال الحربين العالميتين في 
القرن المنصرم, دارت معارك عسكرية واسعة النطاق شرقي المتوسط, أي في 
المشرق, للسيطرة على مضيق dyl‏ وهضبة الأناضول. وملتقى الطرق 
المصري. وكلنا يعلم أن شرقي المتوسط هو طريق الهند الشهير, الذي اعثبر منذ 
عهد الإسكندر وحتى نشوء الإمبراطورية البريطانية. مرورا بنابليون بونابرت, طريقا 
حيويا في نظر JS‏ فاتح كبير ذي طموحات إمبراطورية. إنها باب آسياء وقبلهاء باب 
الفضاءآات الروسية ae ul‏ الواقعة: على الحدوة ها نين lvl bazal‏ "في جن 
يشكل كل من مصر والبحر المتوسط الغربي بابي إفريقيا الواقعة إلى جنوب 
JS Ile Rail‏ بيؤذ حفر :قناة السوسن' Last‏ »في التصف الثاني مره 
القرئ التاسع عن الآ الى مضاعفة الأهمية الجقرافنة الإستزانيجية للعالم mal‏ 
فإذا أمكن للثرك والفرس التصدّي للغزوات الكبرى أو الاستمداد من تاريخهم 
الإمبراطوري الطاقة لدحرهاء فإن الحضور العربي في الشرق الأوسط تلاشى 
سريعاً إثر الحقبة الذهبية للفتوحات, التي حققتها كل من الخلافتين الأموية 
والعباسية السريعتي الزوال. 


مهد الديانات التوحيدية الثلات: كان لهذه المتظعة أيضا eshs‏ تمثلت في أنها 
شهدت ولادة الديانات السماوية الثلاث. واحتواء الأماكن المقدسة ذات الأهمية 
الرمزية والعاظفية )455 valise‏ المجتفعاث التوعيذية: وهو ها شمة بظهور opus‏ 
بناء دولة لليهود:فئ فلسظين في عيون الكثيرين في أوزوبا وقي الولايات المتحدة: 
buses‏ مقرو عا ss LT‏ جلى الوم تمن واف san‏ .عبر استعماد 
استيطاني, لا يختلف lal‏ عن غيره من حركات استيطان الشعوب الأوروبية خارج 
أوروباء أي .عبن االطرة الجماعئ» للسكان ouubulill‏ إلى فارع أراضهم 
باستخدام مختلف تقنيات العنف والترويع. 


أكبر خزان للطاقة في العالم: أخيراً. أصبح العالم العربي أكبر خزان عالمي 
لمصادر الطاقة الحيوية لازدهار الأمم الصناعية الكبرى. وسوف Ya‏ وجود هذه 
الثروة اضطرابات وأضرار كبرى في حياة مجتمعات المنطقة, سواء أكانت الطبيعة 
luno 25‏ هذه الثروات آم لا: وهذه الآثار هي ذاث طابع جغراسي jai‏ ما هي ذاتك 
طايع داخلي97. 


أما على الصعيد الجغراسيء, فلقد تجدّر خوف القوى الأوروبية في فقدانها 
bel be ses ul‏ الطاقة الشرق أوسطية. وسرعان ها شاطرتها 
الولايات المتحدة الأميركية هذا الخوف, بوصفها القوة المهيمنة في «العالم AI‏ 
والمنافسة للاتحاد السوفياتي. المسيطر على كتلة الدول الاشتراكية. تعبّن إذن 
الحرض بشغق على الا فق ass al‏ غربية قادرة فغلاً على التحكم بهذة 
الاحتياطيات بمفردها أو بمساعدة الاتحاد السوفياتي. وهنا لا بد لنا من التذكير بأنه 
كينها قامت: على جدود العالم. العربي» الخكومة الإنرائية برئاسة محمد مصدق 
(1882 - 1967) بالسيطرة على إنتاج النفط عام 1952, أطيح بها سريعاً عبر انقلاب 
عسكري als‏ واشنطن عن بعد. ولقد أثّرت ذكرى هذا العمل تأثيراً كبيراً في 
اتطلاقة القورة الإبرائية غام :1978 ومعاذاتها TRES IS SN‏ مبالقدذر ale ans‏ 
نلوك الدول العربية التفظية: التى تحذى بعضها المخاوق الغرية؛ mob ss‏ 
الكلّي أو الجزئي لاستثمار مصادرها النفطية والغازيّة, مثل العراق lex)‏ من عام 
Ludo :(1961‏ )1969( والجزائر (1971). 


تقاطع طرق إستراتيجي مثير للأطماع, مهد الديانات التوحيدية الثلاث وأكبر 
خزان للطاقة في العالم في بداية القرن العشرين: أكان ممكناً حقاً أن تترك 
القوتان الاستعماريتان الكبيرتان في ذلك العصر, أي فرنسا وإنكلتراء ثم الولايات 
المتحدة لاحقاً. العرب يتحدون في دولة واحدة تمتد من المغرب وموريتانيا حتى 
عُمان ومضيق هرمز؟ أكان ممكناً أن تتخلى النخب الجديدة الحاكمة للكيانات 
الدولتية, التي تشكلت في آسيا الصغرى بعد الحرب العالمية الأولى بتأثير من 
فرنسا وإنكلتراء ثم بعد الحرب العالمية الثانية مع رحيل الاستعمار عن دول 
المغرب» عن امتيازاتها الجديدة في إدارة الدولة من أجل الدخول في مغامرة قيام 
دولة عربية موحدة, لن يسع القوى الغربية إلا التصدي لها؟ وفي JL al‏ تضافرت 
غوامل الضعف: الداخلية مع تأثيزات als Das‏ بغرض الإبقاء ale‏ 
التجزئة في العالم العربي, الذي تعرّض من جهة أخرى إلى قيام الدولة الإسرائيلية 


على التراب الفلسطيني, وهي جاءت لتحطّم التواصل الجغرافي القائم حتى ذلك 
الوقت بين المغرب والمشرق. 


baji‏ عامل الاضطرابات الكبرى في العالم العربي 


على الصعيد الداخليء تمثّلت أولى نتائج الثروة النفطية في زعزعة كافة 
التواؤناث الاجتفاعية-- الاقتصادية: والسياشية- للمتجتمعات العرنية: فى ها leu‏ 
وبوجه خاض ينين بلدان العشرق: كما قى داخل كل متها وترشكت جراة :ذلك تجزتة 
الغرب إلى دول مختلفة: في الواقغ: وكما رايناء plas cuil‏ ئروة الممالك 
والإمارات: الضغيرة: قي شبه الجزيرة الغربية Las lil‏ وذلك. منذ بذاية 
السبعينيات. بسبب تضاعف أسعار النفط أريع مرات عام 1973. وجراء هذه 
النطورات: المتسارعة؛ انتقلث:عوامل القوة السياسية والاقتظادية والثقافية فى 
العالم العربي. المتركزة حتى ذلك الحين في مجتمعات بلدان الحضارة المدينية 
القديمة pao Jio‏ والعراق وسورياء إلى مجتمعات ذات أساس بدوي, تشكلت 
حديثاً, في مجرى القرن العشرين في شبه الجزيرة العربية فاكتسبت بفضل ثروتها 
الخذيذة وسائل تانيز هامة: شياسية واقتصادية واجتفاعية وثقافية ودينية. aag‏ ذاك: 
أصبح اكتساب الثروات المادية والنجاح في عالم السياسة في بلدان المشرق - كما 
وقي بلذان المغرب: يرتيظ بإقامة غلاقات. tas‏ مع العائلات الحاكمة: في الذول 
النفطية. وهي التي أضحت صاحبة النفوذ المهيمن في المجتمعات العربية. إن 
مسيرة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري )1944 - 2005( الذي اغتيل. هي 
الأكثر إيضاحاً لهذه الظروف الجديدة. 

يضاف إلى :هذا SAIT‏ هن العرت من كافة الحسيات» الذين: هاجروا إلى 
الول المصيورة الفط فى ss allo alla‏ :فيه غالبا لعفوذ عنيدة 
ويكبر أبناؤهم فيهاء دامجين في ثقافتهم وفي طريقة تفكيرهم التصرفات السياسية 
والاجتماعية لهةة المجتمعانة الريعية: cas‏ :ظاهرق وندتن بان في كل هكان لكن 
ue hs abat‏ على الفساة الاتجان all‏ خضو عائلة 
أميرية, أكلاف متضخمة بشكل شنيع في مناقصات الدولة, توسّط تجاري لحساب 
هؤلاء الأمراء مع شركات متعددة الجنسيات, التي تجعل agio‏ جباة العمولات 
السرية > الث غالبا ها تبلغ ie‏ .من الدولارات: واجيانا الغليازات فى 


صفقات شراء الأسلحة. وهم يساهمون. عندما يعودون إلى بلدانهم بعد هذا 
الانغماس في تصرفات وعادات المجتمعات النفطية,. مدعومين بهذا المال 
المتراكم, يعملون لإعادة إنتاج ما عاشوه في سنوات اغترابهم. وهكذا يصبحون 
فاعلين لدرجة لا يمكن معها تفادي تاثيرهم القوي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والإعلامية لمجتمعاتهم الأصلية, حيث يقبلون على تغيير القواعد الأخلاقية 
المعنوية والثقافية. لكي تتطابق مع نظيراتها في البلدان التي عاشوا فيها زمناً 
طويلاً وراكموا فيها الثروات. وفي JS‏ مكان, يندمجون في الطبقة السياسية 
المسيطرة, لنجدهم وقد أصبحوا blo‏ ووزراء أو أصحاب نفوذ سياسي وإعلامي, 
بمقاس الثروات الفاحشة المتكوّنة ضمن اقتصادات ريعية واقتناصية. 


وقي أغلب الأحيان: برشل أبناء هذا الاغتراب المؤقت إلى أؤروبا أو الولايات 
المتحدة لمتابعة دراستهم الجامعية, مُوّفقين بذلك في تكوينهم ما بين التصرفات 
والعادات الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعات الريع النفطي والثقافة الأميركية 
التتوليبرالية. التي تمكد. المال الشهل الاكتسات عبر المضازبات ahi‏ :على 
حساب القواعد التقليدية للاقتصاد السياسي ولأخلاقيات عالم الأعمال الاقتصادية. 
هم وأهلهم يخلفون جيل الخمسينيات والستينيات: الذي عاش أغلب الأحيان في 
ظل الأنظمة الجمهورية ذات النزوع الاشتراكي. إذ كان هذا الجيل قد استفاد من 
عشرات آلاف المنح الدراسية التي خصّصها الاتحاد السوفياتي و«الديمقراطيات 
الشعبية» الأوروبية. لشباب عرب انتموا إلى أوساط فقيرة أو متواضعة, وافتقروا 
إلى القدرة على الدراسة في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة. وهكذاء فإن JS‏ 
الثقافة السياسية العربية, القومية والمعادية للإمبريالية, بالإضافة إلى تلك الثزاعة 
إلى الاشتراكية أو أقله الباحثة عن شكل من الاشتراكية العربية, بدأت بالانقلاب, 
متذ :مستهل السبغينيات: لتتخول إلى.خليط متفجر :مخ aala‏ المجتمغ الاستهلاكن 
والتشدد الإسلامي. وهذا ما عبّر ais‏ الكاتب المصري صنع الله إبراهيم في إحدى 
رواياته التي تحمل عنوان Bold‏ 


وقي ذلك الوقت أيضاء شهدنا التضدير الكثيف لإسلام متزمت قادم بشكل 
رئيس من العربية السعودية, ليكتسح فيدفن مختلف الاتجاهات الإصلاحية الإسلامية 
nil‏ التي برزت في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين, أي 
pas‏ النهضة. ونتيجة لهذا الواقع, اختفت العلمانية التي نمت في كل الشرق 
الأوسط, شأنها في ذلك شأن مختلف أشكال القومية والليبرالية والاشتراكية, 


لتُكلي الساحة äs ji‏ محافظة إسلامية متشددة, يقع أساسها في العقيدة الوهابية 
التئ سوقان se SL‏ عدو كتين فن اتباع: الفدهت: الى فى كل اجا 
العالم الإسلامي. 


وهكذا ومنذ بداية السبعينيات, بدأ تحول مذهل للمشهد الاجتماعي والثقافي 
والديني في العالم العربي, كما وفي العالم الإسلامي. إذ aasi‏ «الثورة الدينية» 
الإيرانية عام 1979, مزايدة في التزمت بين الإسلام السّني في ظل التأثير 
السعودي المتحالف مع الولايات المتحدة, والإسلام الشيعي في JL‏ التأثير الإيراني 
ذي الطابع المعادي للإمبريالية. ولهذاء ينبغي ألا نعجب للتبلور التدريجي, في الإدراك 
الغربي لجغراسية الشرق الأوسط, للخطر الإسلامي, المتمثل في إيران حصرئاً 
وعملياً. وليس في العربية السعودية إطلاقاً. 


تأثير الثورة «الدينية» الإيرانية 


sos ai الواقع أن فلل من اهمه الا فر‎ ses 
ägd أرمة‎ a النخبة المثقفة العربية: التي كانت تعيش في‎ Le الثورة الإبرانية‎ 
ناجمة عن إخفاقات دولهم على المستوى الإقليمي, وبخاصة أمام استمرار احتلال‎ 
الأمل العميقة إناء‎ es غربية: عذيدة من قبل الكيان الصهيوتي. مو هنا‎ LU 
الإيديولوجيات الحديثة, قومية كانت أم واشتراكية, التي لم تؤمّن لا القوة ولا‎ 
التماسك للمجتمعات العربية. المستمرة في خضوع العدد الكبير من أقطارها‎ 
لسيطرة الولايات المتحدة, بعد أن خضعت للسيطرة الفرنسية - الإنكليزية. لذا فقد‎ 
من‎ ol» التي تولدت منهاء‎ & jo y JS 1979 جاءت الثورة الإيرانية عام‎ 
لتسهم في «إعادة أسلمة» هذا‎ öl جديد» قسماً كبيراً من الفكر العربي, وبكلام‎ 
الفكر. إن الثورة الإيرانية كانت ثورة شعبية معادية للإمبريالية مناصرة للقضية‎ 
الى أداة قوبة على يد:فئة من.رجال الدين الذين‎ lgs الفلسطينية: استحال الدين‎ 
وضعوا اليد عليها. ولقد أرخت هذه الثورة تأثيراً نافذاً على عدد من أولئك الشاعين‎ 
التي كانت النخبة العربية‎ a al إلى التعويض عن الهموم الهويتية والعذابات‎ 
والقكز الماركشدي والفكر‎ al من الفكر‎ L المتقفة خط ابذاك فيها: ولان‎ 
القومي لم يحقّق وحدة «الأمة», فإنه جرى الانعطاف نحو الإسلام بوصفه قلاط‎ 
للمجتمع ٠الراسفالي.. العوني 'اللنان:. فذقا نين‎ SI مقاوفة» الاميريالية-‎ 


المجتمعات العربية وغيرها من المجتمعات الإسلامية. ولقد عبرت الباحثة التونسية 
هلي بيجي (Hélé Béji)‏ عن «خيبة الأمل القومية» 038 في كتاب ممتع نشر لها في 
العام 1982 . 


سارع كثيرون من بين المثقفين العلمانيين الحداثيين إلى طلب التوبة عن 
سااليم» الفاضي. وعن تيف الاتظريات القربية» اللبيرالية أو الماركسية: تاكيدا 
agio‏ على أن وحدها العودة إلى الإسلام في كافة مناحي الحياة, الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية. يمكن أن تقف سداً منيعاً في وجه السيطرة 
الغربية وما ie‏ من تدهين للتى المجتمعية في المختفعات الإسلاضة: dur‏ 
LS ble lee‏ اوضع La‏ 2 عامل وهو قق انى 
ماركسي لامع اغتيل عام 7 في ob . 19 pu‏ الفكر #المتاسلم» أصبح La‏ 
وعمَّم إدراكاً للعالم بوصفه محكوماًء منذ قرون عديدة, بالصراع الأبدي ما بين غرب 
«مادي» و«كافر» وشرق عربي - إسلامي LL‏ للقيم الدينية, التي لا تقوم حياة 
aol)‏ جديرة بهذا الاسم Miggs‏ وساغوؤة إلى هذه dhadi‏ وإلى clé‏ 
مهدي عامل بالتفصيل (أنظر لاحقاً, الفصل العاشر). 


وتجدر الملاحظة, لأهميتهاء أن العالم العربي لم يَرَ في الثورة الإيرانية. وفي 
اللحظة التاريخية التي قامت iles‏ ثورة «شيعية» بالتحديد. بل فقط تجليا لعودة 
الدّيني المكبوت بالحداثة au ll‏ التي نخرت البنى الاجتماعية الاقتصادية التقليدية 
ll alles ae Il‏ يشاظرة عدد من المتققية 
الأوروبيين. Jio‏ ميشيل فوكو )1984 - 1926( (Michel Foucault)‏ وبول فييّل Paul)‏ 
(Vieille) (1922 - 2010‏ الأمر الذي لا يسعه إلا أن شمّع المثقفين العرب على اقتفاء 
en il‏ زد على ذلك, أن الصراع المستشري خلال الأشهر الأولى من الثورة بين 
رجال الدين الأيرانيين أنقسهم: الذين كان قد جرف تهميشهم وإضغافهم اقتضادياً 
من قل النظام الفلكي all bebe ab‏ حاص الحرت القوي 
(توده) وتشكيلات البازار الليبرالية التي كان مهدي بازرغان (1907 - 1995) زعيمها 
allée are‏ واترازة غلى الرقم من ضعافقه بل اقل في الواقع 
بقوة على اختيار الإمام الخميني, بوصفه الشخصية الرمزية للثورة» وساندته كافة 
وسائل الإعلام الغربية, التي لم تعبّر إلا عن إعجابها هذه الشخضية الغرائبية الرجل 
نين لاني اعتنن هاه .في .دلت اة ات رجال الذين» رة محا اة فد 
ee Nate‏ 


نمو الاقتصاد الرَّيْعي 


ar في‎ es مضي المنطقة.‎ ie ثالث اللثروة النفظية‎ A las 
الاقتصاد الريعي وانتشاره. فما أن دخل الشرق الأوسط عالم الحداثة المنتِجّة حتى‎ 
بالمواد الأولية‎ JV مؤسّس على‎ sm ll فريسة شكل جديد من الاقتصاد‎ gös 
الصادرات‎ wU المنتجات المصنّعة. مبني على اقتطاع حصة ريعية كبيرة من‎ Llio 
النفطية المورع بطريقة غير عادلة وغير مثمرة. ولقد نجم عن ذلك كسل تكنولوجي‎ 
كير ستيه تدقق الثروة العالية الجذيةة: نينها كانت قي الوقت تفسه يعض البلدان‎ 
في تجميد‎ Lal هوادة فيهاء الأمر الذي ساهم‎ Y العربية, قد استدانت بطريقة‎ 
مسيرة امتلاك العلوم والتقنيات, لأن استيراد التجهيزات الصناعية الممَوّلة بقروض‎ 
من البلدان المتطورة ساهم أيضاً في عرقلة جهود هذا الامتلاك191. إن هذا المشهد‎ 
الريعي العربي لهو مختلف تماماً عن مشهد دول جنوب شرق آسيا التي اضطرت‎ 
الظاقة ومن وجود المواد‎ plas على وجودهاء وهي المحرومة من‎ ELLE 
الأولية الأساسية, إلى الدخول في عالم التحديث والتنافسية الصناعيين تبعاً للنمط‎ 
الياباني, الذي انتشر شيئاً فشيئاً بنجاح في هذه المنطقة.‎ 


هذا التطؤر العربي السلبي وجد له ما يشقله قي تضاعف أغذاد المففاجرين 
من مختلف 'الحتسيات الغربية. إلى GE‏ شبة' الجزيرة الغرسة: هن العامل غير 
المؤهل إلى الكادر المصرفي أو ذاك الفاعل في الإدارة العليا وإلى متعهد المشاريع 
العامة: وبالنسبة إلى بعض البلدان المصدرة لليد العاملة, وبخاصة للأدمغة والتقنيين 
Jai‏ عضي chou‏ اتان su‏ الأزون: تونن والجر اني فان هذه 
الظاهرة وجدت لها ترجمة قى اختفاء شرائح واسعة من التخب الفحلية .ومن 
الطبقة الوسطى؛ ومن هنا خسارة اقتصادية كبيرة ساعدت في بقاء الأنظمة 
sal‏ لامر Sos‏ نشياهذ. ان الاد العربية cn‏ بمخرون هن 
النفط, غير دول شبه الجزيرة العربية ذات الشعوب الأقل done‏ قد غدت في العقد 
الأول من القرن الواحد والعشرين فقيرة بالقدر نفسه, إن لم تكن قد باتت أشد 
فقراً. مما كانت عليه في بداية السبعينيات. كما هي حال الجزائر وليبيا والعراق, 
بالإضافة إلى كل من مصر والسودان واليمن وسورياء وهي البلدان المتمتعة 


بثروات طاقويّة أكثر تواضعاً. وقد تجمع المصدرون النفطيون الكبار الآخرون في 
شبه الجزيرة العربية, في ناد «للأغنياء», هو مجلس التعاون الخليجي (CCG)‏ الذي 
أنشئ عام 1980 وازدهر في ظل الوجود العسكري الأميركي والانقسامات 
والأزمات 'العربية < العزيية: التي تضاعفت: منذ أن استحوذ التقط: على اقتصاد 


والأشد خطراً هو أن أمراء شبه الجزيرة العربية الأثرياء, الذين جاءت ثرواتهم 
الطائلة نتيجةً لنهب العوائد النفطية. بنوا إمبراطوريات إعلامية عابرة للأقطار 
العرضة؟ مكف وة تطروعة قن العؤاضم'الغربية: أ ال ورؤعة الرتيسف ns‏ 
دوز بأو طا ت لقره فصانيةر تفيل .الجر kaa l‏ الاه .وهم :تعقوو 
an Glass dresse colis SIL il‏ دقن :هنا 
سيطرتهم: Kio‏ بداية التسعينيات, على الحياة السياسية والفكرية في عدد من 
المجتمعات العربية. وحينما تكرر الأوساط الغربية الليبرالية على العرب, الخطاب 
التقليدي حول ضرورة تحرير الصحافة ووسائل الإعلام, فإنها تقصد حصراً صحافة 
الدولة lee‏ مسقظة من حسابها بالكامل ظاهرة اختكار وسال | غلامية كيرى: 
من قبل عدن قليل من الأفراء السعوضين ومن قبل أميز فظر :فهؤلاء يستطيغون 
أن ينقفو اغلىئ وشائل الأعلام Ve‏ تستطيع آبة:دولة أو أية:قوة ستاستة 
مجاراتهاء الأمر الذي يشوه بشكل Lols‏ التعددية في الصحافة والتلفزيون. 


بالتأكيد, ساهم النفط في البؤس العربي عبر تشجيعه على إغلاق انوا 
مستقبل يتطور باتجاه تهدئة مجتمعات المنطقة وضبطها في بيئتها المباشرة, 


عيض العاذة فى عقي روز Mél bé iles‏ 
بأوروناء إلى خملة تابليون ere‏ على "فصر عام 1798 تدز هذا التكدنة التاريحني 
سهلاً للوهلة الأولى. فمنذ الحروب الصليبية, كانت تلك هي المرة الأولى في الواقع, 
التي يجتاز فيها جيش أوروبي المتوسط ويحتل أرضاً غاية في الأهمية كمصر. في 
تلك الحقبة, كانت هذه البلاد من بين مقاطعات السلطان العثماني. وكانت تدار منذ 
عدة قرون من قبل مماليك من أصل تركي, شكلوا طبقة ذات امتيازات. لكن اختيار 


هذا الخدت بذاتة للإشارة إلى بذابة التحذيت الأورويئ فى المشرقء لسن lus‏ 
تغاما. ur‏ لأن الغرب. كما الأترزاكء LAS‏ قدزاروا أورويا قبل تهاية الفرن. gsl‏ 
عشر واستطاعوا مشاهدة كم كانت متقدمة مقارنة بمختلف الشعوب المكونة 
للسلطنة العثمانية حين ذاك. ويتعلق الأمر هنا بمجال بحث لم يستثمر كفاية بعد102, 
تم لان .الضلات es‏ الأورويسن كانت غذيدة:. في daal.‏ هو عة تجار 
دبلوماسيون. مسافرون فضوليون, ومبشرون عديدون. ولا S‏ أخيراً من ذكر أعمال 
ele. asbl‏ الخياة الفكرية فى 'المعتيعات العريية الم نكن متوققة 
تماماً وأن أعمالاً مرموقة تمت كتابتها في القرن الثامن عشر103. 

يضاف إلى.هذاء أن ll‏ الت ر كة كانت قد عرقت :هيدا إلى أورونا التضوية 
في الحضارة الصناعية, لأن السلطنة كانت قد ثبتت وجودها في البلقان, وكانت 
جيوشها قد وصلت مرتين حتى فييناء التي ظلّت مع ذلك ätas‏ على السقوط. ومن 
جهة العرب, خاصة في لبنان وسورية, 35 التعرف إلى أوروبا عبر وجود العديد من 
المبشرين الكاثوليك,. خصوصا الإيطاليين منهم؛ كما وعبر العديد من التجار 
الأوروبيين الذين أداروا وكالات تجارية أجنبية هامةء گانت قد ازدهرت في ظل نظام 
اتفاقيات الحماية (capitulations)‏ الناظمة لوجود الأجانب في السلطنة, وهو وجود 
كان يعود في ذلك الحين تاريخه إلى قرنين من الزمان. 

ai‏ فارق جوهري يميز ما بين العرب والأتراك منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. 
فالأتراك العثمانيوت.هم ialo‏ |ميراظورية كبيرة متغددة الإئنيات والأديان: وهم 
أحفاد SLI.‏ السياسية:ذات: الطابغ التركن: التي حكمك العالم sell‏ 
عنة نهابة الكفلات الصليية. sale al dé‏ وعفد آنجلال الذولة 
العباسية في القرن العاشرء من تاريخ المنطقة بالتدريج, في المشرق بوجه خاص, 
كما في شمال إفريقياء حيث كان الانحلال أكثر lu‏ تميّز بحروب ملوك الطوائف 
في الأندلس, التي عجّلت في إعادة الحكم الإسباني. عادت آخر إمبراطورية عربية 
عظيمة: الشاة: قي المتظقة :إلى الفاطميين: Iles il cheb‏ التشرق 
الأوسط مروراً بكل من jaog äzlio‏ )909 - 1171( في وقت قامت إمبراطورية 
الموحّدين في إفريقيا الشمالية 1269 - 1120)). وهكذاء يصبح بالإمكان إدراك التباين 
الكبير قي الففهة التاريخي .تين :ضعقف الدول العريية النافجة عن تفكك السلظية 
العثمانية والوجود الفارسي منذ آلاف السنين في الشرق الأوسط. وكما تركيا 
الحديثة, توطدت مكانة إيران في القرن العشرين بوصفها قوة إقليمية. Slow‏ في 


ظل:.ملكية ال»بهلوف. القن جلت من نقسها جارمن الخله الجر el‏ 
ble,‏ الهائلة من النقط: al‏ :فى ظل النظام sl‏ من تورة غام 1979 الذى 
يسعى بالقدر ذاته: إلى تأكيد تفوذه الإقليمي. 


وكما سترى: فان التهصة' العربية امام النهضة السياسية والفسكرية لكل فن 
رفا واران واو كانت agé‏ جا على الفتعيد الثقافي» al‏ 355 إلى أي of‏ إيجابي 
على الصعيد السياسي. فما إن انتهت الملحمة الناصرية القصيرة, إثر الكارثة 
العسكرية التي وقعت Lis‏ الحرب الإسرائيلية - العربية في حزيران/يونيو 1967, 
حتى دخل العالم العربي في حلقة من الدؤامات السياسية المتعاقبة, والتي بوسع 
pa)‏ € سسا إلى الاب الكافل لعتاصر القوة والتمامك في العالم nos)‏ جم 
هذا الغياب عن عجز النخب السياسية عن الإدارة الناجحة للمجتمعات الموروثة عن 
تصفية السلطنة العثمانية. وهذا العجز نتيجة لعدة عوامل تاريخية. يتجاهلها البحث 
الأكاديمي Loges‏ سواء اضطلع به باحثون أوروبيون el‏ أميركيون pl‏ عرب ممن 
يعيشون في بلادهم أو خارجها. 


ففي الواقع. وبسبب سياسة JS‏ من فرنسا وإنجلتراء حصل في الولايات 
العربية الخاضعة سابقا للسلطنة العثمانية تظورا معاكساً Llor‏ للتظور الحاضل في 
الأناضول, على يد أتاتورك. وعلى الرغم من واقع أن الشعوب العربية كانت تتوق 
الى أن فتوحد قى ذولة واعدة:. sul: all‏ إلى ما بخص all‏ 25 الأمر soil‏ 
أكدته نتائج aix)‏ التقصي الأميركية, المعروفة باسم aix)‏ كينغ - كرين King-Crane)‏ 
oléCommission)!°4,‏ القوتين الأوروبيتين المسيطرتين جرأتا الولايات العربية 
التابغة: للسلظنة العثمانية المتلاشية: إلى كيانات ذولتية مختلفة: البعض. متها غير 
قابل للحياة. التناقض هنا صارخ مع تركيا الجديدة والموحدة, التي تشكلت في 
الأناضول وحافتها المتوسطية وهي أصبحت بسرعة كبيرة ذولة تحظى بالاحترام 
في شرق المتوسط. 
Na dbz ae LS,‏ تقلت alla le bill‏ 
من الشلطتة العتماتية إلى ذول مختلقة: سفط بعضها خت السيطرة القرنسية 
المباشرة (سورية, لبنان, بالإضافة إلى مجتمعات (orol‏ فيما وقع بعضها الآخر 
تحت سلطة إنكلترا (فلسطين:ء العراق, بالإضافة إلى مصر المحتلة من قبل إنكلترا 
sis‏ عام 1882( فصل لبنان عن سورية وفلسطين؛ وهذة الأخيرة كانت مخكومة يأڻ 


تصبح دولة يهودية طبقاً لإعلان بلفور عام 4917 الذي أدرج din‏ في صَك. تم 
إقراره من قبل عصبة الأمم لصالح DAS)‏ على الرغم من رفض السكان 
المحليين, الذين كانوا يشكلون حينها %90 من إجمالي سكان الأراضي الفلسطينية. 
باختصان نت «لقنة» الأراضي العربية التي كانت le‏ من السلطنة: العثمانية: 
على عكس نجاح تركيا في التشكل من iua‏ محتفظة بوحدة أراضيها الأناضولية, 
بل إنها أصبحت pais‏ استقرار إقليميء وعضواً Llo‏ في الحلف الأطلسي بعد 
الغخرب الغالمية الثانية: 


في هذه الولايات. التي ورثتها فرنسا وبريطانياء لم تتمكن أية قوة عسكرية 
عربية من التصدي لإرادة هاتين القوتين. إن القوة العسكرية العربية الصغيرة التي 
شكلهاء في الحجاز, بعض العسكريين الإنكليز بقيادة العقيد لورنس - الذي أصبح 
Logis‏ عن خلال القضة: الروائية لفغامرته العريية تحت غنوان sel‏ الحكمة 
السبعة )105(1926 - لم تمثّل إطلاقاً أكثر من قوة مكمّلة للجيش البريطاني196. زد 
على ذلك أن هذه القوة خم سحقها بسهولة من قل الجش an al‏ في شهر 
ss‏ 4 1920 ناء as as‏ خان ميشلون. الواقعة علق الحدوة السورية 
اللبنانية. حينما حاولت gio‏ وصول الجيش الفرنسي لاحتلال سورياء حيث كان يقيم 
الملك فيصلء الابن البكر لشريف مكة. وقد تمت airy‏ ملكا على سورية في السنة 
ذاتها؛ من قبل جمهور سوري واسع وهائج. 


لم يكن هذا الأمر إلا ليثير غضب جيش المشرق الفرنسي المتجمع في لبنان, 
la‏ أن إذارة less‏ كانت لتعود له Selles‏ + نكي alles‏ 
دعم الإنكليز لمشروع فيصل كان يشكل خرقاً فاضحاً من قبل البريطانيين لهذه 
الاتفاقيات. من جهته. كان الملك فيصل يتمسك بالوعود التي قطعها البريطانيون 
لوالده بقيام مملكة عربية كبيرة وموحدة. وعلى الرغم من دعمها لبروز قوة آل 
سعود في الحجاز, فإن لندن لم US Jas‏ في الواقع عن العائلة الهاشمية, التي 
ظلت مفيدة لها لممارسة تأثيرها في المنطقة, لما كانت alter‏ هذه العائلة في ذلك 
الحين من طموح إلى الوحدة العربية, aE‏ حينذاك نخب الولايات التابعة في السابق 
للسلطنة العثمانية المندثرة. 

وبالإضافة إلى ذلك, جرى تقسيم سورياء التي أظهرت مقاومتها لاحتلال 
العيش الفرنشي من قبل ls‏ الدولة المفدية من lasse‏ .على salle‏ 


إلى كيانات جغرافية وطائفية مختلفة (علوية, درزية. سثية. سنجق الإسكندرونة)”"'. 
وأصبح جبل لبنان, بعد أن تعض لتحولات طائفية عديدة بفعل التنافس الفرنسي - 
sil‏ في القرن التاسع خضره دولة دات جدود موسعة ية جغلها اكثر قابلية 
للحياة". LT‏ في شرق الأردن, فلقد قامت بريطانيا بإنشاء كيان عربي جديد إرضاءً 
للعائلة الهاشمية. alle‏ أشراف مكة, التي طردها من الحجاز آل سعود, حلفاء 
البريظاتيين أيضا. وجزف الأمن دات فى بلاد ها بين al‏ .وهو فقسا 'حقيقية, 
إثنية (عرب, S‏ آشوريونء وتركمان) ودينية (سنة, شيعة, ngg‏ صابئة؛ إزيديون, 
مسيحيون), حيث نصّبت إنكلترا الملك فيصل الذي كانت فرنسا قد طردته من 
نوريا كما LS‏ 


في شبه الجزيرة العربية. كانت للبريطانيين مصلحة في Jill‏ من هيبة 
العائلة: الهاشهية التي غذت dl‏ المطالب القوضية aval‏ واصبحة الناظقة 
Gé ssl‏ في مجرى الغشرشات. .ضعوة. als‏ |إقظاعية 
عائلية في الحجاز, تأسست عبر الغزو المسلح: هي المملكة التي أقامها آل سعود. 
ولقد نت هذه الحملكة القران ذستورا والوهابية الأشد اضولية |بديولوجية his‏ 
سياسية رسمية. مكوّنة فضاء من الرفض لكل حداثة ليبرالية وهو موقف لا Jlj‏ 
قائماً إلى اليوم في هذه المملكة. 


تضاف إلى هذه البلقنة الجغرافية للأراضي العربية بلقنة الأنظمة السياسية: 
فالعراق وشرق الأردن أصبحا مملكتين. مُنحتا كجائزة ترضية لذريّة العائلة 
الهاشمية (فيصل في العراق بعد فشل مملكته العابرة في سوريةء, عبدالله في 
شرق الأردن). في حين أصبح لبنان وسورية جمهوريتين, الأمر الذي أضاف عنصر 
تافر bia ts‏ هذه الاه الجفغرافية: أكير ا تركى جز هن الخب الخرسة 
غلى الحداثة على الظريقة الفرنسية: وآخر على الطريفة البريظانية: 


هذة المكاست الاقليمية الفرنسية sal ls‏ وضعت مجمل الغالم sl‏ 
5e‏ طاقن ١القوقيو‏ كون أن مصر تقح تخية الاخلال البريظاتي: مذ 1882 
وكافل Il‏ الخربي واقع ou Il les‏ الفرن التاسع عفر cube‏ 
ليبيا التي احتلتها إيطاليا عام 1911. وعوضاً عن تطبيق مبادئ حق الشعوب في 
تقرير المصيرء التي نادى بها الرئيس الأميركي ودروو ويلسن Woodrow Wilson))‏ 
1924 1856)). أكملت JS‏ من فرنسا والمملكة المتحدة استعمار كامل الوطن 


al‏ خلافا لرغية السكاة Il‏ ففى. مضن: اضطذمت إنكلترا بمغارضة 
وطنية شديدة بقيادة سعد زغلول )1859 - 1927( الذي طالب بالاستقلال وترأس 
وفداً إلى مؤتمر فيرساي عام 191810 الأمر الذي سرّع من Bai‏ وعي قومي عربي, 
يطمح إلى التخلص من الاستعمار الأوروبي والاتحاد في كيان واحد. 


Lui استعمارية بين‎ els قن‎ axl aal المشرق.‎ él sil 
وإتكلترا أثناء الحرب العالمية الأولى. إلى انعدام الاستقرار وأعمال عنفية شبه‎ 
ذائمة: لن يدهشنا إذن أن تكون المفتطقة: غنذ نهاية الحرب العالمية الثانية: قد‎ 
اعثبرت: من قبل. القوة الفسكرية والدبلوماسية للولايات: المتحدة: التي بائت هن‎ 
المهيمنة, أنها تعاني من «فراغ في القوة». وهو أمر خطير في نظرها لما تراه من‎ 
مطامع سوفياتية في الشرق الأوسط؛ وهو فراغ بات من الأنسب ملؤه من أجل‎ 
خلافة القوتين الأوروبيتين الآفلتين. من قبل الولايات المتحدة. وهذا ما حصل فعلاً‎ 
في أغقاب تاصنم قتاة: السوسن عام 41956 من قبل الركسن المضرى جمال عبد‎ 
الناصرء ما اذى إلى تكوين تحالف عسكري فرنسي - بريطاني وإسرائيلي. يهدف‎ 
إلى غزو سيناء واحتلال قناة السويس. فأجبرت الولايات المتحدة عندئذ جيوش هذه‎ 
الأورويتين. الي التكلى‎ allées الذول. اللات علي الأستحابي: من مضو‎ 
Slash. Lalla Lilas Seau 
ذريعة للتدخل في شؤون الشرق الأوسطء عبر المساعدات الممنوحة إلى حركات‎ 
التحرر الوطني.‎ 


وكما سنرى في الفصل التالي, فإن هذه البلقنة للولايات العربية الموروثة 
من السلطنة العثمانية كانت, ليس فقط, مصدراً لنزاعات كبرى بين النخب 
السياسية والثقافية, بل إنها ga‏ إقامة دولة إسرائيل. وخلافاً لرأي شائع في 
أوروبا والولايات axil‏ أتاح هذا الحدث ذي الطابع المزلزل. وعوض أن يوخد 
النخب العربية, المجال لخلافات عربية بينية. سنحاول في التالي من صحائف هذا 
الكتاب. تشخيص أسبابها العميقة. 


الفصل الخامس 
في مصادر الشقاقات السياسية والثقافية 


نكل 6 التزاغات والشقاقات appel xl ou‏ ظاهرة مضت 6 
تقاقمها فى أعقات» الاستقلالات ال اة وبخاضة :قي المشرق ا العري: Mao‏ 
بالتالي السّعي إلى تحديد ماهية مصادرها وإدراك آليات عملها. بل إن الأمر يقتضي 
Lo‏ كذلك إيضاح المفارقة الكامنة في الطموح إلى الوحدة العصِيّة على التحقق, بل 
والمؤڈية دائماً إلى مزيد من الشقاق. وتبرز المفارقة أيضاً, في كل مرة تعلق فيها 
الأمر بالموقف الؤاخت ته في مواحهة: قيام :ذولة: إسزائيل ea‏ سلب 
لحقوق الفلستطينيين: لذلك: وة يان تانير هذا الحدث المحوري في تاريخ العالم 
العربئ المعاضره 5 باتظرق: الى العوامل الشقاقية الأخرى. al‏ سأحاول 
جهدي تفنيد هذه الشقاقات المتفاقمة في التاريخ الطويل للعرب ol‏ وبعد أن 
كان ليم تطوة و خطو ةا ارا الول و الاعات عاو سرا عن ترح الاخذات 
هذا مشازلين عن الشلطة للعناضر التركية والفازسية. hly‏ غادوا إلى البروز su‏ 
في تاريخ المنطقة, كانت القرون الطويلة, التي نحت بهم بعيداً عن مراس 
السلطة, قد أفقدتهم المَرَائَة عليها والقدرة على as)‏ سَعَثِ مجتمعاتهم, التي 
PER EEE‏ فن تمزيتها! 


قيام دولة إسرائيل وتأثيره على الفكر العربي 


لن نتمكن أبداً ولا كفاية من إدراك تأثير قيام دولة إسرائيل وما أعقبه من 
توسّع مطرد لقوتها في الشرق الأوسط, على تطور الفكر العربي. أما خلال العقود 
الثلاثة أو الأربعة المنصرمة, فلقد انصرفت معظم كتابات المستشرقين والمختصين 
في الدراسات الإسلامية في المعاهد والدوائر الأوروبية والأميركية. إلى تجاهل 
واسع النطاق لتأثير الظاهرة الإسرائيلية على تطور الآراء والاتجاهات السياسية 


العربية. وهم, عندما يغفلون هذا التأثير, إنما يفعلون ذلك في إطار فرضية تبسيطية 
وسيئة الطويّة, ol SE‏ هذه المسالة قد ضخمت بضورة مضطنغة بفعل الترويج 
الذي اضطلع به القوميون العرب, من سياسيين ومثقفين, في وقت كان Br‏ بهم 
pas‏ اهتمامهم الأكبر بالمعضلات الداخلية الخطيرة, التي تعاني مجتمعاتهم منها. 


ومع ذلك, فإن ما يستدعي الذهول بحق, إنما يكمن في عدم all‏ إلى أن 
الوجود الإنشرائيلي قد prof‏ في تعقيذ إشكاليات الفكر العرين: الشديدة: التعقيذ 
أصلاً منذ مستهل القرن التاسع عشر, والتي قمت في الفصول السابقة بتلخيصها 
في خطوطها الكبرى. ينطوي التجاهل الغربي هذا على sow‏ نية شديد ولكنه 
és sl‏ يمكن تسةه إلا بالضومة التاحمة عن el‏ هود أورويا خلال 
الخرب العالمية Das‏ لعمق هذه الضدمة وهول.تذاعياتهاء بذلت قضارى 
جهدي في كتابات عدة لتبيان أن إسرائيل, بالنسبة إلى الأوروبيين. «إنجاز تاريخي 
عادل». فهم يرون أن كل الذين يعترضون على هذا الفهم, ليسوا إلا أعداء ألذاء 
للسامية؛ لا يتمتع اعتراضهم المُهُتاجة بأية أهمية تذكر في تحليل الوقائع الماثلة في 
الشرق الأدنى. 


خلال رة طويلة: لم بلق امي Salsa te sb‏ 
تحليلاً يرصدها في مجمل تعقيدها التاريخي الأوروبي. بل إن هؤلاء قد رأوا فيه 
les‏ فجوة أذاة :قي ند الاستعمار الأورويق ele‏ :وذاك البريطانن تحديدا, sale‏ 
اعتبر الفكر العربي أن الحضور اليهودي المتنامي في فلسطين لن يتأخر في 
الاتكفاء: أو فئ الوصع تحت السيطرة: .ما إن صان إلى ظرة الاستعفار من الغالم 
العربي. بل إنه سيندثر باندثار الاستعمار البريطاني الذي صنعه. ويعتبر هذا 
ani]‏ الاستطانى شتا بالأتفوذع الاستعمازى amet‏ فئ: الجزائر أو فى جنوي 
إفريقيا. ينبغي إذن التركيز على مشكلات البناء القومي, وتعزيز التضامن بين 
خزكاة: xl‏ الوطتني: علما OÙ‏ 153 التضامن "المتحشة في :جركة دول عدم 
الانخيان: والتئ كانت عضن ودول.عربية ssl‏ أعضاء تاشطين. فيها: قد سمح فى 
العام 1974 بالاستحصال على التصديق على إصدار الجمعية العمومية التابعة للأمم 
المتجدة لقزان يدنن الضهيونية توضفهااشكل من أشكال الغتصوية.:وبالتالئي:«-يدت 
نظرة القومية العربية إلى الوجود الإسرائيلي مطابقة للتطور العام في موازين 
القؤة شن SR rs sal‏ الى كانت فيه si es er Lis‏ 
الاستعمارية. 


حتى ذلك التاريخ: لم يكن هناك في الواقع من «مسألة يهودية» Jde‏ بها 
Jal‏ الفكر في الشرق الأوسط. فالثقافة العربية, وخلافاً للثقافة الأوروبية, Jäs‏ 
délai. as last sl‏ تسود قينا se Ju eu‏ 
sil‏ والبهوة br‏ هن المشهذ الاجتمافن. والثقاقي. ولم alle‏ 
العربية ناشم الاسلام: اتضان الاين cialis‏ على bta‏ مخمد 
وإذا كانت المسيحية قد اختفت في إفريقيا الشمالية. لأسباب غامضة ما فتئت 
تستدعي الشرح والإيضاح؛ فإن الأمر مغاير في المشرق, حيث لعب المسيحيون 
واليهود. . الذين تفاوت عددهم يبعا لاختلاف. المناطق: Las‏ رياديا .في aladi‏ 
السنياسنية. والاقتضادية asbl‏ ولم نكن الغذاة اللدود all‏ على الطويقة 
الأوروبية. موجوداً في تلك الحقبة, لأن الثقافة الأوروبية التي مارستهء. لم تكن 
معروفة بعد بما يكفي. وإذ EB‏ القرآن ani‏ فصول العهد القديم وسردهاء حمل 
الكتيروة فن العرية:: LS‏ شخصية أو أسماء: seal‏ أسماء كار الاسائ. فت 
أمثال موسى أو إبراهيم, هارون أو إسحق, من دون أن يعني ذلك أن صاحب الاسم 
يهودي العقيدة. ومن دون أن يوقظ الثيمّن بهذا أو ذاك من الأولياء أدنى نفور أو 
ارتياب, وذلك خلافاً لما كانت عليه الحال في الثقافة الأوروبية, حيث كان الشعور 
باللاسامية ومعاداة اليهود قد انتشر طوال القرن التاسع عشر ونصف القرن 
العشرين. 


ويمكن أن نقدم كشاهد على هذه «البراءة» العربية حيال الظاهرة الصهيونية 
مشروع الاتفاقية مع البريطانيين, التي وقع عليها الأمير فيصل الهاشمي بالأحرف 
الأولى, عام 41919 والتي يلتزم الأمير بموجبها ضمان قيام مشروع «وطن قومي» 
لليهود في فلسطين"!!, في حال أسهم هؤلاء (أي البريطانيين) في تحقيق مشروع 
المملكة au il‏ الفتحدة التي يطمخ إليها العزب. بيد أن الاتقاقية لن تجذ سبيلها 
إلى التوقيع, لأن البريطانيين لم يفوا بالوعد الذي قطعوه, عام 1915 لوالد لأمير, 
الشريف حسين: وقد كان في تلك الحقبة حامي الديار المقدسة الإسلامية في مكة 
والمدينة.. وقي العمفسينيات: اعتترت sa‏ االقوميين الغرية.هذا الفعل بعثابة 
blé‏ خياني الطاع فن قبل الأمير الفرتوين بكليتة للرقبات البريطانية. 

ومن ls‏ تشكل. asile ll‏ قط اهماما Lions‏ في. الثقافة 


es dl sul‏ ظوال النصف الأول من القرق العشرية لكن الانتضان الساخة 
sl‏ حفقته: عام 1948 الميليشيات الصهيوتية المشلحة» التي 'تشكلت بحماية 


القوة البريظانية الانتذابية.في Ed‏ على الجيوش. الغربية النظامية. وبعض 
ball‏ 'الفشكلة عن مهلو عين كرب هو الذي .وضع مسالة تعلب حقوق 
الفلسطينيين في صلب الوعي القومي العربي. ولقد أسهمت الحروب الإسرائيلية - 
العربية المتتالية خلال الأعوام 1956 و1967 19739 19829 (اجتياح olJ‏ واحتلال 
العاصمة بيروت) في الحفاظ على مركزية فلسطين في الوعي الجماعي العربي. 


وشكذاء أضصبكيع. دراضات: الظاهرة الأسرافلة sh LR‏ وضغها 
حيّز التنفيذ من أجل تحرير فلسطين, موضوع العديد من النزاعات بين الحكام 
si‏ والفتقفين ul sol‏ وقي تزاعاك ها افك less‏ كما 
وما s‏ الفصائل SIT‏ لمنظمة التخرير الفلسطينية: 


ولقد استمر التفسير على أساس الإمبريالية يفرض awi‏ وبخاصة منذ 
الثمائيتيات: Le‏ أصبحت الولايات الفتحدة. الذاعم: NT‏ لإشرائيل: متقدمة على 
بريطانيا العظمى, في هذا المجال؛ بشوط كبير. ls‏ سَهّلت النزعة إلى إدانة 
تأثير اللوبي اليهودي في تفسير مسلكية الحكومة الأميركية, التي لم تأخذ قط في 
الاعتبار أحقّية القضية الفلسطينية, واضْعَةً دولة إسرائيل. فوق JS‏ المبادئ التي 
ji‏ القانون الدولي وذلك من خلال لجوئها المتكرر لحق gaiil‏ ضد المشاريع 
الهادفة إلى حمل مجلس الأمن على إدانة هذه الدولة. 


ومن ناحية أخرىء لا يخامرنا LUI‏ في أن صفة الدولة اليهودية المنسوبة إلى 
إشرائيل. قد لفيت لها sx‏ عفيقاء. Lila alël‏ أو لا شعورياً. sal‏ الجركات 
الاونلاموية: التي اعتبرت: أن ما أجير به لليهود. cles‏ ينظبق على ail‏ 
الباحثين عن ظهور خليفة جديد يخلصهم من الخضوع للحكومات الحداثوية 
و«المتعلمنة» إنفاذا لمصالح القوى Sagal‏ والولايات المتحدة. 


ou‏ بعض المؤلفين العرب, وبخاصة منهم أنطوان زحلان وكاتب هذا المؤلف, 
وجود روابط عميقة بين بعض أشكال البروتستانتية والإيديولوجية الصهيونية 
السياسية؛ La Jr)‏ عموما بالفكر البهؤذى المعادي لالضهيوين11. 
وثمة تيار فكري عربي آخرء بادر إلى الدعوة إلى نشر نوع من التعاطف مع المعاناة 
الناجمة عن الابادة الأوروبية للجماعات اليهوذية إبان الخرب العالمية: الثانية: على 
أمل أن يؤدي ذلك إلى تتارلات من قبل دولة إشسراتيل. تلك هي السياسة التي اتبغها 
بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية. في أعقاب توقيع معاهدة أوسلو عام 1993 


مما لم يكن له EL]‏ أي تأثير إيجابي على لجم شراسة الاختلال الإسرائيلي والقمع 


والواقع أن تطور أوضاع الحرب الأهلية في بعض المجتمعات العربية, وكذلك 
الحرب العراقية - الإيرانية وظهور حركات إرهابية تذعي الإسلام, وغزو الولايات 
التي تدّعي انتماءها إلى الإسلام. كل ذلك نقل القضية الفلسطينية إلى المستوى 
الثاني من استهامات الفكر العربى ess‏ الثماتيتيات: كما .أن مسالة ar‏ 
انراق Ge Les‏ عن القضية الفلسظنية ودغمها الخرب الله اللتانى. دى 
الصبغة الشيعية والمقرّب من القادة الإيرانيين. في تحرير جنوب لبنان من اثنين 
وعشرين عاما من الاحتلال الإسرائيلي, قد شكل ذريعة J‏ «تبريد» القضية 
الفلسطينية في ساق ché‏ ها انقك نتفاقم بين إيرات والمفلكة الغربية الستعودية: 


إشكالية ġja‏ العرب 


في مرحلة لاحقة من مراحل الفكر العربي, ولا سيما في القرن العشرين, 
عندما انهارت السلطنة العثمانية. طرح سؤال جديد مزعج:ء وهو المتعلق Dal‏ 
بين ولاياتها العربية السابقة: التي ما لبثت أن خضغت بداءة للسلطة الاستعمارية 
العائدة إلى كل من فرسنا  ll‏ العظمئ:. قبل أن JE‏ استفلالها ose‏ 
متعلومة من Joall‏ المحزاة العاجدة عن التوضل إلى الاتحاد قي ما Lei‏ وضع :ذلك: 
فإن أياً من دساتير هذه الذول الجديدة لم JE‏ من الإشارة إلى أن الدولة: التي 
يسوس شؤونهاء هي دولة عربية الهوية واللغة, وإلى أن seul‏ في All‏ هو 
الديانة التي تتديّن رسمياً lhe‏ لماذا إذن: طالما هذه هي الحال. الخصومات 
والشقاقات والافتقار إلى التضامن الفعال: وبخاصة الاقتصادي أو العسكري iaio‏ 
وهو ما ظهر للعيان منذ أول مواجهة بين هذه الدول وعدو خارجيء وأعني به دولة 
إسرائيل التي تاسست عام £1948 


be‏ سيشهد الفكر العربي تمرقات غديدة: ls aile be‏ ينها 
في مختلف ولايات السلطنة التي قامت عليها الأقطار الجديدة. في محاولة لكل 
منها اكتساب أكبر قدر من التأثير في الأخريات, ضمن لعبة تحالفات تُعْقَد وُفض, 
وفاقاً للظروف والعلاقات القائمة مع القوى الاستعمارية القديمة, ثم مع القوتين 


الغظميين: أي الاتحاد. السوفياتي والولايات المتحدة. وعلى نحو ممائل:. شهدنا 
انفصالاً في أكبر حزب قومي عروبي, هو حزب البعث العربي الاشتراكي؛ بين 
الجناح السوري والجناح العراقي, اللذين استوليا على السلطة في سوريا والعراق 
e‏ من ll ele: Sell‏ السياسية .من هذين: البلؤين: ذولقين 
متخاصمتين وشديدتي التعارض, لدرجة أن الحكومة السورية ساندت, عام 1980 
الحكوقة الإيرانية: بدلا من أن تقدم الذعم للحكومة العراقية: التي اتزلقت تتهوز 
في حرب ضد إيران, حيث أمسك رجال الدين بزمام السلطة في العام 1979. 


بيد أن تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945, كان قد شكل نهجاً مجدداً, 
اعثبر بمثابة تسوية بين مؤيدي وحدة شاملة واتحادية بين الولايات العربية القديمة 
في السلطنة العثمانية. من جهة (وهي وحدة تستطيع وحدهاء في Ge en‏ 
العرب حضوراً بارزاً في النظام الإقليمي والدولي). وبين النخب الحاكمة للولايات 
المتهولة الى Jos‏ ترقضن فقدان امتاراتها الجديدة باندماجها في دولة غربية 
اتحادية. من äg?‏ أخرى. أضف إلى ذلك أن الأهمية الخاصة للدول العربية الناشئة 
عن تفكك السلطتة العثمانية: تتوغت lus‏ للأهمية: is Kadi‏ والعجغرافية والموارد 
الاقتصادية المتوافرة في كل منها. فانطلاقاً من مجدها التاريخي وأهمية نخبها 
السياسية والثقافية. ظهرت مصر كقاطرة للجامعة العربية. ولقد واجهت هذه 
الزعامة الطبيعية عداوة حكام عرب آخرين من ذوي الطموحات الإقليمية. وبخاصة 
عداوة العائلة الهاشمية. التي كانت تحكم كلا من الأردن والعراق. في وقت كان فيه 
لكل من ar‏ والمفلكة الغريية السعودة Les sa he lila‏ 
حصلت بلدان المغرب العربي (ليبيا, تونس, الجزائر والمملكة المغربية) على 
استقلالهاء تفاقمت حدّة العداوات وأصبحت اللعبة المتحركة للتحالفات أو العداوات 
بين | الأنظمة العربية أكثر تعقيداً. وهذا ما أدى إلى خلق عداوات شديدة بين مثقفين 
مش يي يدورون في فلك هذا النظام أو ذاك. 


قتكزعا غا سكف خذة الفركة من الذول موهوعا sl Si‏ 
all‏ فى sels‏ الخرت العالمية الثانية: ses lol Less‏ القومية 
العروبية والمعادية للإمبريالية طوال مرحلة العالم ثالثية في JL‏ تأثير شخصية عبد 
الناصر القوية. الذي سرعان ما اصطدم بالقومية الهادفة إلى جمع كل المجتمعات 
الإسلامية, كما سنتبين لاحقاً بالتفصيل. وهكذاء أصبح موضوع الفرقة بين الحكام 
العرب مرتبطاً بموضوع الهوية. أي djl‏ لم يتم التوصل إلى إيجاد حل له حتى 


sul‏ بين هوية إسلامية وهوية غرنية. كما أضبحت النزاعات خول .هذا الموضوع 
مرتبطة بتصاعد قوة المملكة العربية السعودية, المدافعة عن الجامعة الإسلامية 
وعن إعلاء هوية إسلامية عابرة للحدود مهيمنة حيال أية هوية إثنية أو لغوية أخرى. 

وهكذا تتخالط بشدة التساؤلات al‏ الرئيسة حول الفكر العربيء, أياً كان 
التنظيم أو الترتيب الهرمي الذي تندرج فيه: à‏ نحن ضعفاء وخاضعين للاستعمار؟ 
ما هي هويتنا؟ Al‏ نحن مشتتين؟ والواقع أن المسالة هي مسالة سؤال واحد وحيد 
selles Le srl‏ الضعيقة أو غير المحذدة SAIS all‏ 
45385 إلى ضعف هائل في البنية الاجتماعية, مما qui‏ لمجتمعات أخرى أكثر 
تعاضسكا. وبالتالق Rene és Baule ST‏ بجت عجن :ها 
الأخير عن الاتحاد مع مجتمعات أخرى مماثلة أو Jos all‏ في ترتيبات معهاء مما يتيح 
له الخروج بسهولة أكبر من طور التخلف والتبعية. 


العوامل التاريخية المعاصرة السثة المسيّبة للشُقاقات العربية 


يتعلق العامل الأول الذي سوف نتطرق إليه بافتقار الحكام إلى الخبرة 
السياسية إبان انهيار السلطنة العثمانية. حيث كانوا غافلين عن آليات السلطة منذ 
عدة قرون. وفي أحسن الأحوال. كانت النخب الاجتماعية العربية مكتفية بوظائف 
ذات طبيعة مقاطعجية لجباية الضرائب وعلى مستوى المناطق الصغيرة أو بمهمات 
as ur‏ اض فى الخماة الفضاتي: وله تة soul‏ الأورويت الاتاطالة 
أمد هذه الحالة,. خلف تحديث سطحي للمؤسسات. ما هو إلا امتداد للتحديث الذي 
تاشن ته في القون: التافة عن في اتر ee sol ALLAIT‏ من 
القوى الأوروبية. 


ويتمثل العامل الثاني ببلقنة المجتمع العربي في أعقاب انهيار السلطنة 
العتمانية كما :ذكرنا داولما وجب على NT‏ الأوروبي التخلي عن bo‏ 
على المنطقة خلال الخمسينيات والستينيات, walg‏ هذه البلقنة مرارة شديدة في 
ecole.‏ مع “فراع فن الفوة وسرعغان: ٠ا ces‏ هذا القزاغ: ls‏ 
للطببعة الاستزاتيجية للمتطقة: التدخلات الكازحية من قبل قوئ إقليمية ودولية 
NS‏ إلى التأثير في تطور || i‏ ات العربية aalis I‏ 


أا العامل a‏ كان الحوي البارةة aad‏ الشترف الأوسط إحخدف 


بؤرهاء مما كڑس عجز الأقطار العربية الناشئة حديثاً عن الاتحاد فيما بينها أو أقله, 
عن es‏ سياساتها ls Sul Il‏ عن تاتس كلمن الولانات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي. إذ تميزت العلاقات بين الدول العربية بسياسات المحاور 
المتخاصمة في ما بينها. ما أحدث, إضافة إلى الخصومات الشخصية بين زعماء 
Jal‏ انشطاراً مررّق النخب العربية بين مؤيدين للأميركيين ومؤيدين للسوفيات؛ 
علما أن دول المنطقة, وإبان سيادة مصر الناصرية على شؤون العالم العربي, 
كانت قد انضمت إلى حركة عدم الانحياز, التي انبثقت عن مؤتمر باندونغ la)‏ 
(conférence de Bandung‏ في العام 1955: والتي كان عبد الناصر أحد أركانها, إلى 
جانب رئيس الدولة اليوغسلافية جوسيب بروز تيتو (Josip Broz Tito)‏ ورئيس 
الوزراء الهندي جواهر JY‏ نهرو .(Jawaharlal Nehru)‏ 


sil العامل الرابع فى الهيمنة الأفيركية المترايةة التى:سرغان ما‎ a 
.ولك ها ان اوشكت.: الجرت: 'الباردة: على تهابتها ' والاتحاد‎ Sc VAI 
السوفياتي على الانهيار فالاندثار. وإذ بنزعة القوة والاعتداد بالذات تستبدٌ بالقادة‎ 
الأميركيين الذين وظفوها كاملة في إعادة تشكيل الشرق الأوسط خلال‎ 
التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الثالثة. ولقد أدى ذلك إلى‎ 
حشد للأساطيل واستنفار للجيوش بأعداد استثنائية وعلى نطاق واسع, استقرت‎ 
منزلة بالشعب العراقي عقابا فاق كل منطق, قبل‎ au sell في شبه الجزيرة‎ 
.2003 اجتياحه في العام‎ 


is‏ ثمة«عامل: آخر الكنه الس أقل Ji les ant‏ فى ,ظهور: 
دولة إسرائيل والموقف حيال التنامي المستمر في قوتها العسكرية, واحتلالها 
les ile ss‏ من العام 41967 anchi a oss‏ احرف 
(سيناء في ipao‏ مرتفعات الجولان في سورياء وقطاع واسع من جنوب لبنان منذ 
عام 1978 والعاصمة اللبنانية عام 1982), بالإضافة إلى نفوذها الإقليمي والدولي. 
وفي مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. لم تستطع الدول العربية Vo‏ نخبها الحاكمة 
إيجاد رڈ ملائم. ولقد تفاقمت النزاعات لدرجة استبعاد pas‏ من جامعة الدول 
العربية عام 1980, نتيجة توقيعها معاهدة سلام منفرد مع إسرائيل. ولم يعد هذا البلد 
المحوري في العالم العربي إلى الجامعة إلا عام 1989. 


SUBI Re IE Les‏ دون ال رار .في المشرق 


Alle هذه المتظفة‎ sal غلى الخراي الذق سبيت‎ sl وهي‎ all 


إلى هذه العوامل الخمنسة الآثفة الذكر: يضاف عامل سادسن: ريما شكل أحد 
أهم التحديات الداخلية التي اقتضت من العالم العربي مواجهتها. هذا العامل, الذي 
تجاهله البحث الأكاديمي Loges‏ حول العالم العربي, أكان غربياً us el‏ هو نتاج 
الانقلاب الهائل ذي البعد الثقافي والاجتماعي والسياسي على السواء الذي نيع عن 
الثروة النفطية الهائلة والإمكانيات المالية العملاقة التي تراكمت لدى الممالك 
والإمارات البدوية الأصل في شبه الجزيرة العربية, ما 551« إلى زيادة أطماع الدول 
sets sl‏ وطع اليد على المتطقة والتحكم بعصي nil b‏ 
القوة بكل أهميتها واتساعها في أعقاب الحرب الإسرائيلية - العربية في شهر 
تشرين. الأول /اكتوبر من: العا 1973 aae‏ ارتفعت: أسعار برميل: Lil‏ أربعة 
أضعاف. والواقع أن الثروة التي أتى بها وجود «الذهب الأسود» في كل من العربية 
السعودية والكويت والإمارات الغربية المتخدذة: أتاحت لهذة الدول الثلات als‏ 
الظبيعة الإرثية: اكتساب تفوذ لا dise‏ على المجتمعات العربية العضرية العريقة 
والواسعة الثقافة في كل من المشرق وشمال إفريقيا ومن خلال أشكال متنوعة 
من المكرمات النقدية. وقد تعاظم هذا النفوذ الجديد أيضاً لدى الأوساط المالية 
ul)‏ والاعلافية :والأكاديمية 6 Lessl‏ والقري: le‏ وسخظى هذا 
التخول ذف الغواقب الماساؤية بتوضيف:دقيق في اللاخق 5e‏ قضول هذا الكتاب: 


ويمكن العودة يتاريخ «أسلمة» الفكر الغربي والعديد من الجهود المبذولة:[ 
«إعادة أسلمة» مجتمعات المنطقة إلى بداية الستينيات, عندما أطلقت فكرة 
تأسيس جامعة إسلامية عالمية قادرة غلى أن توارّن بالجامعة الغربية, الواقعة ثحت 
تأثير قوي من القومية العربية التي كان ينادي بها الرئيس المصري وقادة حزب 
البعث. وقد رؤج لهذا المشروع كامل مروة, هذا الصحافي اللبناني الذائع الصيت, 
صاحب جريدة الحياة اليومية ورئيس تحريرهاء المقرب من الحكومة السعودية5! 
(اغتيل عام 1966). وفي عام 1969 انتقلت الفكرة إلى حيّز التنفيذ, أثناء اجتماع 
رؤساء الدول الإسلامية في الرباط (المغرب), إثر الحريق الإجرامي الذي JD‏ 
المسجد الأقصى في القدس. وفي عام 1970, انعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول 
الإسلامية في جدّة,. في المملكة العربية السعودية,. حيث تقرر أن تقام في هذه 
المدينة أمانة السر الدائمة لمنظمة عالمية جديدة أطلقت عليها تسمية منظمة 
المؤتمر الإسلامي (التي كانت تعدٌ في بدايتها ثلاثين دولة (ous‏ كانت فيها 


السعودية المحور والممؤل الأكبر. ولقد تكرست المنظمة لمنافسة كل من جامعة 
الدول العربية, الخاضعة لسيادة الدول المسماة «تقدمية» والمعادية للإمبريالية, 
وكذلك حركة دول عدم الانحياز والعمل على تهميشها. وفي عام 1974, أنشئ في 
as‏ البنك الإسلامي ill‏ وبعد ذلك يوقت قصير: أي في الثمائيثيات: ثم إعداد 
عشرات الآلاف من الشبان المقاتلين العرب في السعودية وباكستان للقثال في 
أفغانستان ضد الاحتلال السوفياتي, كما ولو أن هذا البلد أصبح حليفاً أساسياً تاريخياً 
للأفظان és)‏ أهعية: اكيز يكير من فلسظين المخلة US‏ من قبل إسرائيل 
lle‏ خرب 1967 


هذه العوامل الستة هي ذات قيمة تفسيرية كبيرة لأعمال الفوضى والعنف 
التي مُني بها العالم العربي منذ نيل الاستقلال. في إطار بلقنة أفضت إلى تجزئته 
إلى عدة دول ذات حدود متنازع iede‏ وذات أحجام جغرافية وسكانية شديدة 
التباين أيضا. ولقد تباين المشهد بين هذه التجرئة: كما رأيناء وإعاذة بناء دولة تركية 
حديثة منذ بداية العشرينيات, أقيمت على الأراضي الأناضولية الواسعة وواجهتيها 
البحرية في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تباين أيضاً المشهد 
مع استمرار الدولة الفارفية التي Ils‏ عن غر التبتلالات الحاكدة أو تقر 
النظام السياسي عام 9 ,؛ بقیت LLS‏ ضخما. متماسكا ووريثا لواحدة من اقدم 
الحضارات التي شهدها الشرق الأوسط. وبالتالي. استطاع هذان الكيانان تأسيس 
bé sdb‏ ترتكزان. على قومية: lé el él‏ القوي Vel‏ 
سيما تركياء وهو ما لا ينطبق تماماً على إيران التي كانت في Jb‏ حكم سلالة آل 
بهلوي تعاني تدخلات متواصلة في شؤونها من قبل كل من روسيا وإنكلترا 
Li‏ المتحذة من دون أن جد لها LL‏ وقد تجلت ردة: القعل على هذه 
التدخلات السافرة مع الثورة الشعبية عام 1979. 


وفي العالم العربي. أصبحت التدخلات الخارجية, منذ نيل الاستقلال, بل 
وتدخلات الدول العربية القوية. في شؤون الدول الأخرى في المنطقة, قاعدة 
cles as‏ دولة ضغيرة وغير ديمقراطية كامارة قطر. ob‏ مد قام 2011 
أن تكون Web Ile‏ على مسرح الثورات العربية. مقدمة الدعم للحركات 
الإسلامية المتنوعة,. كالإخوان المسلمين أو الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم 
القاعدة: وعلى الصعية الفكري: امت ثقافة سياسية وجغراسية خول الارثهان 
للقوى الدولية؛ إذ تخول انشاة الباحثين السياسيين وعلماء الاجتماع والمحللين في 


كبريات وشائل الإعلام إلى المتابغة اليومية لسياسات القوى الكبرى أو القوق 
الإقليمية بشكل شبه حصري وتحليلهاء Va‏ من التركيز على تحليل الضعف الكياني 
للدول العربية ووسائل علاجه. LÍ‏ المثقفون العرب, الذين راحوا يعالجون القضايا 
السياسية والجغفراسية: قلقد ركزوا على تحليل سلوك القوى الخارجية التي Sel‏ 
إلى معرفتها بأفضل مما عرفوا بلدانهم. 


أضف إلى ذلك أن has‏ من الكتابات أو المباجيث حول العرب في العالم 
المغاضره: قوجاترت de‏ غدة عقود بالتظر المشدوه تجو الخدت النومي. alles‏ 
حيث كان يتم تصوير الأوضاع في تلك الحقبة. وبصورة شبه حصرية؛ في سياقها 
الجغراسي: من <دون الأخذ قي el‏ التظورات: a OI‏ المعقدة والتقييرات 
العملاقة الاجتماعية الداخلية التي تمر بها المجتمعات العربية118!. فقلما توضع 
الأحداث في إطار السعي إلى فهم هذه السياقات التاريخية المأسوية. ما يترك 
الباب مفتوحاً أمام تأويلات واهية للطبيعة الأنثروبولوجية الجواهرنيية التي تجمّد 
الشتخصية العرية في بفض الضور التفطية السلبية السطحية: فة تى أسرية 
بطريركية الطايع؛ مظاهر سلبية للإسلام, وهو دين الغالبية العظمى من العرب, 
المضع الذوي اللمراة NS,‏ يل anal call‏ وكوت 7 
put‏ العتف. الداخلي المنشا. قي المجتمفعات العريية قي المقابل. | 
المعرفة التفصيلية لآليات عمل القوى الأوروبية والولايات المتحدة واسعة Po‏ 
بجنت يضار الى العلل المفظل لاي ترح يتطق تم خير افوس 


hass blé blug نة جقراسعية متحركة‎ smilies ed 

بالنسية إلى تظور سياسي مسق للمجتمع وبالسية إلى مفكريه السياسيين: 6551 
dl‏ عة المجتمعات العريية ds‏ لم تمارس سلطة نساسة asha‏ 
ets és‏ كانت النهيظة la‏ بدات في القرن التاسع 
فسن Se frs‏ التظلعاك: I‏ الك والئ استدراك. Lau, lil‏ 
وتدريجاً, أدت السياقات الجغراسية المتغيرة إلى انقسامات, أتيث على ذكرهاء 
راحت شيئاً فشيئاً تمزق الفكر العربي. ومما لا شك فيه أن لهذه الانقسامات جذور 
اكثر .عمقاء لين فى la iles lab:‏ هشام ile‏ بل فى dlas‏ 
اقتقاز il‏ الغعرية ss‏ بعيد الى #جرية السلطة الموحدة وقي انها وجدت 
loué:‏ قي ضراغات: غلئ. الشلطة والنقوذ التاجمة عن تجزتة .ولابات: السلطنة 
العثمانية العربية السابقة إلى أقطار مختلفة. ثمة فائدة ترتجى من تفخّص هذه 


الفرضية, فهي تتيح U‏ أن نفهم بشكل أفضل الصعوبات التي واجهتها النهضة 
العربية المنصرفة إلى البحث عن هويتهاء وهذا ما سوف أتطرق adl‏ في الفصل 
التالي. 


لغز تاريخي: تخلّي العرب عن السلطة في القرن التاسع 


لماذا دخل العرب التاريخ بشكل براق في القرن السابع. بفضل الدعوة 
القرانية, ليخرجوا ais‏ بصورة شبه نهائية إثر بضعة قرونء تاركين إدارة شؤون 
مجتمعاتهم لشعوب أخرى؟ يبدو أن هذه الظاهرة التاريخية لم تثر الكثير من 
الفضول الفكري والأبحاث بغية فهمها"". ولكن, إن تجاهلنا أهمية هذه المسألة 
المركزية, فإننا لن نتمكن من تفسير الأحداث السياسية الكبرى في العالم العربي 
المعاضر والفشل في بناء دول حديثة. baie,‏ خرج العرب نهائياً من تاريخ المشرق 
السياسيء ققدوا حتى ذكرى. التجرية السياسية للسلطة التي ازل عنها الخلفاء 
العباسيون لحرسهم من الفرس أو الأتراك. 

عديدة هي عناصر تفسير هذا اللغز التاريخي, لكن Y‏ يمكننا تقديم Syw‏ 
افتراطات: لان الأمر يقتضي المزيد من البحث. والتسناؤلات التاريكية المعققة: aal‏ 
اندمج العرب (وهم ديموغرافياً أقليات في المناطق الشديدة الاتساع التي احتلوها), 
مع سكان إمبراطوريتهم الجديدة, الذين إستعربوا - لكنهم لم يتأسلموا lue‏ كما 
هي الحال بالنسبة إلى مسيحيي المشرق à‏ أو تأسلمواء لكنهم لم يُستعربوا كما هي 
الحال مع الأمازيغ في بلاد المغرب والأكراد في بلاد ما بين النهرين. وإذا أخذنا بعين 
Lee‏ الترافات التي مرقت الجماعة العرية التي المت رمام الأفون إثر وفاة 
النبي, وبخاصة النزاعات حول خلافته التي أفسحت في المجال لتفسيرات مختلفة 
خول. الدعوة SN all‏ كا أن تقهم BL‏ لم ssaa same‏ العربية كى 
التاريخ. 

ولا & أن نضيف إلى ذلك أن طبقة الأعيان العرب الحاكمة عمدت إلى 
التزاوج مع نساء من شعوب أخرى, تركية وإيرانية وشركسية وبيزنطية. وبالتالي لم 
gx‏ الجماعة الحاكمة ade aali‏ تقسها. ومع الثروات المكتسية: cil‏ هذه 
الجماعة إلى ققذان حيؤية الفتوجات الأولق واندفاعتها. اضف إلى ذلك أنه لم يثم 
تبثي آبة قاعدة تون ديمومة جكم دولة الخلافة. مما فاقَم الضراعات- الداخلية بين 


الإخوة المرشحين للخلافة. فمن الناحية النظرية. وجب على كل خليفة جديد أن 
يحظى بموافقة تجمع LUS‏ الأعيان, أي البيعة. لكن هذا التقليد سرعان ما اندثر. 
وكانت الحياة السياسية: بخاضة في JB:‏ الذولة الغبانسية: تقوم على الاغتيالات 
الفتتالية ‏ للخلفاء" افق لأولاد ol sl‏ تمت“ تسميتهم 'لتسلم الخلافة:. ومن 
الفعروق أن ثمة ثلاثة خلقاف راشدين هن أريغة ورتوا الذوز sul‏ من ranli‏ 
loi‏ حتفهم Ytl‏ وفي السلطنة العثمانية, كانت اغتيالات المطالبين بالخلافة أو 
أولاد السلطان الذين تمت تسميتهم للخلافة بمثابة أحداث عادية. لذلك, لم يكتب 
الاستمرار قط للسلالات الحاكمة. نتيجة الهشاشة, منذ البداية, في البنيات الدولتية, 
في حين أن هذه الأخيرة تعززت في أوروبا تدريجاً عبر ترسيخ نظام الملكية 
الورائتة المستمدة من الحق الإلهي لمضلحة الولد البكن 


وقد ax‏ كذلك عاقلا تفسيريا 3251 og)‏ الطاهزة: المهمة :فى. اللأمركرية 
السياسية والعسكرية الواسعة لدولتي الخلافة العربيتين اللتين أصبحتا ضروريتين 
az‏ اناع زفعة الفتوحات: فكان جكام الولاناك: الذين agite‏ الخليقة: osier‏ 
بسلطات واسعة ويطورون بالنتيجة طموحات شخصية مهمة. olg Wis‏ بقيت 
نظرياً الدولة العباسية على قيد الحياة وصولاً إلى الغزوات المغولية في القرن 
الثالث عشر, فإنها تقسّمت عملياً إلى عدة سلطنات وإمارات مستقلة؛ مما يعني 
تلان تظرية الخلافة lle sell‏ اله وة لج المؤفنين: قى :كان واحذ 


وفي عام 945, استولت في الواقع أسرة فارسية, اعتنقت المذهب الشيعي 
وتغلغل أعضاؤها في مختلف جيوش الخليفة. على السلطة الفعلية في بغداد 
وأسسوا سلالة «كبار الأمراء». وأعني بها أسرة البويهيين (949 - 1055). ولم تعد 
سلطة الخلافة سوى إسمية. وكان قد اندلع في دولة الخلافة, خلال القرن التاسع, 
عدد من أعمال العصيان والتمرد ذات الصبغة الاجتماعية. خصوصاً ثورة الزنج في 
جنوب الأراضي العراقية الحالية )869 - 883), ذات الميول الشيعية. والتي حاولت 
أن تنتظم في دولة؛ قبل أن يتم القضاء عليها عبر تدخل عسكري كثيف من قبل 
السلطة المركزية. ثمة أيضاً عصيان شهير آخر شهدته تلك الحقبة هو ثورة 
القرامطة, ذات الصبغة الشيعية هي الأخرى (الإسماعيلية) وذات المضمون 
الاجتماعي xoli‏ واضعة نصب عينيها ولادة دولة قرمطية في جزيرة البحرين 
ele‏ 899 والتي كان لها تاتير عميق على المتطظفة: :و تخر الإشارة Lal‏ إلى ثورة 
الخوارج المهمة في إفريقيا الشمالية بين عامي 943 و947. 


في الوقت aus‏ استولى على السلطة في pas‏ المماليك الأتراك. الذين 
ولاهم الخلفاء عليها وأصبحوا مستقلين Lolo‏ حيث أسسوا تباعاً السلالة الطولونية 
)878 - 905( ثم الإخشيدية )935 - 969). كذلك, أفضى مجيء الفاطميين القادمين 
من إفريقيا الشمالية عام 969 إلى تأسيس خلافة فاطمية في القاهرة, كانت ous‏ 
بمذهب الإسماعيلية. ودامت حتى عام 1071 الذي 85 فيه استيلاء السلاجقة الأتراك 
على المشرق المستعرب. 


في تلك الأتناء؛ أرست سلالة من الأمراء الغرتب: وهم الحمدانيون: في خلب 
والموؤضل: مملكة قوبة ومتالفة:(944 - 1005):.حيت كان المذهب الشيعن يختفظ 
بنفوذ كبير. ولم يبدأ تهميش الشيعة إلا مع سيطرة الأتراك السلاجقة (1055 - 1094) 
الذين أصبحوا حماة خلفاء بغداد الذين كانوا قد فقدوا أي سلطة فعلية. 

وفي أعقاب الدولة العباسية, لم يتوصل أي كيان سياسي إلى توحيد 
«all‏ من حدية. حي ll SIT‏ لم تتسيظ را إلا علي جرع مر عن 
المجتمعات :التي منت بالاسلام وانتقلت Sel‏ السياسية:والثقافية: إلى القازة 
nt ssl‏ |متراطوزية الفغول: الثن ssl less‏ 
المتدوية والحضارة الأسلامية ومن salles seb‏ 
فت بالضعف تتبحة الحووي المستدوة مم الإفتراظوزية الفاررشية ls ku‏ 
السادس عشر, لا سيما حيال السيطرة على حوض بلاد الرافدين والقوقاز. 


polis في القرون الأولى للإسلام, بين‎ xl علينا ألا ننسى الصراع‎ Lui 
قطعاً‎ jia عربية وغير عربية في الخلافتين الأموية والعباسية. فإن كان الإسلام لا‎ 
نوف أن الغتصد‎ ads nil عن المؤمقينى علي اغتلاف» اصولهم العرفية الا‎ 
cel عند الله الذق ارسل :وكا الى النقرية‎ ass تفس‎ el الغربي‎ 
العربي باللغة العربية. ومع حمل هذا الوحي إلى الأقاصي عبر الفتوحات العسكرية‎ 
أو حتى سلمياً, كما كانت الحال في الشرق الأقصى بواسطة التجار العرب, اعتبرت‎ 
النخبة العربية الحاملة للدين الجديد نفسها طبقة راقية من النبلاء بالنسبة إلى‎ 
ae الشعوب‎ où يها‎ cul التي‎ > ail المغلوبة. واغتيرك سشنائر جركات‎ cos 
غبارة خاصة إشارمة الى الانتقاضات القومية‎ rl ممت فضی على‎ ls 
محافظة على ثقافتها وتراثهاء‎ cui الشعوب المغلوبة والمؤسلمة, والتي‎ s 
بخاصة الفرس. إنه مفهوم الشعوبية - المكافئ للعصبية الإثنية الساعية إلى‎ 


الاتقضال: tail bas,‏ القؤهية العربية: us‏ عن ذلك وقي :العضور ‏ الأولق 
للإسلام. أطلقت على غير العرب تسمية الموالي, أي الذين دخلوا تحت حماية 
الأسياد الجدد من العرب. 


هل sell Gé‏ فى E‏ ابالعتاضين الظاركة lle guyall‏ الین 

ls ele dl‏ انشان الحضازة. العرية المشرقة الدن كانوا 

ada عن :هذا السؤال تستلزم أعمالاً‎ aby وفاعلين رئيسيين فيها؟ إن‎ Sail 

اجتماعية - اقتصادية ذات طبيعة تاريخية في إطار أكثر اتساعاً من الإشكالية 

المطروحة هنا. إنها تستلزم على وجه الخصوص الخروج من الخلط الدائم بين هوية 

إسلامية وهوية عربية. بغية التمييز جيدا بين تاريخ دنيوي لشعوب الشرق الأوسط 
وتاريخ ديني أو تاريخ الدين الإسلامي الذي يوازي بتعقيده, تعقيد تاريخ المسيحية. 


مجدداء عاد مفهوم «الشعوبية» هذا للظهور على مسرح الأحداث, عندما 
استيقظت القومية العربية في القرن العشرين, إثر عصور السّبات تلك. وقد 
استُخدمت i‏ في سياق الحرب التي شٹها العراق بتهور ضد إيران عام 1980 
ولطالما تحدث صدام حسين, ومن خلفه مثقفيه القوميين العرب, عن «الخطر 
الفارسي» على الهوية القومية العربية وعن الانتصارات الكبرى التي حققتها 
الجيوش العربية. إبان فتح بلاد فارس, وخاصة في معركة القادسية, عام 1636 Cu‏ 
تم القضاء نهائياً على الجيوش الفارسية. وفي زمن ليس ببعيد عناء ومع اشتداد 
التنافس بين السعودية وإيران, تخللى المناظرون العرب عن أرضية صدام الهويات 
القومية. منكفئين نحو أرضية الهويات الثانوية الدينية, أي «الفتنة الكبرى» بين 
السّنة والشيعة, الذي أمعن هشام جعيط في التذكير به. 


Òl‏ كل هذه العوامل عناصر تفسيرية لا À‏ للأبحاث التاريخية من إثباتها 
وتوزينها. لكنهاء في كل الأحوال, كشفت بطريقة إشكالية عن السّمة العرضية؛ غير 
I‏ لار اظوونات: العزسة ssl‏ الاميراطورية العانسة ss‏ الضف 
El‏ فى الفرى العاشن كما انها as‏ النشمة slot ee‏ 
- البربرية في إفريقيا والأندلس وأفولها النهائي منذ القرن الخامس عشر. 

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الإمبراطوريات العربية الأخيرة أو الممالك 
العربية في المشرق كانت عموماً ذات صبغة شيعية. نذكر الدولة الفاطمية (909 - 
7 المتحدرة من إاحدى :شلالات افريقيا all‏ التي Will cause‏ من مصر: 


حيث أسست جامعة الأزهر الدينية الكبرى. كذلك الإمارة الحمدانية في حلب, 
ls Sal‏ ان تدفق"القيائل التركية' الكترف: الفادمة alangi lol ss‏ 
وتشكل الكيانات السياسية الواقعة حصرياً تحت سلصطتهاء كالإمبراطورية 
السلجوقية: ومن ثم الإذازات المملوكية التي نجمت عنهاء أت إلى sb‏ الفرس 
من الفتطقة: وإلى استتضال: أو أقله ses‏ الشيعي على نطاق واسغ: 
لفرض: العقيدة السثية” التي تيز التفاظي معها أكثر بتساظة واكتر Msn‏ 
con jules eh. Je délais Seule lai esse)‏ 
ess‏ الاجتفاعي Bliss sel‏ بغيدا slor‏ 
تطلع إلى المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية - السياسية, في بيئة ما انفكت 
متعددة الأديان. ولم يتغير هذا الوضع YI‏ في القرن العشرين, مع تشكل دول ناجمة 
عن تقطيع أوصال المقاطعات العربية, التي كانت تحت حكم السلطنة العثمانية. 

وهكذاء فإن àl‏ مقاربة للحياة السياسية في المجتمعات العربية ولأساليب 
إدراك العالم للنخب المفكرة التي لا تأخذ في عين الاعتبار هذا السياق الشائك 
والبالغ الاضطراب, لا بد وأن تقع في الصور النمطية السلبية الأنثروبولوجية أو 
الإتنية الطابع. فالوقوع في هذا المطبٌ هو أكثر سهولة اليوم بسبب الأشكال 
المتعددة من الزاذكالية: الإسلامتة: الغرينة كلا عن .«ذين الوسظ»: أئى الذين 
الإسلامي (انظر لاحقا. الفصل الثالث (ous‏ وهي تقدم اليوم مشهدا يمكن أن يثير 
النفور: ازدياد عدد النساء المحجبات US‏ تشييد جوامع UL‏ ما تكون عملاقة, 
الازدحام في صلاة الجمعة. مراعاة دقيقة للمحرمات الغذائية, وانتشار احترام 
الصوم (رمضان) بشكل صارم؛ واخيرا إعداد oil‏ في السعودية او باكستان يتزايد 
عددهم باستمرار, وكذلك إعداد المزيد من الجماعات الغفيرة من «الجهاديين», بعد 
تجربة أفغانستان, حيث أرسل بهم لمحاربة الاحتلال السوفياتي, أصبحت تكوّن 
أممية من «الجهاديين» 2 وهده في أية خال 'غبازة فى غير Lol gslin = krogs‏ 
وجدت الجبهات (البوسنة, الشيشان, القوقازء ليبياء سورياء إلخ). 


والواقع أن الثورات العربية التي بدأت عام 2011, قد زعزعت الاستقرار 
السياسي في العالم العربي المقسّم إلى ملكيات تتفاوت في انحلالها وشرعيتها 
من ناحية, وإلى دكتاتوريات عسكرية يخلّد فيها الرؤساء أنفسهم أو يمهدون لأن 
ياتى بعدهم أجد أولادهم ليرت الحكم. على هذا الأساس: وبصورة لافتة: فتحت هذه 
البلدان باب التساؤلات الوجودية الأكثر سخونة, والتي ما انفكت تنتظر الحل منذ 


اكثر: فن 558 وتصف القرن sf‏ لذا من القفية العكوف فى Jo sl‏ اللاحفة 
des‏ .من التفصيل على halle stone hole ele‏ 
الأوروبية: 

وروب 


الفصل السادس 
عوامل انطلاق النهضة الفكرية 


منة“حملة تابليون: sets‏ هذل لأزفت sc‏ تساؤلات: أخيالاً 
se LS. Gill‏ الأحوية من جيل 
الى خيل: .بيد أن الأسئلة ذاتها نظل oly‏ مؤلمة: وموضع خلاف نين مختلف أتقاط 
التفكير وإدراك العالم وتطوره وآلية تحديد التحدّيات المطروحة على المجتمعات 
العربية. 


وحيث إن انتشار الوجود الأوروبي على طول الساحل الجنوبي للمتوسط 
أصبح متعدد JET‏ فإنه لم يعد من الممكن اجتناب التفكير المعمّق في أسباب 
التخلف الحضاري الذي يعيشه العرب؛ وهذا أمر ينطبق كذلك على الأتراك 
lesess alles I DE SP SI‏ :شايفا all‏ رضت 
فونه المطلقة: Gi‏ :وسشوف ترى: أن ,اسس هذا التفكير قد طرجها وفعت 
رفاعة الطهطاوي في تقريره عن الإقامة التي كانت له في باريس عام 1826ء وهو 
أشار فيه إلى ثلاثة مواضيع كبرى: التربية والعلم. وضع المرأة. والشكل الحديث 
الذي اتخذه التماسك الاجتماعي الديناميكي المتجسد في حرية الأفراد ومساواتهم 
في وضعهم كمواطنين. ومفاد القول إن هذه هي الإشكاليات التي لا تزال تربك 
الفكر العربي حتى اليوم, وهي قد طرحت منذ مثتي عام تقريباً. 


إن aus‏ هذه التشاولات al ga‏ آخرا sis‏ في ها هده 
العسقوى من Gil‏ الغو المعدى بالتساول حول التكلف التاريكى؟ فل هو 


مستوى الوعي الإسلامي بشكل عام الذي نظّم على نطاق واسع الأخلاق 
الاجتماغية والعائلية: وهو بالتالي مشتترك Lo‏ بين الأتراك:والغرت: وجتى. الإبزانيين: 
أي ما بين المجموعات الإثنية الثلاث الكبرى, التي تكن المنطقة المعروفة بالشرق 
الأوؤسظ؟ أم ائه les‏ تخصيضا مظطروع غلئ المجتمع المضري الذي ولد فيه 
الطهطاوي؟ أم على المجتمع العربي بصفة أكثر اتساعاً. أي المجتمع الذي تنتمي 
إليه مصرء لغة وثقافة؟ مسألة الهوية هي إذن قضية رئيسية, تُطرح وسط لبس 
الوعي الجماعي العربي, الذي يتأرجح بين وعي ذي بعد إسلامي يمكن أن ببتلع 
le‏ الوعب هن Non ee‏ تمده اا هى إلا 
واحداً من بين مكونات أخرى. أخيراً, ما إن تحقق الاستقلال عن المستعمر 
الأوروبي. حتى طّرح تساؤل ثالث soul JR‏ هو تساؤل متعلق بالوحدة العربية 
المفقودة وبالفرقة المتزايدة بين الدول العربية. 

وهكذاء ثمة ثلاثة تساؤلات كبرى واجهت الفكر العربي من دون إيجاد أجوبة 
ass‏ حئ اليؤفه ومن :دون أن وشن الاضلاحات: العميقة التي Wauw paa‏ 
Lasi‏ وذلك على الرغم من كافة الأوضاع ذات النمط الثوري التي عرفها العالم 
العربي على مدى السنوات الستين الماضية. والتي كان آخرها الانتفاضات الشعبية 
العربية في بداية عام 2011. 


نستعرض في هذا الفصل فكر الأجيال التي تعاقبت منذ بداية القرن التاسع 
کشر ss‏ الاستقلال: ‏ إن -فهم: الفكر gras soleil él‏ أن بأخذ فى 
الحسبان. ليس فقط السياقات المحلية والإقليمية والدولية التي يتحرك الفكر 
ضمنهاء بل أيضاً التكؤن الفكري للنخب الذي تمت صياغته عبر السياقات, التي 
أنتجت بدورها أنماط إدراكها ورؤيتها للعالم. ولقد سبق لي أن أشرت إلى السياق 
الذي وضع العالم العربي في علاقة مع أوروباء ثم تحت سيطرتها بعد انهيار 
السلطنة العثمانية عام 1918. تابعت الأجيال الأولى التي نشأت عن هذه العلاقات 
مع أوروبا باهتمام شدية: وزغم 'السلوك الاستعمازي لكل .من قرسا وإنكلترا lean‏ 
من عام 1830 (بداية احتلال Obal‏ وحتى احتلال pao‏ عام 1882, إنجازات 
الخضاوة الصتاعية: المتحشدة: إلى جد جد فى القورى: الأوروفة: lets‏ فن 
الولايات المتحدة, انطلاقاً من الدور الذي ستلعبه في الحرب العالمية الأولى. 


ومن المفيد أن sel ce‏ على تعقيد dlio‏ الهوبة: والشغون بالانتماء 


الجماعي, قبل مقاربة التساؤل حول طبيعة التخلف بالنسبة إلى أوروبا وحول 
أساليت تجاورة: ss LS‏ تسكون الجواب بالاجفاع Tags Les‏ للفطالية 
باضلاح gants is‏ كوخ انخظاط الفرت والشعوت» الإسلافية الأخرق one‏ 
قبل افق شىء آخر الى التدهور الاتخطاطي émail as all‏ 


مسألة الهُوية وتعقيداتها 

إن انفتاح العرب. على العضارة: الأوروبية مسالة :طرحت alkas‏ الهوية 
بكامل حدّتها. فهل ينبغي مواجهة التقدم الأوروبي وتفوق مؤسساته وعلومه بوصفنا 
GE, lus‏ السلظان sl)‏ امير Souss‏ ام مواجهته بوصفنا مصريين, 
رعايا الأسرة الألبانية التي استولت على السلطة فيها. معترفة شكلياً بسلطة 
العلظان SL‏ غليها؟ أم تواجه التقدم الأوزويئ بوصضفنا غريا نا لغة وتاريخ 
ls‏ مختلفين عن أمتالهم لذن الأتراك؟ مسالة شائكة هي alles‏ وجود هويات 
متعددة الجوانب وتراتب العناصر المختلفة للهوية التي لا تزال المجتمعات العربية 
se il‏ عن الخروع متها وأصحت. المسالة اكثر bus‏ مع تهات الخرب 
العالمية الأولى ثم الثانية وإنشاء دول عربية متفرقة, لا يسع حركيتها إلا أن تتعمد 
خلق هويات نوعية خصوصية, تضمن إخلاص السكان لدولتهم الجديدة. 


إن الطهطاوي هو من سيدخل في مفردات اللغة العربية مفهوم المواطنة 
الذي عاد به من رحلته إلى فرنساء وهو قد أكد في السياق المصري الذي هو سياقه 
lee‏ كافة lol lue‏ إلى الوطن [المواطنة)نواته لا يقي 
أن تقوم أية تفرقة بين المسلمين والمسيحيين (الأقباط). وهم مكوّن هام في 
المجتمع. jols‏ الطهطاوي Lal‏ على أهمية التربية وضرورة إنشاء المؤسسات 
الأكاديمية والعلمية على غرار الأوروبيين. بل إنه نادى بولوج المرأة باب التعليم. وقد 
db alel‏ عضر محمة de‏ الفساواة بين المسلمين. alle‏ فهو ها 
سيفغلة أيضا بعد بضع ستوات. آي عام 1839 السلطان العثماتي على مستوف 
طنة, وهذا مبدأ سيتكرر ac]‏ عام 185617. لكن وضعه موضع التطبيق لن يكون مع 
ذلك بالأمر السهل, نظراً لوطأة التقاليد التاريخية. 


على آبة خال:دارت مغارك فكرية كبيزة خول مسالة مكونات الهوية العربية 
وحول أسبقية هذا المكون أو ذاك على غيرة: هل العربي alas‏ قبل كل نشيء: اي 


188 من أفزاة الآفة (جماعة المؤمنين): قبل أن allais les.‏ 
الأكثر حصراً؛ أم بالعكس. هل هو alu‏ وقبل كل شيء آخر فرد في الدولة 
المسؤولة عن إدارة المجتمع الذي يعيش فيه والذي ينبغي أن يدين لها بالولاء التام 
والكامك؟ في. الواقع Sas‏ أفمنة الهوة قى أنها تضيع: الولاءات aol‏ 
والاجتماعية ولذلك لا يمكن لأية سلطة عدم الاهتمام بقضية الهوية. كان أفراد 
RU‏ الغربية ane BIS‏ للتفوق الأوروؤيئ: ولاتحطاط الستلطية il‏ 
osé‏ انفسهم lé‏ تعلق ll‏ والؤلاء bles‏ متضوينة في هذه السلطية 
ومخلصين لها. 

مَبِْدْ-مشتهل 'القرث oil‏ عشن وحتن عام 1918 :تاريخ انهياز السلطية: قد 
lisses Ne aille. EL‏ ضعوة العديد من 
الحركات العروبية السياسية. بكلام آخر, تمحور السؤال المطروح حول معرفة نوع 
الهوية. وبالتالي الشعور القومي الواجب العمل لأجل إحقاقه. وغدت المسالة أكثر 
حدة, لا سيما وأن الأنموذج القومي الأوروبي بدأ يصبح معروفاً أكثر. متجليًاً paias‏ 
رئيس في قوة أوروبا وتفوقها. 

كيف وفي أية مساحة جغرافية تتشكل الأمة. وخصوصاً لأجل àl‏ قومية ينبغي 
العمل الدؤوب؟ القومية الإسلامية أو الخامعة. الإسلافية- التي لا تعترف: .باية 
خصوصية ذات طابع إثني أو ثقافي ولغويء والتي تتجسد مؤسستها الكبرى في 
الخلافة المفترض إنها بقيادة العثمانيين, أقله بالنسبة إلى العرب, منذ القرن 
السادس عشر؟ pl‏ لأجل قومية عربية موجّهة لاستعادة الأمجاد المنسية للأسلاف 
العظام الذين بنواء احتذاء بالنبي العربي: الدولتين الأموية والعباسية؟ ol‏ أيضاً لأجل 
sh‏ قومية مركزة على «القطرية», لأنها تلتصق بخصوصيات جغرافية. مثل تلك 
الماثلة في وادي النيل وبلاد الرافدين (أو بلاد ما بين النهرين): أو أيضاً «بلاد الشام», 
وتشمل فلسطين: لبثان. الأردنء سورية؛ أو أيضاً بلاد «المغرب», أي بلاد الشاطئع 
الجنوبي الغربي للمتوسط., المعروفة بالمغاربية (الجزائر تونس والمغرب وليبيا)؟ 


call ste اليك ا را‎ Je Ÿ ll جلك‎ aux, عاض‎ lei 

sles JY ا فود ال شر خود مفكرون عديدون في ملكا لخ‎ PA 
بعيد (إسلامية. عروبية. قطرية), بل‎ S> من القومية المتباينة إلى‎ ail الأنماط‎ 
ممن علينا اة‎ iles الفا ده والثالى ع فا ا قي الان‎ 


ail‏ لان هذه UE Le lice SL as lala‏ كما برهن :على ذلك 
الاضطرابات وأعمال العنف التي آلت إليها بعض الانتفاضات الشعبية عام 2011 
والخال أن الأمن ol‏ هنا :فعلاً alle‏ مسيعة يحب خلها من أجل إعادة sla‏ 

مجتمعات مطمئنة وحرة. 


الأجيال الأولى من المثقفين العرب وعلاقتهم بأوروبا 


مع glao‏ القرن التاسع عشرء لم يكن المثقفون العرب ليتصوروا انطواء 
العالم. eu all‏ على نفسه, لأن العالم العثماني المضمحل الذي كانوا Joue‏ في 
as las‏ كما تدا لهم واضحاء مركر] للتفذم الذى يضمن سعادة ans la‏ ومع 
ولك فهو عصر ظلت فيه شرغية السلظتة الغثمائية شرعية كاملة: وكان الاتتماء 
il‏ السلظية عاش ass,‏ إخلاصا إلى كان سياسي Janus‏ قادو فى 
الغالب لقب الخليفة, وهذه تسمية في غير lelro‏ على أية حال, لأن السلطان لم 
يكن يخمع كل المسلمين lé ENS‏ فى فصر التي اصبحت منذ بدابة حكم 
محمد علي عام 1805 المركز الفكري للعالم العربي, اتجه التطور نحو نوع من 
الأستقلال الذاتي. المتنامي. أباشا 328 إزاة الباب العالي. كان محمد علي تضفر 
sise Le Les less‏ لاخلال ol‏ وسورية وفلسطين ple‏ 1830 
بل ومشروعا رمن من خلأله الخلول aala He‏ عتذما سعت aiga‏ 
لاختلال a able Le aada‏ وين القوزفى dl‏ كما 
نين ssl‏ :ذاتها. “لكن التؤبييع العصرف توقق Lu‏ عام 1840 عبر Jsa‏ 
هذه القوق مجتمعة. وقي مقابل ul‏ قن حلمة «التوشعي» ومخاولته'بتاة اقتصاد 
حديثك على الطريقة الأوروبية: ait‏ القوى. الأوروبية (vice-roi) «lal Lil»‏ في 
مصرء وهو نظام ملكي تقليدي سوف يستمر حتى قيام الثورة المصرية عام 1952. 
وقد تايع ورثته حلمه التحديثي هذا في مجال الأخلاق والتصرفات والثقافة. 


في القرن التاسع عشر, لَقِي الأوروبيون الترحيب في مصر وبخاصة من كان 
agio‏ من أتباع سان - سيمون Saint-Simon)?!‏ لأنهم كانوا يستطيعون تسريع 
تطور البلد؛ كما ترحيب اللبنانيين أو السوريين, à‏ وهم كانوا Lal‏ فاعلين جداً في 
النهضة الثقافية للعالم العربي, خصوصاً call ul je‏ والذوريات so‏ 
التشر. وقد أضبحت الفاهرة DS‏ كيرا اللظباعة والضحافة: يسطع على مجمل 


العالم العربي. ولقد استقبلت هذه العاصمة جمهرة كبيرة من المفكرين والباحثين 
والفلاسفة,. والمصلحين الدينيين وعلماء ألسنيين. فنهلت كل هذه الأجيال من 
المثقفين من الفكر الأوروبي. ولم يطل بها الأمر حتى أدخلته في نتاجهاء جاعلة من 
الا للعا وف لحرو EAN]‏ على نويات زا زوين ي ll le‏ 
تتناقض مباشرة مع سردية العهد القديم والقرآن لمسألة الخَلّق. زد على ذلك أن 
هؤلاء المثقفين كانوا يقرأون مؤلفات الموسوعيين (Les Encyclopédistes)‏ وجون 
لوك (John Locke)‏ وهيوم (Hume)‏ وفولتير (Voltaire)‏ ومونتيسكيو 
(Montesquieu)‏ وروسو (Rousseau)‏ وبالتأكيد كارل ماركس (Karl Marx)‏ كما 
المفكرين الاشتراكيين البريطانيين. ولقد اهتموا بكافة جوانب wyl‏ أوروبا وتظور 
مؤسساتها المدنية والسياسية والدينية. وكانوا يرون أن الإصلاح البروتستانتي 
أنموذج يُحتذى من أجل تخليص الإسلام من جوانبه المتحجرة. 


وهم قرأوا أيضاً كبار كثاب الأدب الروائي الفرنسيء, أي بلزاك (Balzac)‏ 
وفلوبير (Flaubert)‏ وكثيرون Len ut‏ وقد ترجم العديد من أعمالهم إلى العربية. 
وعند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, ظهر أوائل الروائيين العرب 
OI‏ خضوضا جرجي زيدان ومحمد حسين Rs Clé Re té‏ 
على الأدب والسياسة الأوروبيين من دون أن يغيب الوعي الجماعي العربي المتركز 
حول حب اللغة العربية وتحديثها المتسارع؛ وبوجه خاص عبر تبسيطها الهادف إلى 
جعلها 46 ll Joli‏ المتوسطة: الجديدة Dao  .كادتيح soil ag pull‏ 
الإشارة إلى أن هذه الحركة الانفتاحية الكبيرة لم ثثْر أية اعتراضات تذكر. ولم يكن 
الأفراد البارزون من هذه الأجيال من المثقفين المنفتحين انفتاحاً كاملآً على 
الأنموذج الغربي. عرضة SY‏ هجوم من قبل الأوساط المحافظة والرجعية. ail‏ 
العصر الذي كان المفكرون الأكثر تألقاً فيه هم مشايخ الأزهر ذوي الذهن المتوقد 
والنقدي, غالباً ما شكلوا قاطرات فكرية. ولم يكن لديهم كراهية تجاه الثقافة 
الأوروبية, بالرغم من كون Soil‏ الاستعماري قد تجلى بشراسة في الجزائر ومصر. 
ولقد سبق لي أن أشرت إلى بعض رجال الدين البارزين هؤلاء. Jio‏ الطهطاوي 
وطه حسين؛ وسوف أوضح دورهم وأهمية أعمالهم في الفصل القادم من هذا 
الكتاب. 


الفكر العربي في مواجهة المد الاستعماري: Lus‏ الوطنية 


_ في تلك الحقبة. كانت هموم الفكر العربي من نوع آخرء وهو ما أشرت إليه 
سابقاً. لكن من الأهمية بمكان العودة إليها. إذ أدى المد الاستعماري الأوروبي في 
eo‏ إلى ولادة ls raie lo‏ تشكلين ر تسين ثل Bis‏ 
في ظهور جامعة إسلامية سياسية, رأت ضرورةً في إقامتها سياجاً للسلطنة 
العتمانيةء التي كانت عرضة لشتى أنؤاع laganog Il botall‏ أن هذه Lanal‏ 
كانت جماعية, رأى أنصار الجامعة الإسلامية أن يكون الرد جماعياً, أي على الصعيد 
الإسلامي. ينبغي إذن تعزيز شرعية السلطنة عبر تأكيد بعدها الإسلامي, على الرغم 
ف كوتها' ailly‏ 8552 القوفيات: لأنها Sa‏ النوناتيين :.-والأرمن::والسلاقيين: 
والغزت بالإضافة إلى lel us il silos‏ كانت tku Jaw‏ هن 
معتقدات دينية شديدة التنوع, يهودية. اورثوذكسية شرقية, وكاثوليكية, بالإضافة 
إلى “طوائف: إسلافية Léo as‏ مشيحية: وهو ما sole‏ من 
خلال إرسال البعثات التبشيرية الكاثوليكية أو البروتستانتية العديدة. رأى أبناء 
الشرق في pi‏ 405 :شرف سلما 69 العثمانيين. ds‏ الذفاغي الأخين all‏ 
على توطيد الإسلام وتعزيز مكانته في الهوية الجماعية, بوصفه العنصر الجامع 
القوي بين العرب والأتراك. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر 
المنصرم وبداية القرن العشرين لا تشبه إطلاقاً الجامعة الإسلامية, التي A‏ الروح 
فيها lsu‏ من نهاية القرن العشرين, في حركات الإسلام السياسي المتشددة 
العابزرة للقوميات: فالأولن as ll‏ على bajol‏ وعلى lus Lilas‏ 
الغلفية والصناعية والاقتضالانة والاجتمافرة: وتحاور عتقفيهاء كما شهدت على :ذلك 
المراسلات المتبادلة بين جمال الدين الأفغاني وإرنست (Ernest Renan) Ou,‏ عام 
Li ‘14‏ الثانية فلقد أصبحت منغلقة بإحكام أمام كل ما يتعلق بالبيئة الغربية المحيطة 
وأخلاقها 'وعوياتها العامة Be‏ قف هاا و كا شاعوة إلبه لأجحفاء قلف خط من Las‏ 
العادات الغربية وإنتاجها الفكري والثقافي وسّميت «علمانية» مدمرة للرابط 
الاجتماعي وللهرميات المجتمعية القائمة, بالإضافة إلى اعتبارها blu]‏ خطيراً. 
هذه ستكون. الححة الأساسية للمتقفين: الذين :سر قضون كافة bols‏ القومية 
العربية:. ذفاعا عن 'العوذة Il‏ الهؤنة: aol‏ الخصرية. الطايع” بهدف il‏ 
المجتمعات العربية من «التأثير الهدّام» للأفكار الأوروبية وللاستلاب الثقافي الذي 


bel‏ الفعل الثانن على Neal‏ ومن با تعلق بالشلطنة. فاته 
plö‏ على تعزيز bl‏ السياسية من خلال إقناع السلطان بمنح رعاياه من غير 
الأتراك, جرعة قوية من اللامركزية ومن التمثيل في برلمان منتب بحيث تصبح 
كافة الأصوات مسموعة فيه. وهكذا تأاسس عام 1912 عند عرب المشرق حزب 
اللامركزية الإدارية العثمانية الذي bic Ao‏ كبيراً من اللبنانيين والسوريين 
المسيحيين. ولقد أحيت إعادة العمل, عام 1908, بدستور عام 1876 المعلق منذ عام 
8 الكثير من الآمال في الأقاليم العربية للسلطنة. إذ $b‏ الناس حينئذ أن المطالب 
العربية بالحكم الذاتي ستلقى أخيراً آذاناً صاغية في اسطنبول وأن التضامن المعدرّز 
نتيجة لهذه المبادرة بين العرب والأتراك. سيتصدى بشكل أفضل للمطامع 
والضغوطات الأوروبية المزعزعة للسلطنة التي باتت المناطق البلقانية والقوقازية 
SI‏ تفا Ness lies‏ العثمامة امل أن ss‏ 
العرب, في فورة نهضتهم الثقافية واللغوية. من نيل الاعتراف بهم كمكوّن رئيس 
من مكونات al‏ يريذون: fbl‏ عنها قي ass‏ التزعة الاستعمارية 
الأوروبية. 


الضباط ل الى عمقي تركنا الفتاة, الذين اا AR‏ 95 العكس شر 
تتريك السلطنة, بغية وضع >5 لطموحات المجموعات غير التركية بالحكم الذاتي, 
بل وحتى بالاستقلال لدى بعض منها (الأرمن والأكراد). ولقد كان لتعليق العمل مرة 
جديدة بالدستور بعد أن كان السلطان عبد الحميد الثاني قد 351 إعادة تطبيقه عام 
as dla allie to:‏ إذ وجدت هذه النخبة نفسهاء على الرغم 
من إظهار إخلاصها للسلطان, في حيرة كبيرة. فهي ضمت عدداً كنم چن 
المحهناث الباروة تند us érable Les‏ خضوضا al Ja‏ 
الأفغاني الشهير (1838 - 1897) وكذلك - لكن في وقت لاحق - مثقفان كبيران 
لبنانيان من الأرستقراطية الدرزية. هما الأخوان شكيب وعادل أرسلان (على 
نوالي 1869 - 1946 و1887 - 1954( بالإضافة إلى لبناني آخر أصبح مشهوراً. هو أحمد 
فارس الشدياق )1804 - 1887( وهو مسيحي اعتنق الإسلام. Lol‏ في شمال إفريقياء 
فلقة all o5n cas‏ ف شيقوفها Lal‏ جن االدين 'التؤتسى:(1822-:1/1890 
والأمير عبد القادر الجزائري (1808 - 1883) الذي قاوم الاحتلال الفرنسي للجزائر 


متذ الحظتة الأولى وثفي إلى خارج بلادة: 


الخطوات الأولى للقومية العربية الحديثة 

في الواقع, كان دعاة التحديث والإصلاحيين عبر إقامة رابطة إسلامية قد 
el‏ أن تغريز الرابئط الذيني بين الأتراك. والغرب هو أفضل وشيلة لكيخ ll‏ 
الاستعماري الأوروبي. وقد تمثل عدوهم الأول في الأفكار القومية الطورانية 
الأضولية والمتخصية ll‏ برت بها خركة تركيا الفتاة: ونمقدارها تنامى دور هؤلاء 
المنضوين في هذه الحركة في إدارة السلطنة المشرفة على النهاية. فقد التيار 
القكرئ الغريى. الداعى إلى التكاتف العربى = الفثماتى. من aol‏ ومضداقيتة 
لمصلحة الاتجاهات القومية العربية المعادية للأتراك وللعثمانيين. إذ اعتبر القوميون 
الغرت الأوائل: الأتراك. فسؤولين عن. اتخطاط. الدين الاسلامي» bls‏ كما عن 
انحطاط العرب. فحمّلوهم مسؤولية إغلاق أبواب الاجتهاد في تفسير النص القرآني 
Lloil pasg‏ تطبيق الشريعة. الإسلامية بارع مدارس ققهية سنية (هي. على 
التوالي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية). واضعين بذلك h>‏ لثراء Sal‏ 
وذتامشة Lil.‏ الإسلامي: كما Lal legl‏ باتهم الم loue‏ كيف bornes‏ 
السلطنة ولم يعملوا على تشجيع العلوم والتكنولوجياء في جين كانت أورويا تشهد 
lose‏ ثقافياً وفلسفياً وعلمياً غير مسبوق, الأمر الذي sS‏ إلى وقوع السلطنة 
alaaa Loc‏ في القرق التاسع pie‏ 


في هذه المرحلة, أصبح عبد الرحمن الكواكبي )1855 - 1902( أحد أبناء مدينة 
حلب, المدينة السورية العريقة, المفكر الأبرز في هذا التيار. وكان لاثنين من 
مؤلفاتة os Aad sil seuls se‏ هذان الكانانء وبشجاعة كييرة 
قي سياق ذلك" القصرد استتداد. السلطة: العثمائية. dass‏ وظاليا sr ol‏ 
مؤسسة الخلافة إلى أيدي العرب, الذين طوروها وتبأوها طوال القرون الأولى 
للإسلام, مشيّدين بذلك أكثر الحضارات إشراقا, التي جعلها الأتراك تتراجع وتصاب 
بالخصوة غارقة في التخلف: :وهكذا طور SI‏ مطالعة سثقيل الفكر القومئ 
العربي على استعادتها بصورة دائمة, لا سيما olg‏ هذا الباحث الشجاع اعتبر أنه 
ينبغي على الخلافة أن تعنى بالشؤون roll‏ في حين ينبغي أن ساس الشؤون 
الزمفة بطريقة فغيرية, أى من خلال اتراة bel‏ وساو انهه امام 


القانون. وهكذا انطلق الفكر القومي شيئاً فشيئاً. بالتزامن مع ضعف السلطنة 
وعجزها على تلبية المطالب بالحكم lidl‏ ومع توسيع القوى الأوروبية لنطاق 
سيطرتها على الأقاليم العربية الخاضعة لحكم السلطنة العثمانية. 


ومذ داك سادت القكر العربى منافنسة als sl de‏ الجامعة 
الاسلامية وانضار الجامعة الغروبية. ولن تحت الا لبرهة :قصبرة: اع Landes‏ 
til‏ للثيار القومي. الغربي' التاصرىق فقي الكخفسيتيات: والشتيتيات. من القرن 
العشرين. تظل هذه القضية إلى اليوم gogo‏ نقاش على مستويات عدة, وبخاصة 
أ بعض المؤرخين العرب 03% أن مسؤولية انهيار السلطنة العثمانية تقع على 
عاتق العرب الذين قوّضوا التضامن الإسلامي, عبر تحالفهم مع الإنكليز خلال 
الحرب العالمية الأولى, ليشاركوا في الجهد الحربي ضد الجيش العثماني في 
المشرق. وهذه الفكرة التي يعرضها زين الزين في كتابه الصاذر له عام 1968, حيك 
يحاول إثبات «اصطناعية» القومية العربية مقارنة بالروابط الوثيقة والعريقة ذات 
الطايع الديني والسياسيء التي كانت قد قامت بين العرب والترك منذ قدوم هؤلاء 
إلى المشرق123. والأسوأ من ذلك. إن هذا التحالف مع الاستعمار الإنكليزي, بدل أن 
يأخذ عرب المشرق نحو الاستقلال, أخضعهم لاستعمار مزدوج إنكليزي وفرنسي 
ssi‏ إلى تقاسم الأقاليم العربية التابعة للسلطنة. digg‏ لم تؤد خيانة السلطان 
العثماني إلى الانعتاق العربي ولا إلى استقلال هذه الأقاليم العربية. 


إن هذه الحجة تبدو مقنعة شكلياً فقط, ذلك أن الحجم الصغير للفيلق العربي 
المجثد خلال القسم الأخير من الحرب العالمية الأولى الذي تحالفت فيه السلطنة 
مع ألمانياء لم يغير في ميدان المعركة العسكرية شيئاً يذكر في علاقة ميزان القوى 
العسكرية بين الجيش العثماني والجيش البريطاني في المشرق. ولعل مأثرة 
الأسرة الهاشمية, حامية الديار الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة, التي ارتضت 
Sel‏ الثورة والاتضعام cas all sil‏ كانت ذأ esse‏ على Small‏ 
السياسي. لكن هذه المأثرة لم تفلح, ذلك di‏ البريطانيين لم يحترموا وعدهم في 
المساعدة على إقامة مملكة عربية موحدة في المشرق. Ol‏ هذه الولادة للحركة 
القومية العربية في حضن الإمبريالية البريطانية لم تحرز أية نتيجة وهي غت 
التحاذلاع: ou‏ أنضار القومية ‏ الإاسلامية. .وانضار القومية الغربية” ذات  ac il‏ 
العلمانية:.وتجذر الإشارة إلى أن هذه المجادلات تستمر إلى اليوم في التاثير ale‏ 
الخلافات وتغذيتها. ألم يكن الهاشميون إلا عملاء للإمبريالية البريطانية؟ هذا ما رآه 


كذد من القوصين العحرت من الا جال اللاحقة وهم “Libellé‏ 
42009 وهو متاضل Sabu‏ كان هديرا لفركز الأبحاف التايع لمفظمة التعرير 
الفلسطينية في بيروت. في كتاب يشكل لائحة اتهامية قاسية So‏ كافة أعضاء هذه 
الأسرة124. أو هل كانت لهم الشجاعة ليأخذوا على عاتقهم مسؤولية إطلاق 
الشزارة الأولى للقؤمية العربية ill‏ اشفضت ضد العثمانيين: ممتخفين بالشرعية 
الدينية التي عملت Wob‏ على تقبّل العرب للسيطرة التركية عليهم؟ تظل هذه 
ess lil‏ .على Sas ol elle, alles all‏ فعلوا خير] 
بتحالفهم مع المنتصرين المستقبليين في الحرب. وبالتالي في تأسيس المطلب 
الغربي في الاستقلال: حتى ولو لم تتم تلبية هذا العظلي125, 


إلا أنء وسوف أعود إلى هذا الموضوع؛ الإيديولوجيا القومية العربية ستتابع 
ترشخها طؤال القرن العشرين: als‏ العسكرية المهينة امام bal‏ 


حينما أتحدث عن فكر أجيال الاستقلال, بعد الحرب العالمية الثانية. 


وعي التخلف التاريخي والتخلف الاقتصادي 


cl les الفكن العرين متذ توسع الصلات‎ El. ado 
قضية أسباب كل من التخلف التاريخي والتخلف الاقتضادى. فقد كس جاتب واسع‎ 
الإشكاليات‎ Lou من الفكر لتشخيص أسباب هذا التخلف واستخلاص العلاجات. هنا‎ 
معقدة.-إذ اعتير معظم. الحقكرين العرب الفسلمين من أجيال ما قبل الاشتقلال:‎ 
أن الست 'الرئيسن قى التخلف الاقتضادي يكمن.فئ اتحظاظ الإسلام: وهم رأوا‎ 
ale حضرية أن النزعة المحافظة الديتية. الصارمة: التي اتستخوذت‎ a بضورة‎ 
aal obal فد عدة قرون تفع كى متشا تحخلف‎ SL e Len 
والإسلامية.‎ 


أن مسائل تحكن البتئ الاجتمافية د الاقتصادية والتخلف فى تحضل العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة والسياسة الضرائبية غير المتكيفة على الإطلاق وكذلك تمركز 
الثروات في أيدي إقطاعية زراعية, لم تُناقش بحدٌ ذاتها. وحينما كانت ثار هذه 
المسائل في إطار تفسير التقدم الأوروبيء كان التخلف العربي والتركي يُعتبر 
مجرد نتاج لنزعة المحافظة الدينية. 


لهذا al‏ تكرسن جهدا فكرنا Las‏ لدى هذه الأجيال من الاصلاحيين 
لدعم حركة تجديدية واسعة في طريقة قراءة الموروث الديني وتفسيره, خاصة 
وأنّ هذه القراءة أصبحت محافظة لدرجة حالت keo‏ دون تبثي إصلاحات 
فنؤسساتية هادقة إلى تحديث المجتمع: أذ رأى هؤلاء المصلحون أن الذين الإسلامي 
في ممارستةه الاجتماعية والثقافية قد تذثى إلى خرافات مختلفة وعادات اجتماعية 
جامدة مخالفة للفهم الصحيح للتعاليم الدينية. لم تناقش المسائل الاقتصادية بجدية 
إلا عندما بدأت الأفكار الماركسية والاشتراكية قبيل أفول القرن التاسع عشر تؤثر 
على الفكن العربي الذى بدا فكت على Las‏ الاققصادية. وكما سترف: bris‏ 
هذا الأتر في الميدان الفلسفي أكثر منه في ميدان الأبحاتك خول الأسباب العلمية 
والتقنية للثورة الضناعية. وللاسف لن يدقع تافر أتباع نان سيمون الذى: كان 
Las‏ في مصر باتجاه هذه الأبحاث126. 


إن ها بسيطر على الفكز الغربي حتى. الوم هو إذن المجادلات الديتية eb‏ 
والأبعاد الفلسفية المتناقضة التي تقود إليها: وهو ما ستظهرة المعازك الشرسة 
خول معت العلفانية: التق ساوضفيا فى الفضل الثاني عضر من هذا الكتاب مغ 
ذلك أنتح هذا الأستقطاب حول الفكر الديني: إسلاما «مغنورا» ازذهر ظوال القرث 
التاشع عشير والنضف الأول من القرن العشرين, قبل أن Jan:‏ تحت تانير غوامل 
مختلفة إلى إسلام مترقت ومتظرف» أدى إلى اعمال ce‏ ظبيعة إرهابية: إتما 
لا بڈ هنا من التذكير بأن حركة الفكر العربي أنتجت حركة نسائية قوية في نهاية 
القرت التاسع el ie‏ حتى Bas I es‏ ما سثراة: فى'الفضل آلتالى 
من هذا المؤلفي: 


الفصل السابع 
ازدهار النهضة العربية 1850 - 1950 
التؤق إلى الحداثة 


شهدت حقبة النهضة العربية التي بدأت مع بعثة الطهطاوي وامتدت إلى حقبة 
طويلة من القرن العشرين على الرغبة الجّموح لدى المثقفين العرب لتعويض 
الزمن الضائع من القرون المنصرمة, لتستوعب وتوطن فنون الحداثة الأوروبية 
وفكرها وعلومها. وفي اللوحة البانورامية لهذه النهضة التي رسمناهاء سابدا 
بالإصلاح الديني الهائل الذي تخرّج مفكروه الرئيسون من جامعة الأزهر في مصر. 
لذلك فإنه من الغريب اليوم أن نسمع الدعوات ل «إصلاح» الإسلام. slow‏ في 
الأوساط الأوروبية - الأميركية أم في الصحافة أم في الأوساط السياسية العربية, 
NI‏ الذي etes ass‏ هده التوضة Lis E‏ 

وهذا يظهر كم كان هناك, منذ الجزء الأخير من القرن العشرين,. من قطيعة 
مع العمل الفريد لتحديث الممارسات والاجتهادات الفقهية القديمة الخاصة بالدين 
الإسلامي. ويتعلق الأمر ب «ثغرة حقيقية في الذاكرة», أثرت في الثقافة 
السياسية العربية المتحؤلة Vox‏ عميقاً. كما Li,‏ بفعل هيمنة الأنظمة الملكية 
النفطية المصدّرة للأصولية الإسلامية. وستبين التطورات, التي سنوصفها في 
اللاحق من هذا الفصل, ثراء الفكر الإصلاحي الديني العربي منذ بداية حركة النهضة. 
وسنبين فيه أيضاً ثراء الحركة afgal‏ العربية التي ظهرت مع نهاية القرن التاسع 
عشرء والتساؤلات التي طرحت بالنسبة إلى الأنموذج التنموي الأوروبي. بغرض 
مقارتتها بتساؤلات الاتلحسيا الروشفة عتدنهانة القون Ale élus ete‏ 
هذا الفصل, الحركة الإصلاحية الدينية الشيعية, قياساً على الإصلاحية السنية. 


الدور الحاسم للأزهريين في الإسلام DS‏ 

افتبوت «المسالة LB. css dsl‏ 
يمكن تسميته ب «الإسلام المتنور» أو «الإسلام الإصلاحي», الذي يبتغي التوافق 
مغ العضر الحديت. وكان العلمانيون في jam‏ الأحيان أقل جذرية من JB)‏ الدين: 
وبخاصة أولئك الشيوخ المتخرجين من الأزهر. الذين كانوا الأكثر راديكالية في 
المطالبة بإصلاح الأخلاق الاجتماعية عبر إصلاح الممارسات الدينية. والعمل على 
تحديث. التعاليم الفقهية الشرفية المستحرعة من تفسير القران allo‏ 
ose le LS‏ الاضلاحيين مساك ضحة الكثثر من الأجاذيكة القوية 
المنقولة. 


وصف بعض المستشرقين المعاصرين أو بعض المثقفين العرب, نتيجة 
لاستخدام خاطئ للمفاهيم, حركة الإصلاح هذه ب «الاصولية» بمعنى «العودة إلى 
أصول» الإسلام بدلاً من ممارسات العصور اللاحقة: خصوصاً عصور الانحطاط. بل 
إن بعضهم ذهب إلى إدراج العقيدة الوهابية ضمن هذه الحركة بالرغم من أنها 
ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر في قلب شبه الجزيرة العربية. أي في وسط 
صحراوي بدوي, في زمن كانت فيه الأفكار الأوروبية بعيدة عن إمكانية دخول هذا 
العالم الذي كان قد ظل معزولاً تماماً. يتعلق الأمر هنا حسب رأيي بخطأ جسيم, لأن 
زك الاصلاحيين الدتقية: بوعلى الوعم من seuls se dll seule‏ 
الأصول لأسباب إبديولوجية واضحة: كانوا غالبا تحديثيين راديكاليين: بخلاف أضولية 
الوهابية الجامدة والضارمة. وتلك هي الحال Lal‏ سواء بالنسبة إلى مسألة وضع 
المرأة أم بالنسبة إلى إصلاح التعليم, كما وبالنسبة إلى مسألة السلطة وعلاقتها 
بالدين, وكذلك بالنسبة إلى مختلف أشكال القومية الحديثة المدمجة على نطاق 
واسع في الثقافة السياسية العربية. 


اعتبر المفكرون الإصلاحيون كافة أن انحطاط ممارسة الإسلام هو أحد 
sl‏ الرئسة:..في. ا التعلف» عن اورا ولدلك خان وضعية- és Il‏ 
المؤسسات التربوية الحديثة وفقدان الاهتمام بالعلوم ومزاولتهاء عوامل cui‏ إلى 
الفهم الخاطئ لروحية الإسلام. إذ كان الإسلام,. في الماضيء, محمّزاً لتطور الثقافة 
والفلشتقة والعلوم: لكنه امسن قفا بعد cos rame ha‏ كنس مه 
المفكرين المقتفين لأثر الكواكبي, إلى الحكم التركي, أمر تجميد حركة الفكر 


والغلوم في العالم العربي وهلا gai)‏ .هذا الغكم من السيظرة بشهولة أك 


يضاف إلى هذا أنه شرع فى تخديت التفسيرات القرافية lus‏ من قبل 
me‏ دين بارزين؛ ومما يثير الفضول أنهم تخرجوا من مؤسسة الأزهر الدينية, 
مغل . الفكر soul‏ المحافظ أر كمسة حن Vs‏ الماع suis‏ 
وشخضاتهم. على الحياة الفكرية فقن العالم الغربي. خنة الريع الثاني هن القرن 
التاسع jus‏ وحتى منصف القرن العشرين. ونشير هناء وحسب التسلسل 
التاربخيء إلى رقاغة رقعت الطهظاوق )1801 - 1872( ومحمد غبدة:(1849 = 
4 وأحمد أمين )1886 - 1954( وعلي عبد الرازق )1888 - 1966( وطه حسين )1889 - 
1973(. 


لا بد هنا من التأكيد وإعادة التأكيد على مدى تأثير هؤلاء المصلحين على 
مجمل الثقافة العربية, السياسية والأدبية - وبشكل خاص شخصية الطهطاوي 
asbl‏ فقد اتير هذا الزجلك كما ذكرنا de sel ls‏ من..الأرهر إلى 
lol. ul‏ محمد علي حاكم ضر ومضلعها الك ساقرت البعثة. عام 1826 
وعادت عام 1830 إلى القاهرة. وقد أظهر الطهطاوي خلالها موهبة استثنائية في 
التكيّف مع اللغة والثقافة الفرنسيتين. وهو قدّم وصفاً عن هذه الإقامة في LUS‏ 
شهير, čut‏ بالعبر من أجل معرفة موضوعية لأوضاع فرنسا خلال ذلك paal‏ كما 
من أجل إدراك حالتها ومؤسساتها عبر ثقافة الطهطاوي العربية Palo‏ 


يتسم عمل الطهطاوي بأهمية عظيمة, لأن همّه الرئيس كان إطلاق حركة 
ass,‏ واسغة لأفهات sales‏ والزواتي الفرتسي الى اللعة العريية: 
sh ass‏ مغهد اللغات والترحمة الذق أنشاة عقي عودقه من بارنس: 
ترجم وعمل على ترجمة حوالي ألفي PELLS‏ إن الثقافة العربية المعاصرة تدين 
لقف لو لم يقنم شوئ بهذا العمل .بتسييل انفتاحها :على الجذانة الأورؤيية: alea‏ 
الرغم من تربيته الدينية الحصرية في الأزهر, فهم الطهطاوي جوهر هذه الحداثة, 
التي رأى من العبث محاولة التهرب منها في حال انشغال المرء بتقدم المجتمع 
الذي ينتمي adl‏ وبازدهاره. وحسب Yal,‏ شك في انحطاط الحضارة العربية - 
الإسلامية في وقت قامت فيه المؤسسات الأوروبية مقام المنيع الأكيد للتقدم 
ssl sb‏ وضع ls SLA‏ فقاهيم الفواطية والوظنية - التي 
أدخلها الطهطاوي إلى المفردات العربية - هي مفاهيم مفتاحية يدور حولها كتابه 


ونشاظة .وتعلق الآضر بالنستة اليه ليشن بالتخلي غن الموروت الذيتئ الأشلامي: 
بل بتجديده وشاع روخ جديدة فيه من اجل عصرنته ليتوافق وتطور الفنون والعلوم 
كما تزدهر في Lo ol‏ مشكلة لها مصدر قوتها وازدهارها. 


تحرك الروخ eus‏ الشيخ محمد عبدة: المولود ple‏ 1849 متآخرا ale‏ 
الطهطاوي بحوالى نصف قرن, في ظرف كانت فيه مصر قد تمڈنت وتحدّثت 
نورجة كسرة Ja‏ العمل الدؤوب sell‏ على Lol‏ محمد out‏ ذاته 
كان تلميذاً لشخصية إصلاحية كبيرة أخرى, هي جمال الدين الأفغاني. ذي الأصول 
a Lan‏ والعياة العصضطرية: لكتة أضح موسا لجامعة الفلافية buste‏ وإصلاحية 
الطايع. على درجة كبيرة من النشاط. إسهاماً في إصلاح السلطنة العثمانية الآفلة. 
تخرّج محمد ous‏ كما الطهطاوي, من الأزهر. لكنه وكما سابقه JB eiil‏ 
Go 20‏ بالقزافة القجةدة للنض الغرانى ولروح الشريعة الإسلافية: الى لا OÙ Les‏ 
تكون عقبة في وجه التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولقد توصل بشجاعة إلى إعادة 
فتح أبواب الاجتهاد في النص المقدس, لكي لا يظل رهين القراءات القديمة. تعرض 
ده بوضقة Lise‏ وتحديقاء Lis‏ كما osad sl BI‏ المحاقطين: nur‏ 
التعاون مع الإنكليز الذين يحتلون مصر. زد على ذلك أنه أصبح مفتي الديار المصرية 
عام 1889 المقانلك سلك sal‏ رشيذ le,‏ الذى كتثب ob‏ تقشيرا واشعا 
oi al‏ منهجاً محافظاً. خصوصاً بعد رحلة قام بها إلى المملكة العربية السعودية 
المتشكلة حديثاً في العشرينيات بالتحالف الوثيق مع ARS‏ العقيدة الوهابية 

شهدت هذه الاتجاهات العقلانية المنحدرة, ويا للمفارقة. من أوساط الأزهر 
ازذهازا في مستهل القرن العشرين Jet‏ العمل المثقن والغزير sun ab)‏ 
أزهريين آخرين ذكرناهم lu‏ هم على التوالي أحمد أمين, علي عبد الرازق abs‏ 
حسين. وهم ينتمون إلى جيل نهاية القرن التاسع عشر ذاته. في عصر أضحت فيه 
القاهرة: المركز ‏ الفكرى. العظيم للغالم العربي: ها Sat,‏ -الانتشار akiai‏ 
لفكرهم ولآثارهم المكتوبة. ولقد تعلّم ثلاثتهم في الأزهر. وما حدّة فكرهم النقدي 
5 على التزعة المحافظة الجامدة والحقيدة للتعليم sl‏ تلقؤة ق وهو ةا 
de‏ بشكل واضح في مذكرات:ظه ue‏ كما قي مذكرات أحمد أمين: 


فقد عبّر الأول فيها بوضوح عن انزعاجه من ضيق أفق التعليم المقدّم في 


الأزهر وقَفْرِه. وفي الوقت نفسه عن فرحته لتمكنه من متابعة تعليمه في جامعة 
القاهرة, الجديدة النشوء حينذاك, حيث كان عدد الأساتذة الأجانب - وهم UE‏ من 
المستفرقين > sale less alle Ne sl,‏ 
الفرنسية التي فتحت له أبواب الاطلاع على أدب عصر الأنوار الأوروبية. وكذلك 
اتصاله بالبيئة المؤثرة للصحافة المصرية: التي بدأ يكتب فيهاء كما بالمجلس الأدبي 
للشاعرة والكاتبة مي زيادة )1886 - 80(1941. 


أما lil‏ 4 فلقد ترك هو الآخر سيرة ذاتية änt‏ بالمعلومات حول الحالة 
الفكرية للإنتلجنسيا العربية في سياق تشكلها في ذلك dios padl‏ شهادة مهمة 
al Gal le‏ لمؤلاء EL NT‏ 60 مقطة مؤثر من سيرتة: 
يروي أمين كيف قرر, حينما GE‏ إماماً لأحد المساجد في الإسكندرية, أن 03 
وقت فراغه لتعلم اللغة الإنكليزية وكيف كان اكتساب هذه اللغة بالنسبة إليه 
اكتشافاً رائعاً SI‏ يقول إنه. قبل هذا الانفتاح, كان كالأعور, لا يرى العالم إلا بعين 
sl‏ جين أنة بات سطع أن يراه في كمالةه عبر ue‏ الأئشين. يا لها من 
صورة él,‏ قي هذه السيرة الذاقية: يروف امين اقامته فى ركا في التلاتشات 
ويمجد العمل الإصلاحي JLI‏ أتاتورك, الذي أقلق بعمله هذا الأوروبيين. حسب 
قوله. وتبطل هذه الشهادة العرضية من مسلم af‏ متخرج من الأزهر كافة 
السرديات اللاحقة, التي قدمت باني تركيا الحديثة كما لو أنه اضطهد البعد 
الإسلامي لمواطنيه وانتهكه. 

كتب أحمد أمين بخاصة مؤلفاً Wla‏ عن تاريخ الحضارة الإسلامية في ثمانية 
مجلدات )1928 - 1953( حقق فيه توليفاً جميلاً بين وضع المعارف التقليدية العربية 
ووضع Rail‏ المعرفي الاستشرزاقي الأوروبي: فم الكاب إلى ثلاثة obus‏ تحدد 
مراحل «فجر الإسلام» (مجلد واحد) «ضحى الإسلام» (ثلاثة مجلدات) و«ظهر 
الإسلام» ble ae)‏ وبضفته ذا عقلائية مستقيمة وتزعة تحديتية: يعبر أمين 
في معرض شرحه عن أسفه لكون عقيدة المعتزلة - التي سأعود إليها في الفصل 
الثاني عشر es le‏ في نهانة المظاف في الذولة العباسية: لأن «قدر العالة 
العريى NE‏ كان os‏ على Joe,‏ عسي رايت Lis‏ ذلك 
الانحطاط. ونحن ندين له bal‏ بعمل نابض بالحياة وموتّق توثيقاً متقناً حول سابقيه 
من الإصلاحيين؛ ومنهم جمال الدين الأفغاني, وخير الدين التونسي, وعبد الرحمن 
الكواكبي ومخمد ue‏ وقي ét‏ هذا المؤلق الثمين sel: all‏ 


أمين أنه يمكن تصنيف الإصلاحيين في مجموعتين: المفكرون والناشطون 
التعيامفون: الذين ترقضوة: Sal‏ فع الاعتلال: الاستعمازف: من ob‏ ومن 
الناحية الأخرى, أولئك الذين يعتقدون أن الثماس مع المستعمر ضروري: من أجل 
bles gra‏ التقدم والتعذية: والوضول نذلك إلى ثيل الاستقلال يطرق سسلمية:- 
ومن الواضخ أنه كان يفضل المجموعة الثانية:. من جهة آاخرى: أسسن أمين جامغة 
شعبية وترأس Ísu‏ من عام 1914 لجنة الإبداع الأدبي والترجمة ils‏ وهو عمل 
أيضاً قاضياً في المحاكم الشرعية وأستاذا في جامعة الفاهرة133, ولقد اكتسب oul‏ 
من أبنائه شهرة واسعة في عالم الفكر السياسي: JA?‏ وهو اقتصادي لامع 
سنتخدذت عنه في الفضل الرايع عشر: وحسين الذي ae El‏ بعد كتابه الشهير 
الذي يحمل عنوان دليل المسلم الحزين134, 


Loi‏ علي عبد الرازق فهو الرايع من كبار الأزهريين الذين أثروا في عصرهم, 
من خلال مؤلف غاية في الأهمية, تشر له عام 1925, وهو بعنوان: الإسلام وأصول 
الحكم”*'. هذا الكتاب ذو الأهمية الراهنة أكثر من أي وقت مضى قد أثار مجادلات 
حامية. إذ لاخر aala‏ أن تكون مؤسسة الخلافة من إيحاء قرآني. فالقرآن Jb‏ 
LE Ge‏ جول ll.‏ العكم, ss ele‏ فان aeg bgl‏ 
لاتضلحان أساساً جديا لشرعنة هذه المؤسسة Lis‏ أثار كتاب ae‏ الرازق abais‏ 
ملك مصرء الطامح حينذاك إلى وراثة الخلافة, إثر إلغاء كمال أتاتورك لهذه 
المؤسسة في تركيا عام 1924. ونتيجة لهذاء مُنِع الكتاب وأحرقت نسخه المطبوعة 
في حين فقد مؤلفه وظيفته التعليمية في الأزهر. ومع ذلك. a‏ إصدار الكتاب على 
طبعات متتالية عديدة نظراً لحجم النجاح الذي ail‏ وهو نجاح استمرٌ حتى ظهور 
مرحلة استقطب فيها تطور حركات الإسلام السياسي كل الاهتمام, pid‏ تهميش 
مجمل نتاج كبار مفكري النهضة. 

وإذ استخدم aiall galio‏ هي leus‏ برهن عبد الرازق أن الآيات القرآنية ذات 
ass‏ لاتشكل الاجرء ا طفيفا هن الكات الففدين وانه جى هذه الآنات aat‏ 
في أغلب الأخيان بالتذكير يرحفة الله أو بالتذكير بان الله وخذة هومن Su‏ 
سلوك البشر وأفكارهم. ومع ظهور هذا الكتاب, يسعنا القول إن الفكر النقدي 
توطّد مذ ذاك في العالم العربي, وإنه لم يعد هناك من محم على الرغم من القَدّر 
الذي 5 0 لهذا الكتاب مؤقتاً. 


نتوقف هنا عند الشخصية الأخيرة. وهي شخصية استثنائية deal‏ تخرجت 
هي أيضاً من صفوف الأزهر: ab ail‏ حسين. ولد في بيئة ريفية مصرية فقيرة, وفقد 
بصرة في الثانية من عمرة: ومع ذلك تمكن: cils. sl‏ هذا 
العجز القاهر. في وقت لم تكن توجد قيه الؤشائل: الخالية التي تسهل القراءة le‏ 
المكفوفين: كانت ترييثة» فقي مستهل خياتم ذيقة بالكامل» لأنة لم يرذ إلا مذرسة 
SSL‏ قريئه: ثم sil‏ بالأزرهر لسنوات تفاقمت: خلالها me ani‏ 
طريقة تعليم الدين وبعض العلوم الدنيوية في هذه المؤسسة. وبسرعة كبيرة, 
تجلت مؤاهيه ككاتب كين ifaic ctal’‏ مقالاته الأولئ asl ol‏ لطفى اليد 
(أنظر لاحقاً), أحد المثقفين الأكثر شهرة في مصر., نهاية القرن التاسع عشر. 
فأدخله هذا الأخير إلى المجتمع المثقف, وفتح له صفحات الصحيفة المهمة التي 
كان «où‏ إذارتها: كما avais‏ بالتسجيل قى جافعة القاهزة التق كانت قد فتحت 
ايوايها La‏ 


ASS‏ بصق db‏ حسين تصا غد تورته ضذ الأرسن lois axes‏ التحق 
بجامعة القاهرة واكتشف بفضل طرائق التعليم الثراء الفكري للعالم الجديد الذي 
aus‏ له يلك Gé aal‏ أيضا على دراسة اللغة الفرئسية التي no‏ مغرما 
بها. وبفضل منحة قدمتها له الحكومة المصرية. تمكن من متابعة دروسه الجامعية 
في فرنسا طوال الحرب العالمية dgl‏ في مونبيلييه (Montpellier)‏ ثم في 
coul‏ حيث نال شهادة الدكتوراه عن أطروحته في فكر ابن خلدون. اقترن 
بفرنسية التقى بها في مونبيلييه. هي سوزان بريسو (Suzanne Bressau)‏ التي كتبت 
سيرة حياة زوجها”. 


وتشرعان ها so Sal ss bel aias à Glass‏ النقذسن 

SI وجراة أفكارة: وشو‎ allés بها فى القرن العشرين بسني نوع‎ SV 
NE aol lat من الفح مات المفودسة: إن تنوع‎ SIL 
ll alé bas الاسلامي: و‎ dl bete nl Je 
الفؤسسس: واستخضار الغلفاء الراشدين 'وماساة‎ lasse يام الإسلام ووضف‎ 
حراة بعض كار الشعراة العزي» الى الرؤايات:‎ el اال ثلاثة من بهم الى‎ 
Lal قى الأرض 3398 .وله‎ lle sr بحت‎ les والابجات الغديدة:‎ 


مترجمات عديدة, وكذلك مجموعتين من المذكرات: أولاهما مكرّسة للحديث عن 
طفولته (الأيام) وقد تُرجمت إلى الإنكليزية ولاقت رواجاً كبيراً في هذه اللغة, 
وكذلك إلى اللغة القرنسيةة وثاتيهما ao‏ لحياته الراشدة عند Min io‏ 
وأخيراً. كتاباه الشهيران da>‏ الأول حول الشعر الجاهليء والثاني حول مستقبل 

أثار الكتاب الأول فضيحة في الأوساط المحافظة الدينية التي حاولت 
استصدار حكم على مؤلفه بالرّدة والعمل على مصادرة الكتاب» عبر دعوى قضائية 
موضوعا لخلافات عذيدة: لاعتبار المؤلق في الواقغ أن pue‏ تمي يحكم تاريخها 
إلى العالم الأوروبي المتوسطي وليس إلى العالم العربي الإسلامي. ولقد بيّن فيه 
le‏ التاثيرات العضيفة المعادلة مين Jane le‏ من LS desy uball‏ 
أيضاً بمصر المسيحية التي تصدّت لبيزنطية. بالطبع. تمثل اللغة العربية حسب رأيه 
duels‏ الثقافة المصرية. لكن هذه الثقافة ينبغي bas no‏ 
أوروباء لأنها تشاطرها قروناً طويلة من المبادلات. فأوصى إذن ببرامج تعليمية 
تحافظ على هذه الظلة بالثقافة الأورؤبية» وبخاضة تعليم gall‏ اليونائية asp lo‏ 
في المدارس, إلى جانب الإنكليزية والفرنسية أو اللغات الأوروبية الكبرى الأخرى 
(الإيطالية أو الألمانية). من الواضح أن مثل هذا الرأي لن يسعه إلا أن يثير على 
السواء غضب الأوساط القومية العربية والأوساط الدينية المحافظة, التي ترى أن 
عبقرية الإسلام مكتفية بذاتها. 


وغلى al‏ خالء كانت Lil‏ حسين مك سة بقوة لتوسيغ التغليم alali‏ 
في مصر من أجل تسريع نمو بلده. وهو كان يرى, كما الإصلاحيون الآخرون في ذلك 
العصر. أن التربية هي مفتاح JS‏ تقدم وتنمية. وفي عام 1993, تُشرت, برعاية 
اليونيسكو, alio‏ جميلة حيّت التأثير الجوهري الذي مارسه ab‏ حسين في pas‏ 
من أجل حصول الفئات الشعبية على التعليم المجاني. ومن أجل إشاعته القناعة 
بضرورة تعميم التعليم, بقصد تشكيل أمة متجانسة ومنفتحة على العالم!!. و 
راف: كما تقول المقالة: أن «التربية ضروزية للإنسان ضرورة الظغام والشراب»: 
لأن «التربية وحدها ما يسمح بتمييز الإنسان عن الحيوان». من جهة أخرى, تؤجت 
مسيرة ab‏ حسين المهنية بتعيينه وزيراً للتربية في pao‏ عام 1950. فعمل على 
إنشاء جامعات أخرى, وبخاصة جامعة الإشكتدرية التي أصبح leu‏ وهو عفل 


أيضاً على فتح مختلف الفروع التعليمية الجديدة في الجامعات. وخصوصاً في الطب 
والزراعة. 

ab نرى, فإن الإصلاحيين المتخرجين من الأزهر. من الطهطاوي إلى‎ Less 
حسين:. سلكوا -فسارات استثتائية وؤساهمت: أعمالهم بقوة في التخولات الخاضلة‎ 
في المجتمعات العربية طوال حقبة ما بين الحربين العالميتين وفي بداية عهود‎ 
الاستقلال. لقد كان من المحثم أن يكون لهذه الأعمال. بفعل مضمونها الشجاع‎ 
بين الثقافة: التقليدية:والثقافة"الحدثة: مغل مؤترا‎ Lis و بو ضما‎ «ss SUIS 
أكثر استمرارية. لو لم تحصل تغيّرات جغراسية كبرى واضطرابات عميقة في‎ 
العلاقات بين المجتمعات العربية المتمدنة والمجتمعات البدوية, كما سنرى بتفصيل‎ 
العظيم لهذه‎ NI للاسف حفا أن يكون‎ ail أكثر:في الفقضول القادقة: أنه لمن‎ 
.على مواءمته الثامة: مجهولاً‎ Bol الأجيال المتلاحقة من المحددين: الذي لا بزال‎ 
التطوزات: الثقاقية التي‎ Jesse aus all الغربية:‎ JUN من‎ aal 
العربية التي كانت‎ fail قادت إليها تغيرات المحيط. وهذه أيضاً حال الحركة‎ 
النوة اة اضحئى الولع مد بضحة قفون رة‎ las معنا بالنهضة وقد اضيخ‎ less 
نسوية توصف ب «الإسلامية», كافحت بعد ذاك, ومن داخل رؤية إسلامية للعالم,‎ 
لكي يُعترف بالمرأة عضواً كامل الحقوق في المجتمع.‎ 


ظهور الحركة oil‏ العربية 

شغلت مسألة وضع المرأة. وقد أشرت إلى ذلك سابقاً, موقعاً مركزياً في 
الفكر الإصلاحي الديني؛ إذ كانت ضرورة فتح النظام التربوي الحديث الولادة في 
العَالم العربئ الغثماتي pol‏ اتخراط العتضر النسائي «sal cas‏ ثوايت هذا الفكر. 
هذا ما سمح desw‏ ومع نهاية القرن التاسع عشر, بإنشاء حركة نسوية مهمة في 
عضره: اكتسبت قي الوقت"ذاتة liba bulb‏ ضدٌ السيطرة الإنكليزية على البلاذ 
وطابع المطالبة بحرية المرأة في الانتقال والسفر وفي ممارسة مهنة واختيار زوج 
دون أن ننسى التعبئة القوية Lo‏ تعدد الزوجات والشكل المتساهل للغاية الذي 
يعتمده الزوج في الطلاق من زوجته. قد نشرت مؤلفات نقدية عديدة حول وضع 
المرأة. كانت أحياناً في الأصل رسائل لنيل شهادة الدكتوراه في السوربون. وكان 
الأمر الملفت في هذه الحركة النسوية, هو مساهمة شخصيات مهمة من الذكور 


كما من الإناث فيها. 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى شخصية قاسم أمين )1863 - 1908( الذي call‏ عام 
LUS 1‏ حول تحرير المرأة. رفض فيه أن يكون الحجاب إلزاماً قرآنياً. وفي عام 1901 
حبر كتاباً آخر في المرأة الجديدة142. فتح قاسم أمين الطريق أمام كتابات أخرى 
جريئة في الموضوع؛ من بينها رسالة دكتوراه حول وضع المرأة في التراث 
الإسلامي للمصري منصور فهمي )1886 - 1959( المُدافع عنها في باريس عام 
9, تحت إشراف عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا الكبير لوسيان ليفي - برول Lucien)‏ 
‘Lévy-Bruhl) 73‏ وكذلك أطروحة في الموضوع ici Mawi‏ عبد الله اليافي 
)1901 - 1986), الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء لبنان, وناقشها في باريس في عام 
1926. 


| شهدت pao‏ بصورة خاصة تطوراً DSL‏ في حركة dos‏ واسعة الانتشار 
سأتير هن النشاظ الفعال ليدع شعزاوى )1879 1047 التي قانات خركة سفوز 
النساء والمطالبة بالمساواة مع الرجال. مؤسسة في الوقت aus‏ مجلة نسوية 
بعنوان المصرية. وسرعان ما لحقت بها äp‏ شفيق )1908 - 1975), التي ناضلت 
لفنصلحة جضول التساء العضرياك على حن Lol‏ وهو glass I gali‏ عله 
عام 1956. لنذكر Lal‏ المصرية ls‏ حفني ناصف )1886 - 1918( التي اعتبرت أن 
التدثر بالحجاب ليس المسألة الجوهرية أمام انحطاط الحضارة العربية - الإسلامية 
وتطور أوروباء ملِحّة azg‏ خاص؛ ومن دون التصدي للواتي والذين يطالبون بسفور 
النساء. على ضرورة تعليم النساء للارتقاء بهن إلى المساواة مع SJ Ji‏ وثمة 
داعية كبيرة أخرى لتحرير المرأة. هي اللبنانية نظيرة زين الدين )1908 - 1976). 
ففي Aas‏ المجادلات العديدة حول التدثّر بالحجاب في بداية القرن العشرين؛ لم 
Čas‏ عن الهجوم بعنف على هذه العادة التي كانت تعتبرها موروثاً من الماضي 
وتقليدا MALE Le ael‏ 


لايسغنا كذلك أن تغفل ذكر الشخصية الجذابة والمؤترة no)‏ زيادة )1886 - 
Jol ) 1‏ أديبة عربية من أصل فلسطيني لبناني. ولدت في الناصرة في فلسطين 
bts sul.‏ حناتها فى Lol bless‏ جذت العدية من 
الشخضيات من عالم AN‏ والفقون والساسة ولقد eus‏ فى sol‏ وراسة قى 
أعمال ملك حفتي ثاضف: وكانت لها طوال عشر els els‏ متواصلة مع 


الشاعر اللبناني الكبير المغترب إلى الولايات المتحدة, جبران خليل ola‏ الذي 
لم تتح لها إطلاقاً فرصة اللقاء به. وتقول فيها كارمن بستاني: «ناضلت مي زيادة 
في حياتها كما في أدبها من أجل تحرير المرأة العربية من العبودية والجهل. فهي 
أرادت إزالة العيوب التي abs‏ من شأن المرأة وشوّهتها نتيجة خضوعها للنير 
الذكوري. كما وقابلت ما بين عالمي الذكورة والأنوثة لتبرز بشكل أفضل انعدام 
المساواة بين الأدوار العائدة إلى كل من الجنسين. وفي بداية هذا القرن. سبقت 
dso‏ زيادة, الكاتبة والداعية النسوية, سيمون دو بوفوار «(Simone de Beauvoir)‏ في 
الدفاع عن قضية الفقراء. والمضطهدين والمستغلين, وبالطبع عن قضية المرأة. 
لنذكر في هذا الخصوص خطابها بمناسبة الذكرى المئوية لبطرس البستاني وأحد 
كتبها الذي يحمل عنوان المساواة. حيث تطرح مشكلة اللامساواة الاجتماعية, بين 
الجنسين ون الشعون» 287 كان قذر هذه الفرأة التي Lans lie edb‏ قفي 
الواقع. حالما توفي والداها عادت إلى où‏ حيث كان يقيم أفراد عائلتها الآخرون 
من [دخالها إلى ممعقفى الامراض sé Share IL dell‏ قل 
أن تمكن .عض الاصدقاء والمغجين st‏ تخريرها la‏ واقتها sul‏ 
els‏ زادة لا تزال قي de‏ العم أذ بالكاد بلغت الخامهسة ons‏ 
تركت آثاراً عظيمة وقيمة, قلّت دراستهاء على الرغم من شهرتها. 


reglo‏ يستمر تراث الحركة النسوية العربية هذا مع شخصيتين قويتين 
jé‏ #55 العطاء: الأديبة والمناضلة المصرية نوال السعداويء والمغربية فاطمة 
المرنيسي, وكلتيهما معروفتيّن بأعمالهما ونشاطهماء ولا سيما في العالم الأنجلو - 


تمن تاحتهاء تتبتحق. حياة تؤال: soul‏ وأغمالها أن تتوقى nie‏ 
هذه المرأة الاستثنائية. المولودة عام 1931 في مصرء الطبيبة والناشطة الاجتماعية 
والسياسية, ليست فقط متعددة المواهب الأدبية (روائية. وكاتبة مباحث ومقالات 
لامعة. فيلسوفة سياسية واجتماعية ثورية). بل إنها bal‏ وضعت أفكارها حيّز 
التطبيق, عبر إسهامها في الحياة السياسية المصرية, الأمر الذي 551 إلى سَجْنها 
عام 1981, في JL‏ حكم الرئيس السادات الذي تصدّت له. وقد وصل بها الأمر حدٌ 
الترشح للانتخابات الرئاسية. في ظل حكم الرئيس مبارك. دخل مجرى حياتها في 
pas‏ متعظفا مضطرباء olu Loic‏ تقض أشكال اضطهاد sil‏ بخاضة موضوع 
الختان. وفي حين أنها كانت مديرة التربية في وزارة الصحة من عام 1958 إلى عام 


1 وهي مرعلة لم يكن الإسلام السياسي قد اكتسب فيها بعد التائير التسلطي الذي 
سيكون له لاحقاً على الحياة الثقافية المصرية. تمكنت السّعداوي من البقاء في 
مصر بضعة أعوام أخرى في إطار جامعة القاهرة. وأدى الحكم بإدانة كتبها من قبل 
متدينين أصوليين والتهديدات التي استهدفتهاء إلى مغادرتها مصر لتدڑس في 
الولايات المتحدة. ولكنها لم تتأخر في العودة إلى بلادها في شهر شباط/فبراير من 
عام 2011. لا Ju‏ عملها الوقيز دفاعا فن حفوق المرأة Deus‏ هو Lal‏ 
دعوة إلى تحزير المجتمغات من تفل العادات الاستبدادية. فهي تعثير في الواقع أن 
الكائنات: البشرية قادرة تماما على إذارة شؤوتها بنفسها وليسث بجاجة لأن يذغي 
بضعة أشخاص الحق بالوصاية عليها والتحكم lg‏ بما في ذلك في الأنظمة 
الديمقراطية148. 


أما حياة فاطمة المرنيسيء المولودة في المغرب عام 1940 والمتوفاة في 
تشرين. الثاني/توقمبر هن. العام 22015 قهي أكثر هدوءاء 3l‏ امتهنث عملاً جامعياً 
تقليديا في المغربة ولقيّت أعمالها رواجا Les‏ في الولابات الفتحدة: التي كاين 
تزورها غالباً. يتركز نتاجها بدرجة أساسية على تفكيك مزدوج للعلاقات بين الجنسين 
عموماً (شهرزاد ترحل إلى الغرب, والعالم ليس حريماً. وكذلك الحريم والغرب), 
وفي الإسلام بخصوصية أكثر (الحريم السياسي. النبي والنساء. وكذلك الخوف من 
الحداثة. الإسلام. ‏ والديمقراطية: balg‏ جنس:ء إيذيولوجياء إسلام). ومن أعمالها 
أيضاء. مقلفات. أخرفى. توضف: دور lil‏ السلطانات. قىئ seal all‏ 
(السلطانات المنسيات. نساء زعيمات رئيسات دولة في الإسلام). كما og‏ وضع 
els‏ المغري زتساء المقرب) أو العث في الاد الاأسلامية: 

sb, ايها الى تزابة دد التساء العرمات"اللواقي أضحن‎ écoles 
شهيرات: الت أغمالهن التقدير الكبين. ولقد:ظؤرن في الغقود الأخيرة:. شجاعة‎ 
كبيرة في وصفهن الجريء والغاضب أحياناً للصراع العائلي والاجتماعي الذي‎ 
بالأخلاق: التقليدية‎ à io تخوضه شابات غديذات في سيل تخارهن. الجنسي:‎ 
المستعبدة للمرأة.‎ 


شخصيات بارزة أخرى في النهضة العربية 
abi‏ شخصيات بارزة عديدة أخرى تستحق الحديث عنها مطولاً وهو أمر غير 


SE‏ [ظار نهدا الكات هن الفهم مع ذلك تخداد بعضا متها وهن غالا ما جرف 
Giles:‏ “على الرغم من الدون الك sl il‏ فى اتشاج الثقافة العوبية على 


لنذكر بداية الشخصية à paol‏ أحمد لطفي السيّد )1872 - 1963( سليل 
أسرة من وجهاء الريف. كان أول رئيس لجامعة القاهرة التي El‏ عام 1925؛ 
كان .وظنا' e LU Less Les‏ اشن خربي؟ asdi anal al‏ 
الجريدة, وتولى إدارة المكتبة الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك. شغل منصبين وزاريين. 
هما الثربية والذاخلية: ولقذ هارس تاثيرا els Las‏ جيله كافة 6 كتاباثة 
العديدة التي امتازت بأسلوبها ao ill‏ واتخذت UL‏ شكل المقالات الصحفية, عبر 
فيها عن فكر عقلاني ووضعيء بعيد عن كل رومانسية, وبخاصة منها تلك الدينية. 
وهو ساهم في التعريف Sa‏ ستيورات ميل «(Stuart Mill)‏ وروسو (Rousseau)‏ 
وأوعشت كونت (Auguste Comte)‏ وسبنسر LS (Spencer)‏ نقل إلى العربية: els‏ 
الأخلاق النيقوماخية ,(L’Ethique à Nicomaque)‏ لصاحبه أرسطو. 


وثمة شخصية مصرية كبيرة أخرى انتمت إلى الجيل ذاته. هي إسماعيل 
selas‏ )1891 - 1962( الذي أسهم في التعريف بأعمال داروين, حيث ترجم كتبه 
الرئيسة الى الغربية: asus alle alas al sel:‏ سنوات: G)‏ .نين 1945 
älxo (19489‏ الفقتظف الشهيزة. كتاناتة متتو عة da>‏ لكها قدور كلها حول الخرية 
وفضائلها, والديمقراطية, وتحرير المرأة, والصراع بين العلم والدين. ونحن ندين له 
أيضاً بكتاب حول حياة غاندي وشخصيته. 


وكيك" لنا ألا تتذكر تانية جرخي زبدان: الذي لم يكن فقظ الكاتت المرموق 
لثلاث وعشرين رواية تاريخية, تتعلق بتاريخ العرب والفتوحات التي قاموا بها بعد 
زول القران :بل كان أيضا jules ele lacunes‏ 
زيدان, ذو الأصل اللبناني. في pao‏ عام 1882 حيث أسس عام 1892 مجلة الهلال 
الشهيرة. ونحن ندين له بكتاب حول تاريخ الماسونية. وكذلك بتاريخ عام للعالم, 
وحتى بتاريخ للرومان والإغريق, بالإضافة إلى تاريخ الحضارة الإسلامية في خمسة 
مجلدات, وتاريخ الأدب العربي في خمسة مجلدات Lal‏ وفي عام 1910, رشح 
زيدان لتدريس مادة تاريخ الحضارة الإسلامية في جامعة القاهرة, لكنه لم يستطع 
استلام مهام منضية: في ظل اختجاجات الأوشاط الإسلامية المحافظة على تغييثة: 


فهؤلاء لم يقبلوا توجهاته العلمانية الصريحة, وقراءته الوضعية للإسلام. محتجين 
بواقع تديّنه بالمسيحية149. ومع ذلك. فمن المؤكد أن أعمال جرجي زيدان قد مدت 
الميدان أمام تفثح الأفكار القومية العربية التي أصبحت بارزة بعد الحرب العالمية 
الأولى. كما سنرى في الفصل التالي من هذا الكتاب. 

يسعنا ذكر شخصيات أخرى ساهمت في هذه النهضة في كل من لبنان 
وسورية ومضر: لكن. هذه الأمثلة القليلة تكقي لإثبات اتشاع المعلومات المكتضبة 
طوال هذه المرحلة وانتشارها في المجتمع. بفضل إنشاء العديد من المؤسسات 
الصحفية وإصدار الكثير من الأعمال المهمة. وهذا ما ie‏ عن فضول فكري جامح 
وعن رغبة حارة في رؤية المجتمع العربي يتطور ويزدهر. خصوصا عبر مدخل 
التربية وتحصيل المعارف Uig igral‏ بغرض مواجهة sial‏ المطروح من 
خلال التطور غير المتكافئ بين أوروبا والعالم العربي. 

نجد في المغرب الاهتمامات ذاتها في مؤلفات الشخصيات الإصلاحية الكبيرة 
المعاصرة لنظرائها الأزهريين. وهي تتجلى بادئ ذي بدء, لدى الأمير الجزائري عبد 
القادر )1808 - 1883), الذي نفته فرنسا الاستعمارية إلى خارج الجزائر عام 1847 
نتيجة لمقاومته احتلال بلاده. ولقد كان إحدى الشخصيات الجزائرية الأكثر رهافة 
في opas‏ مثقف رقيق مولع بتصوّر منفتح وصوفي للإسلام. وهذا ما تكشف ais‏ 
رسالته إلى الفرنسيين (Lettre aux Français)‏ المكتوبة عام 1855, والتي تعبر عن 
Bou‏ غقله وسعة مغارفة في OUT‏ ولقد اكتسب الأمير احثرام فرّنسا بقضل 83e‏ 
نفشه التي عرق كيف يحافظ غليها. وقي تواة الدولة الجزائرية: التي أنشأها 
ليحسّن من مقاومة الغزو الفرنسي, لجأ JS‏ طيبة خاطر إلى تجنيد الخبراء من 
مسيحيين ويهود. وطوال سني نفيه في دمشق, أسهم في حماية مسيحيي هذه 
المدينة التي كانت عرطة لاضطرابات أخذت منحى boleo‏ للمسيحيين"". وقد 
تميزت سلالة الأمير بشخصيات سياسية بارزة أخرى, Jio‏ حفيده الأمير خالد, 
المولود في دمشق عام 4876 والذي تلقّى علومه على أيدي الآباء العازاريين في 
دمشق, ثم أكملها في سان - سير (Saint-Cyr)‏ في فرنساء حيث خدم لفترة في 
صضفوق الجيش الفرتسي. 300 عودثه إلى الجزائز عام 1918 لعب الأمير خالذ فيها 
Les‏ مهما في bte‏ مته a‏ النظاف. الاستعمارق تجو المساواة ين الغرب 
والفرنسيين. وأمام فشل جهوده. عاد إلى دمشق عام 1925 وتوفي فيها عام 936152 


{1890 2182) كبيرة أخرى هي شخضية خير الدين:التونسى‎ asia 
قوقازيء لكنه أقام في تونس في سن السابعة عشرة من عمره. وقد‎ Lol وهو من‎ 
سمحت له مۇھلاتە الفكرية أن يبني حياة مهنية مرموقة في الإدارة التونسية. إذ‎ 
أصبح وزيراً للبحرية. ثم رئيساً لمجلس الدولة, الذي وضع هو نفسه قوانينه‎ 
الأساسية. وأخيراً رئيساً للحكومة. ويرجع له فضل إطلاق الموجة الأولى من تحديث‎ 
تونس. لكنه أبعد عن السلطة من قبل الباي المحلي فهاجر إلى اسطنبول عام‎ 
السلطان عبد الحميد الثاني أفاد من‎ EÍ حيث وافته المنية. وتجدر الإشارة إلى‎ 187 
للؤوزاء: بعد أن قراس الجعة لإضلاع الفالية قى التتلظنة‎ lu, أضخ‎ alle خبراتة:‎ 
العثمانية. وأمام العقبات التي اعترضت سبيله استقال من منصبه عام 1879 وأصبح‎ 
وخاصة كتابه الغني حول أسباب‎ lago مكتوباً‎ bly عضواً في مجلس الأعيان. ترك‎ 
ازدهار الأمم. والذي يحمل عنواناً بليغاً أقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالك,‎ 
ils وحمل وان .الى اأفانى:‎ sil وكذلك: مدكراتة المكتوية:‎ 
يتحدث فيها عن المعارك‎ (A mes enfants: ma vie privée et politique) والسياسية‎ 
من أجل إصلاح‎ pl من أجل إصلاح المؤسسات التونسية‎ slow التي خاضهاء‎ 
salles sus se كما‎ alles 


ومن saig?‏ لعب الجزائري عبد الحميد بن باديس, المنتمي إلى جيل متأخر 
عن داك الذي انتمن ll‏ خير الدين .التوقشي» دوراءرئيسا في تكون: الحزكة الوظنية 
فى لادی درش في كا مغة الزستوية الدنية التوسية التي كان الها على غرار SN‏ 
في الحشرق تانر ميم فى محتمعات: المقرت» وه ان usa‏ حيف الت 
الفكر الإصلاحي في المشرق, Eu‏ أفكاره الإصلاحية عبر المجلات وجمعية العلماء 
التي أسسها عام 1931, وكذلك عبر المدارس التي فتحها والتي جعلها تتبنى برامج 
محدّثة, تتوسشل أساليبا تعليمية متجددة. بالإضافة إلى مقالاته العديدة وتفسيراته 
للقرآن, كان ابن باديس, كما الأمير عبد القادر. شاعراً مرهفاً. 


في خلفية الإشكالية الإصلاحية, نجد تساؤلين ليسا أقل حضورا في الفكر 
الففاشي العربق. تدوز الأول “خول css els SI‏ أعظمة bozal‏ واسعيوت 


العالم الغربي؛ ونذور التساؤل الثاني خول الخيضاء السلنية التي أت إلى اتخظاط 
Se Nils. dial‏ ترق خطابية وبلاقية في معظمها 
لم 585 إلى بناء توافق بين المثقفين العرب. فضلاً عن ذلك, ظل الفكر السياسي 
العربي سجين التحاور الحصري مع الفكر الأوروبي؛ من هنا غياب آفاق بديلة. نظراً 
لغياب المرتكزات المرجعية, باستثناء تلك التي يقدمها للعرب كل من تاريخ أوروبا 
وثقافتها. فقد ثظر إلى أوروبا نظرة إعجاب وخشية في الوقت aus‏ وبدرجة أكثر 
ندرة نظرة ازدراء. وبالتالي ظلت ثقافتها وفلسفتها وأسلوب تطورها المرجعيات 
الوعيدة وبالتالي كما الغرآة الوخيدة التي تستطن النقاقة السياسية العربية: أن 
تدرك نفسها وأن تقيس بموجبها درجة تخلفها. 

LES. Sol قهمي. حدعان: الذى سق لي‎ UT يقدم‎ ail هذا‎ de 
يهدف إلى تقديم كشف عام لهذا الفكر الإسلامي الإصلاحي153. يقدّر هذا الكاتب‎ 
Las عند العري لا يقود إلى خملة تابليون بونابرت على‎ Dit أن الشعور‎ a 
عام 1798 بل. إلى اعمال ابن خلدون: مورخ وعالم اجتماع التقلبات الذورية للثارية‎ 
بين مراحل تطور حضاري ومراحل انحطاط للممالك والسلطنات. كان ابن خلدون‎ 
في الواقع الشاهد ذا النظرة الثاقبة والمؤرخ الأكثر علماً حول انحطاط الحضارة‎ 
Logol الإسلافية الكلاسيكية وبداية ضعود قوة‎ 


يرى جدعان مع ذلك أنه بعد عصر ابن خلدون تعيّن انتظار القرن التاسع عشر 
لكي يستعيد الفكر العربي مساراً دينامياً. منكباً مجدداً على التساؤل حول أسباب 
صعود. القوة: a: Lblksl,‏ جدعان: تمافا التائثر uso sos all‏ 
للتقدم على الاضلاحيين العسلمين..لكنه نخرض .على l'oeil Lt‏ 
55 يبديها الغقية من الففكرين الإضلاحيين حول هذا الأتموذج الأورويق والخضارة 
الصناعية والمادية التي تكوّن اساسه. فهم يرون, كما يشرح جدعان بحق؛ أنه ينبغي 
على الحضارة الإسلامية كي لا تخون تفنسها أن تحافظ على قثلها الأولى المتجسدة 
في مجتمع صالح ومتكافل, حيث تظل المسائل المادية خاضعة للمقتضيات الروحية 
والإنسانية للإيفان خست الذين الأسلافى. لم تخيل هؤلاء الإضلاحيون مجتمعا دون 
labs 5‏ جميعا إلى استعادة جفحة الإسلاة الأولن rail‏ حضارة عظهة 
ازدهرت فيها الفلسقة والعلوم. 


ونعد أن يوضح هذا الكتاب الشامل الفرق الكبير بين الواقع الذئ. able‏ 


المجتمعات العريية القديمة يعد مجىئء الأسلام والشرديات التاروفية: sil‏ 
يستعرض أيضاً فكر مختلف أجيال المفكرين العرب الإسلاميين. وتتيح الاقتباسات 
الطويلة التي يستشهد بها فهمي جدعان ويناقشها التعرف مباشرة إلى فكر 
المؤلفيق. موضوغ: الذراعة فق الشية المصرف. الارخرى جسن الفطار ©1760 : 
1( إلى سيد قطب )1906 - 1966( ومصطفى حسني السباعي )1915 - 1964) - وهذان 
الأكيران هما هن الشخضيات: المغعروفة فى.حركة الإخوان: الفسلمين في si‏ 
التي Aile)‏ التكافلي: والتضامني all‏ ينغي أن alus pains au‏ 
mé‏ والذق لا يمكن بناؤه الا على الغدالة الاجتماعية: يضم obi‏ أبضا مؤجر] 
لحياة واحد وأربعين مفكراً lus‏ يستندون إلى الإسلام ويصرٌون على andol‏ وقد 
لخّص المؤلف مواقفهم بالنسبة إلى طبيعة ما ينبغي أن يكون عليه التقدم البشري. 

كانت خلاصة جدعان قطعية الطايع. إذ اعتبر فيها أن هذا الفكر الدائر حول 
أسس التقدم هو ذو طايع مثالي حصراً. معزول عن واقع المجتمعات العربية. 
والمؤلّف الذي يستند في الواقع إلى فكر المعتزلة, يأخذ على الفكر الإصلاحي 
الحديث رفضه El‏ في النقاش الذي مرق الأمة الإسلامية io‏ القرون الأولى بين 
مذى حيّز الإرادة الإلهية ومدى > الإرادة البشرية. ويضيف الكاتب شارحاً أن هذا 
الرفض قد سهّل استغلال الدين من قبل الأنظمة السياسية العربية بغية توطيد 
سلطويتها. وحسب «al,‏ أصبح يتحتم على المسلمين التحديثيين اليوم وقبل كل 
شيء اختيار تحديد موقفهم بالنسبة إلى المدرستين الفكريتين المتناقضتين؛ أي 
المدرسة التي تعتبر أن كل شيء هو إرادة إلهية والمدرسة التي خلافاً لهذه, تعتبر 
أن الله منح الإنسان حيزاً من الاستقلالية. ويتعين على هؤلاء الإصلاحيين. حسب 
رأية: «أن يختازوا قبل أق فغل بين أحد هذين الموققين. ولكن عليهم أن يعلموا zia‏ 
البداية دون مواربة أو تردد أو شك أن أول الموقفين يؤدي بالضرورة إلى العطالة 
والجفؤد على الموجود والفحافقظة: .وان «ul‏ الفوققيق هو وخده المؤقف الذى 
يسمح بتغيير الأحوال والأوضاع الفاسدة أو المنحرفة باتجاه ما هو أفضلء أي باتجاه 
التقدم»154. 


يضيف الكاتب أنه يتعين على المفكرين العرب تبني مبدأين رئيسين في 
تفكيرهم حول شروط التقدم. يتعلق الأول بضرورة اعتماد منهجية مناسبة من أجل 
فهم الواقع الاجتماعي الثقافي والاقتصادي في كافة جوانبه. وذلك من أجل 
استخلاض الخلول المتاسبة والمخدامة للمجتمعات العربية؛ أما المبدا الثاني: 965 


الإيمان الثابت بقوة الحرية: بوضفها luo‏ لا يمكن الاستغناء عئه. من أجل الانتضار 
في موضوع التقدم والتغيير في العالم العربي. ويضيف جدعان أنه لم 88 الجيل 
الأخير من هؤلاء الإصلاحيين المستندين إلى الإسلام وزناً كبيراً لهذين المبدأين 
الأساسيين؛ كما يرى أت الفكر الإصلاحي db‏ بقدر كبير فكرا إيديولوجيا Las‏ بدل 
أن يكون فكراً فلسفياً بقدر ما يكون دينياً155. 

رسالة جدعان واضحة إذن. بيد أنه كان ينظر إلى حركات الإسلام السياسي 
في نصف القرن الأخير, أكثر مما كان يشير إلى عمل JUS‏ الرواد من الأجيال 
الأولى. ولا يبدو لنا بالتالي Le‏ تعميمه على Jaro‏ أعمال مفكرين متنوعين 
للغاية, نتيجة لتغيّر الظروف التاريخية,. في مدى المرحلة الطويلة الممتدة من 
الطهطاوي إلى سيد قطب. وعلينا ألا ننسى, أن النمط الأوروبي استُقبل وفُهم, في 
البداية. بشكل جيد على عدة أصعدة من قبل الأجيال المتلاحقة بين الثلاثينيات من 
القرن التاسع غعشر وخمسينيات القرن الماضئ. وسوق يخبو بريق هذا aill‏ من 
التفكير عند هذه الأجيال تدريجاً مع اشتداد الوصاية الاستعمارية. وقد عثر كتاب 
laal‏ سغيد الشهير حول الاستشراق الذى صدر له ble‏ 1980 عن غيظ محتدم لم 
يني يتصاعد طوال القرن العشرين وقام سعيد بتفجيره, وذلك باتهامه الثقافة 
الأوروبية boal,‏ من قدر العرب, وبدرجة Bi‏ من قدر المسلمين, عبر سجنهم في 
صور نمطية مُخْزِية وعرقية الطابع*”7. وقد أصبح سهلاً بالتالي, بالنسبة إلى 
المتحزيين لنظام اجتماعي إسلافي: bla le LI‏ من أغمال sb‏ 
خائبي الأمل الأوروبيين, الذين يرون أن التقدم المادي yogi‏ أسس مجتمعاتهم 
التقلندية. وهو ما سيقعله بشكل واسغ الغدية فن EI‏ 


العرب والروس: التناقضات الفكرية ذاتها 

لم يكن العرب مع ذلك هم الوحيذون lye Al‏ من اتان المرآة الأوروقة, 
فالروس قدموا مشهدا مشابها. إذ افتتنت الإنتلجنسيا الروسية, تماماً كما النخبة 
العريية: شفط التطور الذى las‏ قى القرن التاسع عشرء ssl‏ خلال 
الإعجاب plia‏ على العكس عبر إثارة الحقد والانطواء الهُويتي. وقد احتدمت 
المعارك بين «أنصار السلافية» (slavophiles)‏ المناصرين للانطواء على الروح 
الروسية ومكونها القفي:والضو في المفتحمية في | لكنييية الا رتود jalous anis‏ 


«التغريب» (occidentaliste)‏ المعجبين بفلسفة الأنوار وبالثورة الفرنسية 
والمؤسسات السياسية Susza‏ من جهة «الرجعيون» المتعلقون بكل 
المؤسسات القديمة: بما فيها العبودية السائدة في الأرياف, والملكية المطلقة ذات 
الحق الإلهي, والدور المركزي للكنيسة الأرثوذكسية الضامنة لهوية الشعب 
الروسي؛ ومن الجهة الأخرى, «التقدميون» التجديديون ذوو الطموحات الإصلاحية 
الجذرية, وحتى الثورية, الراغبون في تغيير الهوية الروسية, وتحريرها من نير 
التقاليد السلطوية للملكية المطلقة والكنيسة الارثوذكسية التي تحميها. من اجل 
السماح لروسيا بالوصول إلى الحداثة الفكرية والصناعية. 


قادت هذة: المواجهة «sl‏ بين هائين الكتلتين القكريتين: غير القابلتين 
للتصالح في ما بينهما مع نهاية القرن التاسع عشر في روسياء إلى خلق البيئة 
المساعدة على تمو الأغمال الإرهابية التي:ظالتث رموز النظام السياسي القائم: ثم 
البيئة المناشية للحرب الأهلية الطويلة الشرسة بعد تؤرة رين الأول/اكتوير خن 
العام 1917. إذ edas‏ القوى الأوروبية في هذه الحرب الأهلية بقوة من أجل 
مساعدة قوى الثورة المضادة, التي كانت ترفض إلغاء الملكية القيصرية. 


xi‏ عبرت نينا (Nina Berberova) (1901 - 1993) Lo ju ju‏ بشكل čl)‏ وهي 
التي تركت روسيا لتلجأ إلى مدينة soul‏ ولم يتم التعرف على مؤلفاتها إلا في 
وقت متأخر في فرنساء عن هذه الحالة التناقضية الروسية التي تذكر بشكل واضح 
بالحالة: التي عاشتها المجتفعات: الغربية: منذ الانفتاح على Logol‏ خت اليوم: 
ail‏ 2 تورات 2011 ققد كتيت بيربيروقًا: دان ها بذا لى غلى الذوام مهلكا 
بالنسية' الى الثقاقة الرويسة: لم يكن مدن القظيعة بين الإانتلجتهييا وبين الشعب. 
الأقل وضوحاً في روسيا Be‏ هي عليه في الكثير من البلدان: وإنما القطيعة التي 
تقوم داخل الإنتلجنسيا ذاتها. فمنهم من يشاهدون التلفاز. وآخرون يقرأون الكتب, 
وآخرون يكتبونهاء ومنهم أخيراً من يندسون DSL‏ في أسرتهم مساء لأن عليهم 
النهوض مع الشمس. فلان سيذهب ليشاهد مسرحية غنائية. وعلتان مسرحية 
لستريندنبرغ (Strindberg)‏ وثالث لا تعجبه لا هذه ولا تلك, فيبقى في cul‏ ليؤلف 
مسر جت الخاضصة. وثمة آخر لا بعلم إظلاقا أن ثمة مشر في الفدينة: كل هذا من 
طبيعة الأشياء. لكن حينما تكون الإنتلجنسيا منقسمة بعمق كما هي الحال في 
روسياء فإن الأمل بثقافة روحية وبتقدم فكري مشتركيّن بين الجميع وقابلين 
للاستمرار يتلاشى, LD‏ لغياب القيم المعترف بها من قبل مجموع الأمة»157. 


هذه الأشكال ذاتها قد أت إلى الانشطار في الفكر العربي في مواجهة 
التفوق الأوروبي وإلى آثار saules‏ وقد استخدمت المفاهيم ذاتها لوضف sl ll‏ 
الفكرية الكبرى التي تتصادم بين أفراد الإنتلجنسيا العربية. «فالتقدميون» في 
القرن العشرين سيكونون أولئك الذين يتطلعون إلى ثورة شاملة وفاقاً للنمط 
القرتسي أو الروسى؛ وهم سائدوا aus‏ نمو القومية الغربية المغادية للامبريالية 
sols els lib‏ ونظام الخزب: الواحة: أو الخزب LI small‏ 
«الرجعيون», فسيكونون أولئك المؤيدين للأوضاع القائمة, والمعادين a‏ 
القومية الحديثة كافة ولكل إصلاح جذري, من شأنه أن يزعزع البنى شبه الإقطاعية 
للملكيات الرواعية؛ بل هم أيضا مغاذون تماما لكل مظهر تجدتي يمكن أن نمش 
الدور الاجتماعي السياسي للدين. في قلب هذه الكوكبة الفكرية المحافظة, نجد 
الإخوان المسلمين الذينخ يذافعون sl‏ ها بشعهم عن الذور الرتيسن. للدين بوصفه 
DL‏ وملاذا للقي التقليدية المورونة: 


بوسع المرء أن يلاحظ أكثر الفروق بين الموقفين في مجال العلاقة مع 
الغرب. فالتقدميون العرب هم معادون للإمبريالية. لكنهم يرون ضرورة الإصلاحات 
الاجتماغية د الاقتصادية الجذرية المستوحاة من الغرب: (الثورة الفرنسية والثورة 
الروسية). LÍ‏ المحافظون فهم معادون تماماً لمثل هذه الإصلاحات ويدينون بشدة 
نمط الحياة على الطريقة الغربية المخالفة - حسب رأيهم - للأخلاق الإسلامية 
المحافظة, Y agi‏ يعارضون سياسياً القوى الغربية التي تُعدٌ حمايتها لهم ضرورية 
من أجل الضمود أمام الموخة الثورية الغروبية. 

لا تشه il ea‏ تة خضاعب الزوس Vues‏ بويعنا أنضا الإشارة 
إلى المصاعب الصينية في مواجهة الهيمنة العسكرية والاقتصادية والعلمية 
للأوروبيين. من حرب البوكسر )1901 - 1900( (Boxers)‏ وفظائعها158 إلى الثورة 
ess oil‏ ماوتسي تونغ غام 876 gule‏ المثففون: الصينيوة. الفواجهات 
الذاخلية ذاتها نين فكر تقدفي وفكر محافظ: ويمكن للأمثلة المشابهة أن تتضاعف: 
حتى في الشرق الأوسط ali‏ حيث عرفت كل من تركيا في ظل إدارة أتاتورك 
القوية وإبران: بدفع من ملكية آل «sole‏ إصلاحات جذرية. ومع ذلك وكها رابنا: 
فقد كان لثورة عام 1979 في إيران, أي خارج الوطن العربي, تأثير واسع على هذا 
الأخير. عندئذ أصبح Sall‏ الشيعي موضوعاً للدراسات وقد كان Wago‏ حتى ذلك 
الحين. نظراً للاهتمام الرئيس بتحليلات وأبحاث حول الإصلاح الإسلامي بشكل عام 


في العالم العربي والإسلامي. 


هل ass‏ فكر شيعي عربي إصلاحي؟ 


1825 أي ها بين:.عامي‎ all الذهبية لغصر النهضة‎ sil امتداد‎ lé 
بمفعرفة ما إذا كان هذا المفكر الغربي المسلم ينتفي إلى‎ sl و1850 لم يهتم‎ 
إلى. المذهب‎ al leur الأغلبية. | السثيةء أم إلى. المذهب: الشيغي. ومختلف.‎ 
إلى :جماعات أخرى «أقلوية» متحدرة من الإسلام كالدروز والغلويين.‎ pl sol 
منذ نهاية القرن الغشرينء تاريخ تفكر‎ Lis حظيت بالاهتماة‎ doll ولعل. هذه‎ 
المشاعر الدينية الطائفية في العالم العربي. ومن الواضح أن الثورة الإيرانية عام‎ 
التي .ضادرها رجال الدين والتي قرضت نظاما وستوريا قريداء مستلهمة قى‎ 9 
المبادئ الحديثة في السيادة الشعبية والتراث التاريخي للطائفة‎ aus الوقت‎ 
الشيعية. طرحت على بساط البحث مسألة الخصوصية الشيعية في جو متلبّد من‎ 
عودة الديني إلى الشرق الأوسط.‎ 


فهل ثمة إصلاحية شيعية عربية إذن, تختلف جوهرياً عن الإصلاحية الإسلامية 
العامة الموطقة في هذا الفضل؟ تعوة إلى المسالة المطروحة قي الفضل Al‏ 
أي غات تابر الخصوضيات: الطائفية: الديية, التي فد ملي على التقفين االخرن 
طريقة تفكيرهم. EN‏ النزعة الجوهرانية الإثنية - الدينية ميزت البحث الحثيث عن 
تأثير هذه الخصوصيات, lus‏ للأصول الإثنية أو الدينية للمفكرين. فجمال الدين 
الأفغاني Lot,‏ كان شيعياً؛ والأخوين شكيب وعادل أرسلان, رائدا أول حركة إصلاحية 
إسلامية جامعة: كانا درزيان؛ وقيما ae‏ تنجد أن أخد مؤسسي حزب البعت: ile‏ 
(زكي الأرسوزي 1899 - 1968( وآخر مسيحي (ميشيل عفلق, 1910 - 1989( في 
حين أن ساطع الحصري )1880 - 1967( أكبر منظر للقومية العربية. كان كردي 
cialis: LV‏ وسعهوة الى هذا لأجقا: 


وفي عام 2000 كرست الباحثة صابرينا ميرقين (Sabrina Mervin)‏ بحثاً bols‏ 
معمّقاً للإصلاحية الشيعية في جنوب لبنان. حيث يعيش قسم كبير من الطائفة 
الشيعية في هذا البلد159. ولهذا الكتاب فضل التذكير بالدور المفتاحي الذي لعبه, 
في التاريخ المعاصر للمنطقة, العلماء الشيعة, والذين عي قسم agio‏ في القرن 
السادس عشر من قبل الإمبراطورية الصفوية للمساعدة في تحول الفرس إلى 


المذهب الشيعي - وهم كانوا حتى ذلك الوقت في مجموعهم من السنة - Lig‏ من 
أجل التصدي بفعالية أكبر لقوة السلطنة العثمانية, التي كانت ترى نفسها ممثلة 
الجماعة السّنية. وقد ذكرت المؤلفة بدور هذا الفكر الإسلامي الإصلاحي, الذي ظهر 
في القرن التاسع عشرء في سياق مطالبات النخب العلمانية العثمانية والعربية 
والفارسية يتحديت المؤسسات والتظور نحو نظام من الملكية الذييقورية: زد على 
ذلك أن مظالب العلماء الشيعة لم تكن لتختلف. أضلا se‏ زملائهم uidi‏ 
as tous‏ «التعليق. التربية» .التنكوتن هو غنوان االقضل: الخامس 
الغني من هذا الكتاب. وكذلك, الرغبة في إصلاح طقوس إحياء ذكرى مقتل الإمام 
الحسين: ابن الخليفة de‏ أثناء الاحثفالات المعروفة awl‏ عاشوراء: حيت gajbi‏ 
جلد المشار كين 'لاتفتشهم: أو كذلك موضوع العمل الهادف. الى التقليل خن أهفية 
الخلافات التي وضعت السّنة في مواجهة الشيعة خلال ذلك العصر الذي أسماه 
هشام جعيط «الفتنة الكبرى» (أنظر الفصل الثاني أعلاه). 


من المؤكة أن:٠.متطفة:‏ خيل: غافل :في ليان التي تضفها bols as‏ 
ميرفين. تمثل حيزاً بارزاً في ذاكرة الفكر الديني الشيعي اللبناني. لكن ذلك لن 
ae‏ هده المتطقة: العنية. SE‏ الغلهاة الف موكت ٠‏ أن قضية بعد 
جيل في الستينيات والسبعينيات حيزاً si Lol‏ شيوعياً أو قومياً. انخرط فيه 
الشباب اللبتانيون من هذه الظائفة روحاً ours‏ في مختلف حركات معاذاة 
الإمبريالية وفي الأحزاب القومية العربية من أجل قتال إسرائيل إلى جانب 
الحركات bas mail as il‏ سن تماما أن :هوبة :مجموعة دات اها 
ظائفي واحد ليست جوؤهرا تابتاء خلاقا لما يعتقدة عديذون ses‏ السياسة أو 
الأنثروبولوجيا الباحثين في البنى الهوياتية للعرب. 

وفي هذه المرحلة. استنجدت الحكومة اللبنانية قي إطار الجهود المبذولة 
لجار Jill ler sl‏ حت حكمة الشاة» assiali‏ هن 
الغرب, لكي ترسل إلى لبنان رجل دين كاريزميء هو الإمام موسى الصدر ذو 
الأصل اللبناني, الذي guii‏ حركة المحرومين (أمل) الهادفة إلى توسيع حقوق 
sl)‏ :ضهن نظام قا سة: السلظة فى اتان cils‏ 


لن يتأخر الوعي بالهوية الجماعية الشيعية, القليل البروز والنشاط حتى ذلك 
الوقت, في إطار حركة الفكر العربي, بالخضوع طبعاً لتأثير الثورة الإيرانية عام 


9, التي انتهت بسيطرة رجال الدين على السلطة. ومذاك, لن تعدم الإيديولوجيا 
الكمينية :وسيلة PU‏ بقوة :فى خركة الفكن العريت: :ذلك أنها دف فى المحعضلة 
وكانها تخد المفالخة بين «Lol»‏ التراتية: lil us je‏ العوي لمو هة 
الدينية على سير المؤسسات السياسية الجديدة, وبين «الحداثة» عبر تبثي مبادئ 
دستورية حديثة (الشكل الجمهوري للنظام, مجلس نيابي ورئيس للجمهورية 
منتخب بالاقتراع العام). يضاف إلى هذاء أن إيديولوجيا النظام الإيراني الجديد 
معادية للإمبريالية وللصهيونية بحزم. ويقع تحرير فلسطين وتحرير بيت المَقْدٍس, 
ثالث الأماكن المقدسة في الإسلام. في صلب الخطاب السياسي الجديد. Llo‏ 
نلك هما مركويا .مين ههوام الفكر القومي all‏ وتنوف as san‏ 
الإيراني على العالم العربي, إثر الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982, الذي سينتج 
عنه تأسيسسن خزت الله::وفاقا لنمظ الحرس الثورى الإيرانى..وعة فت هذه الحركة 
المستلحة تفا انها «مقاومة إسلافية» فى لئان هد الاختلال الإشزائيلن: بعد OÙ‏ 
كان الغزو عام 1982, قد أنهك الأحزاب العلمانية المقاومة وتمكن من إجبار 
المنظمات الفلسطينية المسلحة على الرحيل؛ وهي التي كانت قد ترسخت في 
لبنان, إثر هزيمة الجيوش العربية في مواجهة الجيش الإسرائيلي عام 1967. 


هذا «الإصلاح الشيعي» ذو الطبيعة الثورية هذه المرة وذات الخصوصية 
الإيرانية, لأنه انطلق بشكل رئيس من الأوساط الدينية الشيعية الإيرانية وليست 
العربية. قد منح هذا البلد نفوذاً إقليمياً أكثر أهمية من ذاك الذي استطاع الشاه 
Jai‏ عليه سابقا::ؤهذا LL‏ معارضة HN selon Gosse‏ 
dits‏ النفقظية في mobs laser‏ 
الشك والريبة إلى النظام الإيراني الجديد, أم من جهة العراق, الجمهورية البعثية 
والعلمانية, حيث خشي نظام صدام حسين بدوره اڑا مقوضا لاستقراره, لا سيما 
وأن الطائفة الشيعية هي الأكبر ديموغرافياً. وثمّة طوائف شيعية ذات أهمية أيضاً 
في كل من العربية السعودية والكويت والبحرين واليمن. من هناء التقاء المصالح 
بين العراق وجيرانه من الأنظمة الملكية العربية بغرض شن حرب مدمرة Lo‏ إيران 
عام 1980 غبّرت جذرياً مجرى الأحداث في العالم العربي (أنظر لاحقاً الفصل 
الحادي عشر). 


ةدالق ss sal EVIL‏ اليه الاترانى: able‏ 
«ail‏ 'الموققة ju‏ الميادف الحديتة للسيادة الشعبية ونين sls alu‏ الدين 


الذين بزاقبون oil‏ العمل إسلافيا قن Poad clunusall‏ قفن جين اعود 
السلطة, في المذهب السّنيء إلى خليفة (أو احتمالياً إلى ملك أو أمير أو سلطان 
in‏ فعليا غن alu‏ الخلافة: لكتة يطبق فباذى الشريعة الإسلامية): قان Jeol‏ 
مفهوم الجمهورية الإسلامية في هذا الإصلاح الشيعي الثوريء Jos‏ في حدٌ ذاته 
Lil‏ كبيرا.. ؤيمكن أن cos‏ أن الشيعية: العرنية التقليدية لم us‏ الطريق 
الإيرانية؛ بل حتى في إيرانء كثر هم رجال col‏ من ذوي المراتب الدينية العليا 
في الهرمية الدينية. الذين لم يقبلوا بنظرية الإمام الخميني حول حكومة تخضع 
لرقابة الفقهاء. 


gila>  ىئلا‎ null الخصوضيات المعاضرة فى الإضلاء‎ on تطور‎ JS 
بالنسبة إلى إصلاح مرحلة النهضة العربية في المذهب‎ Logo الثورة الإيرانية تغييراً‎ 
قبل الثورة‎ gagali الاسلافي. السكن.‎ ENT انذاك.‎ lé JAI الشيعي..‎ 
شهدا انكر ال العدية من أبتاة الظائفة الشيعية في‎ Sd واستلام السلطة في‎ 
لبنان وسورية والعراق أو البحرين في صفوف الأحزاب القومية والعلمانية (أنظر‎ 
أن الهوية‎ Lis ur الفصل. التالي).. ومن شان هذة التطورات المتفرحة أن‎ 
السياسية في العالم العربي والإسلامي, هي أبعد ما تكون عن الجمود في ثوابت‎ 
إن الوضف الذى سيلئ للقومية العربية الغلمانية:‎ as ذات طييعة اشروبولوخية‎ 
الاشتراكية والتحديثية النزعة, ثم الوصف الذي سنقوم به لردٌ الفعل المعاكس الذي‎ 
الوعي الجماعي العربي,‎ ais جاء بعدها بدءاً من الثمانينيات. يؤكدان تماماً على‎ 
المتأرجح بين تيارات فكرية متناقضة. مندرجة هي ذاتها في السياقات الكبرى‎ 
للجغراسيا الإقليمية والدولية.‎ 


الفصل الثامن 
نظريات وأحزاب 
القومية العربية (1940 - 1980) 


مع أفول السلطنة العثمانية. فقدت أشكال الوطنية المختلفة الناتجة عن 
اقماء الغرب الطويل الى هده السلظنة علة وجودها: اق وض تاريخ داك الأفول, 
شهدت القومية العربية. على تنوع قراءاتهاء ازدهاراً لا À‏ وأثه ترافق وحتمية 
تعايشها مع وطنيات قطرية, أصبحت دولانية مع توطد الدول الناشئة عن تقطيع 
ue LUI]‏ جيل جديد من المفكرين: خلف: أخبالاً من الاصلاحتين 
الليبراليين, أكانوا علمانيين el‏ دينيين. سبق لهم أن وَسَموا الفكر sol‏ ومنذ 
أواسط القرن التاسع عشرء مُفْتفين خُطى solagi]‏ التجديدية. 


ومع ذلك, أصبح التناقضء في ميدان الواقع السياسي الملموس, تناقضاً حاداً 
بين الطموحات القومية العربية الثورية للأجيال التي ناضلت من أجل الاستقلال 
والتنمية الاقتصادية المتسرّعة من äg?‏ وبين من äg?‏ أخرى, الإخفاقات المتتالية 
في تحقيق هذه الطموحات المتمثلة في كل من الوحدة العربية واستعادة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه في مواجهة القوة الصهيونية الجديدة؛ وكذلك الخروج من حلقة 
التخلف المفرغة: والدحول :في الحداثة الضناعية.. وهكذا يستمر جتن poil‏ )58 
الضعف العَلّقي الطايع لهذه القومية العربية, التي لن Loss‏ إطلاقاً إلى توفير قوة 
عسكرية قادرة على مواجهة الأطماع الاستعمارية, ثم الاستعمارية الجديدة للقوى 
الأوروبية. التي حَلَّفتها الولايات المتحدة ما أن انتهت الخمسينيات. 


عودة البحث في الضعف العسكري للعرب 


في الواقع. وقعت المعركة العسكرية الأولى الخاسرة في العام 1920 إثر 
اتهتاز السلظنة العتماتية: في خان مسلون الواقعة: على تخو العذود Saadi‏ 
SI se Il as‏ العرسيف ١‏ الذي sels anale‏ 7 
أهلها. وقد انتهت إلى كارثة بالنسبة إلى هذه الوحدة العسكرية الصغيرة 
الوطنيين المخلصين للأمير فيصل, الذي كان قد توّج تواً ملكاً على سورية. هُزمت 
هذه الوحدة العسكرية السورية الصغيرة؛ وهي التي كان يتولى زعيم pliée‏ من 
دمشق قيادتها. في غضون ساعتين, واستشهد قائدها يوسف العظمة أثناء المعركة. 
وهكذا انتهى حكم فيصل بعد بضعة أشهر من دخوله الظافر إلى دمشق. 


بشرت هذه الهزيمة الأولى بكل الهزائم التي وقعت بعد الحرب العالمية 
الثانية. بداية الهزيمة أمام دولة إسرائيل, ثم هزيمة الجيش العراقي في الحرب 
dll‏ شتها بتهور ضد إيزان ele‏ 21080 متبوعة باندجاز هذا الخيش نفسة عام 1991 
sbl‏ تحالف الحلفاء الغربيين بقيادة HS ju‏ ثم عام 2003, بانهياره في مواجهة 
غزو العراق على يد a‏ مماثل. ويمكننا قول الشيء ذاته عن اندحار الحركات 
القلسطوية: المسلحة: على الرعم فن الاعتفاد التهائد بانها حئدة التسلح وقوية 
التحصين في الجبال اللبنانية. حتى إقدام إسرائيل على غزو لبنان عام 1982. 


unsi‏ المرء إزاء الضعف العسكري العربي الذي يبدو وكأنه «päls»‏ الطابع 
ss‏ النغذ عن التجاعات التسكرية الكيرى: في العرتين الشاة: والثامن: زمن 
الفتوحات الكبوى نحت jaëliyo el Gb,‏ هذا canal‏ بقوة go‏ حاحات أعضاء 
جمعية تركيا - الفتاة في عملية طردهم الجيوش الأوروبية الحليفة التي كانت تحاول 
تقسيم الأناضول, ثم في تأسيس هيكليات تقوم عليها دولة وطنية حديثة وعلمانية, 
مجهّزة بجيش قوي ومُهاب. ويتناقض الضعف العربي Lal‏ مع النجاحات العسكرية, 
التي حققتها مجتمعات أخرى في العالم الثالث في كفاحها Lo‏ جيوش استعمارية 
از :وض الؤلايات المتحدة: كما كان eal‏ الحقبة قسنها في فشام: وقل 
ذلك :فى الصين: وهي كانت ل تراك ess blé‏ الشرسة Gs‏ 
ES NL al‏ 1950 ولا sl call allés INR‏ ذكره 
في الفصل الخامس من هذا الكتاب ساعياً إلى فهم هذا الضعف الحَلقيء أو الجيني 
الطابع الناتج عن غياب النخب العربية عن الإدارة السياسية والعسكرية للكيانات 
AUS era Sales‏ 
وبالتالي الاتغدام:الكامل: لخر هم التشكرية والتفياسيية: 


awg -‏ انقضاء مدة قصيرة من الزمن على كارثة حزيران/يونيو العسكرية عام 
1 أمام الجيش الإسرائيلي, كتب أحد المفكرين العرب البارزين حينذاك, وهو ياسين 
الحافظ )1930 - 1978). موّلفا يستنكر فيه هذه الهزيمة المذهلة وما نتج عنها لدى 
aail‏ من نمو لإيديولوجيا انهزامية - مذهلة هي الأخرى - فتكت بالوضع النفسي 
الجماعي العربي (أنظر لاحقاً, الفصل العاشر). ولقد سبق لي أن وضّفت مطولاً في 
كتابي انفجار المشرق العربي, كيف ترشخت دينامية فشلء لم dé‏ العرب في 
التخلص منها. 

ما يهني هناء هو الإشارة إلى أن رسوخ الإيديولوجية الانهزامية ودينامية 
الفشل قد LSÍ‏ إلى فقدان متزايد لمصداقية القومية العربية. كما سنرى, وبعد 
اتتقاضة: Gels Sal Se ee culs,‏ الفوة saadi‏ 
للحركات المسلحة الفلسطينية التي نمت بعد هزيمة العام 1967 gb‏ انحطاط 
الفكر القومي العربي مساره. 


ازدهار القومية العربية العلمانية المعادية للإمبريالية (1919 - 1967) 


كانت التخب العربية إبان نهاية الحرب العالمية الأولى في حالة صاخبة من 
الغليان. وفي بداية القرن العشرينء التجأً مثقفون عديدون من المشرق إلى 
باريس, لدرجة iog‏ معها العاصمة الفرنسية في لحظة معينة, «بالعاصمة 
العربية». إذ أسست فيها المجلات وعٌقِدت المؤتمرات, لا سيما على امتداد الحرب 
العالمية الأولى. وبالنسبة إلى عرب المشرقء كانت بريطانيا العظمى هي القوة 
الاستعمارية الأشد خطراً بوصفها قوة إمبريالية كونية تمتد إلى أصقاع العالم 
الأربعة. بينما ظلّت فرنساء وعلى الرغم من احتلالها للجزائر, بلد حقوق الإنسان 
lil és sait akal‏ كانت lb‏ غاضفة اورونية» lasl wiar‏ 
لاستقبال اللاجئين السياسيين والطلاب وسائر الطامحين إلى الإسهام في إحياء 
بلدانهم المتخلّفة عن رَكّب الثورة الصناعية وعن المبادئ السياسية الحديثة التي 
رسختها الثورة الفرنسية. 

ولقد لمعت فيها أسماء الغديدين :من لثان أو سوريةء الذين راحوا ou‏ 
الحياة في مجلات البحث pull‏ حول الشرق, مثل جورج aiw‏ )1877 - 1938( 
ونجيب عازوري )1870 - 1916( وهما كاتبان معروفان, أو شكري غانم )1861 - 


:192( هؤلف كتثب أوبرا (Antar) suc‏ وقي تلك الحقبة: شغل مشروع إنشاء مملكة 
عربية موحّدة تكون فرنسا حامية lg‏ النخب المشرقية والجسم السياسي 
all os als‏ .ومن المتير all‏ اكتشاف: أن هذه الحركة. القومية 
التحديثية الواسعة التي شغلت طيفاً واسعاً من النخب العربية, لم تكن في العقود 
الأخيرة موضوعاً لأبحاث أكاديمية في الجامعات الغربية أو لدى النخبة المثقفة 
العربية. قي المقابل: ظهرت في الأدبيات الإنكليزية: أعمال كثيرة تقدم لوحة 
باتوراضية مفطلة عن هذه النحية وعن الشخصيات الثن تشتكلهاء كفاوغن الافكار 
التي طوّرتها. وقد nos‏ تماماً أحد هذه المؤلفات كيف اندرجت أفكار القومية 
العربية في ذلك العصر في سياق الحركة العامة للقوميات في القرن التاسع عشر 
الأوروبي» فق الكث Le ess‏ الغلاقة بين الديفقراطة nil‏ القومي فن 
الأنظمة الاستبذادية التئ لجمت طظموحات الشغب ورغبثه في التغبير والتقده "ة1 


ثمة حادنة أخرى اثرث اترا كبيرا على dll ssl SSI‏ 
البلشقية:: التي 'اتذلعت. عام 1917 وبخاضة lel‏ قضحت المباحثات السرية بين 
البريطانيين والفرنسيين, الجارية وراء الكواليس وعلى عكس الوعود المعطاة من 
القوى الاستعمارية لحلفائها العرب, وبالتحديد المباحثات التي قادت إلى اتفاقية 
سايكس - بيكو عام 1916 والتي خططت لتقاسم الولايات العربية التابعة للسلطنة 
العثمانية. فلم تعد الثورة الفرنسية بعد ذاك الأنموذج الثوري الأوحد حينما أثار الفكر 
الماركسي المزيد من الاهتمام, لا سيما وأن السلطة الروسية الجديدة كانت قد 
pss als‏ لشعوب الشرق» في باكو /Bakou)‏ أذربيجان) عام 1920, يهدف 
إلى تحفيز رغبة الشعوب الإسلامية في التحرر من الإمبريالية الأوروبية. فبرز الاتحاد 
السوفياتي بوصفه قوة مناهضة للإمبريالية مستعدة لأن تهبٌ لنجدة الشعوب 
المضطهدة. gs Bis‏ القكر القومي aad]‏ ومذ داك حاز كلها هو 
روسي رضا قسم كبير من الإنتلجنسيا التي سيتحول بعض من أفرادها إلى الأفكار 
الاشتراكية. وبذلك. أصبحت الاشتراكية وصفة جاهزة لإخراج العالم العربي: من 
تخلفه وبعد الحرت العالفية الثانية: ازداذت هة الأتجادة السوفياتي لأنة ساعد Le‏ 
حركات التحرن الوطنى مقذما لها وللحكومات المتثقة من الأستقلال المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية. وفاتحاً أبواب جامعاته لعشرات الآلاف من الشبان العرب... 
فإذا بنا نشهد ازدهار مدرسة فكرية تتبنى الماركسية كمنهج لتحليل الواقع؛ قادر 
على El‏ سمل التحرر من الاضخطهاد الاستهمارى او الاستهماري الجدية: wall‏ 


SR‏ والاقتضادى:.وين: cuil‏ وهكذا تخلى الفكر العزبى تدريجا عن انبهازة 
الحصري بالأنموذج الليبرالي الأوروبي, السياسي والاقتصادي, الذي كان قد هيمن 
طويلاً خلال القرن السابق, قرن أجيال الإصلاحيين. 


وفي Jb‏ هذه الظروف. ازداد الفكر النقدي العربي حدّة وأعطى ثماراً طيبة 
سأتحدث عنها لاحقاً. وقد انتشر واسعاً في العالم العربي LES‏ لينين الإمبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية وقاد إلى تلاشي الإعجاب السابق بالأنموذج الليبرالي 
القربئ:٠«فاتها‏ الطرتق للثورات: الخسكرة التي te‏ وجة العالم: Ge call‏ 
الخمسينيات. وفي الوقت ذاته, قادت هذه المَركّسّة الجزئية للفكر العربي إلى 
مزيد من تصلّب إيديولوجيا الأصولية الإسلامية. وهي التي كانت وقتذاك تعيش 
تراجعا كيرا لأنها رأث فى هذا الشكك المتطرف من العلمتة المتمتلة:في الفكز 
الماركسيء الناقض للدين بوصفه «أفيون الشعوب». العامل الأخطر في انحلال كل 
من الأخلاق الموروثة وسيظرة الدين على الخناة الاجتماعية: وقد استعمل كل ٠هن‏ 
الؤهابية الشعودية وتان الإخؤات: الفسلفين. المصرويين. Si‏ الوشائل سه 
العذة المستترك اق ها كان يزؤوتة الجادا lus‏ فى.علماتية: وفاذية ماركسة 
الطابع. ولقد 55 هذا oal‏ المعادي للماركسية فيما بعد. عام 1980, إلى إرسال 
مقاتلين عرب شباب إلى أفغانستان من أجل القتال ضد المحتل السوفياتي 
SNL‏ الد يورت SR‏ ركن anale‏ علي خرن 
فلسطين, حيث 85 العمل على أَسْلَمَة هذا الوعي لمصلحة قضايا «إسلامية» في 
أماكن أخرى غير فلسطين (البوسنة, ثم الشيشان والقوقاز بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي). 


SI]‏ الذي ur.‏ فيه المقوداعالمتصلية في فم mule‏ من 
الأذبيات: الشياسية: الغعربية: :ومع الانقلابات: العسكرية في كل من pas‏ وسورية 
teurs‏ فد داك ضراع لا هوادة قية سن الفوفيين الذين يصون تسه 
بالتقدميين والاشتراكيين ومناهضي الإمبريالية. من جهة. ومن äg?‏ أخرى, 
الأضوليين* الدينيين: الدين. يرون فى العلماتية: LD bel LS‏ 
الاجتماعي وأخطر الأمراض بالنسبة إلى العالم العربي والإسلامي (أنظر لاحقاً 
الفصل الحادي عشر). وفي الواقع. كانت الإنتلجنسيا العربية قد تعلمنت بشكل 
واسع منذ منتصف القرن التاسع عشر, حتى لو دافع قسم منهاء كما dl,‏ عن 
الحتفاظ” al NE‏ الدينية «بين. المسلمين» التواجهوا ll Last: JS‏ 


الاستعماري الغربي. وتميّزت شخصيات Jio‏ الأفغاني, والأخوين شكيب وعادل 
أرسلان أو أحمد فارس الشدياق, بفكر أكثر وضعية وانفتاحاً؛ بل إن الأفغاني اعثبر 
منتمياً إلى الماسونية (التي كان لها الكثير من الأتباع بين صفوف الإنتلجنسيا 
العربية). وكان استخدامهم للموضوع الديني بوجه خاص ظرفياً وانتهازياً في الصراع 
So‏ الاستعمار. ومع زوال السلطنة العثمانية. أصبح هذا الاستخدام, المبني على 
a‏ رة لفكزة ‏ الجامعة الاسام alle‏ على الأخن. ga‏ محلفات 
الماضي. وهكذا. أصبحت الطريق مفتوحة أمام cl‏ جامعة إسلامية جديدة أكثر 
خَطورة كتين لأنها معاذية لدوذة لكل إضلاء إسلامئ sb‏ 


ويدور الكلام هنا عن فكر يدفع بالأصولية إلى حدود 459225 لم يسبق للإسلام 
إطلاقاً أن عرفها في ممارسته. كان في المقام الأول الأعداء المعلنون لهذه 
الجامعة الإسلامية الجديدة, هم القوميون العرب الوضعيون الذين رأوا في عقيدتهم 
الأساسية أن حدود الأمة تتوقف عند المجتمعات الناطقة بالعربية, لأن الرابط 
الديني وحده لا يشكل الأمة. ولقد ابتغى هؤلاء تغيير المجتمعات العربية المتخلفة, 
متوتقلين: as ae its‏ كليم ess ll‏ المؤسعمات الا ورويية: elga‏ 
leu‏ اللبيرالية: او 'بسكتها الاتشراكية :في des‏ الاحيان: حدق :ول التمسن 
بعضهم lis‏ «ظريق call‏ تقح ين الاشتراكية Adba‏ وهكذا لعيت 
فكرة «اشتراكية تعاونية» رواجاً في pao‏ في عهد جمال عبد الناصر؛ وكتب معمّر 
القذافي في ليبيا عام 1975, الكتاب الأخضرء. شارحاً أفكاره الخاصة بالتنظيم 
السياسي والاقتصادي. وؤجدت محاولات الطريق الثالثة هذه في الأعمال المنشورة 
حول الاقتصاد الإسلامي حيث جرى التفاخر: بعد تحليل عيوب كل من الرأسمالية 
والاشتراكية: بما يُدعى بمبادئ الاقتصاد الإسلامي: الذي يفترض فيه أن يجمع 
محاسن النظامين وإلباسها مفردات دينية. 

lala a)‏ بن القوففة والإسلا فين على وتر اداد راء 
الحرب الباردة في الغالم العربي: خيت تناحخن بغرض السيطرة على. مجتمعات 
ba)‏ الاتحاة الشوقياتي مدعوها خن aa ssl‏ العسكزية:الحديدة 
الموصوفة بالتقدمية, والولايات المتحدة المدعومة من العربية السعودية ومن 
olal‏ جماعة الإخوان, العسلميق في كل الأقطار Essai‏ هذه المتمالة 
تعقيداً متنامياً. نتيجة لإقامة دولة إسرائيل وتأثيرها على الحياة الفكرية العربية, 
ولكن el‏ كما EL‏ نتيجة للتورة الإيراتية عام 1979 والإعلان “عن «الضحوة 


الإسلافية» المقابلة لها بقياذة المملكة العربية السعودية: 


جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية من المفكرين القوميين العرب 


عند نهاية الحري: العالمية الثانيةء ما هو ENT‏ الثقافي: Lad‏ المفكرين 
الشاب e‏ أثار حميّة الم ف أجل F Ja!‏ 0 تلخيصه في جانبين 
الور ااا ن س ا 


فيما يتعلق بالإرث الديني, يبدو أن الإسلام الموصوف بالتنويري أو الإصلاحي 
كان قد abg‏ أركانه بشكل نهائي في مجمل العالم العربي, باستثناء بارز في العربية 
السعودية. ويُعتبر النجاح الذي aii‏ في مصرء في العهد الناصريء كتابات الشيخ 
خالد محمد خالد )1920 - 1996( وهو مفكر مصري آخر تخرج من الأزهر. شاهداً 
غلى تغميم الإسلام. الإضلاحى182. وشيئاً فشيئاء أخذ عدد الغرب المسلمين الذين 
برتادوتن المدارش القرانية sd als‏ مع تطور التعليم دى التمط العديث 
وأنشئت الجامعات وفاقاً للأنموذج الأوروبي. كما نمت أيضاً المدارس الخاصة, التي 
es‏ العيتشرون. lil)‏ اق البروتستانت) أو الذول الأوروبية: :ومذ .ذاك: 
se lé‏ بدرجة كيرة خركة تحديث. Hell‏ لتشمل ciddi‏ 
الشعبية. التي كانت حتى ذلك الوقت محرومة saio‏ وكانت pao‏ عبد الناصر 
الأنموذج المحتذى في هذا المضمار. لكن الأنظمة الناجمة عن الانقلابات العسكرية, 
التي كانت عرضة لعداء الدول الغربية في غالب الأحيان, نهجت نهجاً راديكاليا 
مفيدة من انتشار التعليم في جهدها لتعبئة الجماهير وتوجيهها. ونتيجة لذلك. تأثر 
التغليم العاض الأخنبئ ووضعة المدارش à pull‏ أو الجامعات الأميركية تدريجا 
تحت رقابة الدولة. بل انها bel‏ عدا فى كل من لبنان ومضر. 


لا يعني هذا أن الإسلام المتزمت او الأضولي قد توارق في هذه äb> jall‏ 
والتقدمية» عن المشهد الثقافئ والسياسي. فقظهور تتظيم الاخوان الفسلمين في 
مر عام 1098 جاء يغد وقت قصين lie‏ تاسيس الفملكة الغربية السغودية: 
وهي شرعان ما أضبحت: مركز نشر الإيديؤلوجيا الإسلام الراديكالي والإقضائي: 
بوصفه عامل تنظيم اجتماعي وسياسي داخل المملكة. فهل هي مصادفة محض pl‏ 
يمكن أن ترى فيها se‏ العلة بالمعلول؟ لا بد من ابحات تاريخية أكثر se‏ 


لنستطيع تأكيد الأمر بشكل قاطع. وعلى أية JL‏ شهد التطور الإيديولوجي لرشيد 
bos‏ وهو رجل دين لبناني من مدينة طرابلس وتلميذ محمد عبده (أنظر سابقاً 
الفصل الثالث). على التأثير المبكر للعربية السعودية والعقيدة الوهابية التي 
تنشرها (أنظر لاحقاً الفصل الحادي عشر). 


هناك إذن حركة متزامنة من المد والجزر في الفكر الإسلامي. حيث يتواجه 
الإصلاحيون والأصوليون aile‏ أو خلف الكواليس. وعلى العموم, فإن الإصلاحيين 
Lol‏ قوميون عروبيون, Lolo‏ في معظم الحالات ما أسميته بالقوميين «القطريين», 
وقد اعتبروا ولاية السلطنة العثمانية حيث ولدوا وطنهم الرئيس الذي ينبغي الدفاع 
عند لكن في El‏ من التهامن الخروني: al all aille‏ فى 
المقابل. كان الأصوليون معادين لكل شكل من أشكال القومية الدَّؤلاتية الحديثة, 
ذلك Hİ‏ دعاة الجامعة الإسلامية اعتبروا أن الكفاح المقبول شرعاً. هو ذاك الذي 
يجري على صعيد العالم الإسلامي. ولقد تلخص مبتغاهم غالب الأحيان في هدف 
إغاذة ناءخلافة تضة ess‏ المسلمين في الغالم الذئن :يستمكون ذلك من الغيش 
حتفب درغ ses call‏ “عضر وندعا .من الكمسنانة: كام sun‏ قطي 1906 - 
1( وهو شخصية أصبحت رمزاً لحركة الإخوان المسلمين, بتطوير نظرية Y‏ زمنية ولا 
تاريخية عن حاكمية الله التي ينبغي إقامتها على الأرض. agio Lews‏ إلى نشر 
agaaa‏ اللاهوتي + النناني: اشد لاء الأصوليون تسراشة الا ودخ الأورونفق 
في التقدم, باعتباره في نظرهم مادياً 3e‏ غير قادر بالنتيجة على إرضاء 
التطلعات الروحية للإنسان. ولقد اعتبروا الدولة الوطنية sl‏ مووقا كن الذيرة 
وبالتالي فإن القومية العربية في نظرهم ما هي إلا بدعة شيطانية وتقليد أعمى 
لأوروبا الاستعمارية. لذلك في نظرهم ضرورة التنديد بالقومية العربية لكونها 
مخالفة لتعاليم الإسلام. 


لقنة is al‏ المفكرية القوميية العزوسيرة ol‏ عوضة asbl)‏ 
هوادة فيها من طرف الأصوليين, ولكنه ظل مدعوماً بصورة شبه مستمرة من قبل 
الإصلاحيين الدينيين. ومع ذلك, فإن الهيمنة الثقافية والسياسية التي تمكنوا من 
نشرها طوال بضع سنوات على المشهد العربي راحت تتآكل بسرعة - كما سنشرح 
لاحقا - وذلك نتيجة للخلافات بين حركات سياسية قومية متنافسة, ونتيجة الهزائم 
العسكرية في مواجهة إسرائيل, وإخفاقات مشاريع الوحدة بين الدول العربية التي 
كانت القوفية: العزيية إيذيو لوحعية رسيا فة لها تضاف الى lei Ar‏ 


أن تضاعف أسعار النفط, بدءاً من عام 1973, منح الممالك والإمارات النفطية 
Ib. SU]‏ استتناتية: : جوع : ll‏ فى est‏ الكات: NT‏ :واعمال 
المفكرين الأصوليين, وكذلك في تطوير وسائل إعلام عربية. ذات لون إسلاموي 
واضح. 

وبالنسبة إلى ما 52% العلاقة مع أوروبا الاستعمارية والإمبريالية. تحديداً 
فرنسا وإنكلتراء ورث القوميون العرب من الجيل الجديد إرث عصر النهضة. الممتدٌ 
من عام 1825 ss‏ عام 1950: ولقد كان هذا الإرتك: كما lul,‏ منفتحاً على أوروبا 
وعلى مؤسساتها التي تؤشر إلى الطريق الواجب السير فيه للخروج من حالة 
التخلف. وإذا كانت الحركة الاستعمارية قد شوّهت الصورة الإيجابية لأوروبا منذ 
نهاية القرن التاسع عشرء فإن الإعجاب بالأفكار والمؤسسات الأوروبية Jb‏ قوياً 
في أوساط الإنتلجتسشيا anal‏ التي: وجدت لدى الأوروبيين الفناهضين للاستعمار 


es‏ الخمففهات: أضكت:الا خا ال نة :مطلعة يشكل sols‏ على 
اتجاهات الفكر الأوروبي الفلسفية والسياسية. إذ درس كثير من أبناء هذا الجيل 
الجديد في باريس أو ox‏ فأصبحوا متمكنين من كل من الثقافة الأوروبية 
وثقافتهم العربية. واشتهرت وجودية ob‏ - بول سارتر (Jean-Paul Sartre)‏ أو 
شخصانية إيمانويل (Emmanuel Mounier) anigo‏ في أوساط المثقفين 
الفرانكوفونيين؛ بل إن ناطقاً بالإنكليزية Jio‏ إدوار سعيد, تأثر بفكر ميشيل فوكو 
(Michel Foucault)‏ غير أن الغنى الفكري للحركات السياسية الأوروبية ما لبث أن 
أوخن ss‏ غدندة ن ll sil‏ ثلا يها لدى أولتك الذيق تابعوا وراسات 
Lle‏ في أوروبا أو في روسيا السوفياتية, والذين تبنّوًا أحياناً هذا الشكل الإيديولوجي 
أؤ:ذاك. le‏ ولقد ll‏ هذه الفروقات دون»ضتؤغ فكر قومى قاد salle‏ 
وكان من شان JUS]‏ القوميين ذي الضبغة الماركسية أو الاشتراكية على نقد الفكر 
القومي, بالرغم من كون هذا النقد lire‏ كما سنرى في الفصل All‏ إلى 
مفاقمة هذا الانقسام بين القوميين «التقدميين» (وهم في معظم الأحيان من 
مناصري حركة تحرر العالم الثالث) وبين القوميين الليبراليين. المفتونين 
بالديمقراطية الأميركية والنجاحات الاقتصادية والعلمية للولايات المتحدة. 


عوامل تجذير الفكر القومي على النمط الراديكالي 


كان قد gl‏ جيل المفكرين والناشطين السياسيين الذي بلغ مرحلة wail‏ 
خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية,. في سني شبابه, تطبيق تقنيات التعبئة 
close usa ils ess il le. alé‏ 
وكأنها قابلة للوضع حيّز التنفيذ في العالم العربي من أجل تسريع الخروج من حالة 
التخلقك :والخلاض le‏ من الانتعمار:وسرعان فا 'سيطرت الفكرة القائلة تضروزة 
الشاء se cells. shoes hr‏ الأمة الى تخرر ها والى التقدم 
الاقتضادي المتسةع::قففدت: الليبرالية والفرواتة الليبزالية: من alaa lost‏ 
جذرية تقدمية شديدة العلمانية. 

تسارعت هذه الحركة مع تجدير الكفاع:ضد الاشتعمان: خضوضا ssl‏ 
انتقاما .عن قنام Iles‏ فد الناضين: ,ريسن الدولة الخ هة اميم فا6 السوبنن. 
وبرز عامل تسريع آخر لسيرورة هذه الحركة التجذيرية, في السمعة الرفيعة التي 
اكتسبها الاتحاد السوفياتي في المنطقة, lsu‏ من هذا lil‏ وفي مبادراته إلى 
qe‏ عشرات الآلاف من المنح الدراسية لطلاب من الدول العربية, لمتابعة 
دراساتهم الجامعية في موسكو وفي مدن أخرى كبرى في أوروبا الشرقية. ولقد 
عاذ sas‏ وقد توا النظويات الماركسية JS alle‏ انخذبت ارات 
واسعة من الثقافة الغرية ‏ خاضة في الفكر alba‏ تقدهية:ماء 
قن le rl‏ :مضي anal lasse SSI‏ 
وبالتالئ ما غادت ia ls‏ إلى أنمودذج الثؤرة الفرتسية pata‏ 
الأنوار فقط, بل أيضاً إلى نماذج الثورة السوفياتية: الماركسية - اللينينية أو الماوية 
ail‏ كما !إلى I‏ الفا مي« هة فون al‏ [الفرمسية ثم 
al‏ .او إلى sal‏ حجرت العضابات .على الطريقة» Jill‏ 
بشخصيتين كبيرتين هما فيديل كاسترو وتشي غيفارا. 

طغت فكرة أساسية على هذه الحركة الراديكالية المعادية للإمبريالية,. هي 
فكرة '#حقيق: ess‏ الشغو ت العرسة. التق حال anal Ne RL‏ 
دون تحفيقها عند اتقبار bi‏ ووسظ الإتجادات المتحففه على الصغيد 
الدولي: وبخاصة فيما يتعلق, ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولىء بحق الشعوب في 


تقرير مصيرهاء ينبغي الإشارة إلى أن العرب وحدهم لم يتمكنوا فعلاً من التمتع بهذا 
الحق, على الرغم من كل ما يجمع بينهم: اللغة, والثقافة, والتاريخ, والدين. ويبدو 
هذا القول اليو أمرا RU Dés‏ لأن الإيديولؤجيات المتاهضة للقوفية ازدهرثت 
في مجرى العقود الأخيرة في العالم العربي. وقد نسب بعض المثقفين الغربيين 
والغرب: الكثير من نكبات: SRI‏ العقبة. القومية: الغريية: في olinmasdi‏ 
والستينيات. فضلاً عن ذلك: وكما أشرت سابقاً. نمت في الوطن العربي (أنظر أيضاً 
الفصل التاسع). وكما في مناطق أخرى كثيرة من القالم: هويات قرعية دينية أو 
عرقية؛ وكذلك نما قي اتجاه معاكس: ما أسميته التغلق بالهويات الغعملاقة: ذاث 
الطبيعة الخرافية. Jio‏ مفهوم الشرق أو الغرب أو أيضاً مفهوم العالم العربي - 
الإسلامي أو العالم اليهودي - المسيحي153. 


رأينا أن القومية العربية قد تمحورت حول تطورات متعددة متلاحقة. بدايةً, 
اهيار السلطنة. العثماتية. وصعود القوفية. التركية- العلمانية ohasa esl b‏ 
الدعوة إلى الإخاء وإلى الرابطة الدينية كل قيمتها jiao‏ خلافاً لما حدث في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, حيث شكلت الشرعية الدينية 
للشلظة العثمانية قاملا فوكدا قومياء هدقف الى مواجهة ile‏ الاستعمارية 
الأوروبية. وهكذا قُتح الباب أمام تفتح القوميات العربية المختلفة المتفلتة من 
الرابط الدينى والمتائرة بالضرورة بقوة بالأفكار والنظريات الأوروبية يشان الآمة. 


لكن: وفيا بعد حضلت: الولايات العربية: القذيمة all‏ للسلظنة: ale‏ 
الاستقلال بتوارية متفرقة بعد أن وقعت فحت وصاية «soil‏ الأوروبية ها كان فد 
تبقى من أراض عربية غير محتلة: تونس والمغرب اللذين وضعا تحت الحماية 
الفرنسية على التوالي منذ عامي 1881 و1906؛ ليبيا وقد احثلت من قبل إيطاليا عام 
191‘ وفي عام 1920: ضع كل من سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسيء فيما وضع 
JS‏ من العراق وفلسطين تحت الانتداب الإنكليزي. وقد عبّر إنشاء جامعة الدول 
العربية عام 1945 عن واقع الدول التي أصبحت مستقلة ومنفصلة على المستوى 
الأقليفي والذولي: est‏ في الوقت نقسه على تضامتهاء bb‏ غلى Sul‏ هذا 
التضامن. بيد أن الطموح إلى الوحدة سرعان ما اصطدم بالمصالح الخاصة للنخب 
في كل älg‏ والملتزمة مع ذلك, في خطاباتهاء بفكرة الوحدة العربية. مدرجةً في 
دساتير دولها الصفة العربية للدول الجديدة. ولأن ثقل العقود, التي اتخذ خلالها 
الكفاح ضد الاستعمار صفة الجامعة الإسلامية. كان لا يزال قوياً bal‏ فإن هذه 


ee ses‏ سار استقلاليا als less Sal‏ بوضة 
مضذرا لتشريعات الذولة ومؤسساتي Wl‏ 


Se‏ القوصية العريية كل هن الحتقفين. الذين .ها كانوا متخرطين 
مباشرة في السياسة والمناضلين من ذوي الثقافة الرفيعة في الغالب, فانصرفوا 
الى تاسس حركات سياسية: تلك كانت حال جرت البعث الغربي الذي gawl‏ فى 
دمشق عام 1947, والذي أصبح بسرعة كبيرة Lis‏ قومياً متعدد الوجود في الدول 
العربية, عبر قيامه بتأسيس فروع له في عدة دول عربية في المنطقة (العراق, 
لبثان: الاردنء اليمن..).-وقة ترقم هذه الخركات الشسياسية ناشطون ومتاضلون: 
على قراز ما bla‏ رة القومييق. الغرب»»: ولكن نوما ea‏ 
مجالاً للنقاش, فإن شخصية جمال عبد الناصر القوية. وهو الذي أصبح رئيساً لمصر 
إثر انقلاب عام 1952 هي التي برزت كشخصية كارِرمية مهيمنة على تطور العالم 
gi all‏ عامي 1956 تاريخ الحفلة على السويشن  oley‏ 11970 تاريخ als‏ 
الضيكرة: Lise ts‏ هذة التنارات السياسية SL‏ يعض كار المتفقين: 
الذين مارسوا سلطة أخلاقية عظيمة الأهمية le Nat‏ 


المفكرون القوميون الرئيسون 

كثر هم المثقفون العرب الذين تاهلواء' amd ets se‏ متشقيل 
العالم العربي وتحرره وتدارك le‏ الأقصادق sal dt‏ ضهن مقارية 
شاملة, نأت بنفسها US‏ عن القطرية (بمعنى الهويات - الفرعية المختلفة التي 
كوضها الأقاليع العريية في السلطتة العثمانية): Aer laits‏ كار المتققين: 
مل له سين أن a‏ لطفى اليد افكارهم هذة فى إطار lies‏ فما هو 
عربيء لكن 85 جهدهم كان عاملاً كبيراً في تطوير الثقافة العربية Logos‏ وهكذا 
ققد آثار ab‏ سين مسسائل مشتشركة بين كاقة مجتمعات المتطقة: ولا نيما alaia‏ 
تنظيم التعليم والحثز الذق بكب axio‏ للثقافات الأوروبية إلى جاتب ail‏ العربية: 


ail‏ مفكرون آخرون بشكل خاص بالعمل على إبراز العناصر الطبيعية التي 
توحد العرب فيما agin‏ على الرغم مما يمكن أن يفصل ما بين الثقافات الخاصة 
بمجتمعات شبه الجزيرة العربية والثقافات الخاصة بمجتمعات شواطئ المتوسط. 
فالأولى أكثر انعطافاً نحو القارة الآسيوية وتتميز ببنى قبلية راسخة؛ بينما تتعطف 


الثانية نحو أوروبا. وهنا يجدر ذكر الكاتب اللبناني أمين الريحاني (1876 - 1940), 
الذي ثشرت له مجموعة مقالات عام 1956 تبشر بالقومية العربية على الطريقة 
التحديثية165, وهو أقدم أيضاً على رحلة مثيرة للاهتمام في شبه الجزيرة العربية في 
مستهل العشرينيات, استمدٌ منها مؤلف gl)‏ بعنوان ملوك العرب, تُرجمت لاحقاً 
إلى الإنكليزية166. 

Losas ls الذى جم عام 1070 قى كاب ذكرفة.‎ a TU 
غديدة لمفكرين عرب من مختلف الأقطار, فلقد أذرج الحركة القومية في ذلك‎ 
الوقت في الإطار الأوسع لجهود بلدان العالم الثالث التحررية والمناهضة‎ 
للاستعمار 167 . ولقد اقترح؛ ليس من دون وجه حق, استبدال لفظة «قومي»‎ 
الساعية‎ «| (nationalitaire) الأمة»‎ slu بلفظة «الحركة الساعية إلى‎ (nationaliste) 
إلى القومية. فهو يرى أن مجتمعات العالم الثالث كانت في الواقع بصدد البحث عن‎ 
التحقيق الفعلي للأمة. في حين كانت الأمم في أوروبا قد تشكلت منذ القرن الثامن‎ 
عشر وازدهرت في القرن التاسع عشر, في مواجهة بعضها بعض في السباق نحو‎ 
القوة. ويبضيف إنه كان ينبغي إذن الاحتفاظ بتسمية «قومي» للحركات الأورونية‎ 
القوة القومية وعن تراميها خارج حدودها؛ في حين أن مفهوم‎ Zol الباحثة عن بلوغ‎ 
السعي إلى بناء الأمة المضطهدة منذ أمد من قبل قوة خارجية, هو المفهوم‎ 
sawka 


aab ob el بتعلق بالعري عن أمة‎ balea عيذ الحلك‎ ss 
sl تشمل كافة المجتمعات العربية وطبقة للمجتمعات الأساسية‎ all للأمة‎ 
(المجتمع المصري, السوريء العراقي, المغربي, إلخ). أي المجتمع «القطري» في‎ 
عَوْد إليه -, إن‎ W لسان القوميين العرب الوحدويين. في الواقع - وهو ما سيكون‎ 
Jill عدة .طيقات. هوياتية: هويات‎ ode وتستشمل‎ dass الهوية الغربية: أكثر‎ 
sul مع الزمن وقد‎ a, القطرية الفاشكة عن التقسيمات الاتستعمازية التي‎ 
حيث‎ sal بدرجات مغغلفة بالهؤنات الفرعية. الخغرافية الفقظرية؛ الهوياتك‎ 
تبقى بنى العائلة البطريركية (القبلية) قوية؛ وأخيراً. الهويات الطائفية الدينية‎ 
شيعة:‎ «bo - المذاهب‎ ils (الفسيحية من مختلف الكتائس والإسلامية من‎ 
دروزء علويونء إسماعيليون, إلخ). يجب أن نضيف إلى الهويات الفرعية الطائفية‎ 
الهويات الإثنية؛ برين: أكراف اشوريين: تركمان, أرمن.... فهم عاشوا قروناً طويلة‎ 
ass جا اختلطوا‎ Us oil alle سلمى‎ Ds فى تواخل‎ 


عبر علاقات الزواج المتبادل؛ زد على «Us‏ أن النخب المنبثقة من هذه الطوائف 
الإننيةظلت:وتظل كفا عدخ غافة: تفن بالإضافة إلى لغتها الخاضة الله العربية. 
ومع ذلك. فقد تنامت مطالبات هذه المجموعات الأخيرة بالحكم الذاتي, على 
الأخص المطالبة بالهوية الثقافية, التي نمت ضمن سياق الحركة الشاملة في العالم 
لتعزيز وضع «الأقليات». وفي أقصى المواقف laul;‏ يمكن ذكر الضراعات المتكررة 
بين الأكراد والحكومات العراقية المتعاقبة (التي تندرج كذلك في المنافسات 
الجغراسية في قلب المنطقة) من äg?‏ ومن äg?‏ أخرى, الاندماج الكامل للأرمن 
في المشرق العربي, حيث لَقَوا استقبالاً Lo‏ وبخاصة منهم Aol‏ الناجين من 
الإبادة العرقية. التي تعرضوا لها طوال الحرب العالمية الأولى في السلطنة 
العثمانية المحتضِرّة. كل ذلك يدل على حجم mis‏ البنية الهوياتية للمجتمعات 
العوية المعاضرة. وهو ها أدركة المفكرون الفوميوة: 


تجدر الإشارة هنا إلى أربعة مفكرين كبار آخرين أضافوا إسهامات فكرية 
بالغة الأهمية إلى الإيديولوجيا القومية العربية. نشير هنا أولاً إلى ساطع الحصري 
)1880 - 1967( وهو من Lol‏ كرديء كان أحد المخلصين ol‏ فيصل وقد رافقه 
إلى العراق عام 1920, حينما تم تتويجه ملكاً على هذا القطر, الذي ورثه الانتداب 
التريطاني. وقد عن ds.‏ هديرا لوزازة. الترينة de mans‏ ختى كاد 
. كان alas‏ غزيراً ذا طابعاً معرفياً. وقد رأى الحصري أن كافة عناصر aol‏ بالمعنى 
الحديث للكلمة. هي مجتمعة عند العرب, وبخاصة فيها اللغة, أي العنصر الأساسي 
في تكوّنها. وهو كان متأثراً كما يظهر بفكر الفيلسوف الألماني جوهان غوتليب 
فيخته )1814 - 1762( (Johann Gottlieb Fichte)‏ حول اهمية اللغة بوصفها عنصر 
el‏ الفومى اف كف نى فى الواقع امه من balali as sb‏ 
بين أفرادها؟ وهذا لا يمنع بالتأكيد استخدام لغات أخرى, يمكنها التعايش مع اللغة 
القومية الرئيسةه لك es‏ اللغة: الغربية كانت aab‏ الخصري: المغباز 
الأول للانتماء إلى الأمة العربية السائرة على طريق إعادة lela‏ بعد قرون من 
الاندثار. ولقد وضف الحصري أيضاً أخطار القوميات القطرية المحصورة في كيانات 
مناطقية ضيقة, كان المستعمر الأوروبي قد رسم حدودها عند نهاية الحرب العالمية 
الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج هذا المفكر غزيرء إذ عالج الكثير من القضايا 
المتغلقة. بالصعوبات: التي يواخهها الغعرب"في سعيهم إلى الاتحادفي كيان واحد: 
وهف انتقد le NT‏ القومية 'القطوية التئ as ele‏ الطريق 


على قيام دولة عربية قومية موحدة. 


وثمة مفكر كبير آخر هو السوري قسطنطين زريق )1909 - 2000). رجل ذو 
اهفية فكرية كبيرة شرت أغماله الكاملة من قبل مرك قراتنات الوجدة العربية 
(الذي سأتحدث عن دوره لاحقاً). وقد روى قصة حياته مفكر عربي كبير آخر هو 
يز العظمة في كتاب قيّم ثُشر له عام 2003. زريق, المنحدر من أسرة عريقة من 
البورجوازية السورية مارس عملاً أكاديمياً dogo‏ بداية بوصفه رئيساً لجامعة 
es os‏ أستاذا بكظى بالاخرام في الجامعة الأميركية في شروت 
Laslo‏ بوصفه رئيساً لمعهد الدراسات الفلسطينية (أنظر لاحقاً الفصل التاسع). 
يرى زريق أن القومية العربية ضرورة يفرضها التنظيم السياسي والاقتصادي للعالم 
الكديية المعتمد على sas‏ الشعوب في دول lilas Asg‏ وموارد 
كافية. وبما أن العرب يتمتعون بكافة العناصر الأساسية التي تكوّن أمة, فإن 
الامتناع عن تحقيق الوحدة العربية هو تخل خطير ورفض للحداثة الدولاتية. يبقى 
غلى: الدول مجزاة كفا هي :موروتة: عن. المفرخلة. الابينتعمارية: وقي alle‏ من 
الخضوع نسبة إلى الدول القومية الأوروبية الكبرى. وعلى صعيد التحصيل الضروري 
للغلوم Let‏ من أجل تجاوز التخلف الذي يفتك يكافة المجتمعات الغريية» يجدر 
التوحّد وجمع الجهود, Vu‏ من الإبقاء على كيانات دولاتية amine‏ وغير متجانسة 
ديموغرافياً ومساحةً جغرافية. ولقد لقي عمل زريق صدى واسعاً في كافة أنحاء 
العالم العربي, Lise‏ بوجه خاص في حركة القوميين العرب (أنظر لاحقاً). 


ولا بد من التوقف عند مفكر غربي كبير ثالث هو عبد الله عبد الدايم )1924- 
(C‏ وهو كان جامعياً سوري المنيت من طراز رفيع» تماماً Jio‏ قسطنطين زريق. كان 
للدايم فسيرة فينية واكاديمية خليلة. في هيدان au ll‏ قفبالاضافة إلى انه كان 
وزيراً للتربية في سورية؛ فإن القسم الأعظم من مسيرته كان مسيرة اختصاصي 
Axe‏ في ميدان التطوير والتخطيط التربويين في البلدان العربية, Durs‏ لدى 
اليونيسكو لزمن طويل. وإلى جانب كتبه المتعلقة بمشاكل التربية في البلاد 
العرسة: فاا دين له 23 هن الأعمال المهمة قى المشائل: القومية والانشائية: 
وقي الاشتراكية والديمقراطية وسيل الوصول إلى ياء أمة عربية مستقلة. 


ail‏ لض ald‏ الثافية والواقعية خول القومية au all‏ في كتاب ضدز 
له عام 1994, يعالج المسألة في إطار النظام العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد 


السوفياتي وانتشار العولمة الاقتصادية169. وفي هذا المؤلف. يجيب الدايم عن كافة 
الانتقادات. الفوجية الى القومية van sil‏ وقذ A‏ يعضا lus lgs‏ كن قشاشة 
بعضها الآخر. وهو يعتبر أن العمل بطريقة ناجعة يفيد منها البناء القومي, يقتضي 
اقتران «شرارتين»: «شرارة العقل الخالص, النقدي والتحليلي, وشرارة العاطفة 
الإيمانية. وفي نظره Of‏ أي تفضيل لإحدى الشرارتين على حساب الأخرى يقود إلى 
شال التضال القومي. وهن هنا ضروزة اللقاء بين أتوار العقل وجخرعة من الفقواظطف 
القوية. لكي يتمكن عمل عربي جاد وراسخ الجذور في آن من رؤية ill‏ وفي 
الواقغ: يرئ الدايم أن النقاش المجرد خاضة من التمظ البيزنطي. الذي قد يكون 
مجزدا فن الغواطف SNL‏ والضميي Ass‏ خالة جن الترذة. small‏ 
والخوف: وفئ تهاية المطاف الخضوع للأوضاع القائمة: لكن وقي اتجاه معاكس, 
lil‏ ما كانت العواطف والأهواء هي وحدها الفاعلة في أعماق الوعيء, فإنه من 
الممكن أن quai‏ حريقاً مدمراً. ll‏ لم يجرٍ توجيهها وتأطيرها بأنوار العقل وقوة 
الفكن 

aëis‏ صفتان رئيستان تميزان فكره القومي. تكمّن الأولى في قناعته بأن 
القومية العربية لا يمكنها النجاح إلا إذا اعتمدت على المعطيات الاجتماعية - 
الاقتصادية للمجتجعات الغربية: كما lé‏ اء اشتراكية ذات silo ae dos‏ 
2,5 وقادرة على الاستفادة هى Abdel‏ من دون és lus ol‏ 
الاعتماد على الوقائع القائمة كما على التاريخ والترات الغريسين»". Lol‏ الصفة 
الثانية. فتقوم على إثبات أنه. في غياب قومية فعالة. لن يكون من الممكن قيام 
نهضة مستدامة alg‏ لو خُيّرنا بين عولمة لاإنسانويّة وقومية إنسانوية, انبغى علينا 
كيار القوفية. الإنسانوة هن دون تركد. ونلاخظ. أخيرا فى ala LOS‏ 
مهمين, يحلل الأول مرحلة الوحدة بين مصر وسورية )1958 - 1961( وأسباب 
فشلهاء بينما يحلل الثاني جهود الإمبريالية البريطانية والصهيونية ودولة إسرائيل من 
أجل الحؤول دون قيام أمة عربية موحدة. 


أخيراً. ومن بين المفكرين الذين كان لهم تأثير في جيلهم, ينبغي التوقف عند 
نديم البيطارء. وهو لبناني توفي عام 2014, لا يقل alas‏ ضخامة عن عمل منظري 
القومية العربية الثلاثة الذين سبق ذكرهم. إذ يدور محتور الكتب الخمسة عشر التي 
Gil‏ حول SE]‏ قراءة ارخ العالم والعرب يوضفة تاريخ التغيرات الثورية. الى 
ce‏ مكلاف المجتهفات: وفى. ailes‏ عر se‏ كتابه الأول: 


إيديولوجيا الثورة (1964), يدعو البيطار العرب إلى أن يصبحوا ثوريين وإلى تغيير 
Loi T‏ كته الأخري els‏ شتوو DSL ange‏ الأول: وهو يحلل ديا 
تخلف المجتمعات العربية وعقلانية القومية وكذلك العقبة التي شكلتها ولادة دول 
عربية محرأ وفشل الإنتلجنسيا العربية في تحقيق الوحدة. 


ولقد كَرّس نديم البيطار اثنين من كتبه لتمحيص التجارب التاريخية الأوروبية, 
dus‏ تنيت القوميات: ul‏ 6 لا سيما متها الفر us‏ والالماتية: حول loi‏ مركزية: 
اخضعت أظرافها تدريجاء [ما بالقوة: الخسكرية القظة وإما عبر تخالفات تاتجة عن 
إقامة زيجات بين أفراد العائلات الملكية الحاكمة, وفي أغلب الأحيان عبر الجمع بين 
en‏ ولذلك: Sr‏ الميظان :أن" المتظرين القوميين ses all‏ “الاكتفاء 
باستدعاء العوامل الطبيعية التي ينبغي أن توحّد العرب في دولة واحدة, أو الاكتفاء 
بالوعظ في الصيغ الاتحادية المختلفة؛ بل عليهم: على العكس من ذلكء إدراك أن 
القوة العسكرية لنواة مركزية, ao dio‏ يجب أن توضع في خدمة قيام وحدة 
لئ الأزض: علما أن شذة الوخدة لا يمكتها أن تجد تعبيلها الى التحفق من تلقاء 
ذاتها. مكتفية بالقناعة القومية لا غير. 

لاقف كنم تدم البيظاز ne as Clés a‏ زواجا كيرا في العالم 
العربي. لكن نظراً لكون مؤلفها عاش أطول فترة من حياته في الولايات المتحدة 
حيث كان يعمل أستاذاً جامعياً. فإن alé‏ عن المشهد السياسي والثقافي العربي 
VE‏ من أن تخد مو ساره وقد خصخصض له بمناسة وفائة العدية من الففالات 
قي ضخاقة ss:‏ البلدان. lé sal‏ .مواقم asia all,‏ القتادية 
بالقومية العربية. 


التيارات السياسية الرئيسة المنادية بالقومية العربية 


adsl القوفي‎ SUD as seb sr cs 

l'on وكذلك إبدبولوكية حر كة الفومين!العزت:‎ SN I 
الناضرية اتدفاقة استتاتية فى خمة أنحاء العالم العربي, لأنها اتدرحت في قلت‎ 
الفرسيية: البرئطاتية‎ als Lol إزالة: الاتعمار المتميزة بحري‎ ab 
علق مضر عام 19656::والقوترات ثم الجر >< مع الدولة الإشعزائيلية: ولقة‎ all ul 


أثارت الشخصية الكاريزمية لناصر, معاصرةً تطور وسائل الاتصال السمعي 
البصري عن بعد صدى واسعاً جداً للقومية المناهضة للاستعمار التي بشر بها 
وللأفكار الاشتراكية التي أسهم في نشرها من خلال خطبه. لذلك أضحى رئيس 
الذولة الفصرية:نقحها alles ses‏ الغورئ :كما في المعرب» خصوضا 
بفعل الدعم الذي قدمه لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. ولقد أصبحت القاهرة في 
تلك المرحلة عاصمة كل حركات التحرر في القارة الإفريقية. 


آنا ss elles‏ الفوفيين: العووى ايها كانا اكثن ete‏ 

المشرق. استند الأول إلى نتاج عقائدي 9 النطاق, أبدعته في Lol‏ الإنتلجنسيا 
ولبنان. مؤثرا في العديد من المفكرين العرب ممن انتمَّوًا إلى جيل الخمسينيات 
والستينيات. أما الثانية فقد جسّدت اللحظة الثورية الراديكالية في المشرق العربي 
التي تعظم شأنها من خلال إقامة وانتشار الكفاح المسلح لتحرير المنطقة من جميع 
القوى الرجعية والمعادية للتقدم وتصفية ما تبعى من احتلالات ERE‏ لا سيما في 
فلسظين: وبعض الأجزاء au jo‏ الجزيزة au all‏ التي كانت لا تزال بريطانيا 
تحتلها على أعتاب GED‏ وحنوب البقن على :وجه العخصوضص )ارت 
الحركة كثيرا بالماركسية, فأدمجت مفاهيمها في خطابها الثوري. 


تمثل هذه الحركات SI‏ وجميعها وحدوية وعروبية, اتجاهات سياسية 
a‏ الناهنوية جر allées all out a‏ 
الغفيرة عبر الشخصية الكاريزمية لبطلها؛ ولكن على وجه الخصوص عبر المحتوى 
ssl él‏ والوضكئ لخطانة الذف لم كلتمن التفة' الذاتئ:.وعلق العكسن من >ذلك: 
كانت الحركة البعثية حركة مثقفين وحركة وجهاء سياسيين حريصين منذ زمن 
ob‏ على الحفاظ على الحياة الترلمانية و دة الا جرات السياشية قل أن os‏ 
فن اشكال: les‏ من الذكتاكورية: العسكرية: list sh‏ "نميل قوق 
ورومانسي للميتافيزيقا وتعظيم مجد العرب وصفاتهم الأصيلة. 


de ad anse ser lies il ls er bel 

المشهد السياسي. إلى تجاوز إخفاقات الحركتين السابقتين عبر اعتماد التعمق في 
الراديكالية على جميع المستويات, منادية بالكفاح المسلح ضد أشكال الإمبريالية 
المتبقية في العالم العربي, وفي فلسطين بالتأكيد. نظراً لاستمرار احتلال الدولة 


الإسرائيلية لأراضي عام 1948, ثم لأراضي عام 1967, وكذلك في جنوب شبه 
الجزيرة:الغربية: حيث الامشعمار الإتكليرى كان لا Ji‏ موجود وتجدر الإشارة إلى 
أن إيقاع التاريخ الفكري والسياسي للمشرق العربي في هذه المرحلة من تاريخه 
گان Lagas‏ -غلى. és‏ النزاغات والحروت الكلامية بين هذه المذافتب الثلاثة 
والفروقات الداخلية في كل ilgio‏ وهي مذاهب لا شك في أهميتها. 


وإذ نعتمد الترتيب nie il‏ سندرس فيما يلي بالتعاقب إيديولوجية حزب 
البعث, ثم إيديولوجية الحركة الناصرية, وأخيراً إيديولوجية حركة القوميين العرب. 


تعتبر العقيدة البعثية pol‏ مسؤولة عن سقوط العالم العربي. فالأحداث 
المأسوية في كل من العراق وسورياء البلدين المتنافسين - وهذا ما يكن مفارقة 
نذهلة - de‏ وطد حزبت الخت als‏ على التحديع:. بالضاف adi‏ 
الطبيعة الاستبدادية للنظافين: هي من العؤامل التئ أدت إلى تجاهل محتوى هذه 
العقيدة وإلئ الامتناع حتى عن محاولة تخليل أسباب التثاقض الحاد بين محتواها 
والممارسة السياسية التي اذّعت وفاتها للعقيدة. 


إن عقيدة الحزب المتكونة في الأربعينيات جذبت العديد من أفراد النخبة 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. وخصوصاً في 
المشرق. ويعتبر حزب البعث وريث الحزب المعروف باسم «عصبة العمل 
القومي», التي تم تاسيسها عام 1933 وقد جمعت انذاك العديد من المثقفين من 
ليان وسوريا المناقضين للاستعفان كان لهذا التتظيم برنامخ اقتضادى اجتماعي دو 
ons ll‏ قم بالنسية لاك Maa‏ قى -abd‏ طور اتان من المتقفين 
السوريين هذا seuil‏ هما ميشيل عفلق )1989 - 1910( وزكي الأرسوزي )1899 - 
lang (1968‏ يشميان إلى الطبقة الوسطى الحديثة والمتفتحة غلى الثقافة الأوروبية: 
وبخاصة منها الفرنسية. ويعتبر الأرسوزي عموماً الفيلسوف الذي كان له الإسهام 
الأكبر في صوغ العقيدة البعثية نظراً للأهمية التي طبعت كتاباته المرتكزة على 
معرقة: موسوقية بالحضارة العربية: DEN dalles‏ بالنسية 
إلى عفلق, فإن كتاباته هي أيضاً عديدة. وقد أثرت فيها الظروف السياسية, وكانت 
أكثر توجهاً نحو العمل المباشر ومستوحاة من تكوّنه الفكري في باريس - حيث 
درس التاريخ, أسوة بالأرسوزي. 


إن عقيدة البعث, في الواقع. مشبعة بالوجودية والشخصانية, ولكن خاصة 
بالرومانسة القومية القونة»: الفتائرة إلى جد بعيد بالنظريات القومية الأوروبية: 
التي تفاخر بالأمجاد الماضية للأمة. بهدف إعطاء زخم جديد وطني وخلاق لإطلاق 
نهيضة: الآمة: ونخد في فكر البعت. أن الرؤية القوفية .الفرنستة تتمثل في .فكرة 
المساواة والإخاء بين كل العرب, بغض النظر عن أصولهم الجغرافية والدينية أو 
حتى العرقية والقبلية. والقوميتان الألمانية والإيطالية حاضرتان أيضاً بقوة في 
النصوض البعقية: بها أن المقضود في Il GS‏ توحيذ عدد الكيانات all‏ 
المنفصلة بعضها عن بعض. حيث يتشارك المواطنون كل من اللغة والثقافة 
والتاريخ. ومن الواضح أن غاريبالدي (Garibaldi)‏ وبسمارك (Bismarck)‏ هما قدوتان 
l'est‏ السقيون: الأول ass‏ عقاوما للاختلال الخارجي ls‏ خرب اتضار: 
والثاني بوصفه رجل سياسي نجح في تحقيق الوحدة الألمانية حول مقاطعة 
بروشيا لقذ تاترت إذن. عفيدة الست Lil‏ جالغا basses d'asul‏ 
القوميتين. الاورويشين.. Gall‏ تفتخران. بالروخ al‏ أو الإيظالية: sols‏ 
الماضئ: أى امحاد القبائل. I EL I‏ غرت baol‏ من de‏ .عضن aual‏ 
للقومية الألمانية: أو أمجاد الإمبراظورية الرومانية من جهة القومية الايظالية. وكان 
لا بڈ لتأثير فيخته (Fichte)‏ ولتمجيده اللغة الألمانية من أن ينعكس في مفاهيم 
القومية العربية. المتمحورة بدرجة كبيرة هي الأخرى حول وحدة اللغة العربية 
وجماليتها. 

لذلك: وخلاقا العقيدة الناضرية 1 ai‏ عند jam‏ المفكرين البعيين. فكرة 
مقادها أن الوحدة العرمة لا تمكن أن سم إلا بالقوة: هواء من أجل طرد المخثل: :آم 
من أجل توحيد الأقطار العربية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية, في دولة 
واحدة تجشد الوحدة القومية. ومن هنا أيضاء أبدى العديد من قادة الانقلابات 
الغسكرية في المشرق رغبتهم في تحسيد القوفية العربية الوحدوية: وذلك انطلاقا 
من عام 1969 بغية إضفاء الشرعية على عملهم هذاء وهو تاريخ استيلاء صدام 
حسين على السلطة في بغداد. ST‏ الصراع الضاري على قيادة jal‏ بين 
الدولتين البعثيتين في سوريا والعراق إلى انقسام خطير. سرع في JI‏ رصيد 
البعث والشعبية التي كان يتمتع بها سابقا في بلدان Jio‏ اليمن والأردن ولبنان 
وتونس والكويت. 


أما الأخطر من 5« فلقد برز للعيان عندما شن العراق الحرب عام 1980 


ضد إيران, حيث كانت قد انفجرت ثورة شعبية عارمة, نتج عنها النظام الإسلامي 
الذي أقامة الإمام: الخمينق: il‏ أذانت سوريا الهجوم ‏ العراقئ على إيزان ail‏ 
ذلك الخليف العريي الوحيد للكمهورتة الإسلافية العتيةة: كان هذا وضعا غريباء لأن 
الرئيس العراقي قدم نفسه بوصفه البطل الجديد للعرب في مواجهة الفرس, 
الدين lose ses‏ عن يذاية ea‏ كى القرة: الثامن: -ويوضفة حامل 
te ll‏ للقومية ail‏ بوفاقا الصيقتها al‏ قي جن :بطع النظاك 
السورف: بالظاع al 10 sole‏ للنظام الإنزاتي الجؤية: sal‏ جلف نظام شاه 
olal‏ وبأهمية التحالف aro‏ للكفاح معاً ضد نوايا الولايات المتحدة ودولة إسرائيل 
في الشرق الأوسط. في السابق, أي في عام 41961 شكل انفصال الوحدة بين 
as‏ ونورا الفا عام 1958 él‏ على الظلب dll‏ .من asr‏ الأخرات 
السياسية السورية وعلى رأسها حزب البعث صدمة كبيرة للطموح العام إلى 
الوجدة العريية: وقد cs‏ هذة 'الوحدة أكثن سهولة عند الدغؤة Dis ill‏ مما 
alé el‏ عنذ العمل الفعلئ الميذاتي: لتحقيقها: :وف تلك اللحظة. تجلت بكل 
es‏ :الفكوة: الهائلة سن ils molle dll‏ الوعزة الذي كان بحظن 
بالإجماع وبين تحقيقها في الواقع الميداني. إذ بدا أن واقع الدول الناشئة عن تقطيع 
أوصال السلطنة العثمانية. ومهما كانت مصطنعة في البداية, أصبح مذ ذاك فصاعداً 
عقبة يصعب التغلب عليها. 


عزت oil‏ وفكرة القومية الوجدوية التي لطالها les‏ وكذلك: كانت :الخال 
بالنسبة إلى الأفكار الاقتصادية للحزب. فهي مثيرة للاهتمام, عندما تدعو لبناء 
اشتراكية, Aer‏ توك رفص الافكاز الماركيية الماذية والتناقضة: salles‏ 
العربية التقليدية. ومع أن هذا المفهوم للاشتراكية العربية قد افتقر إلى الوضوح. إلا 
أنها هدفت إلى وضع الاقتصاد في خدمة رخاء المواطنين وتكافؤ الفرص فيما بينهم. 
وفي الواقع: تعلق الأمر بفكرة «الدولة - الراعية» الهادفة إلى القضاء على التخلف 
الاقتضادىئ: وخ لفات الريفية: أو الفدينية الفقيرة الحضول على التغليم والرغانة 
الصحية, وبالثالي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وهذه هي تقريباً الرؤية الاقتصادية ذاتها 
الت اقوت amer‏ 


للاسشف: au all‏ العملية: Ja.‏ الوكدذة سن pass La‏ في 
عام 1961, ثم إخفاق الاتحاد الثلاثي بين pao‏ الناصرية وسوريا والعراق تحت حكم 


البعث في عام 1963, وبعد انقلاب عسكري جديد وقع عام 1966 في دمشق, قامت 
راذيكالنة اقتضاذية. aus‏ 'قاذت: الى ls‏ ضخمة: نما قن ذلك ab‏ 
المؤسسات الاقتضادية الضغيرة والمتوسظة الحجم: مما أدى إلى هروب قسم 
كير من ail‏ الاقتصاذية للبلد واسهم في كتشويه سمعة huis nl‏ في هذة 
NI‏ استولى las.‏ حسين في الغراق على الحزب وجهاز الذولة ليفرض að‏ 
tes‏ شرسة. تمكنت مع ذلك من 'تحفقيق ao‏ مقسارغة. للبلاذر اقتضادية 
واجتماعية وعسكرية: غير أن المكتسبات il‏ هذه as buw dr‏ لأحظاء 
Laits ass‏ رتسن الدولة: مخوضة الحرب ضد اتران قى عام 4980 ثم 
غزو الكويت في عام 1990. 


أخيراً. وفي حين أنه لم يكن لينكر حزب البعث دور الدين في تكوين الأمة 
العربية واستطاع حتى الاحتفال به عند الحاجة175, معتبراً أن نبوة محمد قد بلورت 
الوغئ الجماغى للعرنية اكتسب هذا الخرت لونا علمائيا اكثر.جراة خلال هذة 
الفرحلة aus‏ ققد Sœur‏ الخزبي. في سورنا إلى إلفاء: دكن القوية الذينية في 
الدفقور وذكر أهمية التشتريغة الاسلافية كمصدر للقواقية كما قام اة المدارسن 
الخاصة Les)‏ في ذلك المدارس المسيحية). ودخل في صراع أكثر حدّة ضد جماعة 
الاكؤاق Seal‏ وعلاوة على ذلك ل بد من الاشارة إلى أن الخزب جعل هزه 
«عظمة» العرب Wole‏ جوهرانياً. بحيث أصبح واحداً من الشعارات الكبرى a)‏ 
بوصف العرب äl‏ «ذات alu,‏ خالدة». وبالتالي حَلّق «مركزية على الذات» 

Loi‏ الجانب السلبي الأخير في ممارسة الحزب, في العراق كما في سورياء 
ail‏ في تعريز السلطة الأستنداذية والفردية لرئيسي الذولة: plus‏ حسين 
وحافظ الأسد, والتسلط البالغ القسوة للعديد من الأجهزة الأمنية على الحياة 
اليومية للمواطنين وطرق تفكيرهم وشبكة علاقاتهم الاجتماعية والسياسية. وكذلك 
نفوذ أسرة رئيس الدولة المباشر في الإدارة السياسية والاقتصادية والأمنية. 


في المحصلة لا بڈ من ujo‏ من الدراسات والتحليل مستقبلاً في ظاهرة 
القومية العربية على الطريقة البعثية والناصرية وأدبياتهما وأفكارهماء خاصة وأنهما 
تشكلان جزءاً لا يتجزأ من تاريخ العالم العربي المعاصر. ففي مرحلة أو أخرى gö‏ 
مسيرتهم السياسية, Bail‏ عدد لا يحصى من المثقفين إلى حزب البعث أو التيار 


الناصري. وقد نشر أحدهم, منيف الرزاز )1919 - 1984) عام 1967 نقداً مقنعاً وغنياً 
لأخطاء الحزب - الذي كان أحد قادته - متناولاً بخاصة سلوك الحزب خلال حقبة 
الوخدة مغ مضن وتلك التي أعقبت انهيار هذة ssl‏ 


à, sl cel‏ مسرزغة كبيرة مدرسة: ففيمنة للفكر السباسي في العالم 
العربي. ولقد وصفتٌ في مؤلف آخر الكاريزما الشخصية لرئيس الدولة المصرية 
والدور التوجيهي الكبير الذي aud‏ خطبه العديدة””17. فإن كان pol‏ )1918 - 1970( 
لم يضع سوى كتيب صغير بعنوان فلسفة الثورة )1953( ad,‏ فيه رؤيته للدور 
الجغراسي لمصر في عالم الحرب الباردة, فإنٌ خطبه المجموعة بلغت عدة 
مجلدات. وقد كانت خطبه تسمع برهافة, كما كانت قراءة ais‏ قراءة واجبة على 
كل شخص معني بالسياسة في مصر والعالم العربي, فأصبح JUL Lil]‏ صدى 
bil‏ في الحياة السياسية للمتطقة: 


تؤكد «الرؤية الناصرية» - وهو عنوان لمجموعة نصوص في فكر عبد الناصر 
للصحافيين الفرنسيين البارزين بول بالطا (Paul Balta)‏ وكلودين رولو Claudine)‏ 
121058 -, كما تظهر من خلال كتيب «فلسفة الثورة», على الدور المركزي 
لمصر في حركة التحرر الوطني التي امتدت حينذاك إلى جميع المستعمرات 
الأوروبية القديمة في إفريقيا وآسيا. في الواقع, يعتبر ناصر أن رسالة مصر تكمن 
في حشد الطاقات التحررية نظراً لوقوع أرض الكنانة في وسط دوائر ثلاث: العالم 
العربي وإفريقيا والعالم الإسلامي. وهذا ما يفسر الدور المركزي الذي لعبه ناصر 
في ginuk‏ حركة عدم الانحياز, li>‏ إلى جنب مع (Tito) gw‏ نهرو (Nehru)‏ 
وسوكارنو (Soekarno)‏ ولقد أصبحت القاهرة تحت قيادته. مركز جذب للعديد من 
حركات التحرر الوطني. خصوصاً في شمال - إفريقيا وجنوب الصحراء, الأمر الذي 
as)‏ فر تقو ا E Los Los‏ لن تحظى Ve‏ 


إن ثقل مصر الناصرية في العالم العربي قد ساهم في تأكيد موقعها 
المركريئ :في الكفعزاسية الغالفية Less‏ محمد على lb mem‏ كير قي 
المشرق. وكانت القاهرة هي التي اختيرت في عام 1945 لتكون مقرا لجامعة الدول 
الغربية: الي كان أمناقها العافون المتعاقيون- مصرسن: باسثناء الحقية ما ين 


lai 1060-1980 41‏ تم استكاة 520 من جامعة الذول الغربية: .بسنب توقهها 
نعلاها متشرذا LI aael be‏ عضر ss‏ العالة 
العربي. ومع U‏ فإن الدعوة إلى اتحاد الكيانات العربية الناشئة عن تفكك 
السلظةة العثمافة لم تات خن تاضر. نل من القادة السوريين 'الذين dab LI‏ 
بالوحدة مع مصر, بدء|ا من منتصف الخمسينيات. غير أن هذه الوحدة في جمهورية 
عربية متحدة عابرة, الذي جرى الإعداد لها بشكل سيئ وتنفيذها بعجالة عام 1958 
قدانحلت بعد أعوام ثلأثة غلى ls‏ ناقلات غسکری قام bloa‏ شوريون عام 
à‏ بمباركة أهمٌ حزب سياسي وحدوي سوري, أي حزب البعث. لم يحاول ناصر يومها 
الحفاظ بالقوة على هذه الوحدة, الأمر الذي اعتبر هزيمة لنظامهء ولكن أيضاً 
هزيمة لكل الإيديولوجية الوحدوية؛ في حين أنه كان من المحتمل أن يكون مصير 
العالم العربي مختلفاً لو قام الجيش المصري, الأقوى من الجيش السوري بالتأكيد, 
بإعادة تثبيت نهائية الوحدة. 


على أية Jb‏ سبّب الأمر صدمة كبرى وخطيرة بالنسبة إلى القوميين العرب 
وإلى الفكر الوحدوي الذي كان يحفُزهم. فحكم منذ ذلك الحين فصاعداً على جميع 
التجارب المتلاحقة لإقامة تجارب وحدوية أخرى بين الدول العربية بالإخفاق, نتيجة 
مناورات عقيمة بين قادة متنافسين فيما agiu‏ جهدوا لتوطيد هيمنة الدولة التي 
يتولؤن حكمها على الدّول الأخرى173, 


للاشف: تاذرا ما درس فكن عند التاضر .فشكل eue das‏ الأمر ae‏ 
على فشل هذه المحاولة الأولى. في الواقع. يظهر ثراء فكره في خطبه التوجيهية 
الطابع الغديدة: وهي كانت موجهة الى الشعب sal‏ تر ما كانت موجهة إلى 
المجتمعات العربية الأخرى, لكونه تطرّق فيها إلى أهم قضايا المجتمعات العربية 
فى هذه المرحلة: Gil‏ الأفتضادى وسل Ale adadi‏ وتفسير دور الظطيقات 
الاجتماعية في مضر في الكفاح الهادف إلى الخروع من هذا التخلف ومن التبعية 
للقوى العظمى, بالإضافة إلى تحليل سياسات تلك القوى وإدانتها. والسياسات التي 
نقارسها er‏ الذول العربية  al sol.‏ لهذم القوئ. والفوصوقة 
«بالرجعية», وهي كلها موضوعات متواترة عالجها هذا الفكر الحي المتيقظ. 


Le]‏ تجدر الإشارة ها إلى كاب مكزس لدراسة all sois‏ الناضريه 


وحتى cut iyd]‏ فيه المؤلفة؛ مارلين pai‏ كم كان فكر الرعيم المصري 
ملتصقاً بالواقع الوضعي الدنيوي والاقتصادي في تلك الحقبة. كما où‏ هذا البحث 
كم كان التطات التناضرف يغيدا عن مرجغية الهونة الذيتية أو عن استحضار القند 
المتضادة بين الشرق والغرب. فالدراسة هذه تؤكد على أن عبد الناصر كان في 
الواقع مناضلاً مناهضاً للإمبريالية. ولكنه منفتح تماماً على الحدائة الصناعية. كان 
فكره بالتالي علمانياً وواقعياً. 


ولا غرابة في أن الإدانة القاسية التي أصابت هذا الفكر على لسان جميع نقٌاد 
الإيديولوجية القومية say sell‏ بوصفه فكراً غوغائياً مسؤولاً عن ارتكاب عبد الناصر 
أخطاء قائلة في ae‏ ضة: القوق الكيرى: كما ضددولة ahlul‏ هما أسفر عن 
25 1867 المؤلمة» التي لازال العالم الغربي de cmd le‏ مروز اكثر 
من نصف قرن عليها. يضاف إلى ذلك, أن ناصر كڑس حكم الحزب الواحد في 
مصر. وكذلك حكم الأجهزة الأمنية, مقدّماً بذلك الأنموذج الذي سيقتدي به قادة 
أخرون 0555« All SUR‏ .قمع SU‏ العامة والتاسم الغشوائن 
للشركات المحلية أو الأجنبية. لا يفتقر هذا الاتهام إلى مسوغات, ولكن الادعاء 
المبني على هذا النحو يخلو من ذكر مقيّدات السياق الجغراسي حينذاك والظروف 
التاريخية القانسية: clé clan‏ صعيد السياق'السياسي والتقافي» او ساق aiar‏ 
الاستعمار ومعاداة الإمبريالية السائد في العالم ll‏ أو أيضاً سياق التأثير القوي 
للأشكال المعتلفة من الماركسية في اوزوباء كما في bulles‏ المنسغمرة 


ولا بد هنا من ذكر عودة اسم جمال عبد الناصر إلى الواجهة بمناسبة الأحداث 
الثورية في مضز عام 2011. فالخرب الإضلاحي الرئيس الذي تأسس ple‏ 2012: أي 
حرب الاتخاذ التناضري بقيادة حمدين sil.‏ صراخة انتسابة إلى فكر عبد 
ll‏ , الذي ارتفعت صوره خلال العديد من المظاهرات الشعبية. 


لذاء ربما قد حان الوقت لأن ينكبٌ الفكر العربي. ضمن رؤية معرفية أفضل 
لثارية العالم الغرني' المغاصن: على هذه الحقية «التاضرية» الى كانت موصضوع 
القليل من الدراشات. ولعل قد الوقت قد حان أيضاً لتجاوز الانشقاق العميق où‏ 
المثقفين العرب المعادين لكل شكل من أشكال القومية العربية. وهم الذين 
يتذرعون متوسّلين حجّة واقع هذه القومية التي أنتجت أنظمة ديكتاتورية كانت من 
نين السات العديدة ab SL El‏ التي جلت بالمتطقة: من جه ونين 


أولئك الذين ظلواء من جهة أخرى, مقتنعين أنه في غياب إيديولوجية هوياتية حديثة 
وفي غياب تطوير قِيّم سياسية مشتركة,. من شأنها ترسيخ شكل من أشكال 
التضامن حولها بين الدول العربية, فإن المجتمعات العربية ستستمر في التآكل 
والتفكك aus Lies les‏ متغدذة. داخلية في كل مجتمغ: al‏ نين 
المجتمفات: وهذاها اظهرته &la>Vl‏ الحظيزة والعنيفة التي أخذت مزعوع all‏ 
الغربي. منذ اندلاع موجة الانتقاضات الشعبية العربية في كاتون: HU‏ هن 
العام 2011, مقدّمة ذرائع جديدة لتدخل القوى الأوروبية والولايات المتحدة وتركيا. 
إن فكر جمال عبد الناصر ما يزال مجهولاً إلى >5 بعيدٍ بالنسبة إلى الأجيال الشابة؛ 
وبخاصة في ظل غياب تام لأية دراسة أكاديمية دقيقة للمئات من الخطب التي 
ألقاها خلال حياته القصيرة والتي ee ff‏ أشدٌ تأثير على فكر جيل الخمسينيات برقّته. 


تأسست نواة هذه الحركة LS‏ الجسم الطلابي في الجامعة الأميركية في 
بيردت خلافا لجامعة. القديس يوسف في بيروت التي أسسها LII‏ اليسوعغيون 
والتي يظل جمهورها الطلابي محصوراً إلى S>‏ بعيد بأبناء البورجوازية المسيحية 
اللبنانية: كانت as Lil‏ الأميركية. مكانا للاختلاط بين الطلاب العرب من جميع 
الحسيات: ‏ كما بين المسيحيين. والمسلفين:: مشكلة ma) als a ds‏ 
التطلعات الثورية. العرسة. ولقد كانت هذة الجافعة: LS‏ الغديد من المفكرين 
الذين. سيتشاركون في تحرير الوظن الغربى الكبير فن جم أشكال sl‏ 
والاستلاب. وكان لهؤلاء المفكرين همان رئيسان. اعني تحرير فلسطين من 
سيطرة الكيان الصهيوني الاستيطاني الجديد. ورحيل الإنكليز الذين كانوا لا يزالون 
يحتلون أجزاء كبيرة من جنوب شبه الجزيرة الغربية في أوائل الستيتيات: 

ومن أجل هذين الهدفين تشكلت حركة القوميين العرب, التي أسسها طالب 
فلسيظبني يدرس الطب .قي العامة الأميركية: نو جورع حي كا فكل لها 
امتداد في شبه الجزيرة العربية. هو جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل (81,057(181. 

aglo Ll‏ هذه الحركة, فإنه كان رجل ذو مكانة فكرية وأكاديمية مرموقة 


liés‏ عن دورة sell‏ هو قسطنتطين زريق» ابن البورجوازية الدمشقية 
العريقة. ارتقى زريق المراتب الأكاديمية. وحظي بالمزيد من الاحترام, لا سيما alg‏ 


شغل على التوالي منصب عميد جامعة دمشق, ثم منصب رئيس الجامعة الأميركية 
في بيروت. لكنه مع ذلك لم يتسلم إطلاقاً أية مهمة في حركة القوميين العرب أو 
في أي حزب قومي آخر؛ بل مارس تأثيره الكبير من خلال إنتاجه الفكري الغني 
الذي يدور حول موضوعة الوحدة الضرورية بين العرب وفق الأنموذج القومي 
السائد. المنظم لكل أنواع الحداثة وأنماط العلاقات الدولية, الذي يخضع العرب لها 
ولا يمكنهم الإفلات منها. وهكذاء ينبغي للعرب حسب ET‏ تقلا SUB‏ 
الحداثة: من أجل التجاع فيد وسل الأخترام: أى إنشاء امه sole sus‏ 
al Al Ses as‏ الاك العلوة: والتكتولوهنا.:وبالسمية إلى sn‏ 
تفسّر الهزيمة في مواجهة إسرائيل jam‏ العرب عن الانتظام وفاق الأنموذج 
القومي الحديث وعن النجاح في حيازة العلوم والتكنولوجيا. 

يذو عقيوة القومية العزبية إذن.وكانها كانت اكتثر التضاقا بنجتمعات all‏ 
مما كانت عليه في المغرب العربي. وهي فضلاً عن ذلك وكما سنرى في الفصل 
AU‏ في «فنافسة,مع أشكال أخرق .من 'القوفات: التي duat‏ بالخدوة al‏ 
el sur‏ أو فستتة إلى اشكال مختلفة من" EP‏ الفرعية. 


الفصل التاسع 
الأشكال الأخرى للقومية في العالم العربي 


ae‏ ذراسة النظربات الرئيمعية للقومية الغربية شكال أخرى هن 
التعبير عن الهوية. ذاك هو الأمر بالنسبة إلى نظرية أنطون سعادة (1904 - 1949), 
مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي, وبالنسبة أيضاً إلى الأشكال النوعية 
للقوميات المفاريية: إلا al‏ كما سترق: نظل الى الآن الوغن الثقاقي sols‏ هو 
القاسم المشثرك bal bU‏ للمجتمفات: من جهة أخرىق: of‏ هذا 
الفصل Su‏ مؤسستين ثقافيتين قوميتين وعروبيتين iago‏ أعني Log‏ مركز 
دراسات الوجذة العربية: es‏ الذراشات الفلسطنيةة: وها جران مرموقان 
هذفان إلى bi‏ على الوعي الساسي الكريي وذاكرته. 


الحزب القومي السوري» حركة قومية نوعية 


نجد في المشرق العربي حزب آخر كبير عابر للدول القطرية هو الحزب 
القومي السوري الذي لعب دوراً سياسياً فاعلاً مميزا في المشرق في الحقبة ما 
بين عامي 1940 و1975. لا ينادي الحزب بالقومية العربية. بل بقومية مبنية على 
فكرة وحدة الثقافة والحضارة ضمن إطار منطقة ما (sou‏ «بلاد الشام». slug‏ 
على ذلك. لم تكن تلك الرؤية لتشتمل على كل من المغرب ودول شبه الجزيرة 
العربية. أنطون سعادة هو مرشد الحزب ومؤسسه؛ alol‏ من جبل «ol‏ وهو ابن 
طبيب مهاجر إلى اميركا اللاتينية. حيث برز كشخصية فكرية في alle‏ الاغتراب 
العربي1*2. كان لأنطون مسار سياسي وفكري مؤثر, لكنه انتهى نهاية مأسوية. 


عاد أنطون سعادة إلى لبنان عام 1932 وفيه أسس في العام نفسه الحزب 


القومي السوري. وهو حزب علماني نضالي قد انتشر بشكل كبير بين كافة 
الطوائف الدينية في المشرق. إن عقيدة الحزب التي صاغها مؤسسه كانت قومية 
ومناهضة للإمبريالية في آن. مع ذلك, فإن الأمة التي كان يحلم بتوحيدها لم تكن 
الأمة العرينة: بل الأمة. التسورية: بالمعتى. الواتبية للكلمة: أي المتاطق. al all‏ 
حك ازدهرت الخضارة الاراقية la dll‏ سيقت هباشرة ile oil‏ 
الإسلامية. ويُقصد بذلك «بلاد الشام», المشتملة على الأقاليم التي دارت دوماً في 
فلك هذه المدينة الكبيرة ذات الثارية العريق فثة العضور all‏ عمقل فلسطين: 
asus‏ الأردفة. والتساعل الفشقي. لشرق العتوسظ: als‏ القدنمة .وشائر 
السّفح الجنوبي من حوض بلاد ما بين النهرين, الذي عرف هو الآخر الحضارة 
الآرامية. 

بالنسبة إلى سعادة, تميّزت هذه المنطقة بتجانس اجتماعي وثقافي قوي: 
فاللغة العربية التي يُنطق بها فيها هي نفسها عملياً. والهندسة المعمارية للمدن أو 
coul‏ الريقية .متمائلة less‏ ويجمغ. المنطقة tb‏ مشترك:. اذ شهدت الغروات 
نفسها وقدوم الحضارات المختلفة (اليونانية, الرومانية. البيزنطية والعربية) عينها. 
وقد كانت موحّدة في ظل السلالات اليونانية. ثم في Jb‏ حكم الخلافتين الأموية 
والعباسية: cils‏ دمشق تشكل lets‏ المركق العديتى الأهم. والأكتن bat‏ ومقرا 
للحكام الأقوياء. بَدءاً من حكم الأتراك الطويل. يقدّر سعادة, الذي لا ينكر علاقات 
القربى.مع المجتمعات الغرية الأخرق: فى wall allo las lé Ilan,‏ 
أن الأمر الملحٌ Vol‏ هو إنشاء الأمة السورية (بالمعنى الواسع الذي أعطاه لها). 


لم توقف سعاذة ذو التقاقة الواسعة عن aus‏ «السورسن» ضد all‏ 
القومي الموروث عن عصور الهيمنة الخارجية. ولأن هيمنة الفرنسيين والإنكليز 
كانت الأخيرة تاريخياً, فقد كزّست بشكل مصطنع حدوداً دولية حيث كان لا ينبغي 
وجودهاء وهي هيمنة car?‏ نمو الخصوصيات الفرعية الطائفية أو الإثنية. لذلك كان 
all‏ فك سا لكسر الحدوة المضصطسه القائفة ميق فلسظين: لبناة: 
وسورياء التي حاولت فرنساء خلال بضع سنوات, تقسيمها إلى دويلات طائفية 
al‏ ؤرزية» سثية )يرق سعاذة أنه لا بد من التضال ضَذ النمو المصطيع الهوبات 
الفرعية الطائفية التي شجعتها فرنسا الاستعمارية في كل من سوريا ولبنان, 
8379 ما يدعوه ب «الهوية الانعزالية». أي الساعية إلى الانعزال عن بيئتها 
الطبيعية الأرحب وإلى تأسيس Jaûio gaizo‏ 183 


لهذا السبب, لم تكتب لهذا الرجل ذي الطيع الحديدي والأفكار البالغة 
الوضوح, إلا حياة قصيرة فاعلة ونشطة, انتهت نهاية مأسوية في تموز/يوليو من 
العام 1949 عندما a‏ ترحيله قسرا من سورية إلى لبنان حيث خضع لمحاكمة 
فورية وأعدم رمياً بالرصاص, على خلفية اتهامه بالعمل على تقويض أسس الدولة 
all‏ واستقزارها: 


a‏ سغادة أيضا بميول. قاشية: لأنه تظح حزبه على قرار الأحخزاب القاشية 
الأوروبية وسمح بمناداته بالزعيم, وهو مصطلح عربي يشير للقائد الكاريزمي الذي 
يحسن زرع الحماسة في صفوف الحركة التي يقودها184. أعيد نشر آثاره المكتوبة, 
وهي عديدة: عام 2001 من قبل المؤنسة الثقاقية التي تحمل saoul‏ وذلك قي 
sers‏ .فين المحلداتة. SSI ee‏ والمقالات LUE‏ هن نيه أغماله 
الرئيسة, نذكر: نشوء الأمم. وهو مصثف شامل في الأنثروبولوجيا التاريخية (1938)؛ 
ami‏ والأسلام. والقومية: وهي SI ade aul,s‏ .بين 'الدياشين 
التوحيديتين الكبيرتين ولنمو الظاهرة القومية (1940)؛ الصراع الفكري في الأدب 
S Jyul‏ وقد تشر عام 194218 

ومع أن all‏ شهد يعد وقاته اتحذارا تدريجيا BE‏ عن النزاغات خول 
خلافته وعن القمع الذي تعرض له في سوريا أو خارجهاء فإنه db‏ بؤرة قومية 
علمانية مهمة, جذبت خلال عقود عديدة الكثير من الشخصيات الشابة الباحثة عن 
قومية أفضل تمركزاً جغرافياً وثقافياً. Las, Silo‏ للتعصب الطائفي المستشري, 
وبخاصة في لبنان. 


القوميات المغاربية 


خلافاً للمشرق, حيث لعبت القومية العربية دوراً رئيساً في الحياة السياسية 
لمختلف الدول الناشئة عن تفكك السلطنة العثمانية, ركزت الأحزاب المشكلة في 
المغرب العربي بخاصة على الكفاح من أجل الاستقلالء في حدود الدول المرسومة 
على يد فرنسا الاستعمارية. كانت المطالبة بالاستقلال تتركز إذن على تحرير 
الدولةوليس على ae‏ وحدة عربية أو على الأقل:وعدة ين الكانات المغاريية: 


لنتذكر أن المغرب مكون من حؤاة ثلائنة الكياتات: الفلكية المغربية العريقة 


في التاريخ التي عرفت كيف تحافظ على استقلالها إزاء السلطنة العثمانية, ولكنها 
فقدته في عام 1908 لمصلحة الوصاية الفرنسية؛ إلى جوارها من الشرقء الجزائر 
وتونس وكلتاهما ولايتان عثمانيتان على امتداد عدة قرون. قبل سقوطهما تحت 
التفادة الفرتسية بتؤارية وأوضاع معتلفة: ls)‏ إلى الأراضي ol‏ 
نظام حماية :في كل من تونن والمملكة المغزبية): ولا يذ لنا أن تضيف" الأقاليم 
الليبية (برقة. طرابلس, إلخ) التي lb‏ هي الأخرى تحت الحكم العثماني حتى 
الاحتلال الإيطالي في عام 1911, وكذلك موريتانياء العربية جزئياً... 


لقد تم توظيف «عدم التجانس»., في الكيانات المغاربية من قبل المستعمر, 
هو ذلك القاتئم Le‏ 'بين:فختلقف: المتجموعات الفسنية على الفط القبليئ للأمازيفية: أي 
البربرية. وبين الهوية العربية. وثمّة تمايز برز في الهوية اليهودية المحلية, بعد أن 
Tio‏ مرسوم كريميو (le décret Crémineux)‏ عام 1870 الجنسية الفرنسية 
للجزائريين من الدين اليهودي. كما لا بدٌ من ذكر وجود القبائل الكبيرة التي تعيش 
في الصحراء s aIl‏ مثل الطوارق. 

كان هة الخب: التئ ss‏ التضال-صّد الاستعمار: :ضهان تماسك: الخركة 
القوفية: التي ظله: محضورة كي إطان الدولة:<الحديتة» المفروضة: من :قبل 
فرنسا. وهكذاء فإن ما طرح Vol‏ على الأغلب, وأكثر من العروبة, كان الإسلام, الذي 
يجمع البربر والعرب. وفوق ذلك, كانت تجمع في المغرب السلالة العلوية ما بين 
الهوية الدينية والهوية الوطنية. في حين نجحت ملكية السنوسيين في ليبيا في 
تآفين duwles‏ وظني واه من 287 أخرف: كانت معظع ' الثقابات: الاه التي 
تشكلت على الطريقة الفرنسية وضمّت العديد من الشيوعيين المحليين, قوة مهمة 
أيضا فى sban âianlio‏ 

وهكذا تشكلت أريع حركات وطنية, عميقة الجذور في واقع Jol‏ القطرية. 
Vol‏ جبهة التحرير الوطني الجزائرية. التي أنشئت في عام 1954 لشن حرب 
التحعوون saone null‏ مو اك ss.‏ | صرحت ss: bals: Lex tell‏ 
إيديولوجية عربية إسلامية في «of‏ ولكنها سرعان ما اصطبغت بنزعة اشتراكية 
قوية. ولقد حافظت الدولة الجزائرية على هذه القومية القوية التي تجڈرت بعد 
الاستقلال عام 1962, slow‏ في توجه اشتراكي حتى إصلاحات نهاية الثمانينيات, أو 
في توجّه alle‏ - ثالثي ومُّعادٍ للإمبريالية. بعد أن قام العقيد هواري بو مدين على 


انقلاب عسكري أزاح الرئيس أحمد بن بيلا في حزيران/يونيو من عام 1965, ess‏ 
دور الخزائر كمركر رئيسي لدكم جركات التحرر من da culs lan‏ جرا 
عن فصر التاضرية بعد .رحيل جمال عبد الناضر في العام 1970 والاتعظاقة الموالية 
لغرب التي قام يها الرس السادات في pee‏ 


ثم ظهرت «البورقيبية». نسبة إلى اسم الحبيب بورقيبة )1903 - 2000), أول 
رئيس لتونس (التي نالت استقلالها في العام 1956), وقد أعطى لهذا البلد وضعه 
كظليعة العلفاتية وتغرر الضرأة في الغالم العربي. وأخيراء Lars ls‏ تحالف 
العرش والحركة الشعبية تحت القيادة الاشتراكية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى 
الشعبية (USFP)‏ كان Sagol‏ بن بَرّكة )1920 - 1965( القائد السياسي المناهض 
للإمبريالية, البطل الملهم لهذه القومية المغربية, وقد p‏ اختطافه في باريس عام 
رطا افر هن الهلك الحسن ul‏ رهن دون أن متفكن ls sl‏ 
كان بن بركة شخصية بارزة وفؤثرة فى حقبة Lo‏ بعد الخرب العالمية الثانية: مناضلاً 
في آن واحد من أجل استقلال بلاده والبلاد العربية كافة, بالإضافة إلى كافة دول 
العالم الثالث. كان كذلك لاعباً رئيساً في الجهود المبذولة لتوحيد دول العالم الثالث 
في الحركة من أجل جمع القارات الثلاث (Tricontinentale)‏ التي عقدت جلساتها 
الأولى في هافانا في كانون الثاني/يناير من العام 1966, تتويجاً لجهود الدول 
التقدمية في جركة عدم الاتحياز. وثقة كتاب استرجغ الدور المقتاحي الذي gaal‏ 
بركة من أجل إنجاح هذه المبادرة, مؤكداً بذلك بعده العروبي والأممي في آن 
معا molles, ai lle bash‏ هذه المرحلة من الافال الثورية: 
وتشكل كتاباته السياسية وثيقة استثنائية لهذا الفكر القومي والأممي الثوري في 
of‏ الذي اكتسح العالم العربي خلال الستينيات187. 


وهن باحيتهاء قاذت قضة أجزاء الصحراء المشعمرة هن قبل انساشا ll‏ 
LB]‏ عام 1974 إلى تزاغ ضار بين lil‏ التي كانت وما تزال < تدعم خركة 
التحرير المحلية, أي جبهة البوليساريو (Front Polisario)‏ والمملكة المغربية التي 
تسشعى إلى :تأكيد. سادتها على هذا الاقليم الذي كانت ets lé‏ أنه كان 
يغود الها تاريخيا حسب ادعاتها. ولا تزال هذه القضية تفسد حتى log‏ هذا العلاقات 
من الدولتين اللنين ele‏ الجذود المهتركة Les‏ فنة عام 1994ء وقطلت انتظام 
عمل اتحاذ. المغرب العربي: منذ تأسيسه في العام 1989 في لخظة عابرة من 
الوفاق بين المغرب والجزائر. في الواقع, أعاق المغالاة القومية القطرية المحلية, 


في كل .من البلذان الثلاثة؛ تمو anye ass‏ أو مغاربية جامعة: بل al‏ حال :دون 
تبثي العقائد القومية العربية الكبيرة المشرقية على نطاق واسع (باستثناء شغف 
قوي بالإيديولوجية الناصرية وبعض التعاطف مع العقيدة البعثية). 


في ليبياء ألغى انقلاب العقيد القذافي, عام 1969 النظام الملكيء معلناً بقوة 
واندفاع انتسابه إلى الإيديولوجية الناصرية, لا بل وراثتها. وهكذا فإن الرئيس الجديد 
للدولة كان «وخدويا» طامحاً JD‏ :من أجل الوعذة العربية.. وهو Jab‏ على 
التوالي توحيد ليبيا مع مصر ثم مع تونس, من دون أن تتجسد مثل هذه المشاريع 
Sie St‏ الأرض: “فاستدار الزغيم. al‏ قبن المعبوؤت من :قبل أنداذة: العرت 
سيت ssl lise El sb‏ الصحراء ous‏ فده لها ls‏ 
المالية:التفظية كوؤسيلة لاكتسات القدرة على ممارسة انير قوى :فى bas‏ دول من 
هذه المنطقة. لكن Lu)‏ المشدودة بين المغرب والمشرق لم تجد هويتها حتى لو 
كانت كما "دول المغرب الأخرق عدف anst bleus‏ وإسلامية على خد سواء 
ولقد أظهر سقوط القذافي في عام 2011, في أعقاب الثورة الشعبية والهجوم 
العسكري للحلف لأطلسي, هشاشة بناء الدولة الليبية. في حين أن الدول الأخرى 
Ste‏ وجه رراع التغيير المتمئلة ss‏ الأنظمة القائقة. 


أشكال أخرى من القوميات الهوياتية في العالم العربي 


لإكمال هذا الفصل حول تاريخ الفكر العربيء ينبغي التوقف عند نمو أنماط 
أخرق: للقوؤمنات: التئ يمكن :ان تسمى: بالترعة anal‏ هذه القوميات الوشة: 
التق لا رال قائمة- تستمة: مصادرها .من عَوَامل متتوعة. يتمتل: الأول في توظد 
كيانات الدول التي قامت غداة الحرب العالمية الأولى. إذ انبغى على قادتها صوغ 
هوية للدولة, تعزز سلطتهم, لا سيما في مواجهة موجة القومية العربية الوحدوية 
الصاعدة. وهكذاء وتقليداً للأنموذج الأوروبي القائم على الانتساب إلى أسلاف 
مشهورين؛ عاشوا في أزمنة غابرة. بغرض صوغ هوية قومية معاصرة, قام بعض 
المثقفين بالعودة إلى أمجاد تاريخية مضت: أمجاد الحضارة الفرعونية في مصر 

نيين في لبنان أو تونس, أو axe‏ البابليين في العراق. 


ويتمثل العامل الثاني في تسييس الهوية الدينية أو الإثنية الذي يطوّر عصبية 
Sel‏ أو عرقة الطايع:. لا شا :وان الدول لم تكن opb‏ على ضهان ass‏ 


اما افا شاهلة: سول اء äiblgall‏ الف يتضور mer le‏ الماك - 
الفرعية الإقليمية والدينية أو الإثنية. وهكذا تطورت نزعة هويتية قبائلية وبشكل 
أوسع أمازيغية, ونزعة مارونية في dès Ou]‏ في pao‏ وقومية كردية في 
ال عل نسل لوقا TE‏ 


أما الغامل. IL‏ كفن فى تقسيم الدول:بين عمالك وجمهورنات: ولف 
استطاعت الملكيات صوغ هوية سياسية مشتركة. مؤسّسة على الولاء للعائلة 
المالكة: الهاشمية في الأردن, العلوية في المغرب. السعودية في العربية 
السعودية. وكذلك الولاء إلى السلطان في سلطنة عُمان. في حين وجدت 
الخفهورنات ضكونات أكير فى إبعاة هوية Se‏ خالها استهلك تانيز السئوات 
as‏ والاتتضارات: والمتخرات الاجتماعية الطابع: D‏ المفمتدة: ببق عامي 
و1570 وهذا ls‏ ها فشر التخول التدريجي:الشير الفحي لهذه الدول الجمهوزية 
نحو جمهوريات ét allo‏ الرؤساء فيها أسرهم في السلطة ويعدون أطفالهم 
لخلافتهم في الحكم, كما في سوريا حافظ mul‏ ومصر حسني مبارك وعراق 
صدام حسين, ويَمَّن علي عبد الله صالح, أو ليبيا معمّر القذافي. حاولت هذه 
الجمهوريات خلق.ولاء- للغائلة 'الخاكمة: وسياستها: ST‏ هته لكان الدولة التي 
تحكمها بقبضة من حديد. لذلك wiw‏ هذه الجمهوريات أشد هشاشة من الملكيات, 
خلال موجة الانتفاضات العربية التي امتدت من UL‏ إلى موريتانيا عام 2011. 


sm قان آخر عامل فة هذه القومياك الفرعية .هو التززوة الك‎ LE 
غليها الك هة الحريرة العرسة'التفظية وإفارانها: ا لضافت توا فريدا هن‎ 
LU se sole diras. al Sail 
:والإمارات: ولشن :من قبيل‎ als és العذوتون كرواتهم الهائلة‎ 
المصادفة أن يكون الولاء للعائلات المالكة وأمراء هذه الدول قوياً. وأن تنجح هذه‎ 
الأخيرة في تحقيق خطوات وحدوية, لم تستطع الجمهوريات إقامتها في ما بينها.‎ 
هذا هو الحال على سبيل المثال لاتحاد الإمارات العربية المتحدة, الذي نجح في‎ 
تأسيسه حاكم إمارة أبو ظبي, الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )1918 - 2004( في‎ 
anse أخرق‎ onto عام 1871 حين :ضح إلى الاتحاد الفيدرالئ غدة أمارآات‎ 
salle فبزافتها جن ميزافة: ابؤو:ظيئ الاتحاذية” الغنية: والمالكة لموانود‎ 
النجاح فعلي ومزدوج: فبالإضافة إلى حقيقة أن الاتحاد لا يزال قائماً ومتيناً للغاية‎ 
قيادة‎ JL فإن إمارة دبي, التي هي عضو فيه. نجحت في‎ dole منذ أكثر من أربعين‎ 


آل مكتوم الفغالة, أن تجعل من إمارتها مركزاً تجارياً إقليمياً من الدرجة الأولى, 
Sue‏ جو bi‏ كن bielle‏ خن الشركات: lb pl‏ فن ol‏ 
Lino “lil‏ الإتجان jeu‏ عن الحو soul‏ العتشوة ao 35 SI‏ المملفة 
العربية السعودية على الأنحاء الأخرى من شبه الجزيرة العربية. 


يضاف إلى W‏ تمكن نادي الأثرياء «القومي» هذاء عام 1980: من إنشاء 
مجلس التغاون الخليجن: وهو منظمة تجمع بين ممالك وإمارات المتطقة - باستتتاء 
اليمن, أحد أفقر البلدان في العالم العربي, بالإضافة إلى أنه ذو نظام جمهوري. وقد 
أقام المجلس إلى جانب التنسيق العسكري بين أعضائه وحدة اقتصادية بين دوله: 
رسوم جمركية خارجية مشتركة وحرية الاستثمار والإقامة في كل دولة لرعايا دولة 
أخرى عضو في المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن العراق طلب الانضمام إلى دول 
المجلس, غير أن adb‏ هذا قوبل بالرفض. بوسع المرء التفكير أنه لو 82 هذا البلد 
إلى المجلس, لأمكن اجتناب غزو العراق للكويت عام 1991, وتفادي سلسلة 
الفضائت الث ى حلت بهذا ll‏ بالطيغ: cuis‏ قومية الأترباء هذه في JL‏ حماية 
seras Que‏ من الولانات المتحدة التئ تر ss Less‏ الخراق الفاشل 
للكويت عام 1991, العديد من القواعد العسكرية في شبه الجزيرة والبحرين. 


Plaines الملايين من الغو صر‎ déc SU JET 
الفادق الذئ يمكن لبعض‎ sos «فراديسن الثراء»‎ es cs 
الخرنات العامة جارج الذولة:‎ culs ولو‎ «> des المحظوطيق الخضول عليه‎ 
الكذتة الكوييع:دغاتئية تاها قى العملكة 'العريية السعودية الى تاوق العدن الاك‎ 
من هؤلاء المغتربين, ثمّة شرطة دينية تحرص بحزم شديد على تطبيق الأخلاق‎ 
يدون الهوية‎ adba الوهابية:‎ ssl لتعاليم‎ es الأكثر تشدداء‎ AN 
الرسمية للمملكة.‎ 


قادت كل هذه العوامل المتنامية القوة بفعل إخفاقات الجمهوريات المنادية 
ال اة الى هو ر لااتات الوط الفطرة: الف blouses‏ 
غذوانية غالبا :على sas bass‏ لبنان: أو ورتا أو العراق:«اولة: 
ail‏ التعبير عن قومية قطرية ضيقة, لا بل شوفينية أو وطنية متطرفة. ونهاية كل 
شكل من أشكال القومية العربية. مما حال دون التعاون بين الدول العربية لمواجهة 
ses‏ القوئ Sal‏ المستغلة لهذا Ua gan Il‏ محقم asais‏ 


بشكل جدي لتأمين تحرير الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل. وفي عام 
)2, أصبحت الهوية الجماعية العربية ذات النمط القومي معدومة. ولكن هل للهويات 
الفرعية القطرية والهويات الفرعية المذهبية أو الدينية أو الإثنية, القوة الكافية 
لضمان سعادة المجموعات البشرية المغتية ورخائها؟ 


اللغة العربية خرّان الوجدان الثقافي العربي الواحد 


على sl‏ من كل :هذه التطلعات والتزاعات الهووقة القوضة المقضارية:ثمة 
قاسم مشترك نجده في جميع أنواع التعبير عن الشعور القومي العربي - باستثناء 
الشعور بالهويات الفرعية الإثنية. ونقصد هنا القومية اللغوية التي جعلت من اللغة 
مجموعات كبيرة لها الغاتها الخاضة (التربر والأكراد): وكذلك al‏ غامية تفخر بها كل 
وطنية قطرية. هذه هي الحال حتى في لبنان, الذي تردّد Wob‏ في تحديد هويته 
على أنها عربية. ولكن حيث لم تمنع الدعوة إلى الماضي الفينيقي. من قبل 
القوميين «اللبنانيين» الراغبين في إبعاد العروبة خوفاً من التلاشي des‏ من 
فواضلة التفاخر ذي النكهة الوظنية alé‏ بالخقاظ على اللقة الغربية وتحديتها 
وإيلائها عناية كبيرة. 

هذا ها اوضعه تماما غالم اللغة xl sud‏ سليمان: فى كات قير a)‏ 
في عام 2003158, يذكر فيه التمييز القديم الذي يعود للعصور الأولى من الفتوحات 
العربية, بين «العرب» و«العجم», وهذا لفظ أصبح مرادفاً للغريب و«الآخر», الذي 
لم تكن ls lé‏ بالكفاء من أجل Laos‏ 
عصر فتوحات السلاجقة في القرن الثالث عشر, وعلى وجه الخصوص pas iio‏ 
Loeb‏ وترقيا » الفتاة عند اقول السلطيفة كما Lol sas‏ من خلال 
دراسة أعمال عائدة إلى ثلاثة قوميين مصريين (سلامة موسى abs‏ حسين ولويس 
عوض). الدور الأساسي للغة العربية في قوميتهم. ويختتم سليمان كتابه مذكراً 
بالتناقض. الفائل. قي sas‏ :دون «all‏ بين القوفيين: العلماتين solde)‏ 
الجامع العروبي أو القطري) والقوميين الإسلاميين, الذين case‏ أن أهمية اللغة 
العربية تأتي حصراً من حقيقة أنها لغة النبوة القرآنية؛ Lois‏ يرى الأولون, أي 
القوميون العلمانيون, أنها تشكل عالماً lié‏ هو Jao‏ فخر S‏ الناطقين باللغة 


العرسةروقي المحصلة ودف 

لا.يمكننا إن تحنم :هذا الفضل هن lé‏ :من المؤسسنات 
الزائذة فين العالم العربي: تلعبان هند Shubi‏ 5ورا “مهما فين sell Less‏ 
والذاكرة. 


اجتمع في عام 1975 عدد من المثقفين العرب المقتنعين بخطورة الأزمة التي 
تعصف بمجتمعاتهم وعجزهم عن التوحد لمواجهة تحذي السياسة التوسعية 
الإختزائيلية:واشكال المتففة الخارجية القن تفارش على الغالم Salarial‏ 
لفترة بإقامة مركز للدراسات في الكويت, وهو كان المجتمع الأكثر حرية بعد 
المجتمع اللبنانيء فإن تعليق عمل البرلمان الكويتي من قبل العائلة الأميرية بضغط 
من المملكة العربية السعودية - التي كانت قد نجحت سابقاً في هذه الفترة في 
الحصول على تعليق البرلمان في coll‏ وهي مدينة أخرى للحرية الفكرية 
السفة -:وقؤدة" الهدوة:فوقنا الى فان se‏ كان alle BEN.‏ 
عامي 1975 19779 قادا إلى قرار إنشاء مركز الدراسات هذا في العاصمة اللبنانية. 
عندئذ انتخب مؤسسو المركز خير الدين حسيب, وهو عراقي الجنسية؛ ومحافظ 
سابق للمصرف المركزي في العراق, ولاجئ سياسي في لبنان, لإدارة هذا المركز. 

كان حسيب قاطرة حقيقية, إذ شيد في غضون سنوات ällö‏ مؤسسة مهمة 
ذات إنتاج متنوع. تسهم في الحفاظ على الفكر القومي العربي > باعتباره 
السبيل الوحيد إلى الخروج من حالات Sa‏ ووجع «الأمة» العربية وضعفها 
rail‏ قن .مواجية الهيمنات» الخارحية. ولقد كان al us‏ وراء: تاسيسن 
ail ll‏ سات الشفقة لمر كن :دراشات- الوحدة العريية: Laos‏ 
المنظمة العربية للترجمة, وفي الآونة الأخيرة المنظمة العربية لمكافحة الفساد. 
وكان Lal‏ محرك إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة عام 1983, 
ils se Silent‏ 1982 قى قبرض: بميادرة من all‏ حول 
a Dis IE See‏ وحكقوق الإنسان العربيق»: والجديز ذكرة :هو إن .هذه الندوة 
ee‏ نفطة حول فهمة: في الفكر العروي» لأنها وضعت: على جدول الأعمال: 


ali‏ الديعقراطية ومسالة حقوق: الإنسان: :قبل فقدين فن تقرير الولاباك 
المتحدة, بقيادة الرئيس جورج بوش الأب, إعادة تشكيل الشرق الأوسطء بالقوة 
إذا لم الأمن لتفرض عليه انظفة ديمفراظية: 


Sal‏ تشناظا lens] Libé:‏ من 637 وان 
بين عامي 1978 و2010, بالإضافة إلى مجلة شهرية تورّع بشكل واسع؛ هي مجلة 
المستقبل العربي والتي يَكتب فيها JS‏ من برز على الصعيد الفكري. سواء في 
المشرق أم في المغرب. وللمركز ul‏ نشاط ملفت في تنظيم الندوات الأكاديمية 
التي تسمح لمختلف المثقفين من البلاد العربية بعقد اللقاءات بشكل منتظم. 
ادر فن rs‏ قام انها las‏ :الوخد ون تحت momo‏ اله هة 
القومي- s d il‏ بد .مرة كل نسنة: فن القاصمة ' العربية soil‏ 
لاستقباله ويناقش تقريراً حول Jb»‏ الأمة العربية», بلغة مباشرة من دون لف أو 
colis ls‏ دون Ab‏ تفكك المجتمع. lle a‏ الخضوع الى 
تتبعها معظم الأنظمة العربية للإملاءات الأميركية والإسرائيلية. ولقد عٌُقد المؤتمر 
الأول في تونس عام 1990. 


بعد ذلك بوقت قصيرء أي في عام 1994, ودائماً بدفع من خير الدين حسيب, 
25 وبالتوازي مع المؤتمر القومي العربي. تأسيس مؤتمر قومي إسلامي, يعقد 
جلساتة JS‏ سنتين: ولقذ.ولذت فكرة تأسيسه فى إحدى الندوات. التي عقدها sé‏ 
القاهرة مركز دراسات الوحدة العربية عام 1992. حول موضوع «الحوار القومي - 
الديني». إذ كان هاجس حسيب الدائم. في elol‏ التوفيق بين القومية الإسلامية 
الدينية, والقومية العربية العلمانية. صحيح أنه اهتمام «Jui‏ ولكنه أسهم في إعطاء 
الفكن المتاهض للقومية العلمانية:الطابع ضدى gusl‏ ومنضة إضافية: لهذا السبب: 
كانت اتنا ظاضه النشو في المركز nelle bles és‏ 
ومقالات في مجلة المستقبل, حبّرها أنصار الانكفاء على الهوية الإسلامية بغرض 
مواجهة التحديات الخارجية. وهم أنصار تضاعفت أعدادهم, كما ul,‏ بعد الثورة 
الإيزافية أو تانر من «الضحوة الاسلاقية» الت شرت بها الع تة السعودية: 


أنشئت هذه المؤسسة في عام 1963 في بيروتء للتعريف بصورة أفضل 
ant‏ القضية الفلسطينية ودراسة جميع جوانبها التاريخية والثقافية والاجتماعية - 


الاقتصادية. وثمّة شخصان كانا المحركين الأساسيين فيه. وهما المؤرخ الفلسطيني 
الشهير وليد الخالدي وقسطنظين زريق: وشغل الخالدي منضب. الأمين العام 
للمؤسسة منذ تاسيسها. كانت ولازته في القدس عام 1925 وهو تمن إلى alle‏ 
من الوجهاء الفلسطينيين ذي ثقافة مزدوجة إنكليزية وعربية؛ مارس العمل 
الأكاديمي الذي قاده إلى التعليم في جامعة أكسفورد, وفي الجامعة الأميركية في 
بيروت وفي الولايات الفتخدة. وهو صاحب العديذ من المؤلفات والمقالات المتغلقة 
Le LE Et‏ كما Class‏ علما آنه كان أول فن sal‏ عام 1978 يفكرة 
à‏ فلسطينية مستقلة تتعايش مع دولة إسرائيل داخل حدود حزيران 196718 له أيضاً 
مجموعة رائغة من النصوض خول فلسطين منذ ولادة الحركة sell‏ تحت 
العنوان البليغ من اللجوء إلى 9 10 Li‏ قسطنطين زريقء الذي سبق وأشرنا 
إلى 4 ققد أصح اول رفس لفجخلس اذارة المؤسيية: التي odo‏ على 
الدوام شخضات sos‏ مختلف"الذول العربية نين اعضائها: كانت sal‏ 
Je‏ بشكل رئيس من قبل JB,‏ أعمال فلسطينيين, مهاجرين قسراً إلى مختلف 
الدول الغربية: وكذلك من تبرعات حكومات أو مؤسسات Was sac‏ عن tll‏ 
olas‏ مفسوزاتها. 


أضبخت هذه .الموؤسسة bis La‏ الذورية والكتب والأبحاة التي 
تصدرها الحافظ الحقيقي للذاكرة الفلسطينية. بل المراقب القطن لتطورات 
المأساة الفلسطينية. نذكر منها بشكل خاص مجلة Journal of Palestine Studies‏ 
الصادرة في واشنطن حيث للمؤسسة jò‏ وكذلك Revue d’études‏ 
65 وقد نشرت في باریس بين عامي 1982 و2008, لكنها توقفت بسبب 
نقص hool‏ وزميلتهما العربية مجلة الدراسات الفلسطينية. الصادرة في بيروت 
ولندن ورام الله. ولقد بُذل اهتمام خاص لمتابعة تطور الاستيطان ومسألة القدس, 
التي شكلت موضوع دورية تصدر بالإنكليزية تحت عنوان Jerusalem Quaterly‏ 
وبالعربية حوليات القدس. كذلك جرت متابعة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية 
lis‏ ولقد فرت المؤسسة ن عافن 1064 و1972 Loi LUS‏ بالغريية 
حول القضية الفلسطينية. 


Mes le à‏ من الا عمال بذاك السفة حون الع 
فرنسا gis‏ بالإضافة إلى أبحاث عديدة حول الأبعاد الإقليمية أو الدولية للصراع 


الإسرائيلي - الفلسطيني192, 


ان ae‏ متشورات المؤسسة: وقدرتها على أرشفة الآف. الوتائق المتعاقة 
بالوجود الفلسطيني قبل وتغد .غام 1948 تاريخ إبشاء دولة «bal‏ والشهرة 
والسمعة المحترمة التي يتمتع Log‏ مجلس إدارتهاء كما لجنتها التنفيذية ans‏ 
الدراسات قروا small. de‏ ديمومة الوجود. الفلسطبتي فى 
وعي العالم العربي. وبشكل أعمٌ, العالم الأكاديمي والجامعي في جميع أنحاء 
Ab‏ وبالنا كيد 5 قذرات dual‏ متواضةة للغابة قي Las‏ 
العملاقة التي تتمتع بها دولة اسرائيبل والعديذ من الذول الغوبية التى es let‏ 
ذلك تهى هذه المؤسفية تشكلء وسظ الخبة العامة التي يشهذها العالم الغربي 
اليوم, حيّزاً متميزاً للمعرفة والذاكرة. لا يزال يُدار بشكل ممتاز على الرغم من 
أمكاسات المحدودة. من es les‏ كانت النكة Je mul‏ عام بالاضاةة 
الى اعقاقات lle, 2,2. las E‏ الق SA. ADI‏ الخري 
والذى les D le‏ الضعية الفكري في ass‏ الستضات وها ما 


الفصل العاشر 
الفكر العربي في مواجهة الإخفاقات 
السياسية والعسكرية منذ عام 1961 


إثر الحصول على الاستقلال, لم Wob sås‏ دينامية الانتصارات الثورية 
العوبية الث كانت des‏ مدر وحن للعوية من المفكرين المعاوين للاميوالية 
والمناضلين لأجل تحقيق الوحدة العربية. لقد امتدت هذه المرحلة طوال ريع قرن 
تقريباً )1952 - 1975( وتميزت بهزائم ساحقة أدّت إلى إعادة النظر في هذا الفكر 
الوحدوي والثوري. وكان منطلق الأحداث الإيجابية في نظر هذا الفكر قد تجسّد في 
Salle MEN NT‏ الذي .شهدت es‏ :1952 الدق علق تم الف 
النظام الملكي, رمز الفساد والخضوع للاستعمار البريطاني المهيمن بشكل كامل 
على فصر اتذاك. وظهر توج الاتقلات تخو se‏ فن العذاله الاجتفاعية والاستقلال 
الوطني وكأنه فجر عصر جديد. 


رقن عام 1956 nus Nes‏ 6 اميم الخكومة المضرنة لقناة السويتي» ألهت 
الفشل السياسي الذرخ للاعتداء العشكرق ‏ على ممصن من قبل ls‏ الذولثين 
الاستعما Oo‏ قرسا .وا تكلتوا:: A ON SI ar‏ 'الجديدة 
المغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني, مشاعر الوحدويين والمعادين للإمبريالية في 
ssl; le‏ العرنية: أخيراء. فى غام 1958 bas‏ أجذات مهمة عديدة تيده 
وكانها نت المواقت التقدفية للممكرون وللخركات القوفية oh il‏ 
على طلب الفادة الشوريين: ' تحففت lors Los nie‏ خراك 
حماسي Iles Ille Glen‏ عيذ التاضر البطل المعيوة من 
قبل الجماهير في مجمل العالم العربي. وفي العام awi‏ حدث انقلاب عسكري 


في العراق أزال النظام الملكي وقضى على المحور الهاشمي (الأردني - العراقي) 
المعروف ajia‏ الحميم من الحكومة الإنكليزية. وفي الأردن ولبنان, بدت حركات 
جماهيرية وكأنها على وشك إقحام هذين البلدين في الجمهورية التي تمت ولادتها 
بين سوريا ومصر. وفي JS‏ الأحوال. كانت المظاهرات شديدة shol‏ لسياسة 
الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة, الهادفة إلى جمع البلدان العربية وتركيا 
وإسرائيل في محور معاد للاتحاد السوفياتي. 


التعقيد المتنامي في المشهد السياسي العربي 


بيد أن «ربيع» الشعوب هذاء لم يكتب له الاستمرار. فعام 1961, حدث انقلاب 
عسكري في سوريا (دعمته الأحزاب السياسية السورية, بما فيها حزب البعث على 
الرغم من كونه رأس الحربة في المطالبة بالوحدة العربية). !453 LS‏ رأيناء إلى 
25" الوحدة go‏ فصر الى culs‏ وكيشتها إزاقة الذماء QU‏ من au‏ قوم ssel‏ 
فرضها بالقوة. وبالتالي؛ لم تعش الجمهورية العربية المتحدة؛ وقد كانت حلم 
الملايين من العري» aus el ei «sou‏ ست منوا ble (sf‏ 1967 انهومت 
الجيوش العربية الثلاثة. المصري والسوري والأردني. Hi‏ هزيمة أمام الجيش 
الإسرائيلي الذي استطاع خلال ستة أيام احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية 
ومراتقغات الجولان السورية وكامل الضفة الغربية' الأرذنية بها gs‏ القدّسن العربية 
بأماكنها المقدسة للديانات التوحيدية الثلاث. 


وما زاد في الطين äl‏ هو تراكم الخيبات السياسية والإيديولوجية والعسكرية 
للطموجات العرنية الؤحذوية والمعاذية للإفبريالية, أذ توفي جمال عبد الناضز: قي 
عام 1970 وقد نال الإنهاك منه. بطل الملحمة العروبية. فأدى غيابه إلى صراع عنيف 
حول أيلولة إرثه بين مختلف مكونات النخبة السياسية الفكرية. وبخاصة حزب 
البعث وحركة القوميين العرب, وهو صراع راح يتمحور شيئاً فشيئاً حول تحرير 
قلطن حبك aie ci‏ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وكذلك متظمة فح 
Seal‏ الرئيسنء:نين العركات الفلسطينية المسلعة: 


وفي المغرب العربي, برز الرئيس الجزائري هواري بومدين - زعيم انقلاب 


السياسة الناصرية والمكملين لهاء فيما يتعلق بجمع العرب في مواجهة الإمبريالية 


والتضامن تفع البلدان LS SN‏ خاضعة: للاتعمان وذلك فى إظار جركة 
عدم الانحياز ومنظمة القارات الثلاث (Tricontinentale)‏ التي أحيتها شخصية فيدل 
كاسترو القوية. ولم يكن القادة العراقيون والسوريون بمنأى عن هذا الصراع بين 
es sil‏ الذي راح تكن شنا :قشنا فو«دوق أن تفي اك وجات المملكة العربية 
السعودية في إقامة جامعة إسلامية تحت وصايتهاء. وهي أصبحت تُظهر في العلن 
منذ ذلك الحين طموحها في فرض هيمنتها السياسية والدينية على المشرق العربي. 

فق فنا Tes‏ فن نهاية الستنيات-تفاقة: st ssl‏ الساسى 
العربي | المقييق ae‏ مزدوحة: bles‏ اديكالية lu‏ والصوووفة: 
دعت ليش iles nl elles‏ خد إسرائيل بل والكفاء 
ضد هيمنة المستعمرين الأوروبيين في إفريقيا الجنوبية وإفريقيا جنوب الصحراء, 
من جهة؛ ومن جهة أخرى, ٠»‏ مدرسة واقعية و«متعقلة», كلك العبرة من فشل 
السياسات القومية المعادية للإمبريالية واعتبرت أن الوقت قد حان لإغلاق المرحلة 
crée bi‏ من القوى الغربية: هضفر التظورات “العلمية: والتقنية. الى "لا 
abs‏ الات العرية الا سنا ا sale bases lle‏ 
هذه المدرسة من مصر بقيادة أنور السادات )1918 - 1981), الذي خلف عبد الناصر. 
le SU As Duo‏ وهن ته تحظي عام :1073 نوف 
Le)‏ هد العننين الاب انبلق وذلك els ele‏ السو اال 
كان هذا الجيش يحتل إحدى ضفتيها في iio shw‏ انتصاره عام 1967. lg‏ زيارته 
لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر عام 41977 وهو حدث مهم في تلك الحقبة؛ وفع 
اثقاقية كامب ديقيد go‏ اسزائيل على مرخلتين )1978 19799( 


في هذين السياقين السياسيين والثقافيين المتعارضين, تطور الفكر العربي 
Sjoa‏ متنا قضة ا فشيئاً, بين المذاهب الراديكالية الثورية والتعقلات الواقعية 
es all‏ الهزائم: وتبدد خلم بناء أمة عرنية: والتتازل عن المكاشنت الأشتراكة 
المحققة. وقد سهّلت هذه المواجهة العقيمة صعود الإسلام السياسي المحافظ 
والمعادي للقومية كمخرج إيديولوجي وحيد. يقترح حلولاً في سجل فكري آخرء هو 
سجل السلطوية الدينية المرتكزة على رؤية سياسية - دينية. تستند إلى قراءة 
خرفية: للنض الفقدس es Nb‏ والزامية: .وقة pasl‏ هذا المخرع 
الإيديولوجي بشعار «الإسلام هو الحل» (أنظر الفصل الحادي عشر). 


كذلك, أحدثت الهزيمة الكبرى عام 1967 أمام الجيش الإسرائيلي ردة فعل 
فكرية عميقة, عند عدد كبير من المثقفين الذين لا يمكن تصنيفهم في أي من 
الاتجاهات السياسية الناجمة عن هذا hul‏ حول أسباب الهزيمة أو حول 
ll ele ER]‏ عن ياء مو شتات فتك فة هم الغا لو الحدية: 


الفكر التأملي في الإخفاقات العربية 


11967 وسوريا عام 1961, وبخاصة منذ هزيمة‎ pao فشل الوحدة بين‎ iio 
أظهر العديد من المثقفين العرب, متنوعي الآفاق, تفكيراً نقدياً حيال اتساع نطاق‎ 
الإحفاقاتك التى عرض لها العالم العربي: قفد خلف البقينيات: القومية والتورية‎ 
نيل الاستقلال؛ مراجعة‎ OU المعادية للإمبريالية. عند الجيل الذي بلغ سن النضج‎ 
للفكر وللممارشات السياسية والاجتماعية :والثقافية. وغالبا .ما عمذت هذه‎ 
المراجعة: كما ستبين لاحفا: إلى امتذاح ضرورة التعذير الإيديولوجي: اما ضذ‎ 
الإمبريالية والقوى الاجتماعية المحلية المتحالفة معها (ياسين الحافظ). وإما ضد‎ 
الظلامية الدينية (أدونيس. صادق جلال العظم).‎ 


وف :هذه الحقبة أيضاء-قاد الفكز الفاركسي العرين 'حملة تقدية no‏ الأنظمة 
القائمة,المضكفة بانها salam salles be: as‏ 
حيال الإمبريالية التي تحاول الأنظمة التعامل معها. وبالتالي. تكثفت الدعوات إلى 
الثورة الشعبية. مستلهمة في بعض الأحيان التجربة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ. 
وقد دعت حركات المقاومة الفلسطينية, وبخاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, 
التي كان يتزعمها جورج حبش رئيس حركة القوميين العرب, وكذلك القواعد 
الشعبية في فتح, الحركة التي يتزعمها ياسر عرفات, إلى الكفاح المسلح الشعبي 
ضد دولة الكيان الصهيوني الغاصب. وفي عام 1969, تعض عبد الناصر لانتقادات 
عنيفة من قبل هذه الحركات, لموافقته على «مشروع روجرز». وهو اسم الوزير 
الأميركي للشؤون الخارجية في تلك الفترة. الذي أوصى, كمرحلة أولى للوصول 
إلى السلام: SNL‏ على مغاوضات غير فياشرة هع دولة إسرائيل: 


في المقابل, بدأ مثقفون آخرون usii‏ من ميولهم الثورية ويطالبون جهاراً 
بالتقرب من الولايات المتحدة, القوة الوحيدة القادرة بالنسبة إليهم على ll‏ في 
السلوك الإسرائيلي المتغطرس. ولقد أبصرت هذه المدرسة الفكرية الجديدة النور 


في pao‏ خصوصاًء بتشجيع من الرئيس أنور السادات, الذي أشرك بعض المثقفين 
الماركسيين في إدارة البلاد. ولكثه فتح في نفس الوقت الباب على مصراعيه 
لعودة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية الوطنية. وكانت تلك بداية المرحلة 
التي راح فيها بعض المثقفين العلمانيين والراديكاليين يتجهون نحو العكوف على 
all al‏ كل فن الهوية القومية العربية الففقودة LD‏ الفضل الجادع 
عفن كذلكه نم التعافل هع :كار قافى البورجوازبيق اللرالس se‏ تشكل 
أفضل, وتوقفت حركة التأميمات التي قام بها عبد الناصرء والتي استئيعت بإعادة 
خضخضة الملكباك الثى blues‏ باختضان :مقن السادات الظريرى' لاتعظاف 
مصر الكبير نحو السلام مع إسرائيل. وهذا ما تحقق في سياق الحرب العربية - 
الإسرائيلية الجديدة عام 1973 


ياسين الحافظ والفكر الراديكالي الثوري ذي النمط العلماني 


مذ السيفينيات: ssl‏ المقكرين الفكر era‏ في البحت 
عن الأسباب الجوهرية لهزيمة 1967 الساحقة. وكذلك برفضهم للنتائج الانهزامية 
aal‏ إن :سستحلفيها ls brother‏ 
Ne IL ets‏ القوهية:والتورية ble‏ وق ”حورت هذه 
المدرسة الفكرنة بذعوتها إلى العلمانية واقتضار الشان: الذيتي solo lle‏ 
في إطار تعرّض الدين إلى النقد الشديد باعتباره مصدر تخلف دائم. ولن أتطرق هنا 
إلا إلى المفكرّيّن الأكثر شهرة, على الرغم من وجود الكثيرين غيرهم. 


يعتبر ياسين الحافظ المفكر الأكثر غزارة في هذه الحركة. وهو سوري 
الأصلء, ولد عام 11930 وتوفي في بيروت عام 1978 وهو في عر عطائه. كان lac‏ 
بارزاً في حزب البعث, قبل أن يقطع علاقته به عام 1967 ليؤسس حزب العمل 
التورق usa‏ كلفة ذلك sou‏ من السجن في سورياء ما حدا به إلى الهجرة 
باتجاه لبنان عام 1968, حيث أسس فيه داراً للنشر وأصبح هو نفسه كرا رفيع 
الشأن نظراً للصراحة التي كان يطرح بها التساؤلات حول هزيمة العرب 
ab aal‏ الذاخلية::وقبل وفاثة تفترزة :قصيزة: الف اعد اهم كته الدع اعد 
عة فرات عددة وهو وان اله هة و الا دولا الاه اة Lalla‏ 
المهم, يقدم في البداية نظرة شاملة عن الهزائم المتتالية التي مني بها العرب, منذ 


at‏ بلقور عام 1917 sé‏ جرت خزيران ras‏ قبل أن شرع قي قد لاذع 


لقد جاء هذا العمل كتتويج لإحدى المقاربات الفكرية النادرة التي تحوّلت 
باتحاة astres‏ معايرة المرحعية أورهيا العصرية ومن هذا العتطلق بالالي 
انتقد بشدة أنصار هذه المقاربة للنظام العقلي العربي, كونه لم يفتح آفاقه بصورة 
كافية. pleg‏ 1975, صدر له كتاب آخر بعنوان «اللاعقلانية في السياسة العربية», 
وهو كناية عن مجموعة من المصنفات والمقالات. وقد طرح فيه تساؤلات جوهرية, 
مثها ها ,اذا كان سسب الهزائم العربية ناجما عن ترزاكم الأخطاء أو عن اللاأعقلانية: أو 
أيضا فا ]15 كان تآخر التطور التتموى العربي هو ذو طبيعة تكنولوجية فحسب: ail pl‏ 
ناجم عن تأخر سياسي - إيديولوجي. وما انفك هذان التساؤلان الكبيران رهن الزمن 
العاضن من > اخرئ: اهدر الخاقظ عام 1976 US‏ توطيحيا gaa‏ مقارقة ou‏ 
التجربة التاريخية الفيتنامية في النضال ضد الاستعمار والتجربة العربية, وهو بعنوان 
«التجربة التاريخية الفيتنامية, تقويم نقدي مقارن مع التجربة التاريخية العربية». 


وقد «ol caro?‏ أعماله ونشرت عام 1965 في كتاب بعنوان «حول بعض 
قضايا الثورة العربية»193, حيث طرح العديد من التساؤلات التي شكلت فيما بعد 
موضوع كتاباته اللاحقة. وبخاصة ضرورة تعريب الماركسية, أي جعلها ممارسة تأخذ 
بعين الاعتبار خضوصضات البثية الاجتماعية- الاقتضادية للطبقات الاجتماعية العرسة 
بالإضافة الى ضرزورة es‏ الفوغاتية الكلاءثة: الثورية: .وكات هذة المجموعة من 
المقالات السابقة لنكسة خزيران/يونيو 1967 شديدة الأهمية: كون المؤلف عمد 
إلى استخلاض العير من قفشل الوحدة السورية د العصرية calè gy‏ 1958 1961 
مما بدا له كمؤشر ينذر بإخفاق أي سبق قومي وتقدمي عربي. 

ويبدو واضحاً أن تشخيصات الحافظ المهمة قد تأثرت بفكر فرانز فانون 
(Frantz Fanon)‏ الذي أتى على ذكره مطولاً مرات as‏ وقد أكثر من استخدام 
عبارة «البورجوازية الصغيرة». اي الجماعة الاجتماعية المنبثقة من «الجماهير 
الشعبية»: لكنها تنحو إلى الانفصال عنها للالتحاق بمراتب البورجوازية الكبيرة. 
وهذه الأخيرة منبثقة من طبقة الملاكين الغنية. وبخاصة JUS‏ ملاكي الأراضي أو 
النخبة: ll‏ المقرية: Se‏ الساطة وليشت الفقاقة القومية عفد النورجوازية 
الكبيرة, بالنسبة إلى الحافظ. سوى كلامية, كون هذه الأخيرة تسعى Lil‏ إلى 


التكيّف مع سياسات ورغبات الدولة الاستعمارية القديمة. وهو أخذ عليها كونها 
أدخلت الشوفينية (أي القومية المتطرفة العنصرية الطايع) والنرجسية في المفهوم 
القومي» لاستذكارها المستمر SLI‏ الامة small al‏ وعبقرتها المميرة: 
وعظمة تراثها. وهذا ما ينحو بالإيديولوجيا القومية العربية نحو الفاشية أو الموقف 
الرجعي195. 


ومع تلميحه الذي لا يقبل المنازعة إلى إضفاء صفة القداسة على الأمة 
الغريية مخ JS‏ البغعثت الذى يادي ue mb seu‏ واحدة 15 رسالة 
خالدة». - وهو الشعار الذي درج الحزب على استخدامه à‏ يشي الحافظ نقداً لاذعاً 
قوياً ضد المفهوم الماورائي واللاتاريخي للأمة العربية. وهو يوجز بشكل رائع المأزق 
الذى اتغلق :ذاغله فكر «البورجوازية الصغيرة» sil qu sell‏ تخلى عن العصمون 
الديمقراظي والتقدمي لفكرة الأمةء بقوله«فالخركة القومية Lol‏ أن tai‏ خركة 
الجماهير. وإما أن تصبح مجرد نوح على الماضي المجيد. وتحرك دوراني عقيم». 
بل ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن المفهوم الماورائي ao‏ ككيان ذي 
ديمومة, يفضي إلى إنكار تأثير التاريخ والتطور والتغير, إذ يقول في ذلك: «الوجود 
الأرلي. للامة قى الفاضى: لا يذ أن سحب إلى الفمستقبل اتا dss‏ إن 
التاريخ في Jio‏ هذا التصور - حسب رأيه - يكون بالتالي تكرارياً وليس تجاوزاً 

في مزيد من القراءة في هذه المجموعة القيّمة من التأملات, يؤكد الحافظ 
على عدم وجود خصوصيات ثابتة في طابع أية قومية وعلى أن مميزاتها ليست 
مطلقة ولا ساكنة لا تتحرك, ولا منبثقة عن فكر يدعي أنه أبدي, بل هي حصيلة 
تجارب شاقة تعرضت لها في حقبة تاريخية معينة. وكي يدعم وجهة نظره؛ يوضح 
الحافظ أن الفكر العربي ليس hls‏ بل تكتنفه أشكال مختلفة في أطر مختلفة: 
ديني, ماورائي وسحري في حقبة معينة, وديني منعغش بفكر علمي وعقلانية في 
حقبة أخرى, وواقعي تجريبي في حقبة أخرى Loul‏ فيكتب قائلاً: «والحقيقة العامة 
للفكر العربي وللذهن العربي لا تتمثل في قالب فكري gare‏ منفرد ومعزول 
ومجردء ومنتزع من سياق التطور التاريخي للمجتمع العربي, بل يتمثل في الحركة 
العامة لهذا الفكر في مختلف مراحل تطور المجتمع العربي... تتمثل في معاناته 
للواقع الاجتماعي, وهو يسير صاعداً يتجاوز نفسه خلال بحثه عن الحقيقة»198. 


وقي Si subis Class iles‏ بصضورة نة قن اتجراف 
الإيديولوجيا القومية إلى إيديولوجيا ماورائية مرتدة نحو الماضي, لأنها Jalas‏ 
المسألة الاجتماعية. متخلية بالتالي عن الطاقة الثورية لدى الشعب الذي يريد 
التحرر من الوصاية الأجنبية ومن وصاية البورجوازية الكبيرة في آن معاً. واستنكر 
«ممارسة Pa II‏ الذينية: الئي تؤذى. إلى اتخراف. القومية. تجو إيدنولوجيا 
فاشية النزعة, تتجاهل lla‏ مصلحة الطبقات المقهورة والمستضعفة. Laibh‏ إن 
المصالح الاجتماعية - الاقتصادية المتناقضة داخل المجتمع: Quai‏ إيديولوجيا رجعية 
تعرقل التقدم والاستقلال الاقتصادي والسياسي للأمة. 

وإثر وفاته. caro?‏ أعمال أخرى مهمة للحافظ, قامت دار الطليعة اللبنانية 
ششرهاء تحت عنوان «في المسألة القومية الذيمقراظية»: وقد أسس دار النشر 
هذه بشير الداعوق )1931 - 2007), واستمر في إدارتها حتى وفاته. وهو مثقف 
لبناني بارز وقومي عربي واشتراكيء, كان أيضاً عضواً في حزب البعث. Siig‏ قائمة 
sb abs‏ من el‏ القواتم. Las‏ بتعلق بخؤلفات المقكرين التقدسيين 
والقوميين العرب. 


إن الموضوعات الواردة في كتاب الحافظ الأخير هذا متنوعة: آفاق وحدوية 
عربية جديدة؛ أسباب فشل الوحدة بين سوريا ومصر؛ تطور الفكر الوحدوي عند 
عبد الناضر” قضايا الأقليات والظائفية: وبخاضة في 'لبثان وقصر؛ ضرورة الغلماتية؛ 
الفاركسية. والفكر الديتن. العربئ: فهذا الكتاب شاهد علي التتوع. الواشع 
للموضوعات التي تناولها الحافظ بفكر نقدي وتفكيكي (déconstructiviste)‏ بغية 
تخرير الفكر العربي من القيود وأغلالة. وتبقى أعفال هذا العتقف المتاضل: sl‏ 
من أى ؤقت مضى» ملاتمة للمرحلة الزاهنة: تستحق. أن يؤليها Ladi‏ الشاب 
اهتمامة. لأنها تشتفل على ils ess‏ لتفقسير الغجز العربي في .يناء. أمة أو pol‏ 
متماسكة وجديرة بالاحترام. 


نضال صادق جلال العظم وأدونيس ضد الظلامية الدينية 


ينتمي صادق جلال العظم, وهو من مواليد 1934 في دمشق, إلى البورجوازية 
الكبيرة في سوريا. وهو مفكر مهم ذو قلم لامع وموهبة فكرية نقدية وساخرة في 


آن Le‏ وتمتع UE‏ فاسشفة قريتة وامعة: .وقد ؤاع صته: فى العالم الغربي اثر 
الهزيمة العسكرية عام 1967, من خلال عمل نقدي لاذع ضد الدين الإسلامي 
وممارساته. ففي نقد الفكر الديني: الصادر له عام 1967 في بيروت؛ يتهم العظم 
الفكر الظلامي الديثى. بكؤنه مشؤولا عن هذه الهزيمة وعن ضعف العرب Ji‏ 
Log‏ به الأمر 55 انتقاد بعض الآيات القرآنية. وبخاصة منها تلك المتعلقة بوجود 
إبليس, Lei‏ خلقت Doas‏ خرافياً مؤذياً. 

وتحت ضغط السلطات الدينية الإسلامية في لبنان, كلفه هذا الكتاب إقالته 
من مهام التعليم التي كان يضطلع بها في الجامعة الأميركية في «su‏ وأصبح 
بالتالي منبوذا في الأوساط الدينية العربية, التي رأت فيه ملحدا خطيرا Lilo‏ 
بالنظريات الماركسية المادية. بيد أن ذلك جاء في مرحلة لم تكن الحركات 
الإسلامية تدعو فيها إلى تكفير الملحدين والحكم عليهم بالموت أو تكفير المفكرين 
المسلفيق المتتقدين للموقف: العامة والمتظرف للتظرياث. sil‏ د السياسية: 
على غرار سيد قطب, المفكر المحوري في حركة الإخوان المسلمين. 


لم تكن العظم إذن هدفاً لمحاولات اغتيال: وأكمل فشيرته الفكرية كفقفكر 
حة. وقد ذعي الى التعليم في العديذ من الجامعات الأوزونية والأميركية: قبل أن 
يعود إلى دمشق عام 1977: ليصبح مدير الدراسات الفلسفية الغربية في الجامعة 
bi‏ قي Lis‏ تحت رقابة حري etes‏ هذا القراز sub sol bi‏ 
العرب. نظراً لصك البراءة التي حصل عليها Loire‏ النظام الدكتاتوري في سوريا 
باشتقباله هذا المقكر التقدى: aus‏ اثنتين وعشرين es saw‏ عام 11999 p‏ 
دمشق Wiio daro‏ بين بيروت وبعض العواصم الأوروبية, حيث كان يدعى إلى 
إلقاء المحاضرات. 


تنؤع نتاجه وتمحور في معظمه على التنديد ب (tabous) «ob jaodl»‏ 
Le‏ اندلعت عام 1989 قضية سلفان رشدى الكانب المسلم sul‏ ومولف 
«الآيات الشيطانية» وموضوع فتوى صادرة عن الإمام الخميني - الذي أصيح مرشداً 
أعلى.للذولة SLT‏ الحديدة: المقتقة :عن غورة 1979 - وهي sé‏ تدعو إلى 
أقذامه. عمد العظم JR‏ جرأة الى الدفاع عه hai‏ جمع الذين léseul‏ دون 
تبر في إدانة العمل المتهم بالجرم؛ من دون قراءته أو فهم رمزيته الأدبية 
والفلسفية201. كما ندين للعظم بتحليلات نقدية بارزة أخرى, وخاصة بدراسة مطولة 


حول كتاب إذوارة شتعية الاستشراق: يتير .فيها أن المؤلف 'استخدم في. التهجم 
على جم أغفال المستشرقين الغرييين المنهج الفكرى الشهولي د وقاقا essai‏ 
مقاربة الفيلسوف الفرنسي الشهير شال فوكو الذي agul‏ سعيد بينما يستنكر 
ميد استعمال هذا المتهج لدى المستشرقين: Lol‏ هذه المجموعة المتنوعة من 
البجائين وكانها ذات أهواء واحدة جوهراتية الطاع فى تنظرتها الى الفسلعين: ol‏ 

جميعهم المؤسسون لبعض الصور النمطية الأنثروبولوجية والجامدة التي تجعل 
الإسلام غير جدير بالحداثة. وبالتالي 0 رأى العظم أن إدوارد سعيد مارس 
«استشراقاً فعكوسا» ضد 5 المستشرقين202 


وقد شكلت المواقف التي اتخذها هذا المفكر النقدي البارز حيال أحداث عام 
: المأسوية في سورياء موضوعا للعديد من الانتقادات. والواقع أن العظم, في العديد 
من الندوات حول النزاع في سوريا التي أقيمت في أوروباء سقط, للأسف في 
ail‏ الطاتفي: الأكثر تيسيظاء: one‏ اختزل. الضراغ إلى مواجهة بين شراسة 
الأقلية العلوية الممسكة ploj‏ السلطة والأكثرية السثية من الشعب السوري 
الخاضع لاضطهادهاة20. وأعرب كذلك عن ثقته بالحركات الإسلامية «المعتدلة», 
المتشتحة غلى القرب: والجديرة بالتالئيان تحكم bw‏ 


Loi‏ علي أحمد سعيد, الملقب بأدونيس, فهو أيضاً من أصل سوري, ومن 
1950112 ويعتير وجها Lola Lol‏ بارزاً في العالم. الغربي. وهو الخائز de‏ 
sal‏ من الجواتر الأدبية sale‏ واتر all‏ الخري القوفى السورف: 
اعتقل في شوريا طوال قترة خدمته العسكرية عام 1954:.وعام 1956, غاذز سوريا 
باتجاه لبنان. حيث استقر فيه وأسس مجلة شعر الطليعية مع شاعر لبناني بارز آخر 
هو يوسف الخال. وعام 1969, أسس مجلة مواقف التي كانت تنادي بالعلمانية كحل 
لمشاكل العالم العربي. 


وخارج عالم الشعرء يكمن عمله الأهم في أطروحة الدكتوراه التي أعدها عام 
'19 في جامعة القديس يوسف في بيروت. وتتضمن هذه الأخيرة مقاربة نقدية لاذعة 
للدين soul‏ الذي اتهمه بإجهاض كل محاولات التغير والتقدمء نتيجة الثوابت 
القسرية التي يفرضها على الثقافقة والفكر. وقد تشر هذا العمل بالغربية تحت 
عنوان الثابت والمتحوّل. حيث شكل بياناً شديد اللهجة ضد ÈJ‏ الدين الإسلامي 
وأسسه الجامدة, التي يمكن أن تجهض JS‏ محاولة col‏ جذري للمجتمع والثقافة 


العربيين. فهو بمثابة دعوة صريحة ومفتوحة2. في سياق عرف الإصلاحيين 
المسلمين. للتفرة على الذين. وغلمائة. وهذا العمل يمثل. أفضل Jew‏ الفكر 
العلماني والثوري العربي, حتى ولو لم يستند المؤلف إلى الماركسية التي ساهمت 
في تجذير طموحات القومية العربية في التغيير. وقد نجح أدونيس, بخلاف صادق 
جلال العظم. في الإبقاء على مسافة ما حيال الجماعات المقاتلة في الأزمة 
السورية الدامية. 


كي ننهي هذا العرض السريع.؛ لا S‏ وأن نأتي على ذكر مأثرة عبد الله العروي, 
الفولود قام 1833 في المغري: :وهو اخ ة الففكرين التقديين الميدعين المتتمين الى 
الماركسية. لأنه خاول تفسير الأزمة الداتمة: للمتقفين الغرب: غير اننا لا aliw‏ 
تصنيف عمله وكأنه تفكير ماركسي عربيء, ذلك أن مفهوم صراع الطبقات لم 
يسيطر على تحليلاته. ولم تشكل المفاهيم الرئيسة في الفكر الماركسيء بالرغم 
هن اثة دين الما كتهنية: قاغدة less Se‏ الذين اننا وساني على 
ذكرهم في اللاحق من هذا Laal‏ ومما لا شك فيه بأن فكر العروي جدلي > 
إنما تم تطبيق هذه التقنية التحليلية بطريقة إجمالية. خاصة على مجمل العلاقات 
بين العالم 'العربق واورويا. ولقد قدم إطارا تخليليا és‏ جول العدية .من التقاط: 
كي يفسر تطور الأفكار في المجتمع العربي في علاقات التبعية للفكر الأوروبي. 
وبهذا المعنى, يعتبر تحليل العروي أكثر دقة من تحليل إدوارد سعيد, وتالياً أكثر 
فعالية. وهكذا ركز العروي اهتمامه على تحليل علاقات التبعية أكثر مما ركز على 
التنديد العام لعلاقات الهيمنة الأوروبية على المشرق العربي. 


ويعتبر alas‏ الرئيس الإيديولوجيا العربية المعاصرة بمثابة بحث jiro‏ على 
التفكسسن: أذ all ane.‏ العرت عن إذراء مختلق مراهل 
الحداثة الأوروبية في رؤيتهم. وقد أوضح عام 1967 في كتابه هذا قائلاً ail‏ «في كل 
مرة يعطي lus‏ كاتب عربي عن مجتمعه تشخيصا يوضح نواقصه وعيوبه؛ يكون 
تشخيص aile‏ إلى صورة معينة من وضع الغرب. ومنذ ثلاثة أرباع القرن, تناول وضع 
المجتمع العربي تعريفات عديدة. فإلى أي حدٌ كانت - أو لم تكن - هذه التعريفات 
Lab,‏ خول kel sl‏ بالنسية إلى الغروي abat‏ أوجة 


lle,‏ .رجل الذين المتغلق قي تناقض. الشرق/الغرب والإسلاة/ 
المسيحية» ورجل السياسة الذي حل مخل رجل الذين Jols‏ واجهة المشهة: twag‏ 
«الرجل الجديد», الذي يعلن أن استبدادية مختلف الأنظمة الإسلامية ليست فعلاً 
عربية. بل ولا حتى إسلامية؛ وأخيراً «داعية التقنية ومحبّها» (technophile)‏ الذي 
يفترض où‏ 65 الغرب تاجمة أساها عن انجازاته ul all ll‏ 
بالضوورة: عن الحرية ab st‏ وقي توضف تقذي. osach‏ الغروي: jalu‏ 
«داعية التقنية» كمن تجاوز وضع رجل الدين ورجل السياسة في OT‏ متخلياً عن 
Le‏ الكرى حول اهباب Del als lee‏ 
سا قوق الغرب: «تعتقد أنه تحاوز الفقية والسناسي اللبيزالي: والواقع أنه انتخل 
الغرب بقفزة قصيرة ومن دون جهدء متخلصاً بكل سهولة من ماضيه. ونتيجة ذلك 
لم يصبح الغرب بالنسبة إليه اكثر وضوحاء بل إن تاريخه هو الذي أصبح DST‏ 


قتا مة»205, 


ويضيف العروي: «هذه الأنماط الثلاثة في طريقة التفكير تمثل في الواقع 
مراحل ثلاث من الوعي العربي, الذي يحاول منذ äly‏ القرن الماضي (القرن 
التاسع عشر) أن يفهم مَنْ هو وأن يفهم ماهية الغرب. ولقد قمنا بوصفها بشكل 
تجريدي, كونها تتواجد في تعبيرات ادبية متنوعة - دراسات, مقالات صحفية, 
مسرحيات - ولا تتجسّد في الرجل نفسه في كل البلدان العربية»206. وبالتالي يتركز 
هذا الكتاب الرئيس في الفكر العربي على التفكيك النقدي للعملية الجدلية بين 
وعي الغرب ووعي الذات. وكذلك على البحث عن الأصالة. WI‏ ابتكر العروي 
عبارة «المستقبل الماضي», وهو يتلاقى بهذا الصدد ببعض استنتاجات المؤرخ 
الأردني فهمي جدعان (أنظر Laal‏ السايع). 


وإذ يبقى في تحليله الثلاثي النمط, يذكر العروي ثلاثة أنماط من الوعي 
التاريخي في الفكر العربي المعاصر: التاريخ المتبصر. الذي يقر ob‏ فترات 
الانحطاط هي جزء من نظام الأحداث, وبالتالي يتميّز التاريخ بالانقطاعات. والتاريخ 
الأقنومي: ee‏ بوجد الملاة قى Al‏ العربية Lula, sales‏ 
dll‏ الوضعي "الذي قد le‏ كانات SLI‏ الغربيين Val‏ 
البحثية التي يقوم بها المؤرخون العرب المعاصرون. ولا يمكن للتاريخ الوضعي 
بالنسبة إليه أن يبصر النور إلا في حال بناء الدولة في المجتمع العربي. وفي حال 
تهميش التاريخ المقدس للإسلام ولمختلف سردياته في المرحلة الكلاسيكية, 


يشكل يمكن معة |اظهار تظورات القن ا الاجتماعرة. - الاقتضادية التي ليت Ne‏ 


وفي الكتاب نفسه؛ يطالب العروي بالعمل على نهج ماركسي موضوعي يحل 
محل المنهج الوضعي (positiviste)‏ فهو يقدم الماركسية وكأنها الأداة المستقبلية 
لتحقيق وجدة 'المتحتمم العربي: وفي. وحذة يكب إلا تتقظع عن العالفية: لان هذا 
النمط الفكري يهدف في جوهره إلى العالمية. ويؤكد العروي أن «[الماركسية] هي 
في الواقع aaas d aa izal‏ اليه الجفية تلقاتياء من دون r‏ 
من ass le‏ الفيكاة الناقضة لمجتهغنا وتفاعلة الناقضن salle‏ 
يرى أن الماركسية هي أفضل «منظومة للحقيقة» لأنها «منظومة ا أ 
الخلاصة. المنيجية الضارمة للتارية الغربى. us‏ «ؤقة. التفاضيل. ul‏ بذرحة 
عالية من PENS‏ ويضيف Lord‏ بعد: »28 يكون الغرب sl (bergsonien) boues‏ 
ظواهرتياً Long (phénoménologue)‏ مدرستان فلسفيتان مهمتان في أوروباء ولا 
يستطيع الشرق العربي إلا أن يقرأ إيجابياً ما i‏ إدماجه في السجل الهيغيلي»205. 
والواقع أن الاهتمام الرئيس عند العروي هو تكامل المجتمع العربي مع تطور 
البشرية الإجمالي الذق ساقه الغرب» والقيم التي ابتكرتها الحداثة: هكذاء يؤكد 
العزوف: أن المقصوة هو «توقيق تدريجي بين الأنا (التراث) وتهغير الان (العرب)4: 
إنما هذا يتطلب التخلي عن «أنموذج المتختّل», والتوقف عن اعتماد الجدلية 
(dialectique)‏ كإيديولوجيا «لاستخدامها كمنهح»209. 


وبعد مضي بضع سنوات على صدور هذا الكتاب, وضع العروي عام 11974 
استكمالاً له تحت عنوان أزمة المثقفين العرب, حيث تعمّق في التحليلات التي كان 
قدمهاء مؤكداً على أن الفاركسية سين All‏ الفكري الوحيد الذي يتيح تجاوز تخلف 
العالم العربي مقارنة بالحداثة Mugya‏ ويقارن في هذا المؤلف بين ضرورة 
رؤية «تاريخانية» لتطور المجتمعات ورؤية «تراثية تقليدية» النزعة. ويعتبر العروي 
أن تة تون من القومية: قي الغالم lil all‏ تج تجو الحفاظ على 
الماضي, والثانية نحو التغير والتقدم. كما يحلل الشعور ب «الخيبة» من الفكر 
الأوروبي الوضعيء الذي ينطلق نحو البحث عن آفاق ماورائية جديدة, ما يفضي إلى 
إعطاء قيمة إلى الصوفية والمطلقية وإلى الكينونة المفارقة المطلقة 
(transcendance)‏ وبالتالي إلى بعض جوانب الدين الإسلامي. وقد أثر هذا الاتجاه 
على الفكر العربي الوضعيء ما دفع ببعض المثقفين العرب إلى رؤية تراثهم الديني 


التقليدي بصورة مغايرة. وكما عند مفكرين آخرين أكثر قومية وماركسية من 
الغروى: .ولشوف أن على كرك لاعفا جد كى هذا الكداب اول محا 
les‏ ارت الاكتماعية موهفهم الور جوا زية الضعيرة»: 


أخبراء, في عام 1987 sale tels‏ غوذة الذين: كتب: العروق 
الإسلام والجدائة. الذى هود فيه إلى تكليل مفهوم الارمة قى المكتيع الغربي 
وذلك في فصل بعنوان «الإسلام العربي وأزمة الثقافة»211. وإذ يصف أزمة 
الإنتليجنسيا العربية بانها «تاريخية2. اجتماعية وسيكولوجية». يوضح الثوابت 
المتناقرة ليتيتها وتاتيراتها على اتغدام تماسكها: olai‏ جاذبية الإيذيولوجيات؛ أزمة 
متعددة الجوانب في العالم الثالث الذي تنتمي إليه؛ تجزؤ الوطن العربي إلى هويات 
متفاوتة غير متجانسة؛ عدم تجانس النخب المحلية؛ تعدد المناهج التربوية. فالإسلام 
الجذيذ: وقاقا لأنموذج الإخوان المسلمين: بالنسية إلى العروي: هو «اتعكاس الأزفة 
التاريكية التي عاشها المجتمع small‏ فن دون أن يكون.هو الخل. في أى.وقت من 
الأوقات»212. وينهي هذا Lail‏ بطريقة صادمة:, إنما Y‏ تخلو من بعض الحقائق, ذلك 
أن المثقف العربي بالنسبة إليه «ينهك نفسه في تناقض يستقر فيه, ais Nos‏ 
موضوع ملحمة مأساوية Ris‏ يحللها أو يوصّفها من دون كلل أو ملل». ويضيف: 
داه Las de‏ .من دون أن يقدى abla‏ هذا إلى salles‏ على 
التعثر؛ ومن حيفة لا تغير هذا الا خير يما يكفى من السر bless‏ خذت كيز 
متجز: بجعل مأساته الخاصة وتناقضاتهاء بل وحتى إشكاليتهاء بحكم المتقادم. Ue.‏ 
باختصار, يبدو العروي وكأنه يعبر عن حنين شديد لغياب لينين عربي؛ كمفكر ثوري 
ولاعب ومخرج لثورة جذرية, في آن lo‏ 


وهذا الكتاب لم يشتمل فعلياً على الفكر الإسلاموي الذي أطلق عليه تسمية 
«الإسلام الحديعه. الا في القضل ها قل ol‏ .وهو عنوان «الإسلام وقلسفة 
الأنوار». فقد أوضح فيه المؤلف كيف أن «سلفية» الإخوان المسلمين, المنطلقة 
من المقدفات نفسها التي انطلق منها الأفغاتي ومحمد عبدة: قد اتحرفت sais‏ 
متهمة إياهما ب «العلمانية» أو بالتدررجية (Gradualisme)‏ بل حتى بالانتماء إلى 
الماسونية. وقد أدى ذلك إلى نزع مصداقية فلسفة الأنوار التي كان لها تأثير شديد 
غلى آوائل الاصلاحيين العزت rabat‏ 


لقد عمدتٌ إلى التوسع بعض الشيء في فكر العروي, لأن نظرته الابتكارية لا 


تقبل الجدل, كما لا يزال تحليله النقدي لمسارات الفكر العربي المتلاحقة (الديني 
والسياسي والتقني), يبدو اليوم ملائماً. والجدير بالملاحظة أن العروي لم يصدر 
أعماله بالفرنسية فقط go)‏ ترجمة عربية لكل من كتبه). بل كتب كذلك العديد من 
المؤلفات المرجعية الطابع بالعربية, أحدها في مفهوم الدولة, والثاني في مفهوم 
الإيديولوجيا والأدلجة. والثالث في مفهوم الحرية214. كما له كتاب بالعربية حول 
الغرب والفكر a I‏ 215 


الفكر القومي في منظور التفكير النقدي الماركسي 


كان للعدية: من الففكرين. الأخرين دوي الأطلاغ الواسع. والتاهلين: خن 
الماركسية في سجل مغاير لسجل العروي (المتعلق بالمجموعات الاجتماعية), 
طابعهم il‏ .> .والثقافة العرييين. ومن الملفت للنظر: كما سسين 
لاحقا, أن هذا الانفتاح على الرؤية الماركسية إلى العالم, قد أغنى الفكر القومي أو 
النقدي من داخل الإسلام أكثر من إغنائه للفكر الاقتصادي المتعلق بتخلف 
المجتمعات العريية: Les‏ لا شك فيه أن ae‏ المفاهيم. الرئيسة التي. عممتها 
الماركسيات المتنوعة في العالم Ab‏ وبخاضة متها تلك المستوحاة من. أميركا 
الجنوبية, قد أثبتت فائدتها في فهم الهيمنة الغربية الرأسمالية, التي تطورت 
المجتمعات العربية في أحضانها. تلك هي الحال مع مفهوم «البورجوازية 
الكومبراذورية». وهي طبقة اجتماعية لم تغتن إلا على فتات أرباخ. التبادل 
اللامتكافئ التي تقوم به كبريات الشركات متعددة الجنسيات؛ وكذلك مفهوم 
«البوزجوازية الوظنية» الشاعية إلى. تظوير رأشمالية acte‏ قادرة lé‏ كسر 
علاقات الارتهان بين المركز الرأسمالي العالمي والمجتمعات الطرفية المستعمَرة 
أو الخاضغة لسيطرة الاستغمار sil‏ كما lol‏ شديد خيال «البورجوازية 
الصغيرة» المنفصلة عن الجماهير الفقيرة والعمّالية. كي تنصرف إلى الحلم 
بمجتمع استهلاكي وفاقاً للنمط الغربي. 


والواقع أن البحث عن بنية وطنية متماسكة هو الذي زود الفكر العربي بصبغة 
ماركسية: أي هذا toolall‏ الشديد إلى استقلال حقيقي للدول: يخرجها من الوضع 
المهين, الذي أوجده الارتهان الاقتصادي والعسكري حيال القوى الاستعمارية 
ll‏ وفاقا لهذا المتلور: أضنح الطموع الى وجدة قرسة dur de los‏ 
المتطق ae‏ توسيغ مغغلفق الأسواق. الناجمة عن eu‏ الدول الغربية على بد 


الاستعمار, في سبيل بناء التصنيع على النمط الاشتراكي. 


يعتبر سمير أمين من أبرز ممثلي هذا الفكر الماركسي العربي. وهو اقتصادي 
مصري:. من مواليد 1931 اكتسب شهرة aale‏ من خلال أعماله العديدة Jy‏ 
طبيعة النظام الرأسمالي في بلدان الجنوبء والعلاقات بين المركز الرأسمالي 
Lei‏ والاطرآاف all‏ ومن Li‏ مضو والعالم 'العرين: كما ومن خلال 
مشاركته الأساسية والفعّالة في ولادة المنتدى الاجتماعي العالمي عام 2001. وإلى 
جاب مواطنه أنور عبد الملك. الذي أتيت على ذكر أهمية أعماله (أنظر el‏ 
Gil aw Sat (UT. Las‏ في كتاباته عن انفاح الاتساتوية الأممية 
الماركسية: البغيدة كل البعد عن الأفكان العقاتدية all‏ ولقد افد بشيذة jas‏ 
الناصرية. لأنها لم تكن على درجة كافية من الثورية على صعيد تغيير البنى 
الاجتماعية - الاقتصادية وعلاقات الإنتاج داخل مصر كما ومع العالم الرأسمالي 
المتطور. مما لم يسمح لهذا البلد الريادي في العالم العربي الخروج نهائياً من 
التخلق: الاجتماغي = الاقتضادىق237. كما ومع Je> Loge LLS‏ «ارمة المجتمع 
العربي». صدر عام 1985, طرح فيه نقداً منهجياً للراديكالية الإسلامية, كتلك التي 
وردت في كتاب سيّد قطب حول العدالة الاجتماعية في الإسلام, ولما أسماه أمين 
بشكل غير دقيق, ب «السلفية», التي كانت تنتشر على نطاق واسع في الفترة 
التي صدر فيها هذا الكتاب218. 


يرفض أمين في هذا المؤلف مقاربة هذه الراديكالية الإسلامية التي طرحها 
ts ass‏ البشيرية من مجتمعاث مسلمة ol‏ مسلمة عله 
أن الأولى وحدها - حسب سيّد قطب - هي ذات قيمة ولا تحتاج بالتالي أن تستلهم 
وتستورد من أية cola‏ مجتمعية أخرى. eu res‏ أمين ربكل شفهولة أنه لا بوخد 
cal‏ ممعي انثلامن واخدذ بل أن المجمعات المولمة تظورت عبر all‏ 
بتأثير من التحولات الاجتماعية - الاقتصادية» وهذا ما يفسر التنوّع الكبير في 
الاجتهادات الإسلامية عبر الزمن. وصولاً إلى إقفال أبواب الاجتهاد في التفسير 
القرآني منذ القرن الثاني عشرء بتأثير من الغزالي الذي نقض في تلك الحقبة 
الفلسفة من حيث قدرتها على الابتعاد عن الدين. من ناحية أخرى, أشار المؤلف 
إلى أوجه الشات مع تطور المسيحنة: وناقش فى الكاب مطولاً عقم anlel‏ بين 


القراف .وسو وغذة: ذو أصالة والخدانة ais SU‏ الفجتمع alusi‏ واستلتة 
بحست ls‏ 'وبرق ol‏ غنافي. الأصولية الدشة. هو Sel‏ الاجتماعية - 
الاقتضاؤية المعقمة في ll.‏ وليفين قظطعا جلا لها كما أنه بجر وبكل 
دقة: أن النقاشات" التي تضح في التناقض. مفهوم الثراث: وفقهوم الخداتة. هئ 
قاشات allé‏ من de blé‏ ضوع يرامع ol el‏ 
الضرورية لمواجهة المرحلة التي يعيشها المجتمع العربي. إذ, لا يوجد كما يقول 
ee ronaldo)‏ ليكون المرء إسلامياً, بناء على 
à bo alt‏ مختلف العقب الك ى 

وفي خاتمة الكتاب, يعتبر أن أزمة المجتمع العربي ناجمة عن عاملين اثنين 
هما aus Juill»‏ الآمال من.جهة» :وعدم إمكان slal‏ المطالي. الشعبية. من 
الجهة الأخرى. ail‏ فشل البورجوازية العربية وتبدّد آمالها القومية». ويعتبر المؤلف 
أن الفشل هو Lal‏ ناتج عن «قصور اليسار الذي لم يدرك أن هذا الفشل كان حتمياً. 
وقد 531 هذا الإفلاس إلى إعادة الكومبرادورية أي خضوع البورجوازية للأهداف 
EURE TAFE Les at ul‏ تنامى الأصولية الإنسلامية هو تاج 
هذا الفشلء, وهذا ليس سوى «هروب إلى الأمام» حيال هذه الأزمة التي تسوّغ في 
نظر سهير أمين كل التسويات المخرية في القضايا القومية والاجتما Mais‏ 


على خطى سمير أمين, الذي ذاع صيته على المستوى العالمي في مجال 
الفكر الباحث في قطضايا العالم lil‏ ركز المفكرون الماركسيون العرب 
المستقرّون في بلدانهم جهودهم الفكرية على تفكيك الاستخدام المحافظ 
والرجعي لمفهوم التراث العربي - الإسلامي وتوظيفه من قبل «البورجوازية» 
العربية كأداة تبقي بواسطتها المجتمعات العربية في وضعية التخلف. هذا ما قام به 
بامتياز اللبناني حسن حمدان )1936 - 1987( الذي اغتيل عام 1987 في بيروت وقد 
él‏ باسعة المتتغار مهدي LE‏ حيف وطق las‏ وقدرته التي ل cab‏ 
على التعبير لتبيان الضلالات والتناقضات في فكر العديد من المثقفين العرب, 
الذين انتهوا إلى المساهمة في «تَحَجر» هذا التراث وأمثلته لدرجة بات معها عائقاً 
في وجه أي تغيير وأية حداثة. ولم ينع من نقده سوى äl‏ من المثقفين العرب» وهو 
sil‏ راخ تدعق إلى فكل ax‏ تمثل Jloxl lac‏ .والمستغلين في العالم 


العربي, بغية كسر نفوذ المثقفين العضويين للطبقة المسيطرة والخروج من التبعية 
والتخلف. 

يمكن اعتبار أحد مؤلفاته. الذي كتبه عام 1974, تفكيكاً مميزاً لمداخلات 
العدية من الفتقفين الغرب في ss‏ عقة فى الكويت في نيسات/ ابزيل عام 1974 
Je>‏ «أزفة الخضارة الفريية3322. وتطرق فيه خمدان إلى الجوهرانية الث تسيطر 
es Le‏ خطي. المتشركين Be‏ يتعلق بالخضارة العربية: وعمة الى Se‏ 
اتدبولوجنا: الجدانة كما والخطظات المفتعلق بالترات. الققتقى UE‏ من الخطاب 
الهيغيلي وخطاب المستشرقين الأوروبيين, وهو خطاب أوجد مفهوم التراث كتبرير 
لمفهوم الحداثة. ويرى حمدان ol‏ » ليس العجز في العقل العربي, ولیس 
«التكلف» فيه بل jaall‏ هو قى هذه البورجوازية الكولوزبالية Gel il‏ بوهمها 
الطبقي, إلى التمثّل, lus‏ بالبورجوازية: gun 5 2Beal ol‏ يامكان العقل 
الغربي أن بغوة إلى تفده إلا [ذا توق قي تموة كن أن يكون العقل العربي. LS‏ 
العمل ا Glass seb‏ )66 الففل العريئي من as sn‏ عقفلا غير 
عربيء Lolo‏ أن يظل عقلاً عربياً فيستمر في توقفه عن «gol‏ لم يكن بالإمكان 
أن تحدد بشكل أفضل مأساة الفكر العربي المنغلق في ذهان الهوية الخطير, أي 


فقدان التراث أو تجاوزه, أو الاستمرار في البقاء أسير جوهرانية هذا التراث. 


وفي كتابه الأخير, الذي لم يكتمل نتيجة اغتياله. واصل مهدي عامل نقده 
الساخر للفكر العربي المعاصر الذي ينقضه كفكر مهتم فقط بالحدث اليومي الآتي 
(من «الحاضرية» (présentisme)‏ على حد تعبير المؤرخ الفرنسي فرانسوا هارتوغ 
(François Hartog)‏ الذي يخضع لتأثير الأحداث اليومية, كبيرها وصغيرها225. ويطرح 
فيه مهدي عامل نقداً لاذعاً لفكر أدونيس, الشاعر الأكثر صخباً في العالم العربي, 
الذي انقح al us‏ من خلال Jill cel abs‏ وكذلك سن خلال sauls‏ 
للثورة الإيرانية عام 1979 أنه يتناقض مع كل مواقفه العلمانية السابقة. لذلك ينتقد 
LE‏ بشدة لغة أدونيس المفهومية. كونها لغة التزغة 'الجوهرائية أي ssl‏ 
الثقافوية الاجتماعية التي تستبعد كل تحليل للبنى والقوى الاجتماعية القائمة. وهو 
نقد ag‏ مفكرون ماركسيون آخرون كالطيب تيزيني (مواليد سوريا 1934) 
وحسين مروة )1908 - 1987) إلى سائر المفكرين الذين عكفوا على مسالة التراث 
العربي والأنظومّة الذهنية شبه الجامدة التي أحدثها هذا التراث - وهو ما لي 38E‏ 
إليه لاحقاً. 


وقي إاظار هذا التق الضوحة إلى ادوتيس: 351 عليه مهدي عامل osli Lal‏ 
متغلفا في العالم. المقهومي للفكر Il‏ الأوروى: Jet‏ مقارية aball‏ 
الاجتماعية وعلاقتها مع عالم الأفكار. وكي يدعم نقده هذاء يأتي مهدي عامل على 
اقتباس جملة ولا أوضح لأدونيس هو نفسه, قالها في معرض حديثه عن طريقته في 
وضف القزابة: ul»‏ اقتصرت على all‏ الثقافية بذانها: قى فعرل. عن قاعذتها 
المادية»226. وكونه قارئاً مدققاً جداً حيال المؤلفين الذين انتقدهم,. كشف عامل كل 
التناقضات التي اخترقت أعمال أدونيس فيما يتعلق باستحالة الخروج من قيود 
التراث الديني والتعرجات الإبيستمولوجية لطريقته في التحليل. ثمّة جملة تختصر 
بوضوح صحة نقده, وهي الجملة التي يبرهن فيها على انغلاق فكر الشاعر في نزعة 
خؤهرانية جائحة "تقاما لا ترىئ بفوجهها في الثقافة الغربية سوق ضراع allés‏ 
بيخ الجؤهز والجوهرة, أي es all laisse‏ الصراع القائم فيه سنه قي 
a‏ وبينه في غير ذاته؛ أو قل بين الذات والآخرء من حيث إن الآخر هذا هو الذات 
مشيأة. Dl ail‏ صراع جوهري»227. كما يوضح عامل كيف أن الله نفسه يكون مشياءً 
في مفهوم الثقافة العربية هذاء الذي يتمسك , به العديد من المفكرين, حتى أولئك 
دوو الول SLI.‏ والعقلائية. öl ns‏ المقصود فا هو فکر گی حصرياء من 
دون امشال بالؤاقع أو تواضل ans‏ 


وفي نفس الكتاب, يستخدم عامل فكره الثاقب والناقد اللاذع للتنديد بانقلاب 
العديد من مثقفي الحداثة الصلبة, وأحيانا الماركسية. نحو الانبهار بطاقة الدين 
التورية إثر أخدات إبران عام 1979 ويتظرق مهدى عامل tes‏ مستهرنا إلى الغديد 
فن المقالات في 'الضحف اليوفية التي يكتيها مفكرون gs lale‏ يمكدون الثورة 
الإيرانية من دون أن يعلموا بانهم ينكرون بذلك ما كانوا يؤمنون به حتى ذلك الحين. 
والواقع أن الثورة الإبرائية أزّت في نظر العديد من مفكري تلك الحقبة إلى توكيد 
الفارق الجوهري القائم بين الشرق والغرب, وهي ثنائية يسخر منها مهدي عامل 
الذي x‏ في الوقت نفسه JS‏ الإيديولوجيا القائلة بخصوصيّة الشرق بالنسبة إلى 
الغرب, لأنها «خصوصية مزيفة لفكر Feb jo‏ 

في الوقت sas‏ يعثير عامل. أن .هذا الفكن فكر الغيرية المنطوية على 
نفسهاء تعزز عند الكثيرين من المفكرين العرب من خلال قراءة جاك بيرك 
(Jacques Berque)‏ (العرب من الأمس إلى اليوم) أو قراءة فرانز فانون (معذبو 
الأرض) ومقدمة سارتر له. كما أدان الإشكالية الثنائية ذات الطبيعة الأنثروبولوجية 


والأنطولوجية, الرائجة حتى pol‏ والمقسّمة للعالم بين الأنا والآخر, غالبين 
ومغلوبين, alle‏ ثالث وغرب. وبكل حال, يعترف مهدي عامل أن فكر فانون, 
الذي عاش في قلب الثورة الجزائرية, لا يمكن أن يتماثل مع فكر المفكرين الذين 
يسميهم «متأسلمين», لأنه فكر ثوري حقيقي حدر من محاولة البورجوازية الوطنية 
الالتحاق بالبورجوازية al LV‏ والواقع أن مفكرنا يصف بال «متأسلمين» 
أعضاء النخبة الثقافية الذين أعادوا اكتشاف إمكانية توظيف التراث الديني كأداة 


نحن هنا حيال أحد المفكرين الأكثر طاقة والأكثر صرامة في العالم العربي, 
المتميز بقدرته على التحليل النقدي. وإذا كان بوسعنا أن نأخذ عليه مقاربته 
aus bi‏ قان جهارة الفقاهمي be‏ الوضوج: Lui‏ كي راطاء أن 
pir‏ استخدام كلمة «بورجوازية» المتكژر بشكل متواصل عند مهدي idole‏ 
كفراذف لكلمة طبقة أو جفاعة diago‏ من المتغذر Il‏ وحودها كواقغ قائم على 
الأرض. 


مفكر ماركسي كبير آخرء لبناني, اغتيل هو أيضاً عام 1987 هو حسين مروة 
الذي اشتهر من خلال قراءته المادية للتراث في عمل مكون من ثلاثة مجلداث 
عتوان. التزعات المافية قي القلسفة العرسة الإسلاسة وقد لقب مروف Ar‏ 
Sal‏ المادى»: فى تخليل ls Glass‏ باهمية فقاريقة المتمرة: 
الأفكار والفلسفات المحلية والأفكار الأجنبية. ويوضح مروة أن تأثير الفكر 
الخارجي على الفكر الذاخلى مزهون بظبيعة الغلاقات القائمة بين مختلف تيارات 
الفكر الداخلي والقوى الاجتماعية وعلاقات الإنتاج التي تحركها. 


ولا بد هنا من ذكر مفكرين آخرين ماركسيِّيٍ الإلهام, مع عدم إمكانية التوسع 
في عمل كل logio‏ الغزير والغني, الذي يستحق دراسة متبصرة. هي ذي الحال مع 
الكت فزني الذى كس els‏ القلسقة في جامعة مقف بعد أن خضل 
غلى الذكتوراة .في aol ass ll‏ عملا .مهما lus, So‏ لتخليل الفكر العربي فن 
العصر الكلاسيكي الذي شهد gia‏ الحضارة العربية الإسلامية في علاقتها مع تطور 
البنى الاجتماعية الاقتصادية في تلك الحقبة. إذ برهن على أن هذا الفكر مندرج في 


التطور العام للفكر البشري مع احتفاظه بخصوصيته وفرادته. WaS‏ حدر من 
النزعة الاتباعية بالنسبة إلى المدارس الفكرية الاوروفية الجديدة كالبنيوية أو 
الوظيفية. وهي مدارس وصفها بأنها لاتاريخية222. 


في نهاية المطاف, هناك اسم آخر يستحق الذكر, هو إلياس مرقص )1927 - 
ail (1991‏ سوري آخر کڑس حياته للتعليم في ob‏ وكان على علاقة وثيقة بياسين 
الحاقظ. وقد كان صاخب مؤلفات عديدة: متميزة Il‏ الماركسي. المتهجى J‏ 
«عقلانية» الفكر العربي والفكر القومي المعاصر أو ممارسة الحركات الفلسطينية 
المسلعة: في أن مغا. كما نذكر أبضا رائذا مهما في الفكن العا ركسي والاسناتوق 
العربي, كنا byl‏ على ذكره, هو رئيف خوري (أنظر odel‏ الفصل (UT‏ وقد كتب, 
عام 1937, بحثاً Loge‏ حول حقوق الإنسان وضرورة تبثيها في العالم العربي في 
صيغتها الاشتراكية, أي المْتَصَمَنَّة الحقوق الاجتماعية كافة, وذلك في حقبة كانت 
فيها الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية لا تزال تجهلها233. 

إن عددا حن المفكرين: الذين al‏ على ذكرهم قى هذا الفصل» sas‏ 
الموت أو تقدموا في السن. والأسلوتب التقدي الذي ادخلوة في الفكر العربي قثي 
بكل ls‏ وغالبا ها كانت .هذه الشخصيات تتمتع يثقاقة موسوعية: Hs‏ 
تاريخ الشرق وتاريخ الغرب في آن. بيد أن فكرهم أصبح مهمشاً نتيجة الظروف 
التي أت إلى هبوب رياح الفكر الإسلاموي الأنثروبولوجي والجوهراني Lil‏ الذي 
أسهم على نطاق واسع في إنكار أهمية دور الفكر النقدي. ووصفه بالشيطاني, 
ماركسياً كان أم علمانياً, وبالتالي معادياً للإسلام. وهذا هو الفكر الذي سوف نتطرق 
إليه في الفصل القادم. 


Lasi‏ الحادي عشر 
أنواع القوميات الإسلامية كفكر مناهض للقومية العربية 


أجدني ميّالاً إلى وصف الفكر الإسلاموي هنا بالمناهض للشعور الوطني - أكثر 
من المناهض للنزعة القومية - إذ ينظّم هذا الفكر نظرته إلى العالم في رؤية مبنية 
حصراً على مفاهيم ضيقة للإسلام, وهذا للأسباب التي سأعمل على إيضاحها عندما 
أصف السّياق الذي برزت فيه. يبقى هذا الفكر في مرحلة أولى )1952 - 1979( في 
موق lil‏ ففظ lé LS‏ جلها القادة التوؤيون العرت: قبل أن تقل 
إلى الهجوم, fhul‏ من حرب تحرير أفغانستان التي احتلها السوفيات آنذاك. 
وستتضاعقف is‏ هجومة بعد هحمات 11 ايلول/شتميز من ele‏ 2001 على كل من 
P ITS Lens is dues‏ الذى تجوت 
إليه. علماً أن هذا الأخير لم يتبناها Ds‏ إنما بعد عدة أسابيع, ليجد نفسه فجأة, وقد 
أصبح على شاشات تلفزيونات العالم بأكمله. 


لقد A‏ وصف مختلف أشكال الفكر الإسلامي الراديكالي وسوّقت على نطاق 
واسع في الأدبيات الأكاديمية والإعلامية في العقود الماضية, كما أشرت سابقاً. لذا 
سأكتفي في هذا الفصل بموجزٍ paire‏ لهذا Sall‏ لأن في متناول القرّاء العثور 
الل على عده لذ جى هن الف اج Nate‏ ةوعد مدو لهاان الود 
بالتفصيل إلى السّياق العربي الداخلي والسّياق الجغراسي الخارجي هو أكثر أهمية, 
كون هذا السياق هو الذي يميز الحقبة التي تنامى فيها الفكر الإسلامي المعادي 
للقومية العربية, الأمر الذي يتيح وحده لنا أن نفهم lu>‏ منطقه ودافع نشاطاته 
السياسية - الدينية. 


عودة إلى سياق بروز الفكر الإسلامي المناهض للقومية 


سبق لي أن أتيت بوصف سريع. في الفصل الرايع, للتطور العام للسّياقات 
السياسية والجغراسية, التي قيّدت مختلف تيارات الفكر العربي ووجّهتها. ولقد 
ذكرثفية التاتين البالغ للحرث» الباروة: .على افون" الأنظمة: العربية: قيفا بينها 
وتتاقضاتهاء كما علئ سياسة ces‏ الإشلام كآذاة من قبل الولايات المتحدة: لا 
سيما من خلال تحالفها الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية وباكستان. ولقد 
تجلى: هذا الاستغلال. عبر التدريب الغشكرئ والديتي. للعديد هن الشبات 
«الجهاديين» العرب, قبل إرسالهم للقتال ضد القوات السوفياتية في أفغانستان 
طوال الثمانينيات. وقد ساهم هذا العمل الكبير في صرف الانتباه عن المشكلات 
él‏ الخاضة an last‏ سوا فى Vs‏ التنمية l'as‏ 
الاقتصادية: أو برفض المصير المظلم. SU‏ نات الفلسطينيون: same‏ كفا 
وبالاحتلال الإسرائيلي المستمر لأجزاء من الأراضي السورية واللبنانية. 


ومد IS‏ الحين Roll al facts‏ العرين تعن الحثر Varia ll‏ من 
التركيز على الوطن العربي. وقد انتعش بقوة تيار الفكر العربي الإسلاموي, 
sl‏ فى جركات رمن تو جفاغة (الإخوات: alles SUR‏ 
198 فى الوقت sur ass‏ المذهت الؤقابي الذي نشروثة المملكة السعودية, :وقد 
أضبحت لاعبا دولا كيرا في متاق الحرب الباردة نتيحة لترواتها التفقظية, إلئ أن 
يصبح التيار الأهم داخل الإسلام السُني التقليدي في العالم العربي وفي المجتمعات 
الإسلامية غير العربية. 

هذا هو السياق الذي شجّع ظهور الفكر المعادي للقومية باسم تحقيق مجتمع 
إسلامي عابر للقوميات, وهو سياق مختلف تماماً عن ذاك الذي كان قد حقّز فكر 
الجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر. ولنذكر OÙ‏ هذا الفكر كان يعتبر أن جمع 
Nr allés‏ خول.الشلطظان Val‏ متددمن shall‏ 
للاستغمار الأوزوبي الشريع التفدد..وكان يتوجب: على الدياتة الإسلامية. أن تزتضي 
التحديث والإصلاح بحيث تتمكن من التكيّف مع العالم المعاصر. ولقد اعتبر هذا 
التيار Sİ‏ الاستعمار الأوروبي ظاهرة شاملة تتطلب رداً شاملاً من الشعوب 
الم وة be‏ التقلرة إلى أدرونا مووز Near‏ 
من المفكرين:» الذي ess‏ اعماليهة :فى 'الفضل التهادسقن. 


ولكڻ هذا الفكر لم & ما حصل من انتشار للمشاعر القومية أدّى a]‏ تداول 
الأفكار السياسية الأوروبية خارج أوروبا. ذلك أن هذا الانتشار هو ما جعل البنى 
الإفيزاظورية التقليؤية SD als‏ كونها كانت تجمع bent‏ لها لغات ablas‏ 
مختلفة كما كان عليه جال السلطنة Was AL‏ عن الإفبراظورية التفساوية 
المجرية224. ولذلك, فإن الجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين ومع انشباعها علئ يعض she‏ الحداتة الأورونتة: لم تدرك أن الذين لا 
يسعه أن يكون الرابط الوحيد الكفيل بالإبقاء على as‏ امبراظورية متعددة الأذيان 
والقوميات. وهى: الم تدرك أيضا أن الفظالي القومية لمخلف شعوب السلظنة لن 
تتاخر في نخر Lau lue‏ عميقا. 

وكما رأينا؛ غالبا ما ت مؤسسو هذه الجامغة: الإسلامية الاضلاحية يد 
oil Los sl «hill‏ والستهية ها فضللة: D'UN‏ كايت 
تستلهم روح الإسلام الأولى وعبقرية «الأسلاف المؤسسين» لهذا الدين الجديد, 
فإن الإصلاحات المقترحة كانت تتميز بروح تحديثية واضحة. إذ أعيد تفسير العديد 
من الآياك القترانية كما لو كانت قي أصل المثل الغليا és all‏ تجسن وضع 
العراة إقرار شكل من السلطة يلزم القادة شورق واسعة في الآراء» ومؤتسعات 
تهذف إلى تحقيق. العدالة الاجتماعية: وبخاصة رغاية الأولياء. المشتين. Jol Nig‏ 
والأيتام أو دفع ضريبة على الثروة (الزكاة). التي يجب تكريس محصولها لتحسين 
حياة الناس الأشد Las‏ 


Lo‏ العداء للقومية العربية ذي الطبيعة الإسلاموية, فلقد كان مختلفاً تماماً, 
وهو الذي تطور ابتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين, في سياق لم يعد 
على الإطلاق سياق الاستعمار الأوروبي المتهالك, بل سياق الحرب الباردة 
والأنظمة العربية القومية والاشتراكية, التي سيطرت حينها على المشهد العربي. 
ضهن هذا الظرفق: قام lle‏ يذوم. és‏ اليوم ن الولايات :المتحدة والممالك 
العربية. الفعروفة بالمحافظة: SL‏ كان التهديد يترد وحوذها عد تهانة الخرت 
العالمية الثانية ومرحلة تصفية الاستعمار, أي pli‏ تقدم Sol‏ الثوري والوحدوي 
Anal‏ 

ul‏ من السيل فهم هذ[ التحالق المخالق ouai‏ دول able‏ متقدمة 
وديمقراطية وبين فمالك دات طاع ans‏ كانت bla‏ الا وهي المطلكة العربية 


السعودية, قد تميزت بنظام سياسي وديني ذي سلطوية وشمولية مطلقة بشكل 
عاض le bla able brest‏ حاة كل Le‏ 
العاهل alé sul‏ خرية مستفد فى All‏ نا سكثناة الذين All‏ 
ssl 2 ll us,‏ عاق اا من رفن الحرب الازدة باعاش الجامعة 
الإسلامية القديمة: الت توارت تماما عن المشهد الفكري الغربي. كان هدق هذه 
الأخيرة الوقوف سداً منيعاً في وجه التوسع الاستعماري الأوروبي ومنع تفكك 
السلطنة العثمانية. LÍ‏ الشكل الجديد من الجامعة الإسلامية, فهو يعتمد على 
as sl‏ الفوشة القديمقة least‏ وتضاعدياء لين لكي Je‏ 
منها سداً في وجه الاستعمار الأوروبي, بل لأجل النضال ضد توسع الإيديولوجية 
الشيوعية بين صفوف شباب العالم العربي وخارجه في العالم الإسلامي. كان من 
المنانسب إذاء تتيجة. هذا التوجه: «اعاذة أسلمة المجتمعات الغربية: والإسلامية 
لإغلاقها قى وجه العقيدة الفا ail scale‏ 


موجز في فكر الحركات الإسلاموية الحديثة: الوهابية والإخوان 
المسلمين 

تقع في أصل هذا الفكر الإسلامي الجديد. حركتان رئيستان: حركة العقيدة 
الوهابية. التي نشأت في القرن الثامن jus‏ في قلب شبه الجزيرة العربية, 
وتنظيم الإخوان المسلمين, الذي ولد في pao‏ عام 1928, وكان سيد قطب من 
PRETERI‏ 

aldis aba Aal aaa‏ محمة بن 
عبد Soil‏ المولود .قي تنجد عام :1703 أئ. قبل ها بقاري o‏ على تزول 
GE‏ ونارت في مضن لم يكن الفذهب إذا تاتجا عن ضدمة الأفكار الأورويية: بل 
عن طموح الداعية الذي تحالف مع زعيم قبلي محليء هو عبد العزيز بن سعود. من 
أجل الانطلاق في غزو شبه الجزيرة العربية. ولم تكن هذه العقيدة على الإطلاق 
جزءاً من حركة الإصلاح الإسلامي العظيمة (وهي حركة برزت إلى الوجود بعد قرن 
ونصف القرن على ظهور الوهابية) وانبعاث وعي الهوية العربية الجماعية 
الموصوف alu‏ غير أنه خطأ غالبية تحليلات حركة | لإصلاح الإسلامي أصبح 
شائعاً عندما ds‏ الوهابية ضمن تجليات الإصلاحية الإسلامية المندرجة في 


النهضة الثقافية العربية lex‏ من القرن التاسع عشر225. هذا مع العلم أن مجرد 
الاطلاع على تاريخ ولادة محمد بن عبد الوهاب في عام 1703, كان يمكن له أن 
يعني اركاب خظا وضع العقيدة الوفايية ضهن إطان خركة النههضة الغرنية mil‏ 
به من إصلاح ديني متنور shùl‏ من القرن التاسع عشر. مع W5‏ لم Je‏ هذا 
المعطى التاريخي الاستدلالي (أي سنة ولادة عبد الوهاب) دون إدراج الحركة 
الوهابية في سياق حركة الإصلاح الديني الذي بدأ في بداية القرن التاسع عشر. ذلك 
أننا هنا في ميدان التاريخ الخيالي, الرومانسي, الغرائبي الهادف إلى تثبيت سردية 
واخذة متعارّق kale‏ بشأن الإصلاح الإسلامي: مفصولة تماما عن ذقائق وتفاضيل 
الواقع التاريخي237. 


mo‏ أن تخالف guwa‏ الوهابية: مع غائلة. agew‏ المستمر go‏ خلفائهم 
المتعاقبين على التوالي. قد شكل قاعدة كبيرة للتوسع في جميع أنحاء العالم 
العربي, هادفة إلى استعادة وحدة المسلمين وإقامة نظام إسلامي متشدد في كل 
بلد تتمكن عائلة (سغوة) من الاستيلاء على السلطة فيه. ترقض الوقابية sl‏ نوع من 
عبادة للأولياء الصالحين في الإسلام, التي تشبهها بعبادة الأصنام. كما توجب هدم 
قبوزهم والنضب التذكارية المشكدة تخليذا لوم هدعا كاملا slg b ss‏ الوم من 
قبل حركة طالبان أو من أنصار «الدولة الإسلامية» (المسماة «داعش») أو من 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجنوبي الصحراء الإفريقية. ويرفض هذا 
المذهب Lal GL Las,‏ أي تجديد أو تغيير في القراءة الحرفية الضيقة والمقيدة 
للتض el‏ 


في الواقع. توطدت الوهابية في مرحلتين. تميّزت الأولى بغزوات في قلب 
الجزترة الغربية Sr SAIT‏ القرن, التاسع ce‏ -واتسفت ترقض حدود 
الدول وبوجوب استمرار الفتوحات إلى أن ينجح الإسلام في فرض صيغته 
الطهرانثة والراديكالية قي جميع المجتمغات الإسلامية وهداية الشعوب الأخرى: 
ولذلك ارسل محمد على ياشا veus‏ بناء.على: IL‏ السلطان العثماتي. للقضاء 
على هذه الحركة. أما الثانية. وهي أكثر حداثة. فلقد نجمت عن إنشاء المملكة 
العربية السعودية خلال العشريتيات من القرن الماضي بحدودها الحالية: وهذا ها 
سيُجْبّر أنصار المذهب على قبوله الحدود الجغرافية للدولة الناشئة,. على il‏ 
استعمال الملك عبد العزيز بن سعود والجيش الإنجليزي معا القوة العسكرية على 
نطاق واسع في عام 1921, عندما أراد المحاربون الوهابيون Sual‏ في حركة الفتح 


والتوسّع بها في البلدان العربية والإسلامية الأخرى؟. 


اليوم. aži‏ سمتان للحداثة ترفضهما العقيدة الوهابية: العلمانية المرادفة 
بالنسبة إليها للإلحاد؛ وتعدّد الآزاء والأديان داخل المجتمع الإسلاميء بموجب 
الاختكان الذى. تسعى الوهابية au, al‏ بخضوض تفسير الإسلام ga‏ تغاليمة 
الأكثر تشدداً. فالتكفير, أي إنكار الهوية الإسلامية لمن لا يتّيع بدقة التعاليم الدينية, 
هو الممارسة المعتادة لدى هذا الفكر الراديكالي. كذلك, جعل هذا Sall‏ من 
الوهابية Laio‏ من المذاهب الإسلامية الأكثر تشدداً. وهي التي كانت في الأصل 
مجرد خركة لتظهين العباذاث التي ابتغدت ترابها عن التعاليم التوعيدية Ji ol‏ 
تقديس الأولياء. المنتشر في جميع أنحاء العالم الإسلامي تقريباً. وهكذا تدعو 
التكفيرية الى فل افق ملم dsl él‏ يذه أو تخلى ضهن as auba‏ 
بشكل متشدد بتأثير من الأخلاق الغربية. يجوز أيضاً بالتأكيد قتل الكفرة غير 
المسلمين: الذمن بضطهدون. الشعوب. المشلمة kde osasia ol‏ اغلاقا غير 
إسلامية». 

تجد.هذة المكانات من المذهت الوقابي بدرجات متفاوتة فى lu‏ جماعة 
الإخوان المسامين. قولازة هذه الخركة عاصرت ولأدة الفملكة التشتعوذية: وهذا jol‏ 
لم يات كما يبدو بالمضادقة البحتة: قفي عام 2009 جحلل كتاب الباجت السياسي 
Salle ses ll‏ الوجة aboli‏ وجه معدل alle au‏ 
جاهداً للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية الحديثة. فيشارك بعض أعضاء جماعة 
الإخوان في الحياة البرلمانية عندما يتاح لهم ذلك؛ ووجه آخرء أكثر انغلاقاً وأصولية, 
يعتمد على ميليشيا مسلحة a jus‏ 29 


استلهمت راديكالية الموقف الإيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين من 
كتابات سيّد قطب, Gars‏ النظر عن جهودها الرامية إلى التخفيف من حدّتها؛ وهو 
عضو من جماعة الإخوان المسلمين, ومما لا شك فيه ail‏ المفكر الأكثر موهبة في 
الحركات الإسلامية al‏ كان قطي كاتا Lossa‏ بامتنان وذا أسلوب هتقو تحت 
مسيرته بهالة الشهيد, إذ أنزل به حكم بالإعدام نقذ عام 1966 في ظل النظام 
seb‏ بعد أن الهم بالتامر aol él al ut, Se‏ الؤقين غالها مسحورا 
بالكمال الذئى Es‏ الإسلام ومباوؤة ومؤسساتة إذا ها امكن تطبيقها فى mer‏ 
مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية. من هذه الرؤية «القطبية» المجمّلة,. ولد 


الشعار الشديد الإغراء والقائل بأن «الإسلام هو udal‏ مؤكداً أن للمجتمع إمكانية 
الشفاء من جميع alle‏ (الفقر والفساد, وعدم المساواة, والفجور, والضعف 
والتخلف...) من خلال التطبيق الكامل لمبادئ الدين. 


ناخد عمل sa shoes‏ هذهب محمد بن عبد الوقاي ومن 
السيد أبي العلاء المودودي )1903 - 1979): وهو مفكر هندي aluo‏ عمل بنشاط 
لإقامة دولة تجمع مسلمي الهند. بانفصالهم عن الهندوس للعيش فيما بينهم. هذا ما 
تخقق عبر خرب أهلية وهوية قفرت عام 1947 بتاسيس :دولة باكتساث (بلد الأظهار 
في لغة الأورذئ Vo‏ بد أن !5595001« قد الهم دستور هذا البلذ الجديد: Was‏ عن 
ذلك, شكل في عام 1941 حزب الجماعة الإسلامية, الذي لا يزال ناشطاً حتى الآن 
(في عام 2016), في عدة بلدان من آسياء وهو الذي يحارب بالسلاح لإلحاق مسلمي 
كشمير بالباکستان. 


ويمكن تلخيص عقيدة قطب في المفاهيم التالية: إقامة حاكمية لله وشريعته 
غلق. البشرية. جما ومن هنا ضرورة: النزام كل.مسلم بالتضال حن أجل هذا 
الهدف عبر الكفاح المتواصل ضد الأنظمة السياسية العربية الموصوفة ب 
«الكافرة» لأنها عادت إلى الجاهلية, أي المرحلة الوثنية التي سبقت نزول الوحي 
القرآني. ويعيب قطب على الدول العربية الجديدة: الناتجة عن تفكك السلطنة 
العثمانية وعن الكفاح ضد الاستعمارء إقبالها على علمنة المؤسسات وتحديثها على 
الطريقة الغربية. إذ ينبغي في نظره أن يكون كل من القرآن والشريعة المصدر 
الحصري لحكومة إسلامية. هي الوحيدة القادرة على نشر العدل بين المؤمنين 
جميعا. 


إن عمل قطب الذي ساهم المساهمة الأكبر كما يبدو في إعطاء فكره 
الإشعاع الذي لا يزال يمتلكه حتى اليوم, هو كتابه في العدالة الاجتماعية في 
الإرولاء 2# ducs‏ قطي مستشهدا ابات عديدة من القران الكريف: كيت أن 
الله حريص على أن gia‏ الناس العدالة على الأرض؛ ويشكل هذا فرقاً كبيراً عن 
المسيحية التي ترى أن المظلومين والفقراء والمحرومين سيحصلون على ثوابهم 
في ملكوت السماوات. تقول قطي جولكن الناشس في هذا العالم sl‏ يطلق ale‏ 
اسم «العالم الإسلامي», لا تراجع رصيدها الروحي وتراثها الفكري, قبل أن تفكر 
في استيراد المبادئ LIL‏ واستغارة النظم والشرائع: من خلف السهوب ومن 


وراء البحار!»242. 


والجدير بالذكر هنا أن سيّد قطب في إحدى مقالاته الصحفية بعنوان «إسلام 
أفريكاني» ينذة بتوظيف الولايات المتحدة للدين الإسلامي في خربة ضد الشيوعية 
قائلاً: «والإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤهم في الشرق الأوسط, ليس هو 
الإسلام الذي كان يقاوم الاستعمار. وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيانء ولكن 
فقط الإسلام الذي يقاوم الشيوعية!»243. 


يكمن منظق هذة المقارية بالتاكيذ قى «انقصال» كامل للمجتمعات الإسلامية 
عن بقية الغالم: وقي اشتيلاء تخبة دينية تورية غلى السلظة, قد تخاول قرض 
المؤسسات والمبادئ الإسلامية بالقوة244. من Lin‏ الوجه المزدوج للحركات 
الإسلامية: فهي aile‏ وتبحث عن الغدالة الكاملة على الأرض: لا سيما sales Lis‏ 
الأمر بالحذيث مع الصحافة الدولية: من جهة؛ واتقلابية للاستيلاء غلى السلطة عن 
طريق صناديق الاقتراع أو Cul‏ من جهة أخرى. 


انتصار شعار «الإسلام هوالحل» في الثمانينيات 


بدا من dl. De ee‏ على ترويج اعمال كل من اين نة 
والمودودي. ومن ثم أعمال قطب, ونشرها بكثرة في كل مكان من الشرق 
الأوسط. Wig‏ بالاعتماد على تمويلات من المملكة العربية السعودية والدول 
النقطية الأخرى في شبه الجزيرة العربية؛ بشما اختفقت من. المكبات تدريجا قي 
هذة الأثناء. أعمال. المفكرين. الفسلمين. الاضلاخيين:. التي LES‏ .وهي أعفال 
محظورة في ففظمها قى المملكة السعودية: متة القرن الماضيء: سبلت إخفاقات 
القومية العريية وقشل التصفيع ai‏ الاقتضادية التي يكن الها وخدها ضهان 
فرص العمل والكرامة الاجتماعية, هذا الانتشار السريع لفكر الراديكالية الإسلامية 
المعادية للقومية. ومن هناء أصبح شعار الحركات الإسلاموية في كل مكان: 
«الإسلام هو الحل». 


és.‏ أسهمت العودة بالخيال الى زفين الرسؤل ils‏ «الراشدين» 
قي سنح العصداقية لفكرة: أن المظالم. التي .يعات متها المسلمون All‏ 


الحديث على أيدي الإمبريالية الغربية, لا يمكن إزالتها YI‏ بنظام إسلامي متشدد 
وصلب, قادر على استعادة العدالة والكرامة الإنسانية. مذ ذاك. أصبح الإسلام أكثر 
نقطة جذب lopas EL ibn el Sas‏ في أن العذية فين 
المتققين: من ضمتهم. الأكثر علمانية: .شعروا Si bib‏ أن lié‏ بالاجواء 
الفكرية الجديدة وأن ينكبوا على نشر الدراسات حول الإسلام والسياسة. والإسلام 
والقانون, والإسلام والتغيير الاجتماعي, إلخ. وفجأة. أصبح يتم إدراك ودراسة 
المجتمعات العربية من خلال «الواقع الذيتي» الاسلامي بشكل aa ja> ab‏ 


أنه il‏ المرحلة الى ss.‏ بض المتقفين التقذفيين الكبار الى اشكان 
مختلفة من الفكر الإسلامي. lias‏ حال حسن حَتفي وعادل حسين وطارق اليشري 
فى ss‏ الذين حاروا الشهرة والتائير5ةة. تعلق الأمر هنا al‏ للبقاء على 
الساخة الفكرية: ليس ققظ العربية: بل الأوروبية والأميركية أيضا. شرح Jole‏ 
ou‏ وگو كان فى pull‏ ماركا baie‏ وضلباء وقي الآن Le Loos‏ 
طبقاً للنسخة الناصرية, لفرانسوا بورغا (François Burgat)‏ المستشرق المتخصص 
في الحركات الإسلامية, أسباب اعتناقه لهذه الإيديولوجية, قائلاً: «ركز pol‏ على 
التكامل co‏ الاستقلال الاقتضاذي. لا ربب في. OÙ‏ التكامل الاقتصاذف ol‏ مهه: 
والاستقلال الاقتصادي Lai‏ ولكن قبل ذلك فإن الاستقلال الثقافي هو أكثر أهمية 
ومن هنا ينبغي علينا أن ننطلق. على هذا النحو بدأ كل شيء يتوصّح بالنسبة إليّ. 
كلها قرست كلما اطلفف علي خضاون الثقاقة الامتلامية وسقت فهاء كلما كنت 
أكتشف أن ذلك كان Luxe‏ وأنها قوة حقيقية:.. OY‏ الإسلام هو الهوية ذاتها لهذه 
الأوق من الغربب أن هذا الفاركسى الغريق الم يختفظ gadi anlau‏ التسليم 
القائلة 3 تطور الثقافة تتأئر إلى ذرجة كبيرة بتظور البنئى الاجتماعية - الاقتضادية 

وفيما يتعلق بلبنان, 35 وصف تحولات المثقفين بالتفصيل في كتاب goz‏ عام 
2, ما سرده تسعة مثقفين لبنانيين مشهورين - اجرت المؤلفة سناء اعرد ميات 
مطولة معهم - وهم lyft‏ مواقفهم الإيديولوجية كلياً خلال العقود الأخيرة247. ولقد 
بژر جميعهم تقريباً glia‏ مؤكدين بأنهم ليسوا هم من غيّروا موقفهم؛ بل العالم 
هو الذي تغير تماماً. وقد فتح هذا se ll‏ على أخطاتيم الماضية العتمشلة قي 
تأبيذهم. لدكتاتوريات الأنظمة: التقدمية المستوحاة من تجرية. الاتحاد السوفياتي 
وقومية عربية ml‏ «عقيمة» و«غوغائية». كما عبر جميعهم عن ضمير «مطمئن» 


لتحولهم عن إيديولوجية ماركسية أو قومية إلى الدفاع عن الإسلام السياسي, 
بتسخته السثية أو الشيعية وعن الظائفية أو عن التبعية للرأشسمال: العربي الريعي 
الكبير. 


وليس من المستغرب إذن أن تقوم الدراسات الأوروبية - الأميركية الجديدة 
حول الإسلام بالإشارة الإيجابية إلى الانهيار التدريجي للهوية الوطنية العربية لصالح 
هنا الشكل من الإسلام «المتحجر» و«المتعذر تجزأته» (أنظر أعلاه. الفصل الثالث). 
هذا الشكل الذي كانت قد بشرت به هذه الموجة من الدراسات الغربية بتشجيعها 
«إعادة أسلمة» المجتمعات العربية للتصدي للخطر الشيوعي وكذلك للقومية 
العربية الوحدوية والعلمانية, التي لطالما هددت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية 
الغربية في الشرق الأوسط, في عهد جمال عبد الناصر وهيمنة الأحزاب الجماهيرية 
القومية الكبيرة في تلك الحقبة (أنظر أعلاه. Laal‏ الثامن) والتي كانت معادية إلى 
افضيئ الخدوو للاستعمان Sora lat‏ 


تفاقم الصراع على السلطة في المجتمعات العربية 


سيق hall ele Sols‏ من صف القن العامنن:رانظر 
أعلاه. Laal‏ الخامس). ولدى عودتهم إلى المشهد السياسي في القرن العشرين 
عبن Sel‏ مختلفة ذال حالة:من التجزتة الكييرة: اتخرظت نحيهم قى :ضراعات 
على السلطة: سواة على مفستوق: ما بين الذول العربية آم على 'مستوي الكيان 
الفاعلي لكل es ‘als‏ ضراغات: lu‏ ها Sel les ol‏ الخدود إذ 
أضبكت جف الوشائل مباخة :من أجل أزثقاء فمة الهرم الاجتماعي < النساسي:في 
مجتمعات, فتح فيها الانهيار المتعاقب للنظام العثماني, ثم النظام الاستعماري. ثم 
الإخفاقات المتتالية ضد إسرائيل, الباب لكافة الأطماع. 


وقد كان من شأن التغيرات الاجتماعية الاقتصادية المتسارعة والمتعاقبة أن 
تمنع أي استقرار للمؤسسات وللأوضاع الاجتماعية, ولم يكن قيام الانقلابات 
العسكرية إلا ترجمة لهذه الظروف وعامل تسريع زعزعة التراتبية الاجتماعية 
fé ill el alle Lis abat‏ «ظطويقة “ضر الباضرية 
بممارسة سياسات اشتراكية, wat‏ المطامح أكثر حدة, YY‏ الأبواب الجديدة 
للارتقاء الاجتماعي - السياسي السريع باتت مفتوحة عبر التأميمات. وتعميم 


التعليم. وإرسال الطلبة بأعداد كبيرة, بالأخص إلى الاتحاد السوفياتي الذي كان 
يستقبل الطلاب الأفقر Ib‏ لكن كذلك إلى أوروبا بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا 
يمتلكون الموارد المالية الكافية للدراسة في بلدان الاستقبال, حيث المعيشة 
sl a sels‏ الاتكاد basa‏ 

في: الوقت. نفسة: استخدمت. :طمؤخات التخب: السياسية soul‏ 
شنافسيشنة: sas else le lus‏ الأول خاضة sil‏ :القوي 
التوحيدي للأمة التي جزأها الاستعمار الأوروبي, والأخرى بإيديولوجيا العودة إلى 
نظام إسلامي راديكالي يطهّر المجتمع العربي من كل الأمراض التي يعاني منها. 
في الحالة الأولى, أثار نجاح شخصية جمال عبد الناصر خوف النخب الجديدة في 
الأقظاز الغربية التاشقة بعد الحرب العالمية التانية: من أن يقوم هذا الزعيم الكبيز 
بالهيمنة على الحياة السياسية في بلادها وإضعاف سلطتها المكتسبة حديثاً. لذاء 
ssl‏ تهؤة"النكن إتهانهم. بالعومية: الغريفة: ونادؤا بها:.ولكتهم عملوا سرا 
على تعزيز سيادة الدولة القطرية el ea;‏ سيطرة à‏ يضطلع بها قادة عرب 
ارون اشد فؤة أو اكثن Ses os‏ رايا أجة العوامل التي أت بتمرعة إلى 
انهيار الوحدة بين سوريا ومصرء إذ لم يحتمل قادة الأحزاب السياسية السورية 
الكبرى أن يصبحوا أشخاصاً ثانويين في جمهورية عربية متحدة, يسيطر عليها ناصر 
والبيروقراطية المصرية. ومن شأن هذا العامل أن يفسّر أيضاً التنافس الحاد داخل 
حزن alé sel dll‏ ده هخرف قاد كلمن البلدتن 
be)‏ أو 0 يبعدهم قادة البلد الآخر إلى الصف الثاني في المشهد السياسي. 
لذلك ظلّت JS‏ أشكال الحسد د والغيرة نين كاقة هذة caxill‏ الجديدة :شديدة الاثفاد: 


0 م درجة من التدين‎ RA العربية اشر بين القادة الذين‎ aa 
ليصبحوا بالتالي أقدر على التشبّه. في المظاهر أقله, بالمثل العليا لأنموذج الدولة‎ 
السلطنة العثمانية وتم القضاء على نظام‎ cul; الإسلامية الصافية. هنا أيضاًء وما إن‎ 
«الخلافة» (السلطنة في الواقع) على يد مصطفى كمال أتاتورك, ادى تعدد الكيانات‎ 
roll Slash l'asile tolé si 
قادتها: الم نكن جلما عرسا قذيما بان يبروا هذة الخلافة المؤسسة في الثارية‎ 
العربي والتي قدّمت لهم الكثير من المجد, تعود إليهم أخيراً. وهو ما كان قد طالب‎ 
به عبد الرحمن الكواكبي بشجاعة, في وقت كانت لا تزال فيه السلطنة العثمانية‎ 


قائمةً (أنظر أعلاه. الفصل السادس)؟ 


على أثر إنشاء المملكة العربية السعودية ثم توطيدها في العشرينيات في 
JL‏ الهيمنة الإنكليزية, ألم يكن يحق لهؤلاء الفاتحين الجدد, الذين أطاحوا بالوضع 
الراهن القديم في شبه الجزيرة العربية. حمل هذا اللقب المرموق؟ ألم يكن من 
حق الهاشميين المتربعين على العرش في اثنتين من الممالك اللتين أسسها لهم 
الإنكليز في شرق الأردن والعراق, والذين يسعهم التفاخر بأنهم متحدّرون من 
سلالة النبي محمد؟ ألم يكن هذا اللقب من حق ملك مصرء ملك أكبر البلاد العربية 
والمجتمع الأكثر تديّناً على الأرجح؟ أما بالنسبة إلى المغرب, الأبعد عن مركز العالم 
العربي, فإن السلالة العلوية هي أيضاً متحدّرة من النبي, وبالتالي أليس بوسعهاء 
Bal‏ الى استمرارفها فى الثارية الاذعاء بانها تتفوق على اق طرف عرون آخر 
في المطالبة بالخلافة. 


قد يبدو اليوم مثل هذا التنافس Kaas‏ وبعيداً عن الواقع. لكن وبعد زوال 
«الخلافة» العثمانية الذي أثار الأحلام والطموحات العربية, لم تكن القوتان 
الإنكليزية والفرنسية في حينه معاديتين لتجمع المسلمين تحت سلطة دينية واحدة, 
شريطة أن تظل مخلصة لمصالحهما. وهكذا عقدت فرنسا آمالهاء ومنذ العام 1860 
على تاسيسن «مملكة dau‏ كيرة موحدة تخت sas dé lu‏ على اجثلالها 
l,‏ منذ عام 1830748. وبموازاة ذلك, بحثت إنكلترا في شبه القارة الهندية. في وقت 
لاخق. قن تفط من وجدة إسلامية قد يؤدى. إلى انفصال: المسلمين الهثوة: هما 
يضعف JUL‏ الشعور القومي المتعاظم لدى الهندوسء الذين يشكلون الغالبية 
ديموغرافياً. 

jy‏ مجدداً مشروع استعادة الخلافة ثانية في الأدبيات الإسلامية ابتداءً من 
عات من القرن الماضي. ولقد كان الخطر sil‏ قد تله مثل هذه العودة 
احدئ الموضوغات المفضلة لخطابات الرئيس الأميركي ie‏ بوش الاين بعد 11 
أيلول/سبتفغبر من عام 2001 ]3 gual‏ يشير باستمرار في خطاباته إلى رزغبة أسامة 
بن لادن في استعادة الخلافة الإسلامية. بشكل أعمٌّ إلى الخطر الذي قد تشكله 
«الفاشية cl‏ لقد سيق لمشووع الغلافقة أن بدا لزمن ظول مشروغا 
طوباوياً تماماً. لكن التطورات الأخيرة في العراق منحته قابلية التحقق, عند إعلان 
تائيس خركة إسلامية رادركالية: مسلحة قي خزيران ومو فق عام 2014 cail‏ 


نفسها ب «دولة الخلافة الإسلامية» (أو «دولة الإسلام في العراق والشام», 
المعروفة ب «داعش», حسب اختصار اسمها في اللغة العربية). من مدينة 
الموصل, وهي أكبر مدينة في شمال العراق, بعد أن استولى عليها مقاتلوها الذين 
طاردوا المسيحيين والإيزيديين, lots‏ إلى الاشتباك مع الشيعة إجمالاً وبشكل 
اض مغ ب الله في لان عتدئؤ'اغلن الرنيين" أوناماء كما LS Nos‏ 
لأحداث ما بعد 11 أيلول. تشكيل تحالف دولي لمكافحة «الدولة الإسلامية». التي 
أعلن alle As bises sites sé ses‏ وكا حدة 
في خالة كل NS‏ ومتظمته,.ضكم رد الفعل الغزبئ المبالة فيه صورة san‏ 
المنظمة الجديدة وألهب أوهام الحركات الإسلامية السياسية - الدينية الأكثر تطرفاً. 


Vibes‏ تنس a) Gil‏ :10601425 هة فا تة اجحكومة إسلامية 
عالمية. تظفك: alles‏ العرعة السعودية: لما يحتكم عله .من ]مكاتنات 
مالية استثنائية. ونقصد بها «منظمة التعاون الإسلامي». التي يقع مقرها في se‏ 
lé tb‏ العذيد .مخ المؤسهات: الإسلامية الثقافية والاقتضاذية والمضرفية. 
Noise‏ إلى كانت الفدية من المتظماتك الاسلامية غير 
الحكومية, التأثير الدائم والعميق للمملكة السعودية وعقيدتها الدينية على جميع 
المجتمعات الإسلامية:الإضافة إلى تلك التي توجد.فيها طوائف إسلامية aiidas‏ 
أوروبا كما في الفيلبين وتايلاندا ovale‏ أو في إفريقيا جنوبي الصحراء. 


وهكذا قاد التيار ذو المنبع الإسلامي 92 0 وهو الذي يعادي القومية العربية, 
الى منافسة lisses‏ العزنية الباحته عن فكان لها less‏ 
أخذت تنافس النخب ذات الاتجاه العلماني والقومي العربي أو حتى الممارسة 
الوظئية القظربة المصطيعة jam‏ الشىء كفا فى خال الكتيز :من الكانات العربية 
المجودة 


دور المؤثرات الخارجية على AU‏ 


لم تكن العوامل الخارجية أقل أهمية من العوامل الداخلية في لعبة التنافس 
بين التخب العزئية الناشقة :عن التجرة قى دول فظزنة مختلفة: قفد يجحت القوى 
الاستععاربة: فى الواقع فى الأخفاظ le‏ ظلوا sul‏ “فى sil‏ من 
البلدان الغزية: :عد حصولها "على الاشقغلال: bl‏ المضلجة المباشرة nenas‏ 


عناصر استخباراتية. Lolo‏ عن طريق الإعجاب الساذج أو المكتيف على شيء من 
الاحتراز والتحقظ, بالإنجازات التقنية والعلمية والثقافية للدول الغربية. كما 
ويفؤسساتها الديمقراطية: وثلك الاقتصادية والاجتماعية ons‏ لبتان: bo‏ 
كاريكاتورية لنخبة سياسية يستحيل عليها التفكير خارج ما تريده القوى الإقليمية أو 
الدولية التي تواليها بدرجات متفاوتة. 


وعندما أصبح التأثير الإنكليزي والفرنسي يتقلّص, على أثر حملة السويس 
ضد pao‏ في عام 1956 تحوّل تأثير الولايات المتحدة إلى العامل المهيمنء إذ 
كشقتك العذيد قن الابخاث الأمريكية المتشورة :عن اسماء شخضات سياسية go‏ 
Jo‏ المشترق العربي كانت تتقاضى. إعانات مالية ae‏ من وكالة الاستخبارات 
المركزية. Sol‏ فى, ستعي من الوكالة: شراة Yy‏ مجموعة: من. الشخصضات 
السياسية والاقتصادية والثقافية لتدور في فلكها. ولقد حظي تأثير الاتحاد 
السوفياتى.: باهمية. همائلة: ولكن a‏ مخدودية هن ذاك: puni]. AN‏ 
أساسيين. يتغلق الأول بما اتضفت به الأنظمة السياسية الغريية الجذيدة من دهان 
قرا ك يجلى فى الخوق من تما الشسبوعية في ssl‏ وفقو ها esl‏ إلى Jesl‏ 
قمعية شرسة في الغالب (وقعت في مصر Loges‏ ولكن أيضاً في كل من العراق 
وليبيا والسودان - الذي حظي بالحزب الشيوعي الأكثر أهمية في العالم العربي -), 
بقيت idb‏ الكتمان. فلم يعرف عنها YI‏ الشيء القليل ويعود ذلك إلى سبب بسيط 
aol‏ ألا وهو رغبة الدوائر الغربية في تعزيز الهوية الإسلامية كواقٍ مضاد لقومية 
عربية أصبحت تميل إلى الاشتراكية ومناهضة للإمبريالية بحدّة. لذا تجاهلت plazo‏ 
وشائل: الإعلام الغربية عمليات القمع هذه ولم تنذد إلا تلك التي لحقت SNL‏ 
الفتسلفين أوقتررهم من الحركات الاسلامية الراةكالية: فضلا عن ذلك وجد العديد 
من أعغضاة: als‏ الإخوان: العسلمين. هلجا فى كنزئ. gal) Ausg l aol‏ 
وقراكفووت خاضة) أو قى الولايات المتحدة: كما ess‏ الشيوعيين القصريية 
من جهتهم ملجأ في باريس, من بينهم اثنان من كبار المثقفين, أنور عبد الملك 
ولطف: all‏ سليفاة: 


ومن جهته. لم يعط الاتحاد السوفياتي دائماً وزناً كبيراً للأحزاب الشيوعية 
الفخلية: وقد تركها لقدرها :حفاظاً غلى العلاقات الاستراتيجية مع الذول العريية 
الحليفة له. بل إن هذه Jol‏ شجّعت في alaro‏ الأحيان. بشكل مباشر أو غير 
مباشر, صعود إيديولوجية الراديكالية الإسلامية كسلاح Lo‏ تمدّد الأحزاب الشيوعية 


المحلية. وكانت هذه الأحزاب, في الواقع, أماكن الدفء الأخوي بين أناس من طبقة 
اجتفاغية أو من أضول إثنية أو Las a‏ مختلقة: ما كانت cal‏ لهم فرصة 
التعارقع والعفل bol‏ اتضمامهم : الى الحخزب: ولذلك: تظر إلى الاح اب 
RL ae ail‏ من قبل القادة: المحليين: وهم .راذا فيها a‏ مشجعة على 
امتزاع السكان الذين لا يستظيعوت السيطرة عليهمء والذين بامكاتهم. أن Lise‏ 
تهديداً لسلطتهم إذا لم يُمارس عليهم الردع والمراقبة, بل حتى القمع. 

وشكذاء لإ يجب أن juni‏ من اعمال الاضظهاد وتشوية الشتمعة التق تعرضتة 
لها الأحزاب الشيوعية, slow‏ عبر وسائل الإعلام والأبحاث الغربية pl‏ عبر الدعاية 
المحلية للأنظمة؛ وغالباً ما جرى التنديد بهذه الأحزاب لإلحادها وعلمانيتها: فضلاً عن 
اعتبارها طابوراً خامساً في خدمة الاتحاد السوفياتي و«التخريب» الذي كانت الدول 
الغربية ترق أنه يتشره في العالم, وقي الكتب المتشورة في أوروبا أو الولاياك 
المتخدة غالبا ها ss‏ .الاجزاب: الشيوغية العريية انها غير asd) dias‏ 
الجماعية: واتهمت بأنها لم تتشكل: الا ,من أقراد ينتمون إلى الأقليات الإثنية أو 
ls ail‏ تجذت إلا أبناغها وهذا خلافا للوفائع الفيداتية..ولهذا السبب: عثذفا 
أصبح Bols‏ في الستينيات والسبعينيات أن هذه الأحزاب تزداد انتشاراً ونفوذاً 
مطردا يمكنها من Ass‏ من الأعضاء العسلمية: أخة التشجم على bael‏ 
أسلمة المجتمعات العربية يتضاعف. وسرعان ما هبّت القوة المالية للمملكة 
السعودية, الحليف الوفي للولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, 
لمساعذة إعادة الأسلمة هذه كما أن الروابظ المالية بين الغائلة الفالكة السعودية 
وأعضاء يارزيخ في المؤقية السياشية الأميركية: all,‏ بوش أو able‏ 
ديك تشيني (Dick Cheney)‏ أصبحت أكثر متانة. وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التنديد 
بهذه العلاقات المالية والاقتصادية, التي قلما تتماشى مع المصالح الوطنية 
الأميركية, في كتب مختلفة أميركية المصدر. من دون أن يؤثر ذلك bla‏ على هذا 
النوع من العلاقات التي نسجتها المملكة العربية السعودية, وتنسّجَها قطر اليوم مع 
القادة الغربيين251. 

ولقد سعت الولايات المتحدة, بعد أن نضّبت نفسها قوة إمبريالية وحيدة 
ابتداء من عام 1990 إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسطء وبخاصة العالم العربي. 
وشجعت جميع الحركات المعارضة للأنظمة القائمة على فتح قنوات مع واشنطن, 
عارضة عليهم خدماتها الإرشادية, الأمر الذي قادها إلى حملات عسكرية دامية ضد 


العراق (في عامي 1991 20039( وإلى استقرارها العسكري الدائم في شبه 
الجزيرة العربية والتحالف المتزايد القوة مع المملكة العربية السعودية. فإذا 
بالولايات المتحدة تتولى وخحدها إذارة العالم العربي, السام مع هذا الحليف, 
الممؤّل الثمين لعملها وسياساتها الدولية. وهكذا ومن أجل تأمين استمرارية 
وجودهم سياسياً وثقافياً في العالم العربي. ضبط كثير من المثقفين تفكيرهم وفاقاً 
لهذا الظرف الجديد. 

فإما أن يكون المرء «إسلاموي» الهوى CERTE Lolo D|‏ «ليبرالياً», في 
كوكتيلات مختلفة بين هذين الاتحافين العتضادين: اللذين تحسدهما ثماما السياسة 
الأميركية - السعودية, عبر تقديم مساعدتها المزدوجة الطابع للحركات الإسلامية 
من جهة عن طريق المملكة. وللحركات الديمقراطية الليبرالية عن طريق الحكومة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من جهة أخرى. وشيئاً فشيئاً أصبح 
الفكر العربي سجين إشكالية إسلام/عروبة, بات يضاف إليها إشكالية إسلام 
«راديكالي»/إسلام «Jairo»‏ وعبر لعبة إعلامية سحرية مذهلة. نظر الرأي العام 
والعديد من المراقبين بما فيهم بعض العرب إلى النظام الإيراني على أساس أنه هو 
وحدة الذع. ul a‏ الراذيكالي كوه المتاهض. الإفبريالية-يقوق Is‏ 
المعارض للمحور الأميركي - السعودي. 


ولقد تمتعت الثورة الإيرانية بنفوذ فكري مهم لدى شريحة عريضة من النخب 
العربية القومية asbl,‏ التي وجدت في إيديولوجية ا الم ail‏ 
نهاية الناصرية وتمزق فرعي حزب Le a)‏ وعن الماركسية TE‏ من 
التجربة السوفياتية, التي أكملت فقدان مصداقيتها مع الغزو العسكري لأفغانستان 
من قبل القوات الروسية. ولأنهم كانوا يبحثون عن رومانسية ثورية جديدة, نظروا 
إلى الثورة الإيرانية عن بعد, فلم 35 العنف الداخلي وإبعاد العناصر غير الدينية عن 
الثورة توجسهم ولا هو حقّرّهم على al‏ فيه ومحاولة إدراك oleo‏ أو تداعياته. 
وقي الواقع: تة الخلط. ما بين ايذيولوجية التورة al‏ والذور التقدمن 
المفترض لرجال الدين الإيرانيين252. وبالإضافة إلى عدائه للإمبريالية والصهيونية 
ون alel sl aa‏ الخطاب الثوري الإيراني من الفكرة القائلة 
بضرورة ol‏ تقبل الدولة alé‏ رعاية «المحرومين», أي الفئات الأكثر فقراً lines‏ 
في المكتمغ: وهكذا استدلت مقولة. البروليثاريا - وهي لسغ من الففردات 


الغربية د بفقولة المحرومين أو الظبقة المستغلة al giro cou‏ المستصعفين): 
وهي مفاهيم لها وقعها القوي في اللغة العربية””” 


من هذا الواقع. شكل فوراً خطاب الثورة الإيرانية تحدّياً Las,‏ للنخب العربية, 
وبخاضة تلك المتضوية :في إفارات وفمالك salle l'as‏ أو حتى. nus‏ 
LIL le‏ السادات فى عملة سلاة عق اسراقيل: بالنسبة إلى الأولى, لق 
يكون بروز نمط آخر للشرعية الدينية الإسلامية في الشرق الأوسط, يتميز بعداء 
ملقد لأميركا وببلاغة طثانة .معادية لاشرائيل les‏ تخرير فلسظين: إلا تهديداً 
لأنظمتها els‏ يقوة él SIL‏ اما all‏ إلى 'التكية الحصرية 
الجديدة التي أوجدها الرئيس السادات وساندها بهدف إقصاء تأثير الإيديولوجية 
billes sie bass à, ail‏ على sols be‏ مح الولايات 
الفتحدة بهدف انتجاح السلام مع إسرائيل واستعادة aub‏ خريزة ستاء المختلة i‏ 
فإن البلاغة السياسية - الدينية الإيرانية مزعزعة للغاية لسياسات الأنظمة العربية. 
إذ كانت هذه اللغة الطثانة. معادية Lal‏ بشكل كبير للعلمانية على المستوى 
السياسي, كما كان جسّدها إلى >5 ما النظام البعثي في العراق الذي كان يخشى 
أن يصيح عرضة لزعزعة استقراره بفعل دعاية النظام الإيراني الجديد, الماضي في 
الطعن بالعقيدة القومية العربية والعلمانية لحزب البعث. 


مكلف الدول العربية. قفن جهة: قامت المملكة الغزيبة السعودرة, القن ارت 
ST‏ الدول. ae, Les, dress‏ خط Sail ul NI‏ 
بتطوير أطروحة رئيسة لمواجهة الشعارات الإسلامية للثورة الإيرانية, بدعوتها إلى 
القام .تب «صحوة إسلاميةة: هذا الطرع: sil‏ تاه جزء كبين من المتقفين العرب 
المتحؤّلين o sa‏ الإيديولوجية ll‏ بشكل > عبر _ القوة العالية الصحمة 
وحدها القادرة le‏ إصلاح الكوارت التي a I al‏ ذات التوجه 
العلماني. فقد اعثبرت هذه الأخيرة مسؤولة عن هزائم لا تعؤض, لحقت بالعرب 
على أيدي أحزاب سياسية قومية وعلمانية واشتراكية, slow‏ في مواجهة إسرائيل 
ام :قن a Lies‏ على السطقة bille Je asy‏ = ينظر I‏ 
lil‏ والاشتراكية: الملحدة الست في اثها EST‏ إلى ضياع شخضية العرب 
وتخلّيهم عن معتقداتهم وتقاليدهم الدينية. وهو ما كان السبب الأول لضعفهم في 


نظر أنصار هذا الطرح. ومن in‏ حسب رأيهم, فإن العودة إلى الدين وإعادة أسلمة 
أخلاق goinoll‏ سكلا ضرووة àxlo‏ وشاملة::وفتة كلك اللخظة ca il‏ تار النراغ 
الهويّتي عند العرب بقوة, موجدا العديد من المجادلات الكلامية والفكرية العديمة 
الجدوى. 


الآثار الضارة لسجن الفكر في معضلة الخيار بين الإسلام 
والعروبة 


لا شيء سبّل هذا القدر من حبر أقلام المفكرين العرب خلال العقود الماضية 
أكثر من البحث المحموم الهادف إلى تصالح الفكر القومي العربي مع الفكر 
المغادى للقوميف: المستوعى :من عقيدة: إسلامية دة اذ Ne‏ 
الصفحات: .واتعقةت = Lo‏ تزال colon - aie‏ لا حصن لها ومتكررة: Jo>‏ .هذا 
الموضوع أو المواضيع ذات الصلة. Jio‏ الدولة والإسلام. والسلطة في الإسلام, 
والحداثة والأصالة في الثقافة العربية - الإسلامية, إلخ. 


تقع نقطة انطلاق هذه الإشكالية المتعڈر حلها. في الغموض حول مصطلح 
الأمة (أمة «المؤمنين»), وهو يحيل إلى الروابط الروحية التي يمكن أن تنشأ بين 
الناس عبر الإيمان, وليس بطبيعة JI‏ إلى روابط المواطنية الحديثة «للأمة», 
تفعتى مجتمع 'توؤحده مؤسسات الذولة Lee‏ والجديربالملاعظة أن القران: فة 
يؤكد وبوضوح, في إحدى آياته. على أنه لو شاء الله لجعل من الإنسانية أمة واحدة؛ 
ao‏ آية أخرى تؤكد على أن الله خلق الشعوب مختلفة, لكي تتعلم التعارف في ما 
بينها. وهكذاء عندما يستخدم النص القرآني مصطلح «أمة المؤمنين», فإنه لا يذكر 
إلا الرابط الروحي الذي يستطيع توحيدهم أو قيادتهم إلى الامتثال للتعاليم التي 
بام بها النض المقدس: .يوضفة دليلاً للسلوك SQL‏ الشؤون الدنيوية؛ وخاصضة 
العلاقات الاجتماعية ED IE‏ 


أا ها فن أيه قرانية bas isa ssh‏ للتعلظة١‏ او seal‏ 
باستتناء puede ess dit‏ :وهكدا قان alles‏ اللي نت 
حول تأسينن التسلظة في NI‏ كانت هن عمل السسن: ذلك أن Es bell‏ 
الشريعة الإسلامية. وهي في كثير من الأحيان ضعيفة الصلة بالنص الأصلي 
المقدس < تفافا Je‏ ضف ضلة القاتوق: الكشيئ JUS Ole‏ 


لهذا السبب, فإن الشريعة الإسلامية قابلة تماماً للثقد والتعديل, بحيث ترتضي 
الفقهاء أخذ العلم تدريجاً. إزاء زوال سلطة الخلفاء, fhail‏ من منتصف القرن 
العاشر. بوجود مشروعية أشكال أخرى من النظام السياسي غير الخلافة. فمنحوا 
عندئذ شرعية للسلطنات والممالك والإمارات التي قامت محققة الاستقلال التام 
el BIT Se‏ تذكن :فقن الضلوات Las‏ :رهزا روحيا ssl.‏ 
المؤمنين. وفي التاريخ السياسي للإسلام, كفت الخلافة DSL‏ عن أن تكون 
المؤسسة الوحيدة الشرعية, التي ينبغي عليها بالضرورة جمع المسلمين في العالم 


وتامين سياسة شؤونهم. 


وهكذاء لا Le‏ شيئاً غير ذي بال التأكيد أن آخر إمبراطوريتين مسلمتين 
us‏ حكمتا أجزاء واسعة من اشيا وإفريقيا -.وحتى أخزاء :من Lozol‏ البلقانية - 
وهما على التوالي إمبراطورية المغول في igl‏ والسلطنة العثمانية في الشرق 
الأوسطء لم تحملا صفة الخلافة بل صفة السلطنة. فمنذ انحطاط الخلافة العباسية 
35 زوالها النهائي عام 1258, لم يتُحد المسلمون في كيان سياسي واحد. إذ alb‏ 
طائقة les‏ من الاندلش eue lle‏ في ذاتها Nasa‏ 
جتئ آسنيا الوتسظى والقارة الهتذية: case‏ بالتالى جماعة روعية us‏ وليشت 


sal الحدثة: الى مشكلها‎ as lle Cire die 

الإسلامية الراديكالية الذاعية الى تجميع متشلمي العالم يأكملهم تحت شيادة شريعة 
اللة: المتمثلة فى نظام شياسي واجتفاعن موكة: يقودة خليفة «امير المؤمنين»: 
ويعود السبب في ذلك إلى OÍ‏ هذه الرؤية تقع في تعارض كامل مع عصور من 
الممازسة الزمنية المعرأة للسلطة: حيبت :وحده الالتزام الذيئي كان يعمل على 
اجترام الأخلاق والمسلكيات الاجتماعية:المستوحاة من التغاليم القرانية وتفسيزاتها 
bl éaclioll =‏ فن قبل المدازتين الففهنة المختلفة: ol‏ الرؤية ‏ القائلة بد 
«استحالة تجزؤ» مزعومة للإسلام وبعجزه المفترض الجيني الطابع في فصل 
الشآن الروحاني. عن الشاآن الزفني: هي إذن.. ولاعتبارات-عديدة. خرافة ضرف 
انتهت, لفرط تكرارها المستمر, إلى أن تصبح موقفاً إقرارياً ملزماً. يفتقر مع ذلك 
لقوام في واقع تاريخ المجتمعات الإسلامية. تبدو لي هذه الإشكالية المُجِمّلة 
مقوودة فن خضوصية التارية الأوزويي أاثناء alles bless‏ 


المسيحية وسلطة البابوية. وهي لا تعني شيئاً بالنسبة إلى المجتمعات الإسلامية أو 
البوذية أو الهندوسية أو حتى الديانات الأرواحية. lgl‏ في أحسن الأحوال, خاصة 
بالمجتمعات التوحيدية: وقد.طرحت بشكل مختلف تماما في المجتمعات الإسلامية: 
ومن بها المجتمعات الغريية: lac‏ ظرخت في المجتمعات المسحة* 


وللمفارقّة, يتقاسم هذا الاعتقاد باستحالة فصل الدنيوي عن الروحاني,. كل 
من أنصار الإسلام المتشدّد والغربيون المعادون لغيرية إسلامية مفترضة في العالم 
الحديث, وهو اعتقاد تعرّز على امتداد نصف القرن الأخير وكان Vogue‏ إلى حدٌ بعيد 
عن تعاظم في راديكالية الفكر الإسلامي المناهض للقومية, والهادف إلى توحيد 
جميع المسلمين في كيان سياسي واحد, olg‏ لم يتحقق له ذلك, فإنه يريد فرض 
هذة الرؤية على أى تظام سياسي في المجتفعات الإسلامية. ولذلك: قمن المهم أن 
نفهم لماذا وكيف أمكن لمثل هذا التوظيف الفكري العاطفي اللاعقلاني النمو أن 
يشل الفكر العريي» أو أن يسير به إلى طرق مسدودة. ذلك أن هذه الاتجاهات 
الخطيرة الموصوفة هنا هي التي حالت دون أي تلاحم قومي عند العرب, بما في 
لك le‏ مستوق. البتئ. الدولتية. القظرية: المجثرتة الناشئة .عن تقسسيمات 
استغمارية: كما خالت دون بناء أفة عريية فوحدة كان يمكن أن تاخة شكلاً Las‏ 
blesse. sels‏ 


Lo‏ من قضية بسيطة وسهلة كهذه كتب عنها بغزارة ومن دون أية فائدة. 
ونظراً لطرح عناصر المجادلة الفكرية هذه بشكل eu‏ فمن الضروري استعراض 
الطرق المسدودة التي يؤدي إليها. فإذا كان الإسلام يشكل az‏ اللحم الحي 
لهوية العرب. فكيف يبني أمة لن تشمل كذلك جميع مسلمي elll‏ بغض النظر 
عن تنوع لغاتهم ومساراتهم التاريخية وعاداتهم وخصوصياتهم الفنية والثقافية؟ 
وبالإضافة إلى ذلك, إذا كان الإسلام السياسي يشكل مرتكز الدولة والسيادة 
والمجتمع. فإن الخطر سيكون كبيراً بتهميش وإقصاء غير المسلمين, وكذلك أتباع 
nai‏ الإاسلامية المخلفة غير NERA‏ بحت تقود الوهابية. ون الجعروف 
أصلاً كم هي جسيمة التوترات القائمة منذ قيام الثورة الإيرانية بين مؤيدي 
النظامين الإسلاميين. السياسيين الفختلفين: نظام حكم اللة الفباشر ani Gr‏ 
سيد قطب (المنتسبة إلى السنة). ونظام ولاية الفقيه الإيراني الذي يؤمن مراقبة 
Je;‏ الدين على تسيير السلطة المدنية الدسثورية: المستنذة إلى الثراث الشيعىي, 
كما راجعه وصحّحه الإمام الخميني. من دون أن يحوز على الإجماع بين مجموعة 


العلماء من الطائفة الشيعية. 


هذه الاستحالة الواضحة, في تحقيق نظام سياسي إسلامي, تؤكد على Hİ‏ 
الأمر يتعلق بطوباوية las‏ 16 حيث لن يسع هذا الشكل أو ذاك من أشكال الإسلام 
الأضولي:والراذيكالي الظات الآ أن فرص Ci‏ يد حكومة تلفي الحريات العامة 
وتكون else alba 6 ul es‏ الذين بخدمونها Solos‏ احظر 
وأكثر سذاجة بكثير من طوباوية الطموح القومي العربي ذي الإلهام المنفتح 
والمتحرر على المستوى الديني, والأكثر واقعية. ومع ذلك, ظلّت إيديولوجيا القومية 
العربية باستمرار عرضة للشجب والانتقاد بضراوة استثنائية. من قبل المفكرين 
العرب المتحولين إلى أشكال مختلفة من اتجاه المحافظين الجدد على الطريقة 
الأميركية أو الإسلامية المركزة ذاتياً والتسلطية الطايع. كذلك هو الحال مع بعض 
الأعمال العائدة إلى إنتاج الاستشراق الغربي الحديث, وهو أيضاً يدعو إلى إسلام 
فركز le‏ الذات يشكل حخحضري: مؤكدا أن الطموحات القومية: الطابع والحداثوية 
كانت .فى مضدر] للمضائت الحالية في الغعالم العربي: 


ses,‏ ذلك: قان هذا التقاش عقيم ثماما, لأته من المؤكد أن النبوة 
القرآنية شكلت الحدث الأكبر في تاريخ العرب وأساس الثقافة العربية الكلاسيكية, 
الدينية والدنيويّة Leo‏ لكنه وليس أقل تأكيداً أن الهوية العربية waz‏ قبل ظهور 
الإسلام,. ولعب العرب دائماً دوراً Logo‏ في جميع أنحاء المشرق» مؤسّسين الممالك 
فيه. هذا التاريخ ما قبل الإسلامي لم يكن قبلياً فقط, بل إنه كان تاريخ التعايش مع 
الثقافات الأخرى في المنطقة, ولا سيما الثقافة الآرامية - السريانية. التي كانت 
قاعدة انطلاق اللغة العربية وتطور الحضارة التي يمكننا توصيفها بالعربية - 
الإسلافية تعن Jo ji‏ الان التو دة اة إن جعل' الهوية العربية متحخصرة قى 
الإسلام وتعاليمه الدينية وطقوسه. هو إذن إفقار غير مقبول لتاريخ العرب عبر 
القرون الطويلة. 

وتجدر RUE‏ :هنا الى أن المعيان الذي. تفضل الوخدان ol sell‏ 
الحديث عن الهوية الإسلامية المناهضة للقومية. هو إذن أخذه بالحسبان لمجمل 
التراث العربي, ما قبل الإسلامي كما الإسلامي. Wad‏ عن إرث النهضة الحديثة 
للوعي العربي في القرن التاسع عشرء بتأثير من الأفكار الوافدة من أوروبا. 
وتكون أية مقاربة أخرى للهوية العربية بمثابة بتر خطير لثراء تراثها. مرجعة فكرة 


srsmoloss العنية:والستعددة الجواتت: والاهاذ الى مض :هاا‎ g] 
(Robot) «الإنسان الإسلاموي» القائم مثل الآلة الميكانكية الطايع بشكل مطلق‎ 
allant sur :حضوا على الممارسة المتفظمة‎ he es ail 
واحترام المحظورات الغذائية (أنظر المقدمة). وعلاوة على ذلك, فما من مصالحة‎ 
وهوية مركبة غنية ناجمة عن‎ lié ممكنة بين هوية تقتصر على جانبها الديني‎ 
mob lets التي عرفا العر‎ I NE UE من‎ Il 
an وبخاضة لك المعامزة الحارقة للفاتكيق العرب» المتطلفين من‎ LS 
الجزيرة العربية. في نهاية القرن السايع, والتي أدّت إلى اختلاطهم بالعديد من‎ 
قى‎ lle بلغتها‎ UNS للذياتة الجديدة أو المحتفظة‎ SES) الشعوب‎ 
اهئذت إلى الاسلام:‎ Sec lle في تداخل‎ ous خين:ظلت‎ 


إن تقيض هذه الهويات"المتعذذة مكوناتها loss ail‏ قي عقلية ضاغتها 
التعاليم الدشة ee‏ يشكل: إفقارا تتجلى. اثازة الفاشوية: فى اعمال العف 
الإرهابية, التي يمارسها بعض أتباع الحركات الدينية - السياسية المنحدرة من هذه 
الوؤنة: المترفعة للهوية E ARET E E E Al‏ إلى سلو كات نة 
Ur baie‏ لى الثارية والترات الاسلاميي لذلك: فان فكرة: الأولوية 
allés shall" Dalles‏ تؤكفق balles‏ وة لا 
تمكنة أن قود إلى a‏ العزت الععاصرين واستدراك las‏ 
ومن هنا قان القدرزة المفتشقبلية الكامنة في المجتمغات' العربية وكذلك قدرتها 
الفكزية :الجا عة على JL‏ العالم cuxxll‏ هوأر اة al pol‏ لتراته: .سي التي ls‏ 
Èl Aka‏ تحليل الجدل الطويل بين اثنين من المفكرين العرب الكبار حول بنية 
العقل العربي عند نهاية القرن الماضيء الذي اكرّس له الجزء الاكبر من الفصل 
الثالي: نظهر جيذا الرهانات الرئيسة. وستستعرض في هذا الفصل: تفسنة النزاعات 
العاضعة: جن. Bal des bi salles elle Il‏ :وخصومهم 
الذين يدينونها بشدة؛ علماً أن هذه النزاعات tas‏ اغتيالات أو محاولات 
اغتيال عديدة. فضلاً عن تسيبها بالثفي خارج see‏ من خا معة القاهرة: نمف 
في الفصل الثالث عشر, سنرى كيف قيّم بعض المفكرين العرب وحكموا على 
هذه التناقضات, مقترحين الحلول للخروج منها. 


الفصل الثاني عشر 
الخلافات الكبرى التي أثارتها القومية الإسلامية 


أثار صعود الحركات والتيارات الإسلامية خلافات فكرية كبرى, اتّخذت في 
2e‏ الأحيات nes‏ اذ تعلاض بعض الفثقفين للاعتداء أو حتى للاغتيال: ينما 
اضطر آخرون إلى الهجرة إلى خارج بلدانهم. فمنطقة الشرق الأوسط كانت تشهد 
ظروفاً حملت بموجبها بعض هذه الحركات السلاح. فكان من نتائجها اغتيال الرئيس 
السادات في pao‏ عام 1981 وهجمات على السيّاح في الأقصر في ETAR‏ 
ضد وزراء في السلظة؛ واغتيال فرح فودة في مضر أيضا. ولقذ اخترنا هنا dipagi‏ 
مجادلتين كبيرتين, تواجه logé‏ مثقفون إسلاميون ومثقفون حداٿيون؛ وهما 
الفجاذلة حول الترات الذيثي ls SN‏ وتلك المتعلقة بقوائد أو las‏ 
العلمانية في المجتمعات الغربية والمسلمة. ومن شأن استعراض هاتين المجادلتين 
ol‏ يسمخ لنا ايضا النظر في همنسارات يعض من هؤلاء المتقفين العدائيوين الذين 
كانت سلامتهم الجسدية مهدّدة من قبل الحركات الإسلامية الراديكالية. 


التراث الإسلامي: خلاف حول عالم مغلق أو مفتوح 

خلال الحقبة الزمنية الواقعة بين عامي 1980 و2000, دار جدال كبير حول بنية 
Lisl‏ العربي وخصوصيته بين كل من محمد عابد الجابري )1935 - 2010( الأستاذ 
في جامعة “LL Il‏ وجورج طرابيشي الذي يعود في منبته إلى حلب )1939 - 2015), 
وقد ترجم إلى العربية ssl‏ أعمال الثرات: الفلشفي a‏ وهو كان تاقدا 
أدبياً حاد الذهن, ومؤرخاً علامة في الثقافة العربية الإسلامية. وقد شغل هذا الجدال 
المؤلفات الرئيسة لطرابيشي التي us‏ للتعليق على مختلف أعمال الجابري 
حول بنى العقل العربي” baig‏ ونظرا لما يزخر به من دروس ومعلومات, 


يستحق هذا Jhal‏ في S>‏ ذاته استعراضه وتحليله. 


مع ذلك وباستثناء بعض من المقالات الصحفية النادرة. فإن هذا الجدال $o‏ من 
دون أن يلاحظه أحد تقريباً حتى اليوم. على الرغم من المشكلات الأساسية للهوية 
lei‏ نقاظ الضوء علبها. إذ كان bles‏ كاملا على الضعية الاكاديهفي: 
سواء في ميدان الاستشراق الحالي المركز حصراً على الإسلام اللاهوتي - السياسي 
وحركاته, أم داخل العالم العربي. مرة أخرى, كانت الأبحاث الأكاديمية الأميركية, كما 
بدو هى الوخندة الى اهتحت به ولكن غلى ben‏ جد إؤثقة Balle‏ 
أعدّث اللخصول علق شهادة الماخستتر قي العلوم الإنساتية من جامعة تكساش في 
أوستن. وفي هذه الرسالة الواضحة المحتوى والأسلوب نجد تحليلاً للحجج التي 
يتوسلها الطرابيشي لانتقاد الجابرق: وشرح للأسباب. الكامنة وراء أهفيتها وتظابقها 
مع واقع تاريخي لا يمكن لأحد تجاهله256. وبالإضافة إلى هذا dawl‏ ثمة جامعي عربي 
فقيم ESS‏ هو الكستدر عبد النور: تخدت عن هذه المجادلة في dés,‏ من كنات 
هام كڑسه لدراسة بنى العقل العربي257. 


إن الجدال غني للغاية بالدروس المتبحّرة في التاريخ الفكري العربي. شمل 
عمل الجابري على الأقل ثلاثة كتب متعاقبة تتعلق بتكوين العقل العربي وبنيته. 
وتتمثل طريحته الرئيسة في أن بنى عمل العقل العربي وأنماطه قد تمّ صوغها 
خلال Lise ess‏ من Jet‏ التي ls‏ عضر Cumul‏ جرف 
تحديد كافة الففاهيم والعلوة الذينية المختلفة. التي تضمشها الثقافة الإسلامية وآلتىي 
لم تتغيّر بعد ذلك. ويشير الجابري إلى ثلاث بنيات au,‏ شكلت حقول المعرفة 
Labs‏ 

البقية الأولى.هي تلك القائذة إلى مرخلة تظور الاسلام البياتي الذئ لم بيدا إلا 
زمن الخلافة العباسية في عام 143 للهجرة. ويعود إليها تطوير اللغة العربية وعالم 
المرجعيات المفاهيمية التي أوجدتها لإدراك وفهم واقع العالم المحسوس. وهذه 
البنية هي التي طورت «علم الكلام». الهادف إلى إثبات وجود all‏ الذي لا يكون 
العالم. المحسوون مفهوما من دونه !:وهذ| قي الواقع. Soul‏ إلى sues‏ 
غالم العقيدة الدينية السنية. أما البنية الثانية قي الإسلام قهي العائذة إلى العقل 
العرفاني. حيث لعب التراث الشيعي دوراً كبيراً في صياغته. وهي تدعو إلى البحث 


عن الحقيقة العسيقة' للكون واللة قى ما شعدى القراءة الحرقية ill‏ المقدس: 
مما يتطلب رؤية في النمط الغنوصي والصّوفي الخاص ببعض المريدين المتدرجين. 
وتمثل البنية الثالثة. وفاقاً للمؤلف, ac ill‏ العقلانية, أي الإسلام البرهاني, الذي 
احتقط خن as lil‏ الاعريقية das au Bu Natal‏ وقد ob‏ قى 
الأتذلس العريية: ولا سيما من خلال أعمال ابن os‏ وهذه عقلية قد sal lasse‏ 
في إسلام المغرب حسب الجابري. 


ويرى الجابري أن الإسلام البرهاني الذي ظهر في وقت متأخر في التاريخ 
الإسلامي, جاء لنجدة الإسلام البياني, الذي كان قد خضع للتأثير الهدّام. حسب رأيه, 
للإسلام العرفاني القادم من إيران والمشرق العربي, والذي 4235 الشيعية وحدها 
في مفاهيمهاء خلافاً للسنية المتموضعة جغرافياً في شبه الجزيرة العربية ومصر 
وشمال إفريقيا والأندلسء أي الغرب الإسلامي lolio‏ يسميه. وحده هذا الإسلام هو 
الذي احتفظ بالتراث الأصلي للعلوم الدينية العقلانية. في حين أن إسلام المشرق 
(الحخوض السورق وبلاة غا بين النهرين: وامتداداتة الاير انك والآسبونة الأوسع تظاقا) 
هو الإسلام الذي alë‏ من خلال تأثيره السلبي, إلى «استقالة العقل» في كل 
الإسلام. معطلاً قدرته على العقلانية. 


هذا الطرح Dli‏ ولكثه مشبع بعدائية جوهرية للشيعية ولمختلف أشكال 
الضوفية والقنوضية: علاوة على ذلك: ls‏ على ما يجيد طرابيشي في إبضاحة: 
فإنها نابعة من تقسيم جغرافي مصطنع بين الشرق والغرب العربيين. في الواقع, 
ومن وجهة نظرناء عندما ugi‏ الجابري مشروعه في دراسة البُنى العقلية العربية, 
ب «نقد» العقل العربي, فإنه يقصد حصراً وقبل أي شيء آخر, عقلاً إسلامياً. من 
دون أن يأخذ في الاعتبار كل التعبيرات الثقافية الغنية جداً لهذا «العقل العربي», 
يما في .ذلك الشعر ‏ والفلسفة والعمارة والفوشيقى. أكثر فن ذلك قان a Us‏ 
بأكملها هي عبارة عن اختزال تاريخي, أي lel‏ ذات ترتيب سردي يُبعد عن التحليل 
كافة الوقائع والدقائق التي يمكن أن تضر بنقاء الفرضية التاريخانية التي يتموضع 
فيها الراوي2505. 


ندرج فاقة ظرابيشي. غلن مقارية الحابرق. لما قد ade ae‏ بتى Jidl‏ 
si‏ على ad‏ أضغدة أو وضف الجاتوف elles‏ كما لو انها كانت كلا 


Set ls als‏ ساق تاريخي ab‏ ذراسة لثقافة الغرب قي القرن 
e‏ للهجرة س ee pul‏ الذين = في تمازج at‏ ثقافيين 
وعدا عن الإشارة الوحيدة إلى el‏ ا د النمط الثالث للبنية el‏ الأكثر 
تأخراً Les:‏ في oeil‏ والذي olw‏ «البرهاني», فإن برهانه بناء مغلق, حيث يولد 
العقل ss il‏ العدام» انظلاقا هن تصن alles‏ خض ته os‏ 
سرديات منقولة شفوياً عن أقوال وأفعال النبي خلال حياته (الحديث). يتعلق الأمر 
هنا باستحالية وبغياب المعقولية في مقاربة الجابري. ففي الرسالة التي أعددتها 
Ji‏ الدكتوراة قي موضوع آلية عمل التعددية الدينية: بت آنا تقسي: من خلال 
تخليل مختلف الاجتهادات الفقهية الإسلامية حول العلاقات بين المسلمين والوكثنيين 
أو تتن المسلفين. والمتستحدين: والنهوة: تاز التشريعات als ail‏ على مغاملة 
الوثنيين asbl elle‏ 

وبالإضافة إلى ذلك, ليس من مجال للشك إطلاقاً في أن الصلاحيات 
السياسية - الدينية الواسعة للأباطرة البيزنطيين أو الفرس قد أثرت في الفقهاء 
ee all‏ الذين ظوروا تدريجا Es‏ الخلافة. التي أضحتة جزغ .من الشريعة 
الإسلامية. لعمق إلفتهم olle‏ هاتين الإمبراطوريتين““. فنحن نعلم م من جهة 
أخرى, أن الخلافة الأموية أبقت على البنيات الإدارية للإمبراطورية البيزنطية 
والرؤمانية السائوة فى كل من سورنا وفلسطيق. alt Se LIL‏ 
كذلك, فإن دراسة النظام العقلي للعرب, كما لو أنهم عاشوا في alle‏ مغلق 
واخترعوا من العدم نظاماً سياسياً وفكرياً جديداً. تبدو في الواقع فرضية غير 
واقعية. على صعيد الحقيقة التاريخية. 


وثمة اعتراض آخر يطلقه طرابيشي JIU LES‏ يتعلق بمكانة الفلسفة في 
الثقافة الإسلامية التي تختلط عند الجابري في الحقيقة بالثقافة العربية. والواقع أن 
هذا الأخير. وباستثناء الإشارة السريعة إلى تأثير أرسطو في النوع AU‏ من 
البنيات العقلية, أي بنية العقل البرهاني. وصل حدٌ إنكار أي إسهام للفلسفة في 
تطوير هذه الثقافة. فبالنسبة إليه. رفض العقل العربي تماماً التراث الذي تركه كبار 
فلاسفة الحضارة العربية - الإسلامية الرائعة. عندما كانت اللغة العربية لغة الثقافة 


الرفيعة المشتركة بين جميع المثقفين في ذلك الوقت, سواء أكانوا من أصول 
فارسية pl‏ غربية al‏ غادوا في متابتهم إلى. آسيا الوسطى. لذلك لم يكن هناك 
اتغدام توافق بين البتى العقلية: للغعرب: الذين. أضبحوا مسلمين: Abo‏ الغائدة 
لقدامى الإغريق أو فيما بعد للفلاسفة الأوروبيين. يرى الجابري, أنه في حين 
استطاغت أورويا المسيحية استيعاب التراث الفلسقي الغائذ لليونان القديمة: فإن 
call‏ كانوا عاجزين تماما غن القياخ ذلك ae cul‏ قليل من الفقهاء 


رفض جورج طرابيشي هذا الطرح Las,‏ قاطعاً. ولكن ليس من دون أسباب 
وجيهة. إذ عرض لنقده في كتاب كڑس خصوصا لهذه المسالة المركزية في تحديد 
l‏ الذهنية pis‏ المعارف الخاصة بالإسلام, عنوانه مصائر الفلسفة بين 
المسيحية والإسلام, يعبر JG‏ وضوح عن طبيعة الإشكالية المقارنة التي يتناولها 
المؤلف". وفي هذا الكتاب. يعرض طرابيشي, على المستوى التاريخي, للموقف 
sde ie bail‏ من الهمسجسن ورجال الدين التسلمين JL‏ الفلسفة: كما 
ؤرثت عن اليونان وعن الثقافة الهلينيّة. التي انتشرت في جميع أنحاء آسيا الصغرى. 
sir‏ ذلك JS‏ متطقى 4e‏ ان المسيحية وخلال القرون .الأول 
لوجودهاء تصدّت بعنف للفلسفةء ووصفتها بالوثنية بحيث استحال التوفيق بينها وبين 
هذه العقيدة التوحيدية الحديذة؛ في جين أن معتنقي الإسلام أحلوا الفلشقة موضع 
ترحيب شديد خلال عدة قرون. وكانت هذه الأخيرة غتصرا Le‏ من عناصر 
الثقافة الإسلامية في زمن سطوعهاء ممارسة في الوقت ans‏ مجموعة من العلوم 
مثل علم الفلك. الطب والجَبّر والفلسفة وعلم الأنثروبولوجيا أو الإناسة. والتاريخ. 


ومع الانحطاط الذي أصاب العالم الإسلامي على أثر الحروب الصليبية. ثم 
غزوات المغول, ومع سيطرة المماليك الأتراك على شرق البحر الأبيض المتوسط, 
اكتنسبت: القلسفة سمعة سيئة: بل عمل على الخلط ينها وين VI‏ ومع ذلك: 
استمرت في الأندلس وشمال إفريقيا. من جهة أخرى, يمكن, حسب رأيناء اعتبار 
أن العبقرية الاستثنائية المتعددة الجوانب لابن خلدون, الذي عاش في القرن الرايع 
عشر وأضله من إفريقيا الشمالية: diw‏ واحدة من القمم الفكزية للثقافة sayal‏ 
الإسلامية. وهكذاء بقيت الفلسفة الإسلامية عنصراً مركزياً في الثقافة طوال se‏ 
قرونء قبل أن دان بشكل نهائي بوصفها تتعارض مع col‏ لأنها تؤدي إلى الإلحاد, 
Lös‏ أن ينال الإهمال من العلوم غير الدينية الأخرى262. على العكس من ذلك, 


وجب انتظار pas‏ النهضة في أوروباء لكي يضعف تدريجاً عدم الرضى على كل ما 
له علاقة بالفلسفة, علماً أن بروز عوامل عودة ما إلى الفلسفة, وبخاصة فلسفة 
أرسطو, لم تظهر Y|‏ مع ترجمة أعمال كبار الفلاسفة العرب إلى اللاتينية. من خلال 
اتضال المتسيحية بالأندلنين الإسلامية. واد تستقوى بهذة النظرة التاريكية: التو فة 
قافا a. los les‏ عقلية إسلامية alt‏ على lenas‏ وناكرة 
لأي إسهام للفلسفة منذ بداية إنشاء هذه البنية وتدوين العلوم الدينية. 


(Renan) 


عند هذه النقطة من تلخيصنا لهذا الجدال المركزي في النقاشات حول طبيعة 
العقل العربي. نتحقق من أهميته الكبرى لفهم كيفية إدراك علاقات المجتمعات 
الإسلامية مع المجتمعات الأخرى, كما وبالنسبة إلى قضية حرية الاعتقاد وكذلك 
التفاعلات الثقافية بين طرق تفكير مختلفة في المجتمعات الإسلامية. في الواقع, 
يأخذ طرابيشي على الجابري تصغيره وبالتالي أسره للفكر العربي بأغلال من 
الا رتود s‏ الاسلافية ds‏ بتاتين lille‏ الاسلامية الأورومة: التي 
جعلت من بُتى العقل الإسلامي, عالماً مكتفياً aliy‏ منطوياً على نفسه, باعتبار أن 
علوم الإسلام. الدينية الكلاسيكية توكر للمسلمين جميع polie‏ المعرقة وقواعد 
السلوك الضرورية لهم. وعلى وجه الخصوص, يعتبر أن الجابري كتب بتأثير من 
أطروحات إرنست رينان sy paixll (Ernest Renan)‏ التي يحلل الأخير بموجبها I‏ 
العقلية الإسلامية في سياق تقسيم للعالم بين ساميين وآربين. إذ تمثل أوروبا الآرية 
والمسيحية allé 62, aie‏ التهذت. والخضارة المؤشسة Lie‏ الانقاح aiai‏ 
والتقدم. في حين أن المجتمعات الإسلامية تجسّد. حسب رأيه. البلادة وانغلاق 
العقل السامي*. وبالنسبة إلى طرابيشي, ليس من مجال للشك في أن الجابري, 
وعلى الرغم من كل سعة معارفه - التي يكشف ثغراتها في بعض المواقع - كان 
متأثراً بأطروحة رينان الذي يسلط الضوء بشكل خاص على النوع الثالث من البنية 
العقلية الإسلامية, أي ذلك الذي يحمل صفة ال «برهاني», والوحيد الذي يميل إلى 
العقلانية. بوصفه قابلاً لإمكانية التطور عبر قبول المزيد من الإسهامات الثقافية 
والعلمية الأوروبية. 


ذفن Sans sul‏ الافان اخ ss als Lille bb‏ 
بالكامل للترعة الأوروبية المركزة Gb‏ والمدعية احتكار Jall‏ الفلسفي: وهو الذى 


يُنسب ظهوره حصراً إلى اليونان القديمة والذي يمكن لأوروبا أن تكون الوريثة 
الوحيدة لف وغلى الرغم من أن الجابرف تكد هرارا وكرارا فى :عملة نيذه الفرعة 
rss Lise alla Vi‏ الخضوع لها basis‏ وذلك حنتما أعلن öl‏ 
الغقل الغربى البرهانيء الذى عتيره مقتضرا على غرت العالم الغربي زاف الأتذلس 
وشمال إقرنقيا): اختفظ بامكاتية اسعادة الفقلانية الفوروثة من الترات mail‏ 
اليوتاتى» .تفضل فلاسفة. الأتدلس: المسلميقن وخدهم: Doll aiaa Luis‏ 
الإسلامي, مثل ابن سنا ونا لتسبة إلى ظرابيشي» قان العمل التقذي الذف ol‏ .به 
الجابري, لم يق Y|‏ اا خطاب الاستشراق الأوروبي وخطاب إرنست رينان 
الذي يعتبر العقل السامي عاجزاً عن التفكير الفلسفي والتهڈب الثقافي. فقد وضع 
الجابري معارفه الإسلامية الواسعة في خدمة نزعة تاريخانية إسلامية. تستبعد كل 


الشّق «المشرقي» من الفكر والثقافة الإسلامية الرقيغة: الأكثر أهمية إلى خد بعية: 
باعتباره لا يُعدٌ معبراً حقيقيا عن الثقافة الإسلامية, وبالتالي وحسب مقولات 


sil‏ لأنه Jen‏ الكثير جن عتاضر الفاتوية القارسية ؤغيرها من. التاثيرات 
الصوفية والغنوصية لهذا الشرق. 


الفاقض المضطع بين الإسلام العنوضئ في المشرق 
والإسلام «العقلاني» في المغرب 


a‏ انتقاذ آخر هام وثهه ظرابيشي لتصنيف الجابري EU‏ العقلية الإسلامية في ثلاثة أتماط: ويتغلق 
بوصفه الكاريكاتوري إلى حدٌ ماء أو أقلّه المْحط لطريقة تفكير البنية العقلية aytil‏ أي التصوف الغنوصي 
للإسلام الشيعي. في الواقع, فإن الجابري, في خاتمة مؤلفه الثاني الضخم حول البنى العقلية العربية التي 
صاغها الإسلام, Lx‏ أيضاً من شأن المنهج الأول للفكر, أي ذاك البياني, مؤكداً بشيء من الاستخفاف, أن هذا 
المنهج ظلّ على سطح الأشياء, وأنه كان شكلياً da‏ وبالتالي معرقلاً نوعاً ما بالنسبة إلى تطور العقل. من 
حوفي لا أفاظر هذا التأكيذ الخظطبر كوق أن Sail ass I ab, sil‏ الأسلامي لم تكن du‏ وخسب. نما tail‏ 
طرحت Lal‏ جميع قواعد اللغة العربية المكتوبة ووسعت ثراءها المفاهيمي, على نحو يسمح لها بأن تصبح 
a Le pau‏ تلك الحخضارة الرفيعة والعلوم القن اعتمدها الفزين قدن Lo‏ اعنمدها السكان الأراميون في كاذل 
بلاد الشام والرافدين. 


من جهة أخرى, caas‏ بعمل الجابري في العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية, ربما لأنه يؤكد 
على أطروحة أنصار الإسلام الأصولي للإسلام الذين يَرَوّن هذا الدين كنظام فكري مكتف iali‏ ممهوراً بغيرية 
قوية, قياساً بأنظمة تفكير ويُنى عقلية أخرى. على العكس من ذلكء ينتقد فكر الجابري بشدة في جانبه 
الإصلاحي - وخصوصاً في أحد أعماله الأولى «نحن والتراث» - الانغلاق في هذا التراث ويدعو إلى تجديده, وإلى 
قبول العقلانية في جميع جوانبها (بمعنى العقل العلمي الحديث)204. وفي كتابيه i Jə>‏ نى العقل العربي, يتضح 
ما كان مضمراً بين السطور في أعماله السابقة, أي التناقض المصطنع بين يُنى العقل الإسلامي الشرقي 

الصوفي وذاك الأفلاطوني, Lalla tue el‏ هنا - من dl ed‏ السا فى 
الغربي «البرهاني» - المتمثل في أرسطوطاليسية ابن رشد من lagia ael äg?‏ ابن سينا بالمساهمة في 


تضليل العقل الإسلامي المشرقي. يدعو الجابري بالتالي إلى تعزيز عقلانية il‏ العقلية والنظام المعرفي 
العربي - الإسلامي. ولقد انتقد الطرابيشي هذه الثنائية بشدة, ورأى فيها نوعاً من تعلق الجابري بالعقل pull‏ 
المعارض للعقل الشيعي. وأكثر من ذلك بالسشنية. كما تتمظهر في شمال إفريقيا (أو إفريقيا الغربية). التي قد 
تكون, نتيجة لقربها من أوروبا وحسب رأي الجابري الأكثر قدرة على إصلاح البنى العقلية للإسلام المشرقي, 
الجامد. الصوفي والقليل المنطق. 


عند وفاته في عام 2010, احتّفل بالجابري باعتباره واحداً من JLS‏ رجال الثقافة العربية المعاصرة. 
وكتب طرابيشي, الذي كان الجابري قد رد عليه بأسلوب مفتقر إلى اللياقة. واصفاً obl‏ بالمسيحي العاجز عن 
قهخ Varala Jini‏ حول alat äsonf‏ متجاؤراً الخلاق الفرير الذق اشتعل بين الرجلين 289 Leu Vo‏ إلا 
أن نأسف لكون هذه المجادلة الغنية للغاية لم تَسْتَحِتٌ المزيد من الأبحاث والأعمال النقدية. فالخلاف يتعلق في 
الراك all‏ الهوياعة العميعة sol‏ وهي عليه بالالي أن يكون أنماتاً لإطهان سن أشكال الفكر في 
ثقافتهم التي يجب ألا ثجمّد في قيود حيث الشأن الديني الملتهم للعقل العربي يقفل أمامه طريق وصوله إلى 
عالمية الفكر. 


ما هو سبب انحطاط الإسلام والعرب. والعقل المستقيل الذي aig‏ الجابري في Salas‏ أتراه يكمن 
في تأثير التراث المشرقي وحده., أي ذاك الفارسي والبابلي والكلداني تحديداً. الذي يعتقد أنه أبطل العقلانية 
الإلهية التي أدخلتها العلوم الدينية الإسلامية المنخورة بالفلسفة الصوفية المشرقية, أي فلسفة الإسلام 
الشيعي؟ Li‏ كانت أهمية الجدال بين هذين العالمين, فإنه يبقى مدرّجاً في ماض ذهب إلى غير رجعة بفعل 
المقاربة الإسلامية الحصرية لكل من للثقافة والفكر العربيين. 


إن العبرة التي يمكن استخلاصها من هذه المجادلة المُتبخّرة,. هي بالتأكيد ضرورة تجاوز الانغلاق 
الفكري في الشأن الديني. للخروج من مناقشات عقيمة تضع الطابع القومي العربي والطابع الإسلامي في 
التعارض. فالثقافة العربية, كما il,‏ أكثر تنوعاً مما طرحته التغيرات اللاهوتية - السياسية وحدهاء المرتبطة 
بدور الإسلام. صحيح أن Jai‏ الاستشراق الأوروبي لا يزال قوياً جداً اليوم في Lob‏ العرب أنفسهم حول ماضيهم 
وتراثهم. وبخاصة بسبب عدد الطلاب الذين قاموا بدراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية أو الأميركية, 
وأصبحوا بالتالي مثقفين محترمين في الأقطار العربية. كما في أوروبا أو الولايات المتحدة. فهل يوجه الفكر 
الاستشراقي التفكير النقدي الذي يحاول العرب تطويره وتطبيقه على تراثهم وفي العلاقة التي يقيمونها معه؟ 
هذا يمكن أن يكون فرضية إضافية مكمّلة للنقد الشديد الذي وجهه إدوارد سعيد للاستشراق الغربي, الذي 
حبس النظر إلى العقل الإسلامي في رؤى نمطية؛ رؤى انتهى هو نفسه مع ذلك إلى إدراجها في عمله التحرري, 
مفاقماً بذلك نوعاً من الشلل التأملي النقدي - أو أقله حلقة مفرغة, OV‏ أي جهد لتحرير الفكر من وطأة التراث 
الإسلامي قد يصطدم بقيود البنى العقلية الإسلامية نفسها. 


النزاع بين مؤيدي ومعارضي العلمانية: هل من «مكارثية» دينية إسلامية ؟ 


بدءاً من مطلع الثمانينات من القرن الماضي, أكمل نزاع آخر متعلق بالعلمانية, النزاع حول يُنى العقل 
العربي. بل قل ail‏ تفرع ais‏ في الواقع. إذ تواجه فيه القوميون العلمانيون والقوميون «الدينيون», وهو توسّع 
وتجدّر إلى حد Ré‏ معه حيّزاً مهماً في الفكر العربي: وكان هذا على حساب التفكير Llai‏ أخرى حاسمة, لا 
سيما التخلف التكنولوجي والعلمي للدول العربية. مقارنة بالنمو الاقتصادي المذهل للدول المدعوة 
«بالصاعدة». بحسب مصطلحات الإيديولوجية الليبرالية الجديدة (أي ذاك الذي شهدته كل من البرازيل: روسياء 
الهند. الصين وجنوب إفريقيا أيضاً. المجموعة اختصاراً تحت مسمٌّى دول البريكس (BRICS)‏ بالإضافة إلى كل 
من كوريا الجنوبية وتركيا). 


هذا النزاع الفلسفي, البعيد عن أن ax‏ له À‏ هو بالتأكيد خلاف كبير بالنسبة إلى مستقبل العالم 
العربي. ولكن المكان الذي شغله منذ أكثر من ثلاثين عاماً بات مهيمناً لدرجة همّش معها للأسف التفكير في 
المشكلات الرئيسة الكبرى الأخرى, التي تشل تنمية المجتمعات العربية. وتناقض هذا الوضع مع أوضاع البلدان 
الأخرى التي كانت مستعمرةٍ dl‏ حيث أصبحت النقاشات حول مكانة الدين في المجتمع هامشية 127 في 
حين أن القضايا المتعلقة Alex‏ العلوم والتكنولوجيا لمواجهة العولمة الاقتصادية, وقعت غالباً في صميم ee‏ 
النخب الثقافية والتكنوقراطية (أنظر أدناه. Laal‏ الرايع عش 


وفي السياق الموصوف سابقاً من خيبة الأمل بالفكر العربي القومي العلماني والحداثي, ثم في سياق 
«إعادة أسلمة» المجتمعات العربية, تطوّر فكر عربي مُعاد للعلمانية بشراسة206. إذ EÅ‏ الهجوم على العلمانية 
التحديثية للأجيال السابقة من جهتين: LI‏ على طريقة الإسلام المتشدد ذي التوجه السّني الداعي إلى «الصحوة 
الإسلامية», بغية التعويض عن الإخفاقات العربية, L]‏ على طريقة إيديولوجيا الثورة الدينية الإيرانية التي نظّرت 
لديمقراطية إسلامية. وفي كلتا الحالتين, ولأسباب متباينة, edf‏ القومية الحديثة واعثبرت القومية الإسلامية 
الطوباوية هي وحدها القادرة على J>‏ المشكلات الهوياتية للمسلمين. عندئذ نمت سردية نمطية, agw‏ 
انحطاط المجتمعات الإسلامية إلى استيراد الأفكار العلمانية. وكذلك إلى ظواهر التعسف والقمع في الدول 
الإسلامية المتبنية للمواقف العلمانوية للدول الغربية والمطبيّقة لها على شعوب ترى اعتماد الشريعة الدينية 
المعيار الديني كأساس في الحياة الاجتماعية والسياسية87 


إن الجو الذي خُلق على هذا النحو في العالم العربي. وهو الذي وصفه ياسين الحافظ منذ الستينيات 
ب-«المكارثية الدينية». غدا خانقاً. خاصة وأن محاكمات جرت ضد بعض المفكرين الذين واصلوا السير في 
طريق تعميق الإصلاح الإسلامي. فضلاً عن الاغتيالات ومحاولات الاغتيال؛ وخلافاً لما حدث في الأوساط 
الأكاديمية, ووسائل الإعلام الغربية والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان الذين ندّدوا بقوة 
باعتقال الإخوان المسلمين وبإنزال عقوبة الإعدام بسيّد قطب, فإن صمت ثقيل (أو تنديد خجول) تلا الاضطهاد 
الممارس مذ ذاك على المفكرين الإصلاحيين والتحديثيين. وقد بدأت هذه السردية النمطية الطابع بكتاب 
المستشرق جيل كيبيل «(Gillles Kepel)‏ النبي وفرعون, الذي جعل من جمال عبد الناصر فرعوناً ومن الناصرية 
مصدراً JI‏ المصائب ولنشوب التوتاليتارية الشمولية. وجعلت من سيّد قطب dw‏ ومن جماعة الإخوان 
المسلمين Li‏ الطاغ ,268 


سأذكر هنا الضحايا العلمانيين للرقابة الدينية التي أرخت بثقلها على العالم العربي بدءاً من الثمانينيات, 
مع حالة نصر حامد أبو زيد وفرج فودة, قبل أن أعرض لنزاع آخرء قام حول sil‏ بين اثنين من المثقفين 
الذائعي الصيت في العالم العربي. 


مِحَن نصر حامد أبو زيد 


يمكننا تلخيص حجج هذا النزاع انطلاقاً من الدعوى المقامة So‏ أحد كبار المثقفين النقديين المصريين, 
نصر حامد أبو زيد حيث أدانت محكمة مصرية أبو زيد بصفته مرتداً في عام 1994, وذلك بناء على شكوى من 
زملائه في جامعة عين شمس بالقاهرة. أبو زيد, وهو أستاذ جامعي مساعد, تعض لحملة Y‏ هوادة Less‏ من 
زملائه وصلت >5 محاكمته وإدانته. مما أدى إلى alad‏ من منصبه الجامعي كما وعن زوجته بسبب آرائه الدينية 
التي اعتبرت من قبل المحكمة بمثابة الردة. وقد روى أبو زيد بالتفصيل في كتاب سياق خلافه مع زملائه 


الجامعيين ويعرض JL‏ وضوح لمواقفه الدينية269. 


يُستدل من محتوى هذا الكتاب أن ما أخذ على المؤلف هو تفسيره المتحدّر والمنفتح للإسلام وخصوصاً 
للنص القرآني, وهو تفسير يدل على انتمائه إلى المدرسة الفلسفية والدينية الشهيرة للمعتزلة. وقد أنكرت 
هذه المدرسة الادعاء بأن القرآن غير مخلوق لانبثاقه مباشرة من Dl‏ وبالتالي فإن صوغه موجود io‏ بداية 
الزمن. وبناء عليه فإن القرآن لا يتعلّق بسياق تاريخي معين. وبالتالي يجب أن يُقرأ بشكل حرفي, ولا يمكن أن 
يكون موضع تفسيرات يأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي لفعل الثبوة. 


يرف أبو تيد أن هذا الموففة المتككد salle‏ عمال dieu‏ العقل se‏ المسلمين Soda‏ 
التنمية الذي يعانون منه في جميع المجالات. وعلى خطى كبار المصلحين الدينيين العرب منذ رفاعة 
الطهطاويء يذكر أبو زيد بأن رسالة الله عبر القرآن كانت, على العكس من ذلك, دعوة إلى استخدام العقل 
والفكر. وعلاوة على ذلك, فإن gl‏ زيد يعتقد أن ليس هناك من فرق بين المفكرين المسلمين المدعوين 
«بالتقدميين», أي الماركسيين القدامى المنقلبين إلى مختلف أشكال الإسلاموية. وبين المفكرين الدينيين 
المحافظين. كما أنه ليس هناك فرق بين الإسلاميين «المعتدلين» وأولئك «المتطرفين». فالتياران يستندان 
Lau‏ رأيه إلى حقائق مقرّرة غير قابلة للنقاش. يكتفي المعتدلون بمحاولة إثبات أن المفكرين العقلانيين 
مخطئون؛ أما المتطرفون فيكفرونهم ويدعون المجتمع الإسلامي إلى JEU‏ ضدهم حتى Tous‏ 


وبشكل أكثر وضوحاً يحدّد أبو زيد بقوة في هذا الكتاب ما Lais‏ فكر الإسلام العقلاني والتنويري عن 
فكر أنصار التفسير الحزفي الضيّق للنص القرآني. إذ يسعى الأول إلى إعطاء الإسلام تفسيراً حديثاً متحرراً من 
التقليدية, لأنه يدرك أن «الإسلام بوصفه صيرورة تاريخية اجتماعية, استمرت وما زالت مستمرة, Jai‏ ا 
الدلالة والمعنى للنصوص الأصلية وما تحمله من مضامين». أما الثاني فيتخيل أن «الإسلام هو الواقعة التاريخية 
الأولى )15791 ويتصوّرون أن تحولاتها وانفتاحها محض ضلال وانحراف وتزييف يجب الخلاص منه». ويضيف أبو 
زيد بكلام لا أوضح منه بأنه «إذا كان الموقف الأخير هو موقف «المتطرفين» من أتباع سيد قطب ala‏ الأعلى 
المودودي. اللذين وصما التاريخ الإنساني كله. حاشا العقود الأولى من تاريخ الإسلام, بالجاهلية والضلال. فإن 
«المعتدلين» الإسلاميين يمتدون بالتاريخ الحقيقي للدولة الإسلامية, إلى العام الذي ألغى فيه كمال أتاتورك 
الخلافة في هذا القرن العشرين». لكنه يضيف, في الواقع. أن «الجميع. من متطرفين ومعتدلين,. متفقون على 
أن للإسلام معنى ثابتاً مكتملاً صاغه الفقهاء والمتكلمون المسلمون قبل عصر الانحطاط, أي في القرن الرايع 
الهجري؛ وهم يستثنون من صياغة المعنى الإسلامي Luis‏ من الاتجاهات الفلسفية والسياسية والكلامية»270. 


يشرح هذا المفكر عواقب هذه الرؤية للإسلام: أي «تقديس التاريخ ودراسته بمنهج الاحتفال والتوقير 
وذلك في مقابل منهج التحليل والتفسير والنقد». وبهذه الطريقة؛ فإن التاريخ الرسمي السام REMET‏ 
يتجاهل عملياً جميع الخلافات الحادة والحروب التي جرت بين صحابة الرسولء المكّمين جميعاً من دون 
تحقّظ. علاوة على ذلك, ووفاقاً لرأيه. فإن هذا التاريخ يؤدي إلى تقديس كبار slale‏ الدين الفقهاء أي الأئمة, 
واعتبار أفكارهم نهائية وصائبة بشكل مطلق. Jibs‏ فإن àf‏ محاولة لتحليل أعمالهم وتقويمها تُعتبر وكأنها 
ذات طابع إيديولوجي. وهكذا تمت «اسلمة» المعرفة leui‏ وهو ما يقع في قلب الفكر الإسلاموي بحيث يتم 
القضاء على تطور الزمن والتاريخ والعلم والمعرفة. ويضيف أبو زيد شارحاً. إن كل تقدم في هذه الرؤية هو 
«التقدم بالحركة» إلى الخلف و«يرتهن الواقع كله والعصر في أسر الماضي»؛ ومن هنا تأتي أهمية رمزية 
tadis cout bp it al‏ ا ولهذا السبب, فإن مشروع الإسلاموبين هو مشروع 
سياسي يرفض الدولة بوصفها أداة لقمع الإنسان. وحده مشروع إنشاء نظام «حاكمية الله» من شأنه أن تضهن 
ازدهار الإنسان الإسلامي, بعيداً عن التطلعات الجاحدة نحو العلمانية, الموصومة بالمادية وبالإيمان La‏ في 
إمكانية السيطرة على الطبيعة لأغراض القوة المادية الصّرفء, وهو ما يستبعد أية علاقة للإنسان بخالقه. 


ويقول أبو زيد موضحاً أفكاره al‏ حتى المؤيدين للوسطية في الشأن الديني يسعون إلى إغلاق النافذة 
العلمانية. أي نافذة مقاومة الفكر ذي الفضاء المغلق للإسلامويين, ذلك BÍ‏ الفكري العلماني هو «ما يناهض 


الشمولية JS‏ صورهاء ويقف ضد ارتهان الحاضر في أسر الماضي». وبالنسبة إليه, فإن العلمانية خزان مقاومة 
بالنسبة للفكر, ولكنها في الواقع أيضاً فكر موجه من حيث جوهره نحو المعرفة, كما أنه شكل من أشكال 
المقاومة السياسية في في مضامينه ودلالاته. ويؤكد أبو زيد أن العلمانية ليست خارج الإسلام: كما يدّعي العديد 

من المفكرين. و«قد آن الأوان للعب على المكشوف لحسم القضايا على أرض الفكر». وبالنسبة sal]‏ فمن 
الضرورة بمكان إذن أن «نناقش مفهوم العلمانية ومفهوم الإسلام les‏ وربما نجد أن الإسلام دين علماني لو 


أحسنا الفهم والتدثر: تدر النصوص والتاريخ والواقع في الوقت نفسه»272. 


اغتيال محمود ab‏ وفرج فودة 


ile فى الات سالا من الموضوة كباب بالعضير الذى كان لاثنين‎ let rs 
الذى حكم عليه بالإغدام‎ boul مضرعهها اققا أحدهمًا على ند النظام‎ Lal والمضلجين الكبار اللذين‎ 
بتهمة الرٌّدّة, والآخر على أيدي أفراد ينذون عقوبة الرّدّة في مصر.‎ 


الأول هو محمود طه (1909 - 1985). كان لهذا المصلح الديني الكبير شخصية رائعة. إذ أسس جمعية 
الإخوة والأخوات الجمهوريين. Lols‏ بنشاط من أجل حقوق النساء. وتصدى أيضاً بقوة لتطبيق الشريعة 
الإسلافية على قير المسلمين: الذي قرره النظام السوداتي في عام 1988 ويخاصة بتاثير من خسن الثراس: 
الأمر الذي أذى إلى تجدد القتال بين جنوب AU‏ وشمالها. بعد إخضاعه لمحاكمة صورية. شنق في السجن 
المركزي في الخرطوم في عام 1985 وسط صمت مطبق لجماعات حقوق الإنسان, ولكن وسط التجاهل 
المنظّم في الأوساط الأكاديمية الأوروبية والأميركية لثراء فكر هذا الرجل, وهو تجاهل يتناقض تماماً مع الشهرة 
الأكاديمية الاستثنائية التي تمتعت بها أعمال سيّد قطب, الملهم الرئيس لجمعية الإخوان المسلمين وللأصولية 
الإسلامية الأكثر تشددا, شأنه في ذلك شأن أعمال المفكرين الإسلامويين الآخرين, التي كانت تنال إعجاب عدد 
كبير من المثقفين العرب وغير العرب. 


تظهر سيرة ab‏ عن شخصية غير عادية Los‏ لها من قدرة على الجمع بين كل منجزات الحداثة السياسية 
في فكر يظلٌ أصيلاً في انتمائه إلى الإسلام*7. وبالتأكيد. كان لا بڈ من شجاعة استثنائية للنضال لصالح تجدّد 
الليبرالية الإسلامية في السياق السياسي للسودان في ذلك الوقت الذي تطور النظام فيه من ناصرية علمانية 
واشتراكية إلى أصولية دينية Jus‏ إسكات كل المعارضين. 


وبعد سنوات قليلة, تم اغتيال فرج فودة في القاهرة في 8 حزيران/يونيو من عام 11992 وهو حدث كوّن 
نقطة تحول كبرى في سياسة الترهيب التي تقودها الحركات الإسلامية في هذه العاصمة الفكرية الرئيسة في 
العالم العربي. وذلك بخاصة منذ اغتيال الرئيس السادات في عام 1981274 ولقد كڑس هذا الاغتيال مناخاً من 
التعصب الديني الذي شكل تحويلاً كبيراً للأنظار عن المشكلات الحقيقية التي كانت تطرح نفسها في 
المجتمعات العربية. وهي بشكل خاص تفاقم انعدام المساواة الاجتماعية. وتفاقم البطالة والتهميش 
«se lai?‏ والعجز عن ولوج عهد الحداثة الصناعية. 


أما فرج فودة المولود عام 1945 في إحدى المناطق الريفية في مصرء فإنه أصبح مهندساً زراعياً. مما 
لم يكن où‏ للاهتمام بالقضايا السياسية والدينية. التي تشغل الفكر العربي. ولقد كان صعود الحركات 
الإسلامية هو ما دفعه إلى الاطلاع على التعاليم الدينية وتطورها التاريخي وتحصيله ثقافة واسعة للغاية في 
التراث الفقهي الإسلامي بحيث بات قادراً على الطعن, بناء على أسس معرفية واسعة, في النظرة الضيقة 
والخطيرة لتلك الحركات. وفي الوقت awi‏ ومع الاستمرار في ممارسة alas‏ كمهندس زراعيء, انخرط فودة 
بنشاط متزايد في السياسة. فانضمٌ بداية إلى حزب الوفد إنما غادر صفوفه, عندما تحالف الحزب مع جماعة 


الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية عام 1984. حاول بعد ذلك أن يؤسس حزبه الخاص, حزب 
المستقبل. لكنه لم يحصل على الترخيص له من وزارة الداخلية. ربما بسبب الضغط الذي مارسته في هذا 
الصدّد الأوساط الإسلامية المحافظة. 


ومع تفاقم الأحداث التي هرّت مصرء وبخاصة منها اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981, ولكن 
Lal‏ عموم منطقة الشرق الأوسط في أعقاب سيطرة رجال الدين عام 1979 على السلطة في إيران. استولت 
على فرج فودة الرغبةٌ العارمة في الكتابة. فراح يضيف إسهامات كبرى عبر الصحف المصرية إلى الجدل الدائر 
بين الحركات الإسلامية المحافظة واتجاهات الإصلاح الديني التحديثي. فنشر العديد من المجموعات المتتالية 
المتضمّنة مقالاته ودراساته حول القضايا الرئيسة المثيرة للجدل بين أنصار الحداثة وأنصار التقيّد بالنظرة 
الراديكالية والجامدة للإسلام. ومن دون أن ينجذب فودة إلى اكتساب الهالة التي يمكن أن تعطيها جرعة من 
الإسلام السياسي لمسيرة المثقف العربي les‏ من الثمانينيات. db‏ يقاوم الإسلام السياسي طوال حياته 
الملتزمة بالشأن السياسي. 


وبين عامي 1983 و1992, نشر ما لا يقل عن عشرة كتب تناولت مواضيع مختلفة, من بينها حزب الوفد 
والمستقبل )1983( قبل السقوط )1984( والحقيقة الغائبة )1984( alas‏ الأكثر تعمقاً والمتعلق بوصف Je‏ 
الدعاة الجدد ومطلقي الفتاوى الجذرية الطابع, مقارنة بأنماط التفكير التي تتوسّل الدّقة في الحمّة والعقلانية 
في الفقه الإسلامي الكلاسيكي. وكتب أيضاً الملعوب )1985( حيث ندّد بفضيحة الشركات المالية الإسلامية 
التي استغلت سذاجة المودعين المتدينين, فاختلست قسماً كبيراً من مدخراتهم. ولم aå;‏ التنديد بتحليل «زواج 
المتعة» في عام 1990 وهو الذي يؤدي إلى نوع من إضفاء الشرعية على بيع جسد المرأة. وفي العام عينه 
0 , نشر أن نكون أو لا نكون. وأخيراً, في عام 11992 صدر له كتاب بعنوان حتى لا يكون كلاماً في الهواء. وفي 
وقت سابق, أي في عام 1988, نشر أعماله حول الإرهاب الإسلامي, الذي نشط حينئذ في june‏ في كتاب 
بعنوان الإرهاب, وآخر بعنوان النذير في عام 1989. وفي عام 1985, نشر كتاباته حول العلمانية, التي لم يعتبرها 
على الإطلاق متناقضة مع مضمون الدين الإسلامي,. تحت عنوان حوار حول العلمانية2”5. 


في gaz‏ كتاباته ومشاركاته في البرامج التلفزيونية المختلفة. كان فودة يدافع باستمرار عن تصور 
علماني للدولة التي كان يرى أن لا شيء يمنع قيامها في المجتمع المسلم. وفي موازاة ذلك, فكّك الاتجاهات 
الثلائة الرئيسة التي شخصها, بطريقة مبتكرة, في الإسلام السياسي. الأول هو الاتجاه التقليدي للإخوان 
المسلمين المعتدلين ظاهرياً والذين يقبلون المشاركة في التجارب الانتخابية, ولكن إيديولوجيتهم تظل في 
الواقع شمولية. فيما يمارس فرع agio‏ الاغتيال السياسي؛ الثاني هو obul‏ الجماعات الإسلامية المسلحة 
والجذرية, التي ولدت في الثلث الأخير من القرن العشرين والتي ترفض مفهوم الدستور نفسه والديمقراطية؛ 
LÍ‏ الاتجاه الثالث والذي وصّفه بالتيار الثّرَويء وهو يضم أولئك الذين أثروا في العربية السعودية وفي مصر بعد 
موت عبد الناصر, بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي للرئيس السادات التي دشنت عهداً من الفساد الكبير. 


كان de‏ فودة, كما كافة المصلحين المسلمين العرب, منذ مطلع القرن التاسع عشرء إيقاظ العقلانية 
واستعادة انفتاح التراث الإسلامي على الثقافات الأخرى من äg?‏ ومن جهة أخرى, على منجزات الحداثة 
الأوروبية التي اكتست طابعاً alle‏ والتي قد يكون من العبث والصّار محاولة الانقطاع عنها. US‏ وعلى 
عكسن الأصؤليين: بن 8558 غنى الاجتهادات الفقهية الإسلافية وشوعها التي 25 تجافلها من قبل غهؤلاء الذين: لم 
يتمسكوا Y]‏ بالتفسيرات الصارمة والمفقّرة للقرآن أو بأفعال وأحاديث النبي al)‏ النبوية). التي تذهب في 
اتجاه التشدد - من دون معرفة ما إذا كانت هذه الأحاديث صحيحة أصلاً أم أنها اختُرعَت من أجل متطلبات بعض 
السلاطين والحكام في الظروف التاريخية المضطربة للقرون الأولى من الإسلام. 


كان فودة ناقداً لاذعاً للثورة الإيرانية التي أتاحت لرجال الدين الاستيلاء على السلطة والادعاء بأنهم 


أقاموا نظاماً إسلامياً. فبحسب رأيه. ساهمت هذه الثورة في تحريك الرغبة في إقامة الدولة الإسلامية في 
الوطن العربي, مشجّعة الحركات الإسلامية على أن تصبح أكثر فأكثر فعالية وراديكالية. وفي JB‏ الظروف 
المصرية المعقدة آنذاك, حيث لجأت بعض الحركات الإسلامية إلى العنف منذ اغتيال الرئيس السادات, فإن 
الحضور المهم الذي اكتسبه فرج فودة عرّضه لخطر يفوق ما سيكون عليه وضع نصر حامد أبي زيد بعد بضع 
سنوات. وعلى إثر سلسلة من المداخلات التلفزيونية لمناقشة مسألة الدولة ذات الطابع المدني (أي العلمانية) 
المناقضة للدولة ذات الطابع الديني, والتي شارك فيها فرج فودة في شهر آذار/مارس 1992, أعلنت إحدى 
جمعيات علماء الأزهر ارتداده في 3 حزيران/يونيوء وبالتالي واجب قتله. وبعد خمسة أيام, في الثامن من 
حزيران» تم اغتياله أمام عيني aul‏ الصغير. على أيدي مسلحَيّن يمتطيان دراجة نارية. وذلك عند خروجه من 
جمعية التنوير التي كان قد أسسها. ومنذ ذلك الحين, ما عاد أي شك ممكناً: الاتهام بالدّزَّة ينتظر كل مفكر حر 
خاصة إذا كان هذا المفكر مسلماً صالحاً يعرف جيداً القرآن وعقيدته وعباداته. 


هنا لا بد من الإشارة إلى oiio‏ آخرين la‏ بوجه خاص» فؤاد زكريا )1927 - 2010): وهو فيلسوف 
مصري يحظى باحترام ous‏ درس في جامعة القاهرة ثم في جامعة الكويت, والذي سنتحدث عنه مرة أخرى 
فى الفصل الراع pe‏ من هذا المؤلف:. ob le‏ من أعمالة الجرقة الضوة على هدقف الحركات الإسلامية 
المثيرة للريية les‏ العظر ml‏ نفدو الجركات de‏ مسقل المحتيعات العربية وها الحقيقة والوهم 
في الحركة الإسلامية المعاصرة والصحوة الإسلامية في ميزان العقل. وفي السياق نفسه, لنذكر أيضاً النقد 
الحاسم للحركات الإسلامية الذي أتى به محمد عشماويء القاضي المصريء وهو الإسلام السياسي276؛ 
والصادق التَيّهوم, وهو ليبي ولد في بنغازي )1937 - 1994( gaz‏ مختلف المقالات والدراسات التي حبّرها في 
كتاب حمل عنواناً بليغاً هو إسلام ضد الإسلام. شريعة من ورق”27. 


المجادلة بين العظمة والمسيري 


los‏ أن تظلع على able‏ أخرف غنية حول إفعانية ele‏ دولة فدفية لفضل السناسة عن oil‏ فق 
كتاب يحتوي على حوار معمق بين شخصيتين عربيتين, إحداهما علمانية الهوى وحداثوية والأخرى إسلاموية2”0, 
هما عزيز العظمة, وهو مثقف سوري ذو تعليم أكاديمي رفيع ومؤلّف لكتاب لافت للنظر بعنوان العلمانية من 
منظور مختلف7؛ وعبد الوهاب المسيري )1938 - 2008), وهو Sio‏ مصري غزير الإنتاج ومنقلب إلى الرؤية 
الإسلاموية للعالم. تكمن أهمية هذا الكتاب وعنوانه العلمانية تحت المجهر, في أنه يقدم عرضين مسهبين لكل 
من الكاتبين, يفاخر الأول بمزايا العلمانية, بينما يذمّها الآخر, يليهما تعليق كل من الكاتبين على نص الكاتب 
الآخر. وهكذا نجد في هذا الكتاب عرضاً لكل الحجج الممكنة لصالح العلمانية بوصفها انفتاحاً للذهن ومنبعاً 
للإبداع والديناميّة؛ أو على العكس من ذلك إدانتها بوصفها نوعاً من الانحطاط المادي لا يمكن قبوله بأي شكل 
من الأشكال كونه يقتل العقل ويدمّر الروابط الاجتماعية ويزيل أية روحانية في الكائن البشري. 


وقي Ko aïsél jo‏ العلمانية الف يفصت الكاب بها تحت عبوان «مسطلع العلمانية», ستخدم المسترف 
بغزارة مصادر فلسفية ولاهوتية أوروبية استنكرت العلمانية بوصفها إفقاراً للروح الإنسانية التي LE‏ إلى 
الأساس يندّد المسيري بالصناعة الترفيهية of)‏ ما يسميه بقطاع اللذة أو الأنشطة المثيرة (SU‏ أي تلك 
المشتملة حسب رأيه على الأفلام الأميركية والبرامج التلفزيونية ذات قيم «نسبية نفسية وظيفية برجماتية, لا 
علاقة لها بالخير أو الشر. قيم تشير إلى نفسها وحسب, ولا äta‏ بين الظاهر والباطن». وقد استمد الكاتب هذا 
الاستنتاج المثير. من التفسير الذي قذمه للرسوم المتحركة الأكثر شعبية. طوم وجيريء القط Lil‏ 280 


لكي نفهم جيداً خطر العلمانية في رأي المسيري, علينا أن نعي أنها هي في الحقيقة ليست فقط حركة 
فكرية كما هو الرأي الساذج حولهاء إنما هي بنية اجتماعية وسياسية متكاملة. انطلاقاً من وجهة النظر هذه. 
أصبح من السهل عليه أن يضع على كاهل العلمانية كافة آفات المجتمع الحديث الاستهلاكي الذي يقتل جذور 
الإنسان ويبعده عن الدين وعن الروحانية ويجره إلى البحث عن el‏ الحسّية. فبالنسبة إليه. حتى الإنسانوية 
الأوروفية وات الإلهام العلماتيء» ليست إلا نظرية مصطيعة تخفي الفاذية العضيقة والغرادانية التي سقط فيها 
المجتمع الغربي حسب رأي المسيري281. ويلي ذلك في عرضه تحليل للفكر الغربي والعلوم الإنسانية التي 
طورها وبشكل متحيّز dolos‏ وينڈد فيه - وهو Šah‏ في ذلك - بالنزعة الأوروبية المركزة ذاتياً. وفي sal)‏ إن 
العلمانية باختصار هي المؤشر الفعلي لانحطاط المجتمع وإفقار للصفات الإنسانية. وفي أكثر من مائة وأربعين 
صفحة, يبتدع المؤلف عالماً تصورياً خاصاً به ويعتبر أننا دخلنا في عصر L»‏ بعد - العلمانية», فالعلمانية تفقد في 
كل مكان بريقها بسبب الحاجة إلى العودة إلى مجتمع عضوي دافئ, يرويه الشعور الجماعي الديني. 


لكن المسيري يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. فبالنسبة sas]‏ حتى الاستعمار والإمبريالية والصهيونية هم 
نتيجة للبنية العلمانية للمجتمع. هذه الظواهر حسب رأيه هي في الجوهرء نتيجة لحركة داروينية علمانية282. 
وفي مقتطف من مرافعته المناهضة للعلمانية. يمكن أن تلخص النزعة المحافظة العميقة التي تحرك رؤيته 
الإسلامية والتي نجدها لدى كثير من المفكرين الإسلامويين, يقول المؤلف: «وفي تصوري أن الإنسان غير قادر 
على استيعاب تصاعد وتائر الاستهلاكية بسبب حدود الجهاز العصبي وحدود العقل. ولذاء Ya‏ من الإحساس 
بالتحكم الكامل, بدأ الإنسان يشعر أن قبضته تتراخى, وأنه خاضع لمسارات وعمليات لا يمكنه التحكم فيهاء وقد 
ab‏ التقدم بالقطار المندفع بأقصى سرعة ولا يعرف أحد اتجاهه, وقد أدى JS‏ هذا إلى الإحساس بعدم الاتزان, 
وفقدان التحكم, واختفاء الحدود. على المستوى الفلسفيء إلى ظهور ما بعد الحداثة والعدمية الفلسفية, Lol‏ 
على المستوى المجتمعي, فقد 5 ذلك إلى تزايد الجريمة ومعدلات الطلاق. والعزوف عن الإنجاب وتفكك 
الأسرة والإباحية (الأطفال غير الشرعيين - حمل المراهقات - الإيدز... إلخ) وكل الآفات التي تصنف على أنها 
«الثمن الحتمي والمعقول للتقدم»»283, 


« » 


ll‏ غدا عبد الوهاب المسيري مشهوراً من خلال تحوّله من الموقف الحداثي إلى موقف الانكفاء 
الدفاعي للمجتمع العربي على الهوية الدينية ومرجعية النصّ المقدس, فإن عزيز العظمة من aig?‏ اشتهر من 
خلال ثلاثة كتب متعاقبة تهدف إلى إثبات Jess‏ العالم العربي في الحداثة, أي حصول «علمانية» العديد من 
المؤسسات الجديدة وكذلك تطور السلوك والأخلاق باتجاه حداثي. تدين أعمال العظمة موقف المثقفين العرب 
الذين يجعلون من الثقافة الدينية الإسلامية مرجعية لكل حياة فردية وجماعية, وكأن الزمن قد توقف عند نزول 
الرسالة الإلهية في كمالها. النص, الذي ألفه في هذا الكتاب ذي الصوتين. مستوحى على نطاق واسع من 
مؤلفاته السابقة. ولقد حملت مساهمته القصيرة Eux‏ إنها لم تتجاوز السبعين صحيفة, عنوان «العلمانية في 
الخطاب العربي المعاصر» وسلكت في الاتجاه المعاكس لاتجاه المسيريء وغايته منها إثبات أن الفكر العربي 
المعاصر قد تكيف تماماً مع TES‏ العالم. 


وعلى خلاف المسيريء, يشرح العظمة في جوابه بأن «الحداثة - كالعلمانيّة - ليست بالوصفة الجاهزة, 
ولا هي بقابلة للاختزال للمذهب الحداثوي في الفن والأدب: بل هي تسمية لتطورات موضوعية:؛ داخل التاريخ 
الفعلي» للسيامة والمجتمع والقاتون والمغرففى وان رمن الحداثة: ولد كان قى الواقع ذا le‏ أوزويف: الا أنه 
sl‏ إلى تحولات بالغة السعة والعمق في J>‏ أرجاء المعمورة, ولقد كان العامل الحاسم في عمليات تحول 
هذه الدولة: الدولة الحديثة, ذات المنشأ الأوروبي التي توطنت وتجذرت لدينا - كما لدى غيرنا - في القرن 


التاسع عشر والعشرين. وهي توطنت لدينا عندما أدركت الدولة العثمانية في عهد التنظيمات الخيرية أن 
الإصلاح dll‏ وتوطين بعض نماذج التنظيم السياسي والإداري والاقتصادي الغربية ومكملاتها القانونية 
والتربوية والثقافية والعقلية. شأن ضروري säl‏ وذلك بدافع من الضغوط الخارجية العسكرية والاقتصادية 
وغيرها من جهة, وإدراك ضرورة التماشي مع سنن العصر والتاريخ من جهة أخرى. وهذا - أي التأقلم مع 
المستجدات التاريخية - شأن طبيعي في كل العصور وكل المجتمعات البشرية»284. 


بالنسبة ad)‏ فإن العلمانية الكاملة والشاملة هيء كما التاريخ, مفتوحة على التغيير والتشكيلات 
الاجتماعية: إنها «كالتاريخ العالمي الذي أضحى متكاملاً على الصعيد العالمي منذ أكثر من قرنين. شأن طال 
الشرق والغرب وكافة قارات الأرض deo‏ وإن النظرة الملموسة للعلمانية التي سنقدمها تتأسس على هذا 
النهج في اعتبار التواريخ المقارنة المتضافرة غير المتكافئة, Va‏ من الإغراق في تخصيص المجتمعات العربية 
ووسمها حصراً بسمة الدين والطائفة على صورة تجعل منها استثناء موهوماً وحالة خارجة عن سنن المجتمع 
البشريٌ وعلى عمل العقل التاريخي والاعتبار السوسيولوجي». يشرح العظمة بعد ذلك كيف تمّت علمنة 
مفهوم الزمن, وكذلك أيضاً مفهوم الأماكن التي أصبحت فضاءات وطنية. وبالطيع يفسّر أيضاً كيف تمت علمنة 
المعرفة. فانفصلت عن مرجعية الكتب المقدسة. خصوصاً وأن السلطة السياسية تأسست, منذ ذلك الحين, 
على الدستور والفصل بين السلطات والمشاركة الشعبية, وليس على مفهوم «الاستخلاف في الأرض»200. 


باختصار, إذا كان الكاتبان المولعان بالثقافة الأوروبية, متفقّيّن على أهمية العلمانية في العالم الراهن, 
فإن المسيري يلعنها ويحمّلها عبء كل شرور البشرية والمجتمع الحديث وما بعد الحداثة, في حين يرى العظمة 
فيها انفتاح الذهن وحكم العقل. lel‏ وجهات نظر لا يمكن التوفيق بينهاء بين إسلاموي تراثي وحداثوي ليبرالي. 
لذا ob‏ هذه المجادلة uaib‏ بشكل جيد التناقض الذي لا يطاق والذي يمرّق الفكر العربي منذ نصف قرن. 
ولكي يعزز موقفه, يستقوي المسيري في عرضه بعض الحجج التي تذكر بتنديد إدوارد سعيد بالخطاب الغربي 
حول الشرق الإسلامي أو بتحليله للعلاقات بين الثقافة الأوروبية والإمبريالية. ومن جهته, يدين العظمة SA‏ 
المسيري جوهارنية ثقافية تجمّد الفكر العربي في تراث ديني متيبّسء وتمنعه بذلك من التكيّف مع متطلبات 
الأزمنة الجديدة. زد على ذلك أن المسيري يشيطن الحضارة المدعوة بالغربية. في حين يلفت العظمة النظر 
إلى أن كافة المجتمعات تتغير sobis‏ ويذكر بواقع أن كون الحداثة أوروبية ربما في البداية, لم يمنع 
المجتمعات الأخرى من أن تقوم هي الأخرى بتحديث نفسها. 


ومع ذلك فإن هذا النزاع ليس بنزاع جديد. ففي أوائل القرن العشرين, أي في عام 11902 في ipao‏ 
مركز الفكر العربي حينذاك, شغلت جدالات ممائلة النخب الفكرية في ذلك الزمن؛ وعلى سبيل المثال الحوار 
بين الشيخ محمد عبده, المصلح الإسلامي الذائع الصيت. وفرح أنطون, اللبناني الأصل, وهو إصلاحي آخر ذو 
اتجاه علماني, وكان معجباً بالفيلسوف الأندلسي ابن رشد وداروين والفكر الوضعي ass nl‏ وبخاصة aio‏ 
الفرنسي”25. يمكن أيضاً الإشارة إلى الجدال بين عبده وغابرييل هانوتو )1944 - 1853( (Gabriel Hanotaux)‏ أو 
الجدال بين جمال الدين الأفغاني وإرنست رينان. وما أروع التهذيب واللياقة في تلك المجادلات بخاصة إذا ما 
قورنت بعمليات الاغتيال والاعتداءات التي كان هدفها التحديثيون المعارضون للتقليديين. في أواخر القرن 
العشرين! 

ولكي أختم هذا الفصل, من المفيد أن di>‏ بسرعة فكر عزيز العظمة حول الظاهرة العلمانية في 
العالم. كما عرضها في alos‏ الرئيس العلمانية من منظور مختلف؟. ويتعلق الأمر بتفكير هادئ ومبتكر حول 
مسار العلمانية في العالم pal‏ وبخاصة في العالم العربي. إن عمل المؤلفء الذي كان أستاذاً للدراسات 
الإسلامية في جامعة إكستر (Exeter)‏ في Lilly‏ هو في الواقع مراجعة نقدية وعقلانية لتداول الأفكار 
والسلوكيات العلمانية في العالم العربي. ولكن Lal‏ للعقبات التي وضعها في طريقها الحكام والعديد من 


إن ميزة هذا ASII‏ من الأفكار والمعارف لدى العظمة هي أنها ناتجة عن مقاربة نقدية الطابع في العلوم 
السياسية ومبنية على المقارنة. سواء الأشروبولوجية أم التاريخية, جول المعى السا شي alle)‏ كما culs‏ 
في الغرب وانتشرت في الشرق. والمؤلف هنا بعيد جداً عن الجوهرانية الثقافية التي مارسها الاستشراق 
الكلاسيكي ووسّعها الاستشراق - الجديد المعاصر. وقد كشف بدقة في الواقع, خلف ثبات النصوص التأسيسية, 
عن التنوع المتعدد للسلوكيات السياسية والدينية وتاريخانيتها. إن هذه المنهجية الأساسية طوال التحليل 
التاريخي للفؤلف هي فتهزة بقدر oil‏ إلى معرفة all auto‏ بالتحؤلات العغصيقة والعملاقة- والتاريخية 
الكبرى التي شهدها العالم العربي. على مر تاريخية. هذه التحولات التي يربطها العظمة بشكل متواصل بتطور 
الفقه وأساليب ممارسة الحكم. 


فضلا عن ذلك ju‏ خلت joel LUI‏ التناقضات ele All‏ الخكام:والمفكرون a Douvluull‏ 
حقبة إصلاحات السلطنة العثمانية (تنظيمات) إلى زمن التوترات التي لا تطاق والتي أصبحت تعاني منها الآن 
معظم الدول العربية. في ظلّ صدمة أعمال العنف التي أصبحت تقوم بها الحركات الإسلاموية التي كانت هذه 
الدول نفسها قد شجعتها في البداية بعد الهزيمة الكبرى للجيوش العربية أمام إسرائيل في عام 1967. ويبين 
المؤلف, بدقة شديدة, كيف أهملت حتى من قبل الحكام الأكثر ثورية كل فرص التوفيق بشكل دائم بين النظم 
الرسمية للقيم والنظم القانونية وبين الممارسات العلمانية المنتشرة على نحو متزايد في المجتمعات العربية 
منذ منتصف القرن العشرين. ومع تراجع الآمال في إنجاز الدولة الليبرالية والإخفاقات المعروفة للدولة 
«التقدمية» السلطوية الطايع خلال نصف القرن الماضيء يبن الكاتب كيف لعب القادة العرب في كل مكان 
بالنار. عبر تركهم - أو. في كثير من الأحيان. تشجيعهم - للتشكيلات الدينية المؤسستية على عرقلة العلمنة 
المتزايدة للسلوكيات وأنماط الحياة في كافة أنحاء العالم العربي. 


وفي هذا الكتاب, يدين العظمة مستعيناً بالعديد من الاقتباسات الداعمة المثقفين الذين Se‏ بكتاباتهم 
«شيزوفرينيا» أو قُصامِيّة عربية بالتحديد. وهي نتجت عن الانقسام بين العلمنة السريعة للسلوك الاجتماعي 
والسياسي من جهة, وبين الميتافيزيقيا الثقافية الرديئة حول الهوية الإسلامية, التي ساهم هؤلاء المثقفون في 
نشرهاء وبخاصة في العقود الأخيرة. من جهة أخرى. وعلى غرار مفكرين عرب آخرين يساعد العظمة من خلال 
هذا الكتاب على فهم تعقد أسباب هذا التقهقر الذي يشهده العالم العربي. ولكن, وبالرغم من هذا التقهقر, 
يدعو المؤلف إلى التعلق بالأمل, عسى أن تتمكن التيارات العلمانية من استعادة موقعهم في بلدهم. في 
الواقع. وكما يشرح ذلك بشكل واضح في ختام الكتاب, «ليست العلمانية بصيغة أو قول alg‏ بل هي موقع 
تاريخي نتخذ منه منطلقاً لمساءلة واقعنا ورصده في سبيل مستقبل ديمقراطي راق». 


وين Ole RUE SAIS‏ .من تصلت: فكو MID ul‏ حى إل 
استجلاب كل من خاب أمله بالقومية والتقدمية على النسق الاشتراكي والتحديثي, أن النتيجة أدّت إلى تقلص 
حقل الحرية والتنفس في الفكر العربي. ومما لا شك فيه أن استخدام العنف وخطر التعرض إلى غضب 
الأوساط الإسلاموية قد agil‏ على نطاق واسع في محو أو تهميش الفكر الإصلاحي العظيم, الذي تحدثنا ais‏ 
في الفصل السايع. وفكر القوميين (أنظر أعلاه. الفصل الثامن). وكذلك حكماً الفكر النقدي القوي الذي ازدهر 
إثر فشل الوحدة بين مصر وسوريا أو بعد هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل في عام 1967 (أنظر أعلاه, 
الفصل العاشر). 


سيصف الفصل التالي الاتجاهات الأخرى للفكر العربي, لا سيما تلك التي تسعى إلى التوفيق بين 
bla‏ الفريقة él allées Las mul eMule‏ كما :ولك الداغية إلى جاوز الخلافات 


ME 


الفصل الثالث عشر 
المحاولات الفكرية للتوفيق الإيديولوجي 


إن الفكر الليبرالي العربي قد هيمن طوال زمن النهضة ثم 35 خنقه تدريجيا, 
ses‏ عبن :ضفوة الزاديكالنة التؤرية العرفة أو colles‏ 
وقد عاود الظهور على استحياء في البداية, إثر هزيمة عام 1967, ثم بشكل أكثر 
des Lire. les el‏ القوة sl a lee‏ 
وعلانية في الشؤون العربية, بعد احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي في عام 
0. انتشر هذا الفكر الليبرالي العربي الجديد leu‏ من رئاسة جورج بوش الابن 
وبرنامجه الطموح الهادف إلى إعادة تشكيل العالم العربي, لإرغامه على الدخول 
في زائزة الديمفراظية: العتلى. بقضل الدغم الأميركى.والأوروبي: وللمفارقة: قانه 
تكامل مع صعود صحافة ووسائل إعلام محافظة متشددة:, تموّلها إمارات وممالك 
شبه الجزيرة العربية. فيما كثف أيضاً مثقفون عرب من المهاجرين إلى الولايات 
المتحدة الأميركية أو أوروبا نشاطهم مدعومين من وسائل الإعلام الغربية والعربية 
على السواء. 

وفي كثير من الأحيان, Ji‏ بعض من هؤلاء المثقفين Lol‏ مراكز نفوذ مؤثّرة 
Sas‏ بعة إقامة:ظويلة balaa les‏ از الؤلابات المتحدة: من خلال شكة 
من المتظماك غير الحكومية ومراكز الأبحات المعلية: التي أقاموها تتمويل خار جى 
أوروبي أو أميركي. كما Bis‏ توظيفهم في المنظمات غير الحكومية الكبرى ومراكز 
الأبحاث الغربية, التي فتحت مكاتب لها في العواصم العربية. تعكس هذا التطور 
مسيرة المفكر اللبناني. فؤاد عجمي )1945 - 2014). فقد ولد في قرية فقيرة في 


La SI | مدهل نحو قار المحافظين‎ roll 


المتحدة, التي هاجر إليها لمتابعة دراسته منذ عام 1963, ثم عمل في الدوائر 


الحكومية الأميركية, وبخاصة في عهد الرئيس جورج بوش ol‏ حيث أصبح 
مستشارا لكوندوليزا رايس (Condoleza Rice)‏ وبول وولفوفيتز (Paul Wolfowitz)‏ 


عند وفاته. قامت كبريات الصحف الأميركية بالإشادة المفرطة بموقفه 
المتاقض اللدكاتوربات الحرم خصوضا لمكتاتورية هدام جسن اشح دة 
الحكومة الأميركية على غزو العراق لإقامة نظام «ديمقراطي» فيه. وکرّست له 
buses ts‏ والؤاشتطة يوست مقالات تفريظية. إن أغمالة التي لاقت 
ترحيباً Lael‏ وأكاديمياً حماشيا قي الولايات المتحذة تتحدث عن خيبات أمله قي 
القومية العربية. ولكن أيضاً عن أصوله الشيعية وتهميش طائفته على يد all‏ 
ومسيرة الإمام موسى aall‏ وهو رجل دين إيراني من أصل لبناني جاء للإقامة 
في لبنان حيث نشط في نشر وعي الطائفة الشيعة بهويتها الخاصة وأسس حركة 
المحرومين*. كان عجمي الأشهر بين المثقفين العرب, الذين تحولوا blw‏ إلى 
us‏ القوة: العظمى الأميزكية bebe‏ ذلك وان أمكن: لنا دكن العدية من 
ll Gall‏ الأخرين الذين تحولوا إلى as Ve il Sel‏ آلا أن ل 
قاندة فق الام لكن عجمي هو من دون شك 5 فتح الطريق للتحولات المثيرة 
لكثين ol) Lis Lis asile‏ <اضتناق»: الخضوع للولانات: الفتجدة 
لذلك كان من المهم أن تذكرة هناء ans‏ معلم الفكر اللبيرالي الغربي sol‏ 


الفكر «الليبرالي» العربي الجديد 


تتمثل الفلسفة السياسية التي نشرها هذا الاتجاه في التبشير بضرورة بناء 
المجتمع المدني العربي الذي هو الطريق الإلزامي نحو الديمقراطية واحترام حقوق 
الإنسان, بحيث ألزمت الدولة «الطاغوتية» والظالمة: التي بنتها الديكتاتوريات 
العربية ذات النظام الجمهوري, بالإفساح في المجال لدولة متواضعة تحترم 
الحريات العامة وحقوق الأقليات. ومحل الدولة القومية العربية و«الديماغوجية», 
ass‏ أن as‏ ضمن هذه الرؤية المختصرة: دوك كلض ss‏ و حص القطاء 
العام. المفترض عقائديا أنه مكان للهدر وعدم الكفاءة, وتشجع المبادرة الخاصة, 
وتخلق «مناخا انتتمارياً», بحسب اللغة النيولبرالية: السائدة:.من. أجل تشجيع 


تذفق راس المال الأحبى. وكذلك CAL Lil‏ للاستمارات الجديدة الى يمكن öl‏ 
يضطلع بها gaizo‏ الأعمال المحلّي أو الدولي. فانبغى إذ ذاك حسن استقبال 
الشركات المتعددة الجنسيات التي طالما كانت قد كرهتها الأجيال السابقة 
وتوجّسَت منهاء وكذلك الترحيب بأبطال الإثراء السريع من العرب الذين نبتوا 
كالفظر فى سين مغذودة على اثر'انقجار نسيل الإبرادات: all‏ واحتكارها من 
قبل القيادات الأميرية والملكية ووسطائهم المفصّلين Nag‏ تمكنت هذه 
الجهات الفاعلة الجديدة في المشهد السياسي العربي من دفع قضية الديمقراطية 
والخريات à ll‏ من خلال التمويل 'الذى كانت هي وخدها القاذرة على توقيزة 
للمؤسسات الجديدة, الواجب إيجادها للمساعدة في تطوير المجتمع المدني, 
Bass las ee,‏ ل بد مته نين الدولة والمواطن. 

LUS asi‏ جماعي يشهد على هذه الرؤية في العالم العربي الجديد الذي يجب 
إثقاذة blé‏ الشمولية. قير تخرير الاقتصاد فيه وتراجغ. دون الذولة فيه 
وتشجيع الاستثمار. ظهر هذا الكتاب المكڑس لاقتصاد السلام في العالم العربي في 
سياق ظروف اتفاق أوسلو المعقود عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية 
ودولة «Jill‏ وهو الاتفاق الذي ربما دعا إلى الاعتقاد أن السلام في الشرق 
الأوسط في Jolio‏ اليد291. وقد aog‏ رجل الأعمال الريادي فيه ب «الفاعل 
الرئيس» في التحولات التي تفرض نفسهاء أي بشكل عام التحول إلى السلام 
العربي الإسرائيلي, الذي اعثبر وشيكاء شأنه في ذلك oba‏ الانتقال إلى 
الديمقراطية2. وقد وصف Lal‏ رجل الأعمال العربي الجديد على أنه يحتاج لكي 
يعض عن صيته السيّئ, أن يُظهر الولاء للإسلام السياسي. وكما عبر ais‏ بوضوح 
العالم السياسي الفرنسي ريمي لوقو )2005 - 1932( (Rémy Leveau)‏ في مساهمته 
في هذا الكتاب, رجل الأعمال الجديد هذا يقوم بإنشاء المؤسسات الخيرية الدينية 
وبناء العديد من المساجد والمدارس القرآنية. وتخصيص Qie‏ دراسية للطلاب الذين 
يتخ إرسالهم الى العواهم الأؤروبية: والؤلايات lal aleg ssl‏ ان Jess‏ 
العلماء في معالس. إدارة هذه المؤسسات: وان يمول كذلك خركات: سياسية 
منادية بالإسلام. وباختصار, اعتقد مختلف المساهمين في هذا العمل الجماعي أن 
الاتتقال إلى السلام والديمقراظية يم من خلال تخرير الاقتضاذ وتشجيع اصحات 
الأعمال الجدد. بصرف النظر عن الغموض الذي čal‏ أصل ثرواتهم أو علاقتهم 
بأجهزة السلطة أو بالحركات الإسلامية254. 


وثمّة عمل لمثقف عربي آخر يشكل هو Lal‏ شهادة مهمة, هو العربي 
صدّيقي, الذي ولد في تونس وتعلم في أستراليا. والمقصود هنا هو الكتاب الضخم 
الصادر عن دار النشر المرموقة التابعة لجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. في 
عام 2004 تحت عنوان: «البحث عن ديمقراطية عربية. خطابات وخطابات 
tjo ady lé‏ من المغطات المتفوعة Salle‏ المدغومة بليوغرزافيا 
واسعة عائدة في معظمها إلى مفكرين أميركيين حول الديمقراطية هي نفسهاء 
ولكن ao del‏ خاص.. حول جاجة الغالم العرين لقبول «إقادة أسلعة» الفكر 
والفختمع: يوصفها المسار الوحيذن لأشكال aladi SJ able ds‏ 
an,‏ الإسلامية»..وهذه الموضوعة عزيزة جدا Ale‏ الفكر الأميركي الخاض 
بالشرق الأوسط؟, كما وعلى التيار الفرنسي في الدراسات الإسلامية. على 
alal‏ العقوة الأكيرة. ذلك أن JE‏ :هذا الفكر يعثير كما رأننا ele‏ أن الاستعمار 
وعداثة ما هد الاستعمار انتيكا الشخصعة الإسلافية: واثارا قور العرب..وفن هذه 
الرؤية الميتنظة والسااحة ينظر الى col Lil‏ المتطرقة قي الخركات الإسلامية 
مكل تتظيم القاعذة وقيرة من العتظمات الفمائلة لم على انها Joss‏ 
على ذلك الاغتصاب «الأنثروبولوجي» الطايع, الذي قامت به النخب الحداثية العربية 
الحاكمة منذ الاستقلال297. 


وهكذا يؤكد المؤلّف منذ بداية كتابه على أنه «يجب إعادة التفكير في 
العلمانية في المجتمعات التي ينتشر فيها تديّن حاضر بقوة, لا يتوافق مع جعل 
الدين أمراً فردياً كما في الغرب»298. 


ويعتبر أن الفكر الاستشراقي, كما الفكر الاستغرابي. هو فكر جوهراني 
واختزالي. وبالنسبة إليه. فإن النظرة الأوروبية المركزة ذاتياًء والتمييز بين الجنسين 
والعغتضرية والاستعمار والاستشتراق والاستغرات: كانت عوامل اقتلغت المجتمعات 
الإسلامية من جذورهاء ووجب بالتالي إعادة تأسيسها. ويرى Lal‏ أنه لم 85 حتى 
الآن إلا قراءة مبتورة للإسلام بوصفه «نظاماً Le Vel es‏ 
فيه من «احتمال ديمقراطي»229. ولكي يبرر تأكيده dia‏ فإنه يحلل مواقف العديد 
من المفكرين: أو السياسيين'المقشعين بضرورة إغادة اسلمة المجتمعات. العربية 
للإفراج عن طاقاتها وبلوغ التنمية على الطريقة الإسلامية, ومنهم خصوصاً حسن 
الترابي (السودان). حسن حنفي (مصر). راشد الغنوشي (تونس), وحتى روجيه 
غارودي, الشيوعي الفرنسي الذي اعتنق الإسلام. 


بالنسبة إلى صذيقي, فإن الإسلامويين هم مفكرون JLS‏ ضد المركزية 
الأوروبية والاستشراق. ولدعم أطروحته. استدعى مراراً W‏ من جون إسبوزيتو 
(John Esposito)‏ وجون قول (John Voll)‏ اللذين يستشهد log‏ فهو یری ان 
الاشلاموسن bb‏ كبر دمقرطة ll‏ المؤفعشات ذاتك المضدر all‏ 
وبالتالي الئي تحظى بالاحترام: العمل ننظام إسلامن غاذل وقابل اللمشاءلة؛ وهم 
عبر هذه «الأسلمة». إنما يأملون إحياء مفاهيم Jal‏ والشورى: والشرعية, 
ونسةاجة غريبة: يعتقد ضديقي أن عظور تكنولوجيات الاتضال سيساعد. على Sai‏ 
بشكل كبير من تأثير هيئة العلماء. بوصفها حارسة للأرثوذكسية الإسلامية01ة, في 
حين أن هذا التطور التكنولوجي أڈى بوضوح إلى التأثير المعاكس؛ إذ وبفضل 
القنوات الفظائية au sell‏ وبيخاصة lgio‏ تلك التابغة لإمازات ومخالك التفظ: تمت 
الذعاة الذينيون fol‏ مطلقو الفتاوى: مذ أفادوا من هذا التطور التكتولوجي: 
بخضور 4h‏ على. so all cl‏ :وبدلا من الخد sols‏ كما dy‏ 
الصديقي:فإن رخال ail‏ الخاضرين غلى: الشاشات» dust os‏ ققية S|‏ 
أصبحوا Los‏ إغلامية حقيقية: مثل الشيخ يوسف القرضاوي في قناة الجزيرة. 


يزول كل لبس في خاتمة الكتاب. حيث يقول ضديقي: «انضّمت abl paal‏ 
إلى الإسلام قى العالم ll‏ يطريقة «سريعة. ومفاجتة».. cu‏ إن العملية 
السياسية في العديد من المجتمعات au all‏ أصبحت قاعذة قياسية. وقد Ai‏ توجيه 
الضراع ضد شكل من أشكال القومية العلمانية. التي use‏ اليوم -.حسب als‏ 
في استبذادية ass‏ وسيامات قائمة على العشيرة أو العائلة: وانظمة قاقدة 
للشرعية ودول فاشلة وثؤرات متدخرة حائرة»302. إن هذا التضور بات مكرساء 
بشكل نمطي اليوم في الفكر العربي الليبرالي الجديد. والغريب أن هذا الكاتب لا 
يتعرض بهذا الفهم ÝI‏ للجمهوريات الديكتاتورية. التي شجعت طوال العهد الناصري 
القومية العربية المناهضة للإمبريالية. وهو لم يشر مطلقا إلى السياسات 
الاجتماعية المختلفة المتّبعة من قبل هذه الجمهوريات في ميادين التعليم أو الصحة 
أو الإصلاح الزراعي منذ الخمسينيات: والهادفة إلى الحدٌ من حالة انعدام المساواة 
الاجتماعية - الاقتصادية الهائلة, السائدة في مجتمعاتهاة70. في المقابل, لم يَرِد في 
هذا الكتاب: كما هو الخال في العديد من الكتت الأخرى: أي ذكر للأنظمة الؤرائية 
الجديدة (الممالك والإمارات). التي تستغل نعمة hal‏ لمصلحة الأسر الحاكمة, 


مع أن هذه الأخيرة, باستثناءات قليلة, ليست أقل بوليسية من الأنظمة الجمهورية, 
وذلك لأنها وضعت نفسها تحت جماية au sil ssl‏ عنقذة بامانة سباساتها تجاه 
المنطقة. لهذاء فإن السّردية التي يحملها هذا الفكر مكررة للغاية: كل ويلات العالم 
si‏ مئ قات di IAE DE‏ من القوفاتية والفاشية: ns‏ 
الإستبداد: المتمئلة قي شيطرة أنظمة سياسية ue‏ تبثت مواقف aról)‏ قى 
الجغراسية الإقليمية (في كل من pao‏ سوريا والعراق على وجه الخصوص). 


وبالاضافة إلى المؤلفين. الذين تلقوا Los‏ أكاديمياً Lois‏ وداهدوا» إلى 
قضائل الإسلام والديمقراطية. قان bac‏ هاما من الفاركسيين العرب أو القوميينة 
السابقين تحولوا إلى أصحاب افتتاحيات لاذعة في وسائل إعلام عربية déco‏ من 
مغالك الفط بقيادة' المملكة sil‏ 4 السعودية: لا سما من خلال الضحيفتين 
اليوميتين الكبيرتين الحياة اللندنية والشرق الأوسط301. ولذلك فإنه من المثير 
للدهشة أن يجري تجاهل السلطوية المطلقة العنان في بعض الأحيان لأنظمة 
إقطاعية الطايع ولاقتصادات الملكيات النفطية, تجاهلاً تاماً في هذه السرديات, LS‏ 
لو أن المملكة العربية السعودية أو قطر هما ديمقراطيتين متقدمتين من الأنموذج 
الاسكندنافي. علاوة على ذلك, فإن العديد من هؤلاء «المثقفين» كانوا مقربين من 
أضحاب SLI‏ من Sail es ll‏ كان اكترهم ترواته قي المعالك والإمقاراك 
التفظية واقذهوا على mess os els dr‏ دراسية" جامعية: 
وإنشاء مراكز تدريس جديدة حول الإسلام في كبريات الجامعات الأنجلو - 
سكسونية المرموقة305. ولن يطول بنا الأمر حتى نجدهم وقد انضووا في هذه الفئة 
قن الوعاة والمتظرين الجذد المدافعين بخماسة قن التمط الليبرالي + الخديد فن 
الاقتضات وقد احتلوا؛ في كل مكان تقريباً: مواقع هامة في هيثات التمويل الذولية 
(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وكذلك في أكبر مراكز الأبحاث الأميركية أو 
الأوروبية. dio‏ مؤسسة كارنيجي (Carnegie Foundation)‏ 


المواصلة الهادئة لنقد «العقل الإسلامي» الشكلي 


رأينا حجم التزات الغقلاني في ما يمكن وصفه بد «بالإسلام «Ball‏ بقعل 
St‏ الشديذ الذى مارستة lab‏ الأورونية على wadi‏ من المفكرين 


المتسلمين في القرث التاسع عشر: المتخرجين في كير من الأحان من مؤسسشة 


الأزهر المرموقة. خارسة العقيدة الإسلامية. Sio‏ منعطف هزيمة 1967 أمام 
إسرائيل وضعف الفكر القومي العربي, فإن صعود الإسلام السياسي كإيديولوجيا 
هويتيّة بديلة. وكذلك المزايدات في تديّن تفاخري وابتداع. على هذا الأساس, غيرية 
لا يمكن قهرها بالنسبة إلى بقية العالم. هي جميعها عوامل نجحت بشكل فعال في 
تهميش التراث العقلاني الناشط في تفسير الرسالة القرآنية ولكن من دون القضاء 
ae‏ ]5 تة تحاهل. هذا القرات العقلاتي بضورة aol‏ تقريبا في cul‏ الأكادئمن 
الفرنسي بخاصة, والغربي بشكل أعم. أما في العالم العربي. فلم تشكل أعمال 
العفكرين الذين à ble‏ هذا القرات :موضوعا لدراسات less‏ 
الرغم من أن بعضها كان له صدى كبير بفضل الانتشار الواسع لكتبهم, Jio‏ السوري 
محمد شحرور (المولود في دمشق عام 1938) أو المصري نصر حامد أبو زيد. 


لم تكن المغامرة من دون مخاطر في الواقع, OV‏ تهمة الرّدّة يمكن أن تُطلق 
في كل لحظة من قبل الطبقة الجديدة من رجال الدين, الذين يتصرفون بوسائل 
اكلام ue‏ واشعة Lilo Saxo . Lil‏ اغثيال فرع 16096 في مض الذق Sue‏ 
لجهل بعض رجال الدين هؤلاء وظلاميتهم, ومحاولة اغتيال الروائي نجيب محفوظ, 
أو المصاعب التي واجهها نصر حامد أبو زيد. الذي اضطر إلى الهجرة إلى أوروبا. 
وتجدر الإشارة هنا cilia Lil‏ موسوعي. الطابع اصدرة عام 2012 زياد خافظ: 
المناضل اللبناني في سبيل القومية العربية. يحتوي عرضاً رائعاً لاستمرارية التفكير 
التقدى في الإسلام: على الرغم من كل الضغوط الواشتعة التي تمارس على هذا 
التوع من التفكير في العالم all‏ ,306 يتصف هذا الكتاب بميزة مزدوجة: إذ يشرخ 
الأسباب التي تقود إلى تجاهل هذا الفكر النقدي من قبل الأعمال الأكاديمية 
الأوروسة والأميركية: كما برسم الو مفصلة للعمل الكبيرغاليا en sl ll‏ 
من هؤلاء المؤلفين المجهولين. وبذلك. فاته يغند وضع هذا الثرات من الفكر النقدى 
في السياق التاريخي لظهوره, أي سياق التراث الثقافي الطويل من التأويلات 
النقدية. والتساؤلات اللاهوتية والفلسفية والسياسية التي أثارها الوحي القرآني منذ 
ظهورة. ab Bel‏ من الففيد أن نقدم 'عرضا لهذا العمل الذي يشكل» متدذ کاب 
ألبرت حوراني, الصادر عام 1962, عملاً lasl)‏ جديداً ومفيداً مكرّساً لفهم أفضل 
للرخاتات الحغرانسة والفجلية اللساقات all‏ ولثراء قكر able ous‏ 
ولذلك وجب عليه أن يواجه وحيداً هذه الرهانات والسياقات. 


Le‏ حاقظء في قضل das‏ من كتابض التلاغب بالدين والعمل على 


استغلالة, الى sf‏ عليه القوف. jiog au all‏ مقدمتة, عثر عن al,‏ بصراحة: 
be‏ عرارا وتكرزازا الى «التوقم» IA és lbs‏ الغرى»: :وهو صف 
بالتالي السياق. التاريخي السياسي للغلاقات بين الدول الغربية والغربية. als‏ 
فيه مقاربة مقترنة بالغضب, على نسق SA‏ المتوتر الذي كتب فيه إدوارد سعيد 
مؤلفه حول الاستشراق حيث قام بنقد صارم وشامل لخطاب الغرب حول الشرق 
المسلم: قاملا على تفكركه. وتتمثل اهمية عمل bols‏ قي التذكير بالمناقشات 
اللاهوتية - السياسية الكبيرة. القائمة في صميم الإسلام العربي في العصر 
الكلاسيكيء الذي ارتفع فيه بنيان الحضارة العربية - الإسلامية. يتبع هذا التذكير 
تغبير الجغرافيا السياسية العالمية والإقليفية. ويرسم زياد خافظ: بعد ذلك: بانوراما 
onata salle <a) LUE‏ الفوفلين تماما من قبل البحت 
الأكاديمي الراهن, وفي هذا ازدراء مثير للدهشة, Y‏ سيما وأن بعض هؤلاء المفكرين 
LS‏ هاا تعرضوا للاضطهاة من قبل الحكومات المعلية: الى جد الحكم sale‏ 
بالإعدام. تلك هي الحالة التي مر بها محمود ab‏ )1909 - 1985( في السودان: هذه 
الشخصية الفدّة, وقد أتيت على ذكرها ll‏ والذي يصفه زياد حافظ ب «غاندي 
الإسلام»: ويتضفة بما يتعلق بمدى عمق آراته الديثية وأضالتها. 


يحلل زياد حافظ أيضاً فكر إصلاحي تجديدي للغاية في تفسير القرآن الكريم, 
sil‏ قام به محمد شحرون. وقد si alas ail‏ تجافلته عملياً الدراسات 
الإسلامية الأوروبية - الأميركية. شأنه في ذلك شأن ab‏ صدى هائلاً في العالم 
العربي. ولد شحرور في دمشق عام 1935. ومع أنه عمل في الحقل الهندسيء إلا 
أنه اهتم بفقه اللغة أو الألسنية ومعاني الكلمات, كما كان يمكن أن egi‏ في زمن 
حياة النبي في القرن السايع. وقاده هذا الاهتمام إلى التشكيك بتفسير الآيات 
القزاتية: كوتها متاتوة للغاية بالتظورات الشناشة ومضالح النخب الحاكمة Ab‏ 
alas‏ الرئيس الكتاب والقرآن, في عام 1990, ثم تبعه عدد من الكتب الأخرى حول 
القيم الإسلامية وتأثيرها في التنظيم السياسي والاجتماعي7:. أراد عمل شحرور 
أن يكون قراءة معاصرة للقرآن. الكريم وللمؤسسات الاسلامية: Las‏ جذريا 
لقراءة تصن الوحي القراني: Ve‏ عبقرية اللقة الغربية ولا Suns ls‏ 
es‏ من الممكن العمل brule‏ دقة التص E‏ وام قانه على so‏ 


calé توئ القران الكرية فى الواقع على وفين‎ masi es 


تماما من الات انات الوجي الإلهي (الكات) المعلقة بفعرفة الكوة als‏ 
وتلك المتعلقة بالرسالة التي كلف لله النبي بحملها (الرسالة). يرى شحرورء إن 
آيات الوحي خالدة ومطلقة, Lois‏ تلك التي تتعلق بالرسالة. ظرفية ومرتبطة 
بالحقبة التاريخية التي عاش فيها النبي, وبالتالي فهي تفتقر للقيمة المطلقة التي 
تتصف بها آيات الوحي الإلهي308. يمثل هذا بالطيع ثورة كاملة في كيفية قراءة 
القرآن, جاءت لتكمّل تلك التي أطلقها علي عبد الرازق, قبل ثلاثة أرباع القرن من 
الزمن, أي في عام 1925, عندما برهن أن القرآن لم يكن يتضمن أية أوامر شرعية 
بالنسية إلى النظام السياسي: الواجب اعتعاده.وآن التعليمات: الوازدة قي SU‏ 
المعلقة بمسائل الكباة الاجتماعية (الزواج. المخظورات الغذاقة: ججاب ssl‏ 
وسلوكيا): ليست غعليمات غارضة as‏ تحذد إتجازات كييرة بالتسة إلى Le‏ 
Lilo‏ يجب أن Lui‏ في ضوء رحمة dl‏ وعطفة: وهما صفتان من الصفات الإلهية 
الكلية الخضور ailes‏ القزاني :وغلافا للفضير الماسوى لطهه الذي سجن وصدر 
بحقه حكماً بالإعدام سرعان ما 3% يعيش شحرور بسلام حتى الآن في دمشق, 
حيك لم 5 إطلاقاً تشجع الأضؤلنة الإسلامية وفتظماتها أو اتسشغلالهاء كما فعلت 
أنظمة غزبية أخرى: يما فى ذلك تظام الرئيسين المضريين: السادات وفنارك: 


وبالقسية إلى es. sb‏ هذين المؤلقعن الكهرين ما دعاة دقراءات 
جديدة للنص» (القرآني). اختار إذن لتوضيح هذه القراءة النقدية. هذين المفكرين 
الرئيسين اللذين يدرجهما في خط استمرار حركة الإسلام الإصلاحي, أو بالأحرى 
الإسلام التنويري لحركة النهضة في القرن التاسع عشرء التي تضرب جذورها في 
النبوءة القرانية, وبعض المدارس التفسيرية في القرون الأولى. بالنسبة إليه» يُعتبر 
be‏ هذين المؤلفين الزاتدين. مثالا للعودة: الحقيقية. الى متايع. الفكر الإسلامي 
العربي بخلاف أغمال المؤلفين الأضوليين. 


تم يجمع زياد خافظ أعمال عدة مؤلفين آخرين ضمن ما eus‏ «قراءة 
جديدة للتراث». وهي قراءة نقدية للمدوّنة الفقهية واللاهوتية - السياسية الهائلة 
(الشريعة الإسلامية). التي تراكمت على Le‏ القرون حول تفسير الآيات القرآنية. 
ولقد استعرض أعمال الكاتب المصري الشهير ab‏ حسين, الذي سبق أن تحدثت 
عتم طول والذى فا فى فكرة عضر الحاهلية able Lab us‏ .عضر 
الوحى القراني. المنستكدم كاساس لكثير من التقسيرات الجامدة والعقيمة للثرات. 


إلى جانب نصر حامد أبو زيد, الذي سبق 053 يتناول زياد حافظ اثنين من الكتاب 
المصريين الآخرين, هما على التوالي خليل عبد الكريم )1930 - 2002( وسيد محمود 
القِمْني, (المولود عام 1947( غير المعروقيّن كثيراً والمعترف بهما بدرجة أقل Laf‏ 
واللذين يهدف كل عملهما الجريء إلى إعادة ربط استمرارية التاريخ العربي ما قبل 
الوحي القرآني بما بعده. ويظهر هذان الكاتبان الامتدادات العديدة لحقبة ما قبل 
الإسلام إلى داخل الإسلام. وهما يقدمان كذلك قراءة دنيوية لفجر الإسلام ولسلوك 
ضحاية الرشسول: بيدا تماما عن اساظيز soul‏ التقليدى: Lis‏ كلق 
الفكّتي. لبس ahl Lis‏ كتاباته بوضفها هرطقة: بل aik Lal‏ في عام 2005 
تهديدات Jill‏ من قبل منظمات إرهابية تدّعي الدفاع عن الإسلام. ونتيجة لذلك, 
تشر في الصحافة رشالة إنكار لمؤلفاته. متغهدا بالتوقف عن الكتابة في المواضيعغ 
الدرينئة309, 


يعود لعمل زياد حافظ المتميز والدقيق للغاية فضل استعراض أعمال أخرى 
عديدة, تم إغفالها هي أيضاً, في أغلب الأحيان. وقد حاكى فضلاً عن ذلك النزاعات 
الحامية: الوطيين. النى SEL‏ النقدية al‏ القراتى ومحوتة الشرعة. 
وخلافاً لقراءة الإصلاحيين المفتوحة, فإن القراءة الحرفية للشريعة هي ما يتذرع به 
الأصوليون خبط slois‏ لتبرير آرائهم المحافظة التي تسجن المجتمع وتسهل 
الرقابة الإيديولوجية على السكان من قبل السلطة. هذا ما يظهره المسح الشامل 
لمختلف تيارات الفكر العربي: الذي طرحه عمل زياد حافظ, مركزاً في الوقت ذاته 
على الأعمال التي تُعتبر الأكثر دلالة في الفكر الديني النقدي العربي. 


وهذا ساعد على توضمح مخاظر الكلافات اللأهونية à‏ والفلسفية 
في العالم العربي le‏ القهم الا نكل لدقة المناقينات القديسة التي | تررضت 
dl dl ssl‏ بين القوف. الأصوليةت.والايتدادية see‏ 
aol‏ ومن خلال معرقته الععيقة بالتض!القرانئ هود زياد تحافظ le‏ 
مشاركته الجهد لفهم الألف طريقة لقراءته, Ísu‏ من الحرفية والدوغمائية الأكثر 
ضيقاً oo‏ 'الانفتام الفلسفي :والاييرالية-السيانيية. الاش Lola]‏ والإضافة إلى 
الفائدة القصوى لهذا التمرين, alé‏ يدخلنا إلى alle‏ فكري io‏ يخفيه بدرجة كبيرة 
تواطة مضلحي واضو Reel‏ الأكافيصية الغربية 
والأوساط الحكومية والأجهزة الإعلامية العربية. فهم يجهدون لقطع الطريق على 
تمدد أية إيديولوجية qui‏ المصالحة بين الإيمان والعقل, ما قد يفتح بطريقة لا يمكن 


السيطرة ile‏ الظريق إلى as.‏ والوصول الىئ المواطنة العربية الكاملة 
والشاملة وتعريض مصالح القوى العظمىء كما الأنظمة العربية القائمة. للخطر310. 

في هذه الجولة التي رسهها:زياة él‏ .86 المرة le Lille‏ آخر غير 
العالم الدافع Qui‏ الذى تقدمه الأخباز السياسية والأكاديمية والإغلامية يوميا. ومن 

esta‏ تكشقفت صوابية الكات على أثر التوزات الغربية. التي ess‏ عام 
': مثيرة العديد من التدخلات الخارجية واستغلال التيارات الأصولية لمنع قيام أشكال 
جديدة من السلظة:, الأمر الذي يقدم مرة أخرى الأدلة على شدة التلاعب بالشأن 
الديني في العالم العربي. 


مفكرون نقديون عديدون اخرون معاصرون مغيبون تماما 


من الفناست هنا أن تذكر فمفكرين آخرين: ناقدين اللمقارية التفليدية ai‏ 
الديني, ولكنهم 188 في كثير من الأحيان خارج رؤية الكتابات حول الفكر العربي 
في بعده الديني. هذا هو حال الشخصية القوية لجمال البثا )1920 - 2013). شقيق 
حسن ÈJI‏ )1906 - 1949( مؤسس جماءة الإخوان المسلمين. Jl‏ المعجب 
بشقيقه الأكبر حسن في البداية, قد تحرّر تدريجاً من تأثيره الطاغي, ليلتحق بكوكبة 
الإصلاحيين الليبراليين وينتقد المقاربة الدوغمائية والصارمة للإسلام من قبل 
الحركات الأصولية, كما مقاربة جماعة الإخوان المسلمين. ومن خلال العديد من 
المقالات والكتابات, أبقى جمال البنا التراث الثقدي في الإسلام L>‏ ومثل كل 
أولئك المنتمين إلى ذلك التيار الفكري. لم ba‏ جمال UJI‏ بالطبع بأية تغطية 
أكاديمية وإعلامية, خلافاً للأخوين رمضان (طارق وهاني). حفيدي حسن El‏ من 
äg?‏ الأم. على سبيل المثال311. 


وتشتمل مؤلفات جمال البثًا على موضوعات ساخنة اتخذ فيها مواقف 
ail)‏ جذرية. Lib‏ تلن dll sblasio; alal aia‏ ينن 
المسلمين وغير المسلمين (وبخاصة الأقباط في مصر). وحقيقة أن الإسلام هو دين 
وأمّة دينية. ولكنه ليس دين ودولة, وأن ESHI‏ لا ينبغي أن يُعاقب عليها بالإعدام, 
وأن 'العقوبات الجسدية: ليست من رؤج القرآن: وان لآ شىء يحول ذون إنشاء 
العلمانية. وأن مجموعة «أقوال وأفعال» النبي (أي الحديث) لا يمكن الاعتماد عليها 
LL]‏ وحول هذه النقطة الأخيرة. Bai‏ البثا إلى إصلاحي آخر هو السوري 


all أقعال..ؤمائز‎ se eh .صدقية الاقف‎ Je مولف کاب .مقيز‎ LS 
المنقولة عبر الأجيال والتي استكومت لتثبيت مدوّنة الشريعة الإسلاميةة31,‎ 


تنجد المقاربة تقسها في كتات .همغاز. aai‏ الصادذق ah‏ وهو أستاذ تونشي 
في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة تونس (تونس 2( 
يوصي بقراءة جديدة للأجزاء الخاصة بالأحكام في النص القرآني, Wig‏ في سياق 
ثرات كار الفصلحين: وخاضة ترات على lie‏ في ختام تخليله لشروظ 
ظهور النص القرآني والسياقات الجغرافية والتاريخية, التي ت فيها تفسيره من 
جانب الفقهاء, يطالب بلعيد بالخروج من «الحبس - الذاتي» و«الأفق المسدود». 


كل هذه الاستمرارية الهامة في النقد الديني هي بالطيع محجوبة في أغلب 
الأحيان في الغالم العربي: كما في أورويا والولايات المتحدة. واحد من الكتب 
الثادرة المشورة حول الموضوعغ في فرنها: قاح بجمعة المفكر المغربي الخذاثي: 
عبده الفيلالي الأنصاري. الذي كان قد ترجم إلى اللغة الفرنسية العمل الرئيس 
لعلي عبد الرازق. الإسلام وأصول الحكم. اختار هذا المفكر دراسة فكر العديد من 
الكثاب المفكرين, العرب وغير العرب, حول قضية الإصلاح في الإسلام. ونجد أيضاً 
في هذا الكتاب مقالات بعض المستشرقين المعروفين,. dio‏ مكسيم رودونسون 
JL (Maxime Rodinson)‏ بيرك (Jacques Berques)‏ إرنست غلنر (Ernest Gellner)‏ 
ومارشال هودجسون Marshall Hodgson)*!°)‏ 


ولا بد لنا من أن نتوقف كذلك عند فكر عبد الاه بلقزيز. وهو مفكر مغربي آخر 
ذائع الصيت وموسوعي, وصاحب نتاج نقدي غزير, متركز على تفكيك الخطابات 
العربية المعاصرة المتعلقة. من ضمن مواضيع مختلفة: بالعلاقة بالتراث العربي 
القديم: وارتباظ. الدولة بالذين: LS‏ وتمعصضلات: الشترعية التساسية: والخدلية بين 
الأصالة والحداثة في العالم العربي, والمنافسات والشقاقات في ممارسة السلطة 
إبان الفتوحات العربية, ونقد الفكر القومي. ويتميز نتاج بلقزيز بالطايع الموسوعي, 
فهو فرص Lois‏ المؤضوغية. والتفصيل: كل المناظراتك sul‏ التي ai‏ 
الفكر العربي في النصف الثاني من القرن المنصرم. ]5 لا يخفي المؤلف توقه إلى 
الحداثة. alas Ole‏ المدعوم بمعرفة عميقة للتاريخ الإسلامي والعربي, يرتكز على 
فعرقة واسعة للترات: ها يجيز له الاضطلاع بتقد معتدل وخازم في ol‏ اللعدند من 
مؤلفات المثقفين العربء ومنها تلك العائدة إلى معاصره الجابري. ومن wall‏ 


ألا يكوت. أيا حن abs‏ العديدة المكتوبة .والمئشوزة بالغريية مترحمة ll‏ 
الفرنسية أو الإنكليزية316. 

ولا يمكن لنا بالتأكيد أن نختم هذا التحليل للنقد الديني من دون استحضار فكر 
محمد أركون )1928 - 2010( المشهور والمكرّم في فرنساء باعتباره أحد المصلحين 
الدينيين. الرئيسين في تضف'القرة الأخين.وقذ أعيد تسفية مكتبة بلدية الدائرة 
الخامسة في مدينة باريس باسمه بعد alig‏ وهو من Lol‏ جزائري, كان له مسار 
أكاديعى: ai‏ وترك ls‏ هاذفا لبتاء «عقل اسلامي» مكيف مغ العضر الحديث: 
بدلا من عقل تح على البقاء سجيا قى عاض az Pass us‏ العديذ من اعمال 
إلى اللغة العربية ولغات أخرى317. 


دعن الف أن اذكر نضا لاركون حول MN‏ الجالى أمام alle él‏ 
العولمة». نشر له في cilio‏ جماعي عام 1998717, وهو يأخذ فيه على المثقفين 
الحذائيين,. مثل db‏ حسين وأسماء كبيرة أخرىق انتمت إلى الحقبة. الإصلاحية: 
نديمهم التنازلات للأصولية. dio‏ ظهور حركة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 
ويخاول Lal‏ موضعة الأصولية الاسلامية فى حركة العولمة: LU lus‏ شامين 
باربر (Benjamin Barber)‏ الذي عارض بين مفهومي الجهاد وماك وورلد 
.McWorld)319320)‏ وفي al)‏ أن الأصولية «بحث عن معنى», كان المنطق 
الاستهلاكي قد ألغاه في مناخ «فكر اللحظة التافه الذي يستغني فوراً pensée) ais‏ 
«(jetable‏ والذي يمنع «إنتاج قيم فكرية وروحية مُحقُزة». وبالنسبة إلى أركون, 
يمكن أن يكون الواقع الإسلامي. في مظهره الانكماشي عن الحداثة, ,5 فعل على 
العؤلمة: 

وقي :زاين أنه lb la lé él‏ خرءا من الشردية 
التفظية: حول حاجة all‏ لاستغادة: الإسلام: sul‏ شوهته كل من الغلمانية 
والحداثة ومن المؤكد أن أركون: الذي aus‏ استمرار الإصلاخ الذيتي: بعيد 
JS‏ البعد هو نفس عن :الأصولية: ٠‏ ولكن. تيه الأطروعة الإسلاموية القائلة إن 
الإسلام قام برذ فعل شبه بيولوجي في مواجهة العولمة, alé‏ يتجاهل في نظري 
جميع السياقات السياسية العربية والسياقات الجغراسية للشرق الأوسط التي 
وصفتها في هذا الكتاب, مع العلم أن هذه السياقات هي التي غذت الأصولية 
الإسلامية الحديثة, بينما كانت هامشية جداً في بداية القرن العشرين قبل ولادة 


المملكة العربية السعودية وحركة الإخوان المسلمين, وحتى أيضاً قبل المرحلة 
التاريخية التي 35 فيها استغلال الشأن الديني في الحرب الباردة. 


وإذ استعرضت مجموع مناهج الفكر في العالم العربي. فمن المفيد أن أختتم 
هذا الفصل باستعراض العمل الفكري المثير للاهتمام لاثنين من المفكرين 
المبدعين الاوك les‏ :والثانى من :لبنان.. وقد الكت كلاهما علي aus‏ 
ظاهرة التيارات الفكرية المتناقضة تماماً في المجتمعات العربية. 


التأمل في التوترات الخطيرة داخل الفكر العربي 


إن هذه التناقضات: الحادة سن المؤندين لاتكفاء الفكر العربي على الثرات 
الذدسى وين العلمانين الجداسن او المضلحين الزينيين الميدعين فى قراوة جديدة 
Ada‏ القرانى جارج دروت الترات المطروقة. als‏ ادت اتن خن 
المفكرين إلى التفكير في التنامي المتواصل لهذه الظاهرة, وإلى محاولة تقديم 
تشخيص ذي الهدف الإنقاذي. ونقصد بهما محمد جابر الأنصاري المولود في 
البحرين عام 1939, الذي مارس في الوقت نفسه العمل السياسي والأكاديمي في 
بلاده. ومحمد ضاهرء وهو لبناني عمل في السلك الدبلوماسي oA‏ ويدير الآن دار 
تقر السروني: التي تتقيرت :العديد-من الترجمات من والى الغعربية. وناي هذان 
المؤلفان في رقهعهما ‏ في إخراع all‏ العربي: من تنافضاته. التي تبن مستخيلة 
الات A‏ الكتير من ال ر رات الوجوقية بين العرت: 


في مؤلف ضخم يحمل عنوان الفكر العربي وصراع الأضداد, jf‏ له في عام 
6 يدين الأنصاريء بموازاة فكر عزيز العظمة (والذي لم يرد ذكره مع ذلك في 
المراجع). الانفصام القائم بين السلوكيات الفردية المعلمنة على نطاق gwl‏ بل 
حتى الإلحاد أو اللاأدرية. من جهة. ومن äg?‏ أخرى, استبقاء هاجس الهوية 
الإسلامية بصقتها غيرية تجاة الخدائة الغرسة ين انظلاقاً من ذلك cs‏ دراسة 
متفخصة للفوضوعات: Il‏ 5 للفكر العرين. المغاضر المحاولات المتواضلة 
للتوفيق بين هذا التراث: العريق' التوعي والاتدماع في قيم العلمانية للحداثة si‏ 
بدايات النهضة العربية في القرن التاسع عشر. وفي هذا الصدد. قد يكون رفاعة 


الملوطاوي هو من سيق بالفعل إلى اسن رة E Sail‏ وا 
الأنصاري ب «التوفيقية». 


يناقش المؤلف Yolo‏ أعمال مفكري النهضة, الذين حاولوا إيجاد جذور 
ديمقراطية في تعاليم الدين الإسلامي, الذي ينظر إليه بوصفه لا يحمل قيماً مادية, 
ولا أنانية أو ls,‏ على غرار قيم الغرب: ومع ذلك: فإنه يعتبز أن خركة التفكير 
النقدي والعقلانية في أعمال مفكري pas‏ النهضة, البالغة ذروتها مع جيل أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين, دخلت بسرعة كبيرة في طور 
الانحطاط, baus‏ اصطدم الفكر القومي العقلاني والعلماني, الذي يمثله حسب 
رأيه ساطع الحصري بواقع تفثت الدول العربية القاسي. à ile‏ الأنصاري 
أن الهروب إلى الأمام عبر اعتماد الرومانسية الثورية قد ساهم في انحطاط 
العقلانية والفكر العلماني النقدي322. 


وبطريقة مثيرة للاهتمام يرى الأنصاري أن هذا الفكر العربي لم ينفتح على ما 
يعاذل واخذا من التفاذع الثلائة غير الغربية التي يستشهد ile;‏ أتموذع اليابان التي 
أتنجرت ثورتها الثقنية نجاح محافظة في الوقت نفسة غلى شخضصيتها التقايدية: 
وأتفوذع: الثوزة الجذرية والشاملة قي الضين أو أنفوذج الهند: التي أقامت aol‏ 
الخديثة الذيمقراطية: مغ الحفاظ على ثرائها الروخي وطبيعتها التقليدية 3# ينين 
ss sal‏ كيف أن المفكرين التقذيين والعقلاتيين else bles Lis‏ 
بالتراجع عن مواققهم. الراديكالية الأولى. لكي يغتمدوا الترات nl‏ الإسلامي 
وأبطاله الرئيسين في نظرتهم للعالم. كما giu‏ كيف أن الأصوليين بدأوا عندئذ 
يستعيةوة lis‏ الأمن الذي تل فى junte‏ خركة الإخوان السعلمين ale‏ 
1928. 


ويرى الأنصاري أن عقيدة حزب البعث تمثل بامتياز أنموذج الروح التصالحية 
التوفيقية التي تثنكر للعقيدة الاشتراكية العلمية: وللفلسقة الوضعية والعقل المخد 
الذي عارضه ميشال عفلق, مؤسس الحزب, ليعتمد الجذور الروحية للحضارة 
العربية. حيث تنضوي النبوءة القرآنية لا محالة224. وصاحب هذا المؤلف المدهش 
من حيث الوضوح والنفاذ في التحليل الدقيق للنصوص - يومّه الانتقاد نفسه لفكر 
قسطنطين زريق, وكذلك إلى الفكر الناصري. الذي حاول هو أيضاً التوفيق بين 
التراث والحداثة. وكما قمت أنا به في هذا الكتاب وفي أعمالي السابقة, لا يفوت 


الأنصاري أن يشير إلى تأثر تطور هذا الفكر العربي بالحركة الرومانسية والقومية 
الأوروبية. وبخاصة الإيطالية والألمانية. التي ترفض العقل الوضعي والعقلاني. 
ويستخلص A‏ هكا فان الروؤهاتسية العربية: كسابقةا الا وروينة لم تقتضر على 
الأدب وحده - وإن بدأ تأثيرها فيه - وتحؤلت تدريجاً إلى ظاهرة اجتماعية al‏ 
مازجت الشتغور القوفي العذيةة .ورفقدت الشغور الذيتئ المتصافد: وطبعف جركة 
إحياء الثقافة الإسلامية (بعد 1930( بطابعها الشعوري المثالي, كما ثرت في تكوين 
الأحزات: والحعركات الجذيدة التي غلبت ele‏ النظرة الرؤوفاتسية للتارية والسياسة 
والمجتمع»”32. 

ويضيف الأنضاري: «هذه الثورة الرومانسية: التي ظبغت الثقافة الغربية 
بطابعها أكثر مما استطاعت الحركة الغقلاتية أن es‏ ملأت بغدة تحخؤلات وفراخل 
حتى بلغت فشتوى الظاهرة القومية العامة ومن المثير للاهتمام أن ترى كيك 
حدّد المؤلف هذه المراحل. لأنه يبدأ من تأثير الأدباء المهاجرين إلى أميركا 
الشمالية,. وبخاصة agio‏ اللبنانيين والسوريين المسيحيينء ومن بينهم الروائي 
الكبير مال تعيمة والادنب والشاعن الذق اشتهر في الولايات: الفتحدة كما فى 
الشرق, جبران خليل جبران, المشبَعَيّن, بحسب رأيه, بالرومانسية الإنسانويّة3227. 
وإذ تقلت إلى العالم العربي, تماهت هذه الرومانسية مع الفكر القومي العربي 
وشتغورة: Lil‏ بالتراث: الإسلامي.. وقيحة cave CUS)‏ الأنضارى: عدبت 
الرومانسية على صعيد الوعي القوميء السياسي والترائي. وأخيراً. في مرحلة ثالثة 
- محدّدة بدرجة أقل وضوحاً -. كان لها أن عَرّت الشعر والنثر328,. 

وفي هذه المرحلة من تحليله؛ يعتبر الكاتب أن التوفيقية المحققة على هذا 
النحو. من قبل اثنتين من الحركات القومية العربية الكبرى, أي الناصرية والبعثية, 
كانت مسؤولة عن عدم حسم النقاش منذ تلك الجقبة بين الروفانسية المتعلقة 
olak‏ وسن اتدماخ Y‏ عودة ic‏ في الحداثة.واة نقترب فكر الأتضارق من t‏ 
المفكرين الماركسيين النقديين, يقدْر هو أيضا أن الحركة القومية أنتجت بورجوازية 
ضغيرة توفيقية جديدة بين متتاقشي الفكر العربي: اى الأضولية والماركسية. وهكذا 
كان الطريق مغلقاً في وجه ثورة جذرية تدفع العالم العربي بشكل حاسم لا رجعة 
فيه إلى الحداتة: كما فعلت شعوب أخرى مثل الروس والصينيين أو الفشناميين: 
الذين يقدمهم مثالاً على ذلك 329. 


من الواضح أنه لا يمكن لنا هنا عرض كل غنى هذا الكتاب وعمق معلوماته. إذ 
يعود مؤلفه في الواقع إلى جذور مواقف التوفيقية بين العقل والوحي, Los‏ في ذلك 
قبل ظهور الإسلام. ويبين فيه أيضاً كيف جهدت الثقافة العربية - الإسلامية 
الكلاسيكية. لإنجاح هذه: التوفيقية خضوضا ن الفلسقة Ib‏ الإلهي: lle‏ أن 
الفلاسفة العرب قد اعتبروا أن التوفيق بين أرسطو وأفلاطون, وكذلك بين الفلسفة 
والوحعن:. هى الطريق المؤقية بالمجتمع إلى السعادة mal‏ من حدة التؤترات 
ويلاحظ الأنصاري أن جهد التوفيقية هذاء بُذل Gui‏ داخل المسيحية الأوروبية أو 
العربية. وهو ما يصفه مطولا. 

يقدم بالتالي المؤلف في هذا الكتاب مسحاً شاملاً لمختلف التيارات الفكرية 
التي ينظمها تبعاً للجهوذ المبذولة لإذابة الساقضات: لكله ذهب إلى أبعد من ذلك: 
لأنه يعتقد أيضاً أننا نجد في الرومانسية العربية هاجس القائد المتنوّر أو الشخصية 
الكاريزمية التى 'تتشكن من sa‏ التوقيقية بين الأفكار الحدائية والإخلاض للتراتك 
التاريخي» وهو دور اضطلع به. بحسب sal,‏ جمال عبد الناصر. وهذا يمكن أن يكون, 
وفاقاً له مفتاحاً لتفسير تكاثر الظواهر الديكتاتورية في العالم العربي, التي 
ساهمت قي تعطيل تجذر الحركات: الشعبية: التي كانت تسغى إلى: انتضار ثورة 
شاملة: تتح تجاوز ail‏ وبخطى حاسمة تجو حداتة لا رجعة محتملة les‏ إلى 
التقليؤية: حتى. ولو كان الثمن.مواجهات داضية: 


وباختصار, قد تشل في رأيه روح التوفيقية التطور الجدلي للتاريخ. كما وصفه 
كل من هيغل وماركسء وفاقاً لنسقين مختلفين: وبالتالي Ai‏ تجميد تطور العقل 
البشري. ويرى أن النجاح في عملية التوفيقية بين مواقف متناقضة في الجوهر, 
يتظلب من الفكر Re,‏ كبيرا الوضول الى عمق المعطيات المتضارية ses‏ 
ما يتيح الوصول إلى توليفة شاملة للقطبين المتعاكسين في اندماج عضوي حي 
ونشط. واذا لم .يتحقق .ذلك فستجد sels]‏ أمام اتثقائية عقيمة, وهذا ما 
فعلته. وفاقاً للأنصاري, غالبية مفكري النهضة العربية. ولكن التوفيقية لن تكون 
ممكنة إلا إذا قبل المرء ai Ol‏ معركة كبرى بالفعل, ينبغي الوصول إلى الوعي 
بمعطياتها المتناقضة, بغية المضي في البحث عن تجاوز فكري حقيقي وصولاً إلى 
خواتيمه'””. وفي مواجهة «النزعة التوفيقية» في فكر is‏ من الإصلاحيين 
الإسلامين يذكر الكانب بالموقق الفجسوة اللإسلاة السياسن: كما aa‏ خضوضا 
في فكر سند قظب وابن تيمية. اللذين يعتبران. أن القاغدة القاتونية المتفوقة 


بشكل حاسم هي التي أنزلت بالوحي الإلهي من خلال القرآن, مستبعديّن بذلك كل 
مرجعية أخرى فن أجل تنظيم الفجتمع التشرى. وهذا يدل تماما: في براية. قلى أن 
محاولات التوفيق المبذولة حتى الآن هزيلة: تبعت على السكرية, 

كان اماع الأتصارق قابسا حهما كنب قاتلا دان العرب الفعاضرين: اما 
ماصّويُون واقعون تحت وطأة التراث, أو علمانيون واقعون تحت تأثير الغرب, أو 
توفيقيون - في الأغلب - يحاولون إقامة التوازن الضائع. شبه المستحيل بين الغرب 
والتراث. وهم في هذه الحالات الثلاث أسرى لما هو خارج عن كينونتهم الذاتية 
an‏ الحاضرة. هم أشسرى. لهذا Lil‏ 2 مكانا أو DL‏ فالغزب قريب عتهم 
بحكم المكان. والماضي غريب عنهم بحكم الزمان»1**. لذلك فإن الشخصية العربية 
شخصية «تعاني تمزقها الفعلي الفاجع بين الأضداد والنقائض» وهي ذات طبيعة 
alliées]‏ يتمسكون Gé sl Ib‏ ذلك [ها تقليداء L‏ 
Les‏ هن ol‏ تضبحوا' فوضع الازؤراء أو الاتهام. بالالحاق أو من أجل التمسك: فى 
مواجهة الغرب, بهوية إسلامية, بوصفها الملاذ الأخير في مواجهة انهيار الهوية 
القومية الحداثية؛ في حين يمكن لعدد من العلمانيين, في حياتهم وسلوكياتهم, أن 
يجاهروا بالمطالبة بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية, حتى لو تعين أن يصبحوا 
من ضحاياها332. 


يعتقد المؤلف أن «أزمة التوفيقية المحدثة لا تقتصر على كونها مخاولة 
للتقريب بين عنصرين متباينين تاريخياً وفكرياً وحضارياًء وإنما تتمثل أيضاً في کون 
العنصرين قد فقدا أصالتهما ودخلا الحياة العربية المعاصرة في شكلين مجتزءين أو 
uita‏ بحيث غدا الأمر توفيقاً بين حداثة مجتزأة وتراث مجروح الأصالة»333, 
وللخروج من هذا الاغتراب, سفن أن بخظم se‏ الخاضر as‏ هذين 
الوضعين الساحقين وان يخرج من فخ «التوفيقية», عبر العودة «إلى براءة الذات 
الحرة وفطرتها, ska‏ عن Jel‏ الموروث والمقتبس «leo‏ وبضيق المؤلف أن 
على الغربي أن 55550 معاناتة الذاتية وكيتونتة ومفاساتة وأشواقه وفوقعه الفريد 
في الزمان والمكان قيمة أشاسية وحيدة يغريل على أساسها ما بتقبله هن الثرات 
والخضارة aadli‏ على خد شواء: بدل أن تكون شخصيته محكوفة aglio‏ قيمية 
كمصدرين غريبين ais‏ لحكم الزمان والمكان... إن تراثه حقيقة قائمة في وعيه 
Lw‏ أو إيجاباً. وإن الحضارة الحديثة حقيقة هي الأبرز بين كل حقائق paal‏ ومن 
المخال تحافلها. ويضعب القول bb‏ يبقى من العريي في ذاته إذا فرع غته. هاتين 


القوتين. ولكن خير له أن تبه إلى.هذا الخواء الذاتي: ويكشف عنه: ويملاة بابداع 
أضيل من أن يظل في الخلقة الفقرغة تتجاذبة القوتان النقيهتان إلى ما لا نهاية.. 
es bles‏ أن als us‏ بعد ss‏ الأتهيارآات التي لم تتقذة ass lis‏ 
التوفيقي على مدى قرن ونصف؟3342. 

ويبقى لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الدعوة الواضحة إلى الحرية الفردية 
بشكل حصري التي أطلقها الأنصاري. هي في مستوى التحدّي الذي قام بتحليله 
خير قيام. وكذلك البرهان الأكيد الذي قدّمه طوال الكتاب حول التعارض بين 
المواقف التقليدية وتلك الحداثوية. وإذا أمكن U‏ أن نشاطره تماماً دعوته إلى 
الحرية والضمير الح فهل يمكن, نظراً لإخفاقات التوفيق بينهماء أن نجد Jal‏ 
لتمزق الشخصية العربية بين التيارين الذي كابده الكثير من كبار المفكرين العرب 
في مسعى ارتجال فكري فردي حرٌ؟ ومع الأخذ بالاعتبار الترهيب الممارس ضد 
التفكير الح في غالبية المجتمعات العربية, أليس ثمّة أفعال ينبغي القيام بها لكسر 
هذه الكماشة؟ تلك هي المسألة التي سأعالجها في خاتمة هذا التحليل لأكبر 
التيارات الرئيسة في الفكر السياسي والفلسفي العربيء كما وضعتها في سياقها 


التاريخي. 


كان العمل الهام الآخر حول النزاع بين التيارات الدينية والعلمانية في الفكر 
العربي المعاصر بقلم محمد ضاهر35ة3, الذي ji‏ عام 1994, قبل عامين على صدور 
LUS‏ الأنصاري. ليس من النافل ملاحظة أن هذا الكتاب مُهدى إلى «أحرار الفكر 
في العالمين العربي والإسلامي», الأمر الذي يعلمنا بالتالي عن الانفتاح الفكري 
sil‏ به المؤلف وهو يؤكد قي مقدمة الطبعة AU‏ .على «اندغاية هذا 
الكتاب... هي العمل من أجل تقدّم الإنسان العربي وتنمية وعيه النقدي والتحرّري, 
والكشف عن السبل الحقيقية لتقدّمه, التي كافح من أجلها صفوة من المفكرين 
في المشرق العربي ومغربه, وإليهم أهدي كتابي»330. 


وخلافاً لقراءة الأنصاري: لم تركز قراءة محمد ضاهر على إدانة Sall‏ 
التوفيقي باعتباره حال دون وصول العرب بشكل دائم وبقوة إلى الحداثة وجميع 


منافعها. بل lel‏ تتجلى أكثر كدفاع عن مبدأ العلمانية وإدانة للأصولية على الصعيد 
الفكرف: :وكتذكير dal‏ التخاري السياسية. sil URI‏ استلهعت القومية 
العربية. وبخاصة تجربة أول ثورة عربية كبرى, أعلنها الشريف حسين خلال الحرب 
العالمية الأولى, وكذلك التجربة الناصرية. كما جرت الإشارة مطولاً في كتاب محمد 
ضاهر إلى تجربة محمد علي في lo ipao‏ عمل الطهطاوي المرموق, بالإضافة 
إلى عمل مصطفى كمال في تركيا. وبالنسبة cal‏ فإن عهد محمد علي هو Jol‏ 
نظام ساسى غربي us‏ لحميع غناضر الحداثة العلمافية: 


تعثاز كناب محمد شاهر aies Ness sas las‏ بور الثورية 
الإصلاحية للكثير من المفكرين المنتسبين إلى الفكر الإسلامي, في الحيّز الذي رأى 
ass Li‏ فكرا رخوا لأنه توفيقي أو اشقاتي. وهو لا عثرةد في وضف الأصولية 
الدشة بالثورة المعادية ختى في غثوان الفصل ul‏ ويثمّن: في الفقايل: تجرية 
محمد علي منذ الفصل الثاني, وكذلك تجربة أحمد عرابي (الفصل (Jil‏ هذا 
الضابط الشجاع المنضوي في الجيش المصري., العائد في منبته إلى الريف؛ وهو 
من أغلن في عام 1881 تؤرة جثارة ضة المحتلين SN‏ هذة الثؤرة: كما بين 
ضاهر بوضوح, طرحت في آن واحد المطالب الشعبية القومية والحداثية المعتملة 
في مصر خلال القرن التاسع عشر والتي بدأت منذ عهد محمد علي. ويشير ضاهر 
إلى أنه. بعد فترة قصيرة من ,5 الفعل الديني الأصولي عقب وفاة هذا الأخير في 
عهد خليفته, الخديوي عباس, عادت إلى الواجهة موجة الحماسة الحداثوية, لا سيما 
في عهد الخديوي إسماعيل حيث i a‏ قناة السويس. 


sb ei dés قفي آنه كا يحلل المنز لف‎ best 
وفي مقذمهم الإنكليز. وثورة دستورية لوضع حد لتعشف‎ pao الأوروبيين على‎ 
الحاكم المحلي”. وهي أدّت إلى إنشاء الحزب الوطني, الذي طالب بإلحاح بإقامة‎ 
سيجد طرفة الف‎ Loi برلهاة 0 التصريين الخريات العامة الأسناسية:‎ 
التحقيق. يوضع ضاهر جيدا كيف أن القوميين المصريين: المتأثرين في ذلك الوقت‎ 
بأفكار الثورة الفرنسية كانوا يحبّذون حينذاك إقامة الجمهورية. ومع ذلك ومن أجل‎ 
الصدام المباشر بعقلية سياسية تقليدية معتادة على نظام يعتمد على الدين,‎ aiz 
انحصر المطلب على إنشاء نظام ملكي دستوريء وبالتالي ذي قوة محدودة بوجود‎ 
بان معطم كاز المفكرين‎ ll, ومندا الفصل ينين الساطات‎ ae ae 
القوميين والإصلاحيين في ذلك الوقت كانوا ماسونيين, لأنهم كانوا جميعاً يرغبون‎ 


في فصل الدين عن الدولة. حتى أن الأفغاني دعا إلى التقارب بين الأديان التوحيدية 
الثلائة:دات المنيع تفسة لان هذا الأخير كان يرف كما قشر ضاهن: أن الست في 
الشقاقات فيما بينها يعود إلى قادة هذه الأديان الذين يتاجرون بها مما يفاقم 
الفرقة338. 


ويتحدث المؤلف Yolo‏ عن تجربة جمال عبد الناصر, إذ يكڑس لها عرضاً 
وافياً في الفصل التاسع من كتابه. مفسّراً أسباب الطلاق مع الإخوان المسلمين 
الذين كانوا قد استقبلوا بإيجابية الانقلاب العسكري في البداية. ويرى إن ما ضمن 
دَعْم الإخوان المسلمين للانقلاب كان برنامج الإصلاحات الاجتماعية للضباط الأحرار 
المدقوفة من عبد الناضن ذلك أن العذالة الاجتماعية تحتل مكانا مرهوقا قي فكر 
الإخوان. لكن ظهرت رغبة الإخوان المسلمين في أن يصبحوا مرشدي المجلس 
العسكري وأن يفرضوا آراءهم الدينية والسياسية, مما أدّى إلى القطيعة التي 
سرعان ما استتبعت بمحاولة اغتيال عبد الناصر من قبل الإخوان في عام 1954. 
وبلخص شاهر هذا التصادم كل :واضع للفاية JS Lie‏ «قيد الناضن Sr‏ بتاء 
دولة es‏ على أشامن dell‏ والتكنولوكنا والةيعقراطية. als‏ الاجتماقي. 
والإخوان يريدون إقامة مجتمع الإسلام الذي تطبّق فيه أحكام القرآن والشريعة ولو 
بالعنف والإكراه»3. ويذكر بأن ناصر كان قد سمح بطباعة كتيب سيّد قطب ضد 
نظامه وقد أعيدت طباعته عدة مرات. وقد جاء الرڈ على كتيب التشهير هذا من 
Seul sl Sie iles. sl‏ محتوى هذا الكثيت المقير all‏ 
وكذلك استغلاله الغوغائي للدين لدى الطبقات المحرومة. باختصار, أراد الإخوان, 
في رائ الشكي إثارة ثورة مضاذة واحذاثة شرع قي المكتمع paali‏ 5 هه 


يتحدث ضاهر بعد ذلك عن التحديث الذي شهدته جامعة الأزهر الدينية في 
ظل النظام الناصريء وهو التحديث الثاني بعد ذاك الذي أتى به محمد علي. ويشرح 
Lal‏ كيف كان عبد الناصر قد وجّه أعمال اللجنة المكلفة بصوغ الميثاق القومي 
المضرى. لاعظاته ظابع أكثر خداتة حيبت لم تخشد الذين إلا نوصفه عتضرا للتقدم 
والعدالة الاجتماعية والثثمية الاقتضاذيةة ولكن ليس بوضقه القانون. الأعلى لإدارة 
المجتمع"*. ويختم ضاهر بالقول: «ولو قيض للتجربة الناصرية أن تستمر 
لاستطاعت ol‏ تحسم الموقفهاشا الى ils"‏ العلمائي: مع الاحتفاظ للذين 
بمقهومه: العقلاني المستنير. بموقعه كمنيع للقيم الأخلاقية. والمثل العليا للحياة: 
وكداعم لقضايا التطور والتخرر والتئمية والتحديت» 302 


نرى أن موقف ضاهر يختلف هنا عن موقف الأنصاري, حيث أنه يعتبر أن 
تراث الإسلام التنويري كان مبنياً بشكل متين ولم يكن بالتالي فكراً توفيقياً, كما 
وصفه الأنصاري. في الواقع. يعطي ضاهر أهمية أكبر للسياق السياسي وتطوراته 
ses NN Il Nes el‏ محمة Je‏ توضع تماما 
قراءته لكتابات مفكري الإصلاح الديني مضمونها الحداثوي والعلماني: الذي مال 
الأنضاري إلى 'التقليل منه لدعم أطروحتة الكبرى حول مساوم الفكر التوقيقي. 


فإذ نتشاءل. ضاهر في الضفحات: الأخيرة من abs‏ (الفصل Galdi‏ خول 
أسباب انهيار الخطاب العلماني العربي لصالح الخطاب الرجعي والمعادي للحداثة, 
يقوم بإدانة السردية النمطية لأنصار الدور الرئيس الذي ينبغي أن يلعبه الإسلام في 
إدارة المجتمع. وهي سردية تدّعي أنّ اعتماد الإصلاحات العلمانية الطابع هو العامل 
الذي أذى إلى تفكك تماسك وانسجام المجتمعات الإسلامية, المفترض ارتكازها 
بشكل حصري على العامل الديني, كما إلى ظواهر الديكتاتورية والعجز عن التقدم 
أو حتى عن مواجهة إسرائيل..وكان تعتبر في ذلك الوقت: أي عندما salle ds‏ 
)1994( أن فوعة المواقف الإسلاموية ستجرٌ حالة كامنة من الحروب الأهلية في 
العالم العربي. نظراً لغياب النظام الديمقراطي المستقر والحرية بحيث يمكن 
للنقاش أن يتيح العثور على مخرج ما. لذلك دعا إلى حوار «هادئ» بين التيارين 
لإيجاد حلول لاستمرار التخلف, انطلاقاً من قناعته بأن تطبيق معايير الحداثة التي 
كان قد شرحها مطولاً في الفصل الأول من كتابه. هو الوحيد القادر على J>‏ 
مشكلات الغالم العربى.. ولايفوته تسليظ الضوء على قضيحة استمرار ele‏ جيوب 
كبيرة من الأمية قى jar‏ المجتمعات a all‏ 


وفي al,‏ أيضاً أن التيّار العلماني هو في نفس الخندق مع تيار الإسلام 
الإصلاحي. في حين أن El‏ الأصولي متطرف وغير عقلاني وخارج الزمن الحاضر 
والتطور التاريخي, ولذلك فإنه يعيق الفهم الصحيح للإسلام ومبادئه. وبالنسبة إلى 
ضاهر, فإن مشكلة الهوية التي يبرزها التنافس بين التيارين العلماني والحداثوي 
من äg?‏ والتقليدي والأصولي من جهة أخرىء لا يمكن أن تجد لها YII‏ في قومية 
عربية منفتحة, تعترف بتعددية المجتمع العربي وباشتماله أيضاً على المسيحيين 
واليهود بقدر ما يشمل الأمازيغ والأكراد. 


وها ترىئ يدور العديت ها عن اين من الأعمال المهمة اللذين altu‏ 


تقديم مفاتيح لتفسير التوترات المتصاعدة في المجتمعات العربية. خارج السرديات 
النمطية الصادرة عن المراجع الأكاديمية. عربية كانت أو غير عربية. حول أهمية 
الإسلام السياسي بوصفه الطريق الوحيد الممكن سلوكه للوصول إلى الحداثة. من 
الواضح أن ما يعطي وزناً لتحليلهماء إنما يكمن في ميزة HE‏ المنخرطيّن في 
الحياة السياسية والدبلوماسية في بلديهماء والمثققين من الطراز es il‏ اللذين 
يعرفان مشكلات مجتمعهما ويمتلكان المعارف التاريخية اللازمة لاستيعاب منافع 
الحداثة التي لا يمكن لاي مجتمع Yeill‏ © فنها. 


الوسطية: محاولة لمواجهة Sall‏ الإسلامي المتطژف 
والمتعصضب 


ينبغي الإشارة أيضاً إلى المحاولات الحديثة العهد التي قام بها بعض 
الشخصيات الغرية AN les Selles,‏ الفسهاة نون all‏ 
os a‏ سياستان: Elo ds‏ اساسا على فى هذا all‏ 
الأولى هي الأمير الحسن بن JL‏ من الأردن (في عام 1947( وهو حفيد الشريف 
خسين وقائد الأسرة الهاشمية الوصية على الأماكن المقدسة في مكة المكرمة 
والمديتة Jos il‏ طردها عشكريا من الحجاز al ils‏ على يذ آل 
سغوذ المؤسسيقن للمعلكة العربية السعودية, 'الأمير خسن متقف رفت gag gladi‏ 
مؤسس منتدى الفكر العربي في عام 1981 ومقره اا ومؤسسته هذه تسعى 
جاهدة إلى تعزيز الحوار بين العالم العربي ومناطق العالم الأخرى, وكذلك بين 
es‏ اتفسهة جول القضايا deuil‏ تمر ق هذه المتطفة من الغالة. 


وتتبنى الوسطية أيضاً شخصية ثانية هي الصادق المهديء الزعيم الديني 
والسياسي السوداني الشهير. ولد الصادق المهدي عام 1935, وهو الزعيم المرموق 
للفهدية: الحركة الدينية السودانية التي تأسست عام 1881 لقيادة so cl‏ 
SAN Il‏ ولكوته سابل use‏ هذه الحركة انشا حري الأآمة فى iilis‏ 
التمايفات وثولى gs au,‏ السودان 6e‏ مرات اتا قرات الديمقراطية, 
Us‏ ما سجن بعد الانقلابات العسكرية. ومنها الانقلاب الذي أسس عام 1989 
نظام عمر البشير الديكتاتوري الإسلاموي ell‏ الذي لا يزال على رأس السلطة 
حتى الآن. 


o ss‏ المدزسة الفكرية إلى ابق هن القراق الكريم.حيت أنزل الله على 
النبي أنه جعل من العرب «uw» žal‏ («جعلناكم («Laws sl‏ - ربماء الوسط بين 
الشغوب والذيانات المختلفة: ويخاضة التوحيدتين اليهودية والمتشيحية: كما sud‏ 
إلى الآية التي تؤكد أن Y»)‏ إكراه في («ol‏ وتلك التي تترك للإنسان حرية 
الإيمان برسالة القرآن أو رفضهاء وكذلك إلى التراث الإسلامي الذي يدين ZLI‏ في 
Us ssl Li 5% sil‏ التي تحطة المؤمن. على «التواضعة قي 
السلوك. وعدم ممارسة الشعائر الدينية بطريقة استعراضية, وكذلك عدم التباهي 
بالثروة والإسراف في. ملذات الذنيا.. وهذا جاتب من جوانب الإسلام 25 أضصيخ 
al sil Ga be‏ المد اند les‏ فق أواخر bell‏ 
أعلاه. Laal‏ الحادي عشر). 

al عقد أولها في‎ sale il. الوسيظية كير العذيد‎ D 
في عام 2005, وقد افتتحها الأمير حسن, تحت عنوان «الوسطية بين التنظير‎ 
والتطبيق»345. وكانت الثانية في عام 2006, في عمّان, بدعوة من منتدى الفكر‎ 
العربي246. أما الثالثة. فقد عقدت في عام 2006, في مدينة طرابلس اللبنانية تحت‎ 
برابعة‎ ados ss aus ؤساتل. الأعلام :فى ريز ثقافة. الوشطظع‎ ss oh 
للوسطية عقدت في عام 2010 في بيروت, افتتحها الصادق المهدي. البحوث التي‎ 
في ذلك‎ Los اختلفت ميولهم الإيديولوجية,‎ LUS قدمت في هذه الندوة. وضعها‎ 
غنية‎ culs: طيتب تيزتي (أنظر أعلاة: الفصل الغاشر):‎ JE Sous Dis 
ومتنوعة. ولقد ذكرث:جميعها بالخاجة الى قراءة الفران قراءة متفتحة: أخذة فى‎ 
الاعتبار التنوع الكبير الكائن فيه. وقد أجمعت هذه الندوات على رفض القراءة‎ 
المُفقِرة والمقتصرة على عدد قليل من الآيات المقتطعة من سياقها. وهي قراءة‎ 
هذه الحركة, الأمير الحسن والإمام‎ laglo ous حركات الإسلام الراديكالي.‎ 
على أهميتها الدولية؛ ففي تقديرهما أن باستطاعتها تغذية حوار‎ sagol الصادق‎ 
الثقافات وبناء إنسانوية قد تكون موضع توافق واسع. ولا يسعنا إلا أن نأسف لكون‎ 
خذ كير من..وشائل الاعلام والأكاديصية‎ cl الجهود الجديرة بالثناء تظل مجهولة‎ 
الأورو - أميركية وكذلك من قبل الوسائل العربية, المهووسة في كثير من الأحيان‎ 
بظواهر الإسلام المدعو ب «الراديكالي».‎ 


الفكر المستند إلى المسيحية العربية 


لن يسعنا اختتام هذه اللمحة عن الاتجاهات الرئيسة في الفكر العربي 
المُعاضر من دون التوقف عند أولتك المفكرين اللبنانيين الذين يستتدون. إلى القيم 
المسيحية. ولا يخلو هذا الفكر من الفائدة لاستكمال هذا العرض كونه اندمج كلياً 
في الإشكاليات العامة التي واجهها الفكر العربي. فيدحض بالتالي الادعاء بأن 
طريقة تفكير المنتمين إلى الأقليات لها خصوصية تجعلها غريبة عن اتجاهات الفكر 
العربي العام. وبطبيعة الحال Öl‏ هذا الفكر متأثر إلى حد بعيد بخصوصية البيئة 
اللبنانية المتميزة بالتداخل العريق والعميق بين النصرانية والإسلام. ليس لبنان 
بالتأكيد الدولة العربية الوحيدة الزاخرة بالتنوع الديني الكبير؛ إذ نجد التنوع عينه في 
كل من العراق وسوريا وكذلك في مصرء حيث الطائفة القبطية تنحدر من pao‏ 
الفرعونية مباشرة. 

ولا أوتدكوابضا أن الجماعات المسيحية:في العشوق العويية depart‏ 
السكان الأصليين الموجودين فيه قبل الفتح الإسلامي كذلك من التعريب التدريجي 
بالتسبة إلى اللغة الآرافية: - الشريانية: التي كانت شاتدة خينذاك. ol‏ خصوصية 
الحالة as D‏ تكمن قي أنة" اليلد lle. sl‏ :فين غيرة تة تلاعب القوق 
الاستعمارية الأوروبية بالطوائف الدينية فيه منذ عام 1840 وكذلك عانى من رد فعل 
السلطنة العثمانية. قاد هذا التلاعب إلى مأسسة الطوائف الكبيرة في البلاد في 
النظام السياسي, عبر نظام من المحاصصة فيما بينها؛ يضمن لكل منها تولي 
الفناضي &ixoll äolall‏ والعسكرية: ولقة كفن الاق bol‏ :عام 1943 هذا 
النظام: وهو ما لنت أن GE dé‏ خلال الاتفاق بقن CI‏ من clés‏ 
scale‏ الذي عقد في مدينة الطائف في العربية السعودية عام 1989, في أعقاب 
سنوات طويلة من أعمال العنق التي عقت ob‏ مابين عامي 1975 ,1900 


لهذا السبب يمتلك هذا الفكر جوانب مختلفة. في الواقع, يوجد لدى المفكرين 
a‏ المُنشتدية إلى الفسيحية: els ol‏ بالخوق من الإشلاة las‏ 
الشعور بالفروق الطائفية بطريقة مصَّكّمة للغاية وعلى شكل أنثروبولوجيا 
جوشراسة ac il‏ على الرغم من اللغة والتاريخ والثقافة الخشتركة: Lio‏ تجو 
اللبنانيين على اختلاف عقائدهم. وقد مال هذا الأدب إلى استلهام النظريات 
الأورويية د امتركية "قئ: إذازة: المجتمعاة: التعددية: كما هى: الخال في كنذا al‏ 
بلجبكاد ms est I‏ المجتمع: التؤاقفي والذيمقراطية التوافقية مين 
polis‏ غير متجانسة على الصعيد اللغوي أو الإثني, إلى حدٌ المطالبة أحياناً plau‏ 


من النمظ الفتدرالي سن الطواتف. وهذا'ما تجده ue‏ اثنين من المفكرين Me‏ 
الإنتاج. 

الأول هو ميشال شيحا )1891 - 1954( من أصل عراقي. كان قريباً من 
أوساط السلظة السياسية والفالية: ورجل Jel‏ تاجح يمكن. أن se‏ واحدا ge‏ 
أكثر المفكرين الفرانكوفونيين شهرة في لبنان. كان شيحا يكتب بانتظام في 
الصحافة اللبنانية الناطقة بالفرنسية مقالات ساعدت في تشكيل الحس السياسي 
الخاص للنخبة الفرانكوفونية. وقد ميّز فكره موضوعات ثلاث. 

الأولى هي موضوعة الاعتدال السياسي الضروري في بلد قد يكون في 
المقام الأول «فسيفساء» من الطوائف, لا بد من إشراكها في إدارة الحكم دون 
استثناء. ومن هنا انتشرت فكرة الديمقراطية الطوائفية في أوساط النخبة 
القراتكوفونية al‏ وتكمن الموضوغة الثانية قي ضرورة إقامة نظام اقتضادى 
مشي على ميدأ التجارة الحرة وخضر الذولة في دور متواضع للغاية:. في الشان 
الاقتصادي. وكذلك ضرورة تطوير الاقتصاد اللبناني بوصفه مركزاً للتجارة 
والخدمات ووسيطاً بين الاقتصادات الأوروبية المتطورة والاقتصادات العربية 
as)‏ المتخافة.«يظهر als Lu‏ قبل .وققة.. وشتوف. مور هذا الموقفت 
المناقض لتيار الاقتصاد السياسي لعصره - الذي يثمّن تدخل الدولة لضمان التنمية - 
باستحضار الماضي الفينيقي اللبناني المجيد. وهو يقدم الفينيقيين أصلاً كشعب من 
التجار والرحالة”34. 


أما الخط الثالت من فكر شيحاء والأكثر نبوءة بشكل ماء Laus‏ بكارثة 
فلسطين التي كانت تعد حينذاك, وبالعواقب الماساوية بالنسبة إلى لبنان» الناتجة 
عن ظهور دولة تمارس الإقصائية الدينية, الأمر الذي انتهى إلى تعريض النظام 
اللبناني القائم على الوفاق الطائفي, لاختبار قاس. كان لفكر ميشال شيحا صدى 
كبير في لبنان. وعلى الرغم من أن كتاباته كانت محرّرة باللغة الفرنسية حصراً, إلا 
أن قسماً كبيراً من النخبة الثقافية, كانت تتشَّيّع بها348,. 


وثمّة شخصية لبنانية أخرى, ناطقة بالفرنسية كما بالعربية. هي أنطوان 
مني ua‏ المولود في عام 1558 ارين مسيروة ack]‏ هامة وكين oig‏ التمحيد 
فضائل نظام الديمقراطية التوافقية. التي تُظر لها في أوروبا والولايات المتحدة 
وكندا. من قبل بعض علماء السياسة, dio‏ تشارلز تايلور (Charles Taylor)‏ وآریند 


.(Arend Lijphart) o yeis‏ هذا بالإضافة إلى كونه مناضلاً نشط لاستعادة السلم 
الأهلي, بعد الأحداث الدامية التي مزقت لبنان بين «sole‏ 1975 و1990. 

تناقضاً أو تطابقاً مع هذه المقاربة المحافظة للبنان, التي تسعى إلى الحفاظ 
أو حتى إلى تضخيم الخصوصيات الطائفية. ثمة تيار فكري جريء ومجدّد كافح من 
أجل تفكيك الصور السلبية عن الإسلام, الموروثة في أغلب الأحيان عن المجادلات 
القديمة للمسيحية الاوروية ضد الدين الاسلافى تم عن توع من الأدب الايشعمارف 
الفرنسي الحريص على الحفاظ على أسطورة فرنسا الحامية لمسيحيي الشرق 
ضد «الإسلاموية» أو Lo‏ القومية العربية الوحدوية. ولقد اخترت أن أناقش لهذا 
الموضوع, أعمال مؤثّرة لأربعة من رجال الدين. وبخاصة أعمال اثنين من كهنة 
الطائفة المارونية. تهدف بصورة أساسية إلى فهم أفضل للإسلام ولدور لبنان في 
الشرق العربي, بوصفه أرض التعددية الدينية والحوار. 


الأول هو يواكيم مبارك )1924 - 1995( وهو Liw‏ في أعالي جبال شمال OÙ‏ 
كانت له مسيرة أكاديمية حافلة في فرنسا وبلجيكا بوصفه متخصصاً في الإسلام. 
وتس aus cube ad il cit de‏ من alau at‏ 
المتواصلة: المؤرخ المتنوّر لكنائس الشرقء وبخاصة منها الكنيسة المارونية. ورجل 
المصالحة بين هذه الكنائس النابعة من تراث مشترك يعرفه ب «الأنطاكي», 
باعتبار أن all au‏ هذة الكتائيين قد حرف قى هديتة أنطاكة فى سو 
وق all Lai‏ الأفضل. oeil‏ القران .على خوء الترافات سن all‏ 
والفيتسحيين: بل ن الكائس. الشرقية: SIL‏ المقحح الأكثر استارة على 
الحوار الإسلامي - المسيحي. وقد كان يواكيم مبارك مدافعاً Luas‏ عن القضايا 
الفلسظفة se bi‏ العلاقات العفيقة التى ben er‏ في مواخهة olll‏ 
الإسرائيلي والإيديولوجيا الصهيونية. وفي مواجهة عمى أوروبا وانحياز الولايات 
المتحدة. 

كتب مبارك ثلاث أطروحات دكتوراه, تتعلق بالعلاقات الإسلامية - المسيحية 
فنذ العصر الوسيط: وتشكل مساهمة كييرة لفهم الخلاقات اللاهوقية: الاجتفاعية 
والسيكولوعية: مين abal il il‏ وكان las Lilas‏ عن 
الحقوق الفلسطينية. وقد وشع إلى حد كبير انتماء لبنان إلى العروبة الثقافية, التي 
سمّاها ب «il»‏ لتمييزها عن القومية العربية الكلاسيكية, المعروفة ب 


«العروبة»3531. 


كاهن ماروني 1357 معاصر لمبارك, هو ميشيل حايك )1928 - 2005( وهو أيضاً 
رجل ذو ثقافة واسعة. هدف alas‏ إلى lool‏ الإسلام في السياق الأوسع للتوحيد 
والاعتراف به بوصفه نسخة جديدة وأخيرة من التوحيد, التي لا يسع أحد استبعادها 
alles eh bel)‏ وهو ايها فؤلق أعفال ban be Se‏ 


l‏ الففكر الكبين الثالث: ذو التوجه المسيحى: فهو المطران. قفرهوار خداذ 
)1924 - 2014( وهو كاهن من طائفة الروم الكاثوليكية وأسقف هذه الطائفة في 
Aui‏ بيروت. بين عافن 1968 19759 وكات في ذلك الحين: من المؤيدين 
seal‏ للعلمافة بوصضقها الخل الوعية للظائفية التي تجاح لان small‏ 
الغريية الاخزى. LS‏ كان 5e balbe‏ المضظطهخين. عستليما لاقوت التحريز 
المشيحي: وداعما ضغة الشهادة في الإسلام الذى رايع انها لاتتتاقض والمتسيكية. 
وقد سبب له هذا الموقف مشاكل مع المراجع العليا في طائفته التي أوقفته عن 
أذاء مهامه الرعوية وحاولت من دون تجاح على أبة جال ٠‏ الخصول من الفاتيكان 
علئ إذآنة المواقفة اللاهوثية الحريثة: وكان Lal‏ العؤسس في alal 1875 ele‏ 
آفاق التي تميزت بتوجهها العلماني والحدائي. وساهمت بشكل واسع في نشر 
ثقافة منافع العلمانية. 


المفكر الرايع هو المطران جورج خضر, الذي ولد في عام 11924 وهو ينتمي 
إلى طائفة الروم الأورثوذكس. ساهمت مقالاته الافتتاحية في أكبر صحيفة لبنانية 
يومية ناطقة بالعربية النهار. بالإضافة إلى أعماله ودراساته حول العلاقة بين 
المسيحية seuls‏ مساهمة كبيرة في blial‏ على حوار مثمر في العلاقات 
الإسلامية - المسيحية في لبنان. 


ثمّة توليفة رائعة عن أعمال هؤلاء المفكرين المستندين إلى انتمائهم إلى 
المسيحية وضعها في عام 2011 الباحث أنطوان adó‏ وهو لبناني مقيم في 
coul‏ يدير في دار نشر باريسية مجموعة بعنوان «الفكر الديني والفلسفي 
العربي»37..وثمة باحث لاني آخر هو الدكتوز مشير عون المشخصص: في الفكر 
المسيحي el‏ ويوضقة لأهوين وفيلسوف.: قان عون آلف sal‏ الأعمال 
في الحوار الإسلامي - المسيحي, وفي الأنثروبولوجيا المقارنة للديانتين المسيحية 
والإسلامية, وكتاباً في فكر هيدغر (Heidegger)‏ والفكر العربي354, هذا بالإضافة إلى 


قناقن عمل ول خوك الفذ كوو فى EA E‏ الات 


وهكذا تكتمل الصورة العامة للتبّارات الكبرى للفكر العربي في أبحاثه عن 
أسباب الانحطاط الذي أصاب المجتمعات العربية وسبل معالجته. وتشكل هذه 
التيارات في الوقت نفسه تأملاً عميقا 'خؤل الذات: والآخن: sl‏ اورونا 'الاستعمارية 
Lit‏ ونا هنا لاكتمال فة ا اور اما عكر الفضل el‏ للقياة وا 
سريعة في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية العربية. وبخاصة التاريخ els‏ 
الاجتماع والفلسفة والاقتصاد. 


لمحة عن الفكر العربي المعاصر 
في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 


استعرضنا في الفصول السابقة التنوع الكبير للفكر العربي في علاقته 
Lil‏ الثلاثة ae uses LL‏ القرن التاسع: yat‏ التاخر 
التاريكخئ للغالم الغربي: تخلفه الاقتضادى واتعدام قدرتة على اء أمة حديثة تملك 
مقومات ملائمة لكيان sl‏ صلب يحذى باحترام المجتمع doll‏ أي كيان قادر 
على الوقوف على قدم المساواة مع الأمم الكبرى الأخرى؛ وبالتالي منع الدول 
المنبثقة عن التجزئة من الوقوع في الثبعية المتعددة الأوجه للقوى الكبرى, 
الطامعة في ثروات المنطقة وفي السيطرة على مفترق الطرق ehn‏ 
والجغراسي الكبير هذا. ولقد أوضحنا أنه إذا كان هذا الفكر غنياً في الكثير من 
فتاذين المعرقة المتتوعة: es‏ المقيخووه فإن المتيالة الدينية وعلاقاتها بالهوية 
القوفية JR ut au «ll‏ متواصل als‏ خظيرة: أثارت bons obat‏ 
وهذا ما Ji‏ تشكل الإدراك السائد عن العالم العربي لدى الأجهزة الأكاديمية 
والاغلافية في rom SLI GT‏ مخ عزايد. مظرد. للمتقفين: العرت 
المنضوين في هذه الأجهزة,. من خلال الأطروحة القائلة بشبه - ثباتية العقل العربي 
الذي يُزعم أنه محكوم بالشأن الديني الإسلامي. 

ونظراً للانتشار الاستثنائي للسجالات اللاهوتية - السياسية المغلقة على ذاتها 
في العالم العربي, منذ انحطاط الفكر القومي المنفتح على الحداثة, فإنه لا عجب 
لذبول العلوم الإنسانية والاجتماعية العربية. في جميع ميادين الفكر العربي 
المعروضة في الفصول السابقة, لم أكڑس عرضاً Lob‏ لإنتاج المثقفين العرب في 
هذه العلوم, خاصة في الفلسفة والتاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاقتصاد. 


صحيح Ò‏ مفكري الأجيال السابقة كانوا قد تميزوا بثقافة واسعة؛ وتناولوا بالتالي 
كل هذه المنادين التي كى أن تتفل الذهن, الإنساتي في العالم aleli‏ 
bille ul anal dos‏ السياسية؛ bo‏ التفاعل- pe‏ الثفاقات 
aeoea‏ ال حال اللاحقه ضافت من تجرثة المعارق والتخخص الصضازة 
في هذا الفرخ أو ذآاك من العلووم الإنضساتيه:والاجتماعية: 


ليست غايتي هنا استعراض الإنتاج الثقافي العربي في كل هذه التخصّصات. 
لذا فاننى سأكتفي بالأسماء الكبيرة التي برزت في مختلف هذه المجالات: على 
أمل أن فة وضع أبخات اكثر Ga‏ وتفضيلاً في .إظان أغفال. أكاديمية ass‏ 
وبخاصة أنه لا توجد على حد علمي أبحاث متخصصة في حالة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في العالم العربي. يمكن أن Lie‏ إلى حد كبير الفقر النسبي للإنتاج 
العربي في العلوم الإنسانية. إلى ضعف ميزانيات البحث في الجامعات العربية, 
والى. واقع أن البخوت الفيداتية غالبا ما يضعب تحقيقها oly‏ التطبيق: all‏ 
لمنهجيات علم. الاجتفاع الغربي: ذون التكيف بالواقع العربي في معظم الأخيان 
ليس فعالاً دائماً. في حين أن الجامعات الأجنبية والمراكز الكبرى للبحث الأكاديمي 
في أوروبا أو الولايات المتحدة أو فروعها في بعض العواصم العربية (مثل بيروت 
والقاهرة على وجه الخصوص). تمتلك إمكانيات مالية أكثر بكثير من الجامعات 
all‏ وى قي هذه الغالة: يكؤن البحث قي كين من الأخيان :معدا لتلبية 
احتياجات الأجندات السياسية والاقتصادية للدول الأوروبية والولايات المتحدة, 
ولبس اللإسهام في حل المشكلات الذاخلية للفجتمعات العربية ولا قي تعلم كبقية 
الإحاطة بها بشكل أفضل. على Jb àl‏ وكما سنتبيّن من هذا Laal‏ كان لبعض 
المفكرين إسهامات في غاية الأهمية في مختلف ميادين العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. 


في الفكر الفلسفي والأنثروبولوجي 


كما El,‏ وبعد انقطاع دام عدة قرون, عادت الروح الفلسفية في الفكر 
العربي إلى الظهور مع عصر النهضة. إذ أسهم العديد من المفكرين, مستلهمين في 


التنوير في أوروباء وهم استخدموها لإعادة تشكيل تصور جديد للعالم بالمقارنة مع 
العضر المتقضي:من ازدهار الخضارة الغربية :الإسلامية: ولقذ سبق لي أن ذكرت: 
إضافة إلى ذلك, بحركة الترجمة العظيمة. التي استهلها رفاعة الطهطاوي منذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر والتي لم تتوقف بعد ذلك (أنظر أعلاه. Laal‏ 
السابع). ولكي لا أثقل هذا الكتاب. لم أعرض للمواقف الفلسفية التي أتى بها JLS‏ 
مفكري عصر النهضة. مع الإشارة إلى أن الكثير من المفكرين العرب في القرن 
العشرين قد اتخذوا قن هو انهم .مواقف فلسفية او أنهم لوا أوضاع مجتمعانهم 
وانتقذوها Gi‏ مواقف فلسقية.. هذا هو حال المففكرين القاركسيين aia‏ 
خاصة الذين Je‏ عام الى مضمون أعمالهم. من هناء :وسيب جدود ,هذا 
الفضل من الكتاب: ساكتفى هنا بالحديث عن أعمال الفلاسشفة الأكتر شهرة::والذين 
أعتقد أنه كان لمؤلفاتهم تأثير متألّق وواسع في العالم العربي, لإسهامها في توسيع 
أفق التراث الفلسفي العربي الحديث. 


« » 


إن أول هؤلاء المفكرين العرب, نظراً لأهمية alas‏ ومساهمته في تطوير 
المعوفة الفلسفية Allo‏ الرحمن :يدوك 1515 +2002 Las‏ لا شك فيه 
أنه اکر فق ت sables‏ :وهو اتن الى خا abs‏ 
الوجودية التي كڑس لها أطروحة أعدّها Jul‏ شهادة الدكتوراه (1944). وقد شملت 
اهتفافاقة ‏ سالات -قديوة ét‏ .يمن saby aa ai air del‏ 
الأرسطؤظالية::.عزوزا بالقلسشفة ‏ الغزينة.القديية: التي “تطوزك :على lb‏ 
والصوفية ومختلف المذاهب الإسلامية, بما في ذلك الإلحاد في الإسلام, وصولاً إلى 
الفلسفة الألمانية التي قام بترجمة العديد من كتبها إلى اللغة العربية. إنه مؤلف 
Ne‏ كوو الف فا بقارت خا LdC) LE ses‏ 
للفلاسفة الألمان). 


تشكل smile‏ يدوق حشرا من الملشفة الأوروبية" المعاضزة: والتزات 
العربي والإسلامي, لا سيما في مكوّنه الفلسفيء أكثر مما يكوّن أساساً لنظام 
فلسفي عربيء يبتدع قواعد جديدة لإدراك العالم متكيفة مع الظروف المعقدة التي 
يواجهها الفكر العربي منذ القرن التاسع عشر. ومع ذلك فإن أعماله تشكل إثراء 
Las‏ على es‏ الثقافة العربية: 


إن اعمال ناضيف نضا المؤلفة قى لفان فى عام 19# فى .مكتلفة تماماء 
l'os‏ .واهذا .من اعظع مفكرف الفلسقة الساسة فى الغالم sil‏ 
المعاصر. ولقد سبق لي أن أشرت إلى كتابه خول البحث عن الاستقلال الفلسفي 
للعرب: كلاسن نكار حياته للتدرسن الجامغى والكتابة فى كافة القضايا الكبري الثى 
تشغل الفكر السياسي والفلسفي العربي المعاصر. نظراً لكونه هدف إلى تطوير 
مقازية فلسفية تتح فهم واقع المجتمعات الغربية باستقلالية فكرية كاملة وكذلك 
تحليله في السياق المتحرك للعالم الحديث. 


بدأ هذا المفكر مسيرته الفكرية بوضع أطروحة دكتوراه في فكر ابن خلدون 
ثشرت له في فرنسا في عام 1967 فشي |اضبحة kas‏ لكل. اولقك. الذين osier‏ 
بعبقرية اين خلدوة» هذه الشخصية al‏ في الفكر airas Toodi‏ لاخق. 
تمحور عمل نصّار بكثافة حول الموضوعات المتعلقة بإشكالية التغيير في العالم 
الغرسي وعلافتها بثقاقة all‏ الحديت+ ومن هناد فهو كمل عمل قسطلظين زوق 
اا so alle all‏ 
ا nl died‏ 
sonic‏ إنما هو الفكر النقدي وفكر التجديد الاجتماعي والثقافي والفلسفي. 


في عام 1970, نشر cipol‏ نضّار Lly‏ إصلاحياً من أجل مجتمع جديد في 
لان كان ls sl‏ نظام علماتي بذلا من التظام الطائقي الذي فطل 
قوى البلد الحية/. وبعد ذلك. عكف نصّار في مؤلف uio‏ ومتعمق حول دراسة 
مفهوم «الأمة» المتعدد المعاني في اللغة العربية, بادئاً بتحديد كل آيات القرآن 
الكريم المستخدمة بمعنى «جماعة المؤمنين». ويتابع موضوعه بدراسة استخدام 
المصطلح من قبل الفارابي2. فيلسوف القرن العاشر العظيم, ثم من قبل 
المسعودي )896 - 957( المؤرخ الشهير وصاحب المعارف الواسعة في الجغرافية 
وعلم الفلك, الذي ولد في بغداد. كما يستعرض نضار معنى المفهوم من قبل 
مقكرين آخرين. aal‏ إلى 'الغصر SN‏ الكلاسكى» sels‏ هتنهم اين 
خلدو ن وبناء على ما a> piu‏ المؤلف في مقدمته, يكمن الغرض من بحثه في 
ll‏ تسليط الضوء على حقيقة أن العديد من الفلاسفة والمؤرخين والفقهاء في 
ذلك العصر الكلاسيكي lojio‏ بطريقة واضحة بين المفهوم الديني للأمة (جماعة 


المؤمنين) والمفهوم الاجتماعي للأمة (nation)‏ ففي al,‏ طوّر المفكرون 
الكلاسيكيون الكبار تصوراً واضحاً تماماً لوحدة äl‏ وينبغي وفاقاً لذلك رفض 
الفكرة غير الضخحة يان als galu al bol‏ قبل التقذم الأوروس. وقد 
استكمل ya‏ هذا المؤلف بعمل آخر كرّسه لدراسة المفاهيم الحديثة للأمة259. 
وبالتالي فإن الموضوعة الرئيسة في فكره هي مسألة القومية العربية ضمن 
مقاربة فلسفية ومفاهيمية. 


نمة الات موضوعات كبري .وتكميلية: pbo cyl‏ اعمال تقار padl‏ 
التاريكي» الحرية. والعلمائية: حول الموضوغة الأولى: تشر تضار .عام 2003 LES‏ 
Lla‏ بعنوان مؤح: باب الحرية. وهو دعوة لنهضة عربية جديدة لاستيعاب وتجاوز 
الانقسام الثنائي بين التراث والحداثة, عبر مواجهة العولمة بشكل إيجابي بفضل 
الانفتاح على Sa xl‏ ويدعو نار في مؤلفه هذا إلى col‏ الليبرالية ذات 
الأنموذج الغربي وتوطيد ليبرالية متجددة على مبادئ فلسفية أكثر صلابة. وبحسّب 
al,‏ تتحضر fsolo‏ هذا الاصلاء قي اربعة هي غلى الثوالي: اجتماعية القرد الطبيعية 
والدياليكتيك (الجدلية)؛ العلاقة بين الحرية والعقلانية؛ العلاقة بين الحرية والعدل؛ 
وأخيراً العلاقة بين الحرية والسلطة (بمعنى سلطة Sol SYI‏ في هذا الكتاب, 
ينتقد نضّار بشكل mis‏ قصور فكرة ail‏ الاجتماعي عن تأمين توطيد الحرية, 
وكذلك فم المجادلات التي تضع الفرد والجماغة في حالة تناقضية؛ وبالمنحى ذاته, 
يفوم -بانتقاد كل الفلسقة al oil‏ الغربية. اذ ليست الخرية all‏ اليه aile‏ 
لذاتهاء إنما هي تشكل أساساً الشرط المسبق لنشاط الفرد والمجتمع. 

ass‏ تماماً فكر jls‏ على صعيد الفلسفة السياسية في مؤلف نشر له 
عام 2008, بعنوان لافت للانتباه الذات والحضور”. ويحدّر نضّار في مقدمته ail‏ 
بعيد 3 Llu‏ عن التوقف في aol‏ بل هو يعمُقها حول «الوجود» و«الفعل» وحول 
معنى البناء الذاتي للكائن البشري عبر الفعل الذي يسمح له بالوجود. والكتاب بحث 
Lob‏ وواضح حول أسباب وجود JS‏ كائن بشريء وكيفية هذا الوجود كنقطة التقاء 
الماضي بالحاضر والإسقاط في المستقبل. يفتتح الكتاب بثلاثة فصول تفكك طبيعة 
الحاضر في وعي الفرد, أي وعيه الوجودي, وتبحث Las‏ يمكن أن يجعل هذا الحاضر 
Mc‏ يلي ذلك ثمانية فصول حول مفهوم الحضور في علاقته مع العقل والقيم, 
حيث يستعرض القيم المختلفة التي يمكن للفرد أن يواجهها al)‏ الكرامة, 
العمل الضحة, ' الغدل, del Glass‏ ولتختم هذا البحث الفلسفي 


المعمق, كرس نضار ثلاثة فصول «للحاضر ولما سبقه» وثلاثة آخرين «للحاضر ولما 
سيخلفه». 


. ينيع أيضاً got‏ الفكر النضصّاري في هذين العملين من أعمال أخرى؛ Jio‏ 
مؤلفه. حول «متنظق السلطة» )1995( وهو بحت ظوبل. في آلية Jos‏ السلطة 
وعلاقتها بالعقل والعدل والدين***. وفي الموضوعة نفسهاء كان ji‏ قد نشر في 
عام 1986 algo‏ بضغ فيه تسع «مطارحات للعقل الملتزم». بعضها ol)‏ طابع نظري 
وأخرى تتعلق بالإشكاليات التي يواجهها العرب364. وقد شرح فيه أهمية الفلسفة 
لإعاوة: اة a al al‏ مشيرا. إلى ضرورة. استيغاب: ail SLI‏ 
السياسى الأوزوبى era‏ أيضا بتقكل خاض إلى ضرورة نقذة وكذلك تقد 
الواقع السياسي العربي بالقدر al‏ من دون الوقوع في الإيديولوجيا أو في 
الفوقق الصوقي. وهو قارب قية أيضا abas‏ العلاقة بين سلطة الدين blos‏ 
الدولة. 


oô‏ عام 42000 نشر تار مؤلفا luas‏ ضخما خول. العلاقة بين التربية 
والسياسة. مشيراً إلى كيفية جعل الفرد lle‏ وفي عام 2011, gaz‏ في مؤلف 
واحد عدة نصوص تتقاطع موضوعاتها لصياغة إشكالية عامة للفكر العربي في 
مواجهة الحداثة66ة2. يبدأ الكتاب بدراسة هامة لنصوص ابن خلدون حول التغيير 
التاريكي ويقيى بذقاع فؤر عن العلمافة كختضر اساسى dal‏ وقية ايها os‏ 
هامّان آخران: أولهما عرض لجدلية الإنسانوية والخصوصيّة؛ وثانيهما توصيف 
للجذور الفلسفية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


نحن هنا abl‏ فكر غني 5 nl:‏ ثقافة المؤلف العربية angys ls‏ 
الواسعة. وليس فكر ناصيف ji‏ على الإطلاق LE‏ ومحض تجريديا: piga ai)‏ 
بالأسئلة التي تشغل الفكر العربي منذ بداية Las‏ النهضة, أي تطوير القدرة على 
smile élite Se Lies‏ ونرق coll‏ كما 
قسطنطين زريق وعزيز al ball‏ عبد الله العروق: يبحت عن. الاستقلال 
القلسفي طريقا للوضول إلى تجديذ الثقافة العربية. وقي شباظ/قبراير من العام 
1, جرى الاحتفال بأهمية sales‏ في ندوة wai?‏ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
في جامعة الخسن الثاني قي الذار PLAIT‏ كما سبق أن تة تكريهة قي لان هن 
قبل الجامعة الأنطونية؟36. 


لا S‏ هنا من ذكر فيلسوف آخر لقيت أعماله ترحيباً حاراً. al‏ زكي نجيب 
محمود )1905 - 1993( مفكر مصري وضع مؤلفات غنية انتشرت على نطاق واسع. 
وعلى غرار بدويء اهتم محمود بالفلسفة الأوروبية المعاصرة. وبخاصة الفلسفة 
الوضعية وفلسفة العلوم التي جهد لجعلها مألوفة لدئ القراء العرب: وذلك في 
مؤلف من مجلدين حول المنطق ASil‏ وكذلك وضع سيرة الفيلسوف 
البريطاني الشهير برتراند (Bertrand Russel) Jul,‏ لاحقاء اهتم Lal‏ بالتراث 
الديني العربي وطالب بتطبيق القواعد العقلية على تحليله. 


as‏ فيلسوف آخر مهم في مصرء عاش في النصف الأخير من القرن 
الماضي, هو فؤاد زكريا )1927 - 2010( الذي سبق أن ذكرت له كتابين ينتقد فيهما 
الحركات الإسلامية. تجسّد اهتمامه بالفلسفة في العديد من مؤلفاته التي تتناول 
غذدا كيرا من القضاياء مثل نظرية المغرفة والفكر العلمي» وكذلك es se‏ 
(Nietzsche)‏ وهربرت ماركوز (Herbert Marcuse)‏ بالإضافة إلى قضية الإنسان 
والحضارة: في العضر Léa‏ وآفاق: 'الفلسفة؟ كما ترجه Jacl‏ سبينورا 
Spinoza)‏ وقد آلف خلاتة كنن في الكوسيقئ: ‏ أولها بف في طبيعة الموتسيقن: 
والثائي بعنوان مع الموسيقى: الذكريات وذراسات: بالإضافة إلى الشيرة الذاتية 
لريتشارد قاغنر (Richard Wagner)‏ وعلى مستوى سياسيء كان لفؤاد زكريا فضل 
کان es‏ حول" ازمة 'الفكز العربي يعنوات كم Sites var‏ 
بعنوان خطاب إلى العقل العربي؛ وهو كتاب عن عبد الناصر واليسار المصري, 
ومجموعة من المقالات والدراسات بعنوان عصر الإيديولوجيا. وهكذا يُعدٌ فؤاد زكريا 
واحداً من كبار المفكرين العرب المعاصرينء ولكن alos‏ غالباً ما يتم تجاهله في 
الدراسات النادرة حول الفكر الفلسفي العربي. 


يجب أن نشير أيضاً إلى النتاج الفلسفي Jad‏ خوريء وهو مفكر لبناني مولود 
في العام 1921 سبق ذكره. وكذلك ذكر أعماله في الأنثروبولوجيا المقارنة بين 
الإسلام والمسيحية. قيل فيه ail‏ فيلسوف «النقصان» (incomplétude)‏ أو «عدم 
الاكتمال» (inachèvement)‏ من خلال فكر cut‏ يدين جهود الإنسان الخائبة للوصول 
إلى «المطلق» وخيبة الأمل التي يثيرها عنده إدراكه لحدود طاقته. ومن هناء asy‏ 
هذا الفيلسوك الجميع النظم: الديثية والقلسفية الكرئ التي تذعي إذراك .ما لا 


يُدرك. slow‏ المطلقية الإلهية أم البحث عن نظام فلسفي تفسيري لنظام هذا 
الكون369. وانطلاقاً من وعي عدم الاكتمال البشري هذاء الذي لا يستطيع أي دين أو 
نظام فكري ملؤه, يصبح من الممكن تطوير إنسانوية عالمية حقيقية”””. في هذا 
الإظان بقارت خورف فشكلات الحوار SN‏ + المسيحيء» كما se‏ 
التوتر بين التقليذ والحذاتة (انظر sel‏ الفضل. atl les (JU‏ من ail‏ 
تعليماً لاهوتياً مسيحياً. فإن خوري يبدو لا Lol‏ وهذا ما يساعده في العثور على 
نقاط الالتقاء بين الديانتين. مقدراً أن على الثقافة العربية في بعدها الديني 
الإسلامي أن تتجاوز السلفية والتعلق بتصور جامد للتراث من أجل إيجاد قيمها 
المشتركة مع المسيحية. ضمن عملية تجاوز مشتركة لصالح القيم الإنسانوية في 
الديانتين371. 


وإذ نبقى في السجل الفلسفي اللبناني, لا ب لنا أن نشير إلى فكر الفقيه 
القانوني الكبير صبحي المحمصاني )1909 - 1986( الذي يهدف azl‏ الغزير إلى 
تقريب الشريعة الإسلافية من الميادئ الخديثة للقانون العام وحقوق الإتسان. als‏ 
الفضل خضوصا فى 216 جول قلسفة: القاتون NN)‏ 7# وقد ترجه إلى ac‏ 
لغاث: وكذلك.وضع فؤلفا آخر عن الدسقون abhaasi‏ ودراسة قيمة للغابة 
حول أركان حقوق الإنسان من منظور مقارن*37. وفي عام 2014, نشر ماهر 
محمصاني, ابن صبحيء وهو Lal‏ رجل قانون محترفء Woli LUS‏ يذگر بحقيقة 
رسالة الإسلام التي يعيدها إلى السياق التاريخي لتراث النبوة في الديانات 
التوعيقية..ويتق.فية الطبيعة الزمنية للسلظة قى الإسلاف متكرا «الاسطورة قن 
نظرية الهية في الدولة»: ومؤكدا على الحق في. المساواة والخرية المتشّكن في 
التنزيل القرآني375,. 


من المناسب bal‏ هنا الإشارة إلى عمل جسن صعب )1929 = 1990( مهن 
مواليد بيروت. وهو أكاديمي ودبلوماسي وفير الإنتاج في مختلف المجالات ومن بين 
كتبه مؤلف حول «إسلام الحرية» 479 كما له مؤلف آخر حول التحديات التي تفرضها 
التورة العلمية التكتولوجية على المجتمعات a il‏ اسن خسن صعب تادى 
Sal‏ الاتمائية: قى لقان اللذى تلم العدية من الندوات: القثمة حول mas‏ 
Lille le‏ وخاضة قى Ah ls an sb‏ 
العدالة. والتماسك. الاجتماعي. هذه الشخصية. الخذابة سقطت: الآن في غياهب 
oil‏ بها في ذلك في لبنان: 


ومن جهة دول المغرب العربي, فالحصاد وفير leu Lai‏ بفكر الجزائري 
مالك بن بى (1873-1905): الذي ولذ في abus‏ والوقي لذيته الإسلامي: Lie‏ 
أن نتاجة بأكملة: ess‏ إلى..ذعؤة .المسلمين. إلى «اليقظة». أفضى al‏ بين 
الجزائر وفرنسا ومصر. كتبت أعماله الأولى بالفرنسية, بخاصة وجهة العالم 
الإسلامي )1954( وكذلك شروط النهضة (1949). وقد أبرز في هذه المؤلفات فكرة 
الواقع. أسهم بن نبي في تطوير وعي إسلامي أكثر مما ساهم في تطوير وعي 
عربي؛ فهو وضع مؤلفاً بعنوان مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي (1970) وآخر 
بعنوان فكرة الكومئولت الإسلامي (1959): أي قبل غشر سثوات من تحقيق هذه 
الفكرة على يد المملكة العربية السعودية في عام 1969. وقد ترسخ نزوعه 
كفيلسوف «إسلاموي» الاتجاه في كتابيه الأخيرين: المسلم في عالم الاقتصاد ودور 
المسلم ورسالته قي الثلث الأخير من القرن العقترين: تشرا له في عام 1972 


قدّم فلاسفة مغاربيون هامون آخرون إسهامات كبرى في الفلسفة العربية 
بحنا عن انقتاع على الإساتوية: على فكسن:فلسقة بن نبي التي أرادها حمركزة 
Li‏ على الإسلام: لكن فى إظار من الاتفتاح وليس الاتعلاق. ونقضد في البداية: 
الأكاديمي التونسي اللامع فتحي التريكي, المولود عام 1937 في صفاقسء وهو 
أستاذ كرسي اليونسكو zio‏ عام 1997 للفلسفة في العالم العربي. وكما Ja‏ عنوان 
محاضرتة الافتتاحية في تدشين: هذا su,‏ تريد التريكي أن يكون منظراً «في 
فلسفة الغيش Goo Ted jall‏ خلال شاع jé‏ تضمن GS‏ باللقتين: au all‏ 
والفرنسية, يعتبر التريكي فيلسوف الحداثة والتنوع في العالم. وتجدر الإشارة إلى 
أن مؤلقه اتفزانيعية الهوية: كو فكلك et Sable Gt‏ جول és‏ 
الهوية وتنمية الغيرية”379. ويرئط فيه بين الاستراتيجيات في تنمية الغيرية 
والتطورات ul‏ والاقعصادية والجغراسة قفن le ral. JU‏ 
ووسائل الاتصال الحديثة. وينتقد في آن واحد الأطروحات الإسلاموية وأطروحة 
هنتنغتون (Huntington)‏ حول صدام الحضارات. ينبغي أيضاً الإشارة إلى كتبه 
الصادرة باللغة العربية. وهي: العقل والحرية )1998( وقراءات حول فلسفة التنوع 
(1988؛ ولقد كتب بالتغاون مع زوجثه رشيدة التريكى. فلسفة الخدائة (1992): ومع 
محمد علي الخلواني: فقاربات خول تازيخ العلوم الغربية )1996( 


وقى السياق الفكرى sb cas‏ قن ob. sal il‏ كيد 


الكبير الخطيبي (1938 - 2009) أصبح يدعو إلى الاختلاط والانفتاح على الآخر. ولد 
قي المغري»ه. واتقن اللعقين<(العرنة والفرفنسة) le‏ إن ele sol‏ هلو Ual‏ 
له ae els,‏ وسقي وكها القركن ا الخطسي مفكر الغيرية والتقوع 
والاختلاط, يسبر خفايا النفس العربية - الإسلامية والأوروبية. arig‏ عناوين بعض 
كتبه الرئيسة عن فكره: الذاكرة الموشومة. السيرة الذاتية لمتحرّر من الاستعمار 
(1979), الحب الثنائي اللغة )1983( المغرب التنوعي )1983( صورة الأجنبي في 
الأدب الفرنسي (1987). ومخيال الآخر )380(1987 


وأكيراء فى غام 2014: فرض عالم الأشرونولوجيا وعالم الأجتماع التونسى 
منذر كيلاني, الذي يعيش ويعلم في سويسراء في مؤلف معمقء يتميز بتوليفة 
الأفروبولوجيا الأوروبية Lil se: al‏ هذا الثراث القكم في الفكر الغربي 
المتقتح على العالم والحذاثة: مع بقائه تاقدا لبعض جوائبه التى laula este‏ من 
قبل أوروبا والولايات المتحدة. ويكمن هدف الكيلاني, في «إزالة المفارقة المتمثلة 
és.‏ الاتساتوبة العالمية انظلاقا من وجهة نظر Mal‏ وهو يعبر تماما عن 
طموح اجيال من المفكرين العرب الباحثين عن كونية متحررة من وجهة النظر 
Las iles Ness I‏ 


الفكر العربي في علم الاجتماع والتاريخ 

هناك عدد قليل من الأعمال الهامة في علم الاجتماع والتاريخ, OV‏ جزءاً كبيراً 
من الطاقات كس لكتابة: المفالات es‏ المجلات الأوروبية أو الأفيركية 
المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط, الأمر الذي يساعد في تعزيز شهرة الباحث. 
ومع ذلك, فقد M5‏ أيضاً نشر العديد من الأعمال في مجلات العلوم الإنسانية 
الفحلية: التي يتشرها خاصة مركز ذراسات الوحدة الغربية» أو مؤسسية الذراسات 
الفلسطينية (أنظر أعلاه, الفصل التاسع). وسأذكر على وجه التحديد المجلة العربية 
للعلوم الاجتماعية أو مجلة الدراسات الاقتصادية العربية. ولهذا السبب, سأكتفي هنا 
بالإشارة أيضاً إلى الأعمال أو المؤلفين الأكثر أهمية. 


هذا هو الحال مع العمل الرائع لحنا بطاطو (1926 - 2000) في علم الاجتماع 
السياسي حول لعبة الطبقات الاجتماعية في العراق وعلاقتها بتشكيل الأحزاب 


الثورية الكبيرة في هذا البلد352. ويدور الحديث عن alzo‏ حقيقي من 1283 صفحة, 
giso‏ بشكل رائع ومكتوب al‏ سلسة daz‏ يقدم مصنفاً شاملاً من التاريخ 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى, 
عندما تشكلت الدولة العراقية,. وحتى استلام صدام حسين السلطة في عام 1975. 
بطاطو مؤلف كتاب هام آخر يتعلق بالمجتمع الريفي في BL jou‏ ويمكن أيضاً ذكر 
العمل المماثل والمعمّق لمنصور Jb‏ المولود في السودان عام 1931, حول 
التاريخ المضطرب لبلاده“*. وبالإضافة إلى كونه وزير خارجية سابق وشجاع لبلده, 
كان هذا المفكر مستشار جون قرنق (John Garang)‏ زعيم التمرد في جنوب 
السودان وانحاز إلى جانبه عندما فرض النظام السوداني الشريعة الإسلامية على 
هذا الجزء من البلاد. حيث السكان من عبدة تعدد äl‏ والمسيحيين. وكان 
المهندس الرئيس لاتفاقات السلام الموقعة في عام 2005. يعيش jio‏ عدة سنوات 
في المنفى في القاهرة؛ كما إنه معروف بنشاطه في سبيل التنمية المستدامة؛ 
وكان في الواقع أول نائب لرئيس لجنة برونتلاند (Commission Brundtland)‏ 
المكافة من قبل الأمم المتخدة بدراسة قضايا النتصية والدكة: 


ونتوقف الآن عند أحد كبار علماء الاجتماع في العالم العربي هو العراقي علي 
الوردي )1913 - 1995( ونحن مدينون له بعمل يقع في ثمانية مجلدات حول التاريخ 
الاجتماعي للمجتمع العراقي, وكذلك بالعديد من الأعمال النقدية الهامة الأخرى 
حول دوام الأعراف السياسية - الاجتماعية القديمة, المعرقلة للتنمية والتقدم. وفي 
أحد مؤلفاته يهاجم علي الوردي بشكل مباشر تأثير رجال الدين, الموصوفين 
«بدعاة السلطان», أي السلطة. وقد ركز هذا العالم في كتاباته على ضرورة تجاوز 
es lab‏ بين SI‏ والشعة طالبا بان شى bubel‏ جدا Layk‏ بدا لا 
علاقة له بالزمن الحاضر. ويعتقد أن مصدر دوام هويات منفصلة بين السّنة والشيعة 
يكمن. قي الحزوي الشرسة التي انخرطت SL les‏ العثطاتية. والفلكية 
الصفوية للسيطرزة: le‏ بلاد ها بين التفرين: cu‏ استغلت الآأولئ الهوية al‏ 
واستغلت الثانية الهوية الشيعية”0. وقد كرس أيضاً LUS‏ عن أهمية عمل ابن خلدون 
في علم الاجتماع. 

في الإطار العراقي Lai‏ وفي مجال النقد الديني2 يجدر ذكر معروف 
الرصافي )1877 - 1945), الشاعر الكبير ومؤلف كتاب نقدي Y‏ هوادة فيه للطريقة 
المخزية التي جرى leo‏ تحريف «السيرة النبوية», خدمة لأهداف الخلفاء 


والسلاطين. ويرى بشكل قاطع أن التاريخ ليس في كثير من الأحيان سوى حزمة 
من الأكاذيي: وأنه لا يمكن الوتوق يه ولا الركون إليه. لذلك دعا إلى خرية sal‏ 
وبالتالي إلى حرية نقد التاريخ الرسمي لتطور الإسلام والأنظمة السياسية التي 
all aol‏ كانه الرئيس: كناب الشخصية المحمدية: لا يرال 5e‏ اليوم معظورا 
فى معظم الدول sell‏ ويياع شرا فى مكقات نادرة 


من العراق Lai‏ برز اثنان من أعظم مؤرخي العالم العربي. Jl‏ عبد 
العزيز الڈوري )1919 - 2011( رئيس جامعة بغداد بين عامي 1963 و1968, وقد كان 
قومياً عربياً. تركز جهده على تاريخ المرحلة الكلاسيكية للإمبراطوريات الإسلامية 
el‏ دراسة المقسساف اليداسية فيها والاقتضافية ua ace‏ وهو 
صاحب مؤلف أساسي حول التكوّن التاريخي للأمة العربية,. حيث يُبرز مراحل 
تشكل الوعي الثقافي ثم الانتقال من الوعي الإسلامي إلى الوعي القومي 
الحديث357؛ كما وضع مؤلفاً آخر هاماً يبحث فيه التاريخ الاقتصادي العربي358. Li‏ 
ثاني المؤرخين الكبار في العراق فهو جواد علي )1907 - 1987( مؤلف كتاب تاريخ 
الغرب:قبل الإسلام فى ثمانية le‏ تشر ترعانة allé,‏ العرافية ou‏ 
عامي 1956 و1960, Wad‏ عن أعمال تاريخية أخرى, Los‏ في ذلك حول الصلاة في 
الإسلام. وتوصيف للأصنام التي عبدها all‏ وتاريخ العرب في الإسلام. وقد قضى 
حياته المهنية كلها في العراق في قطاعي التعليم والثقافة. 


Lol‏ في المغرب, فتجدر الإشارة إلى قيام عبد الله العروي بوضع مؤلفاً حول 
تاريخ المغرب359, فيما أصدر مصطفى الأشرف تاريخ الجزائر؛ ولا ينبغي علينا أن 
ننسى العمل LS‏ لمحمد الحربي حول أصول جبهة التحرير الوطني 
الجزائري". وإذا كان عمل بطاطو يذكر بأهمية المجتمع الريفي ولعبة الطبقات 
الاجتماعية, فإن الأعمال المتعلقة بالمجتمع الريفي العربي قليلة على الرغم من 
أهميثه. الاجتماعية والاقتضادية فى كافة دول المقظقة تقريباً د dub‏ ممالك 
وامارات شبة الجزيرة الغربية. ومن هناء جاءت أهمية العمل الموسع الذي أنجزته 
في الجزائر كلودين (Claudine Chaulet) aJ gu‏ - زوجة بيار شوليه (Pierre Chaulet)‏ 
وهو كان مقاوم من أصل فرنسي انضمٌ إلى جبهة التحرير الوطني392 + حول 
مشكلات المجتمع الريفي الجزائري393. ونتيجة لقلة الأبحاث حول الأرياف العربية, 
يمكن للمرء أن تجد فى يعض الروابات الغربية وضفا مفيدا لستكلات هذا المجتمة 
وشدتها“. ونشير أخيراً هنا إلى أن أكاديمي فرنسي هو بيار بلان (Pierre Blanc)‏ 


نشر عام 2012, LLS‏ مثيراً للاهتمام يذكر Le‏ كانت عليه الإصلاحات الزراعية في كل 
من مصر وسورية؛ وكيف تبعتها إصلاحات مضادة؛ حرمت الفلاحين من الفوائد التي 
كان من | لمفترض بهم أن loin‏ 


نقاط ضعف الفكر العربي في الاقتصاد والتكنولوجيا... 


في جميع مجالات الفكر العربي التي وضعتها في سياقها في الفصول 
النابقة: لم أقدم ee‏ وضفياً للفكر élu‏ الا bae‏ تغلى الأمر بالمفكزين 
LIT. Ga)‏ كسية: القن كان ss Se‏ متجها sut‏ الفاصضي: اكز مفاكاة 
متجها تخو بناء المستقتل: بالا كيد لايسعنا إلا أن توجه التحية لذقة الانتقادات التي 
أتى بها كل من إلياس مرقصء مهدي عامل, سمير أمين أو فوزي منصور لأسباب 
دوام الركود والانحطاط, وكذلك لانتقادات طيب تيزيني وحسين مروة في إعادة 
تفسيرهها للثارية الطويل lé‏ من خلال تخليل Neil‏ 
- الاقتصادية. ولكن هذا الفكر لم يستطع فتح الطريق أمام بناء مسا ر مستقبلي 
trs‏ 'للقدرات الفكرية الغربية قهل كان المفكرون المتخقصصون في البحوت 
الاقتصادية حول العالم العربي المعاصر ذوي فعالية. وهل توصلوا لحلول تفضي إلى 
إخراج الاقتصادات العربية من تأخرها المستمر قياساً ببقية العالم؟ وإن لم يكن 
كذلك, فلماذا مثل هذا الفشل؟ عن هذه الأسئلة سأحاول الإجابة Lo‏ ولكن as‏ 
ملاحخظات أولية تقرض نفسها قبل المقارنة التفصيلية: 


Yol‏ قليلون هم الاقتصاديون المحترفون الذين نستطيع أن ui‏ لهم عملاً 
فكريا هاما كان ليؤثر في مجرى الحياة السياسية العربية ويؤدي إلى تغيير إيجابي 
للسياق لو أنهم أتوا به. ومقارنة بالطاقات الفكرية ذي الطبيعة الموسوعية 
والمتبحْرّة في المعرفة في غالب الأحيان, والمكرسة لقضايا الهوية والوعي 
القومي والإسلام المُجدد أو المحافظ, وكذلك للقراءات النقدية للتراث. فإن 
الاهتمام المبذول بالشأن الاقتصادي Je‏ ضعيفاً da>‏ على الرغم من اتساع ميدانه. 
ذلك أن الأمر لا يتعلق في هذه الحالة فقط بمجتمع أصابه الانحطاط لزمن طويل, 
بل بمجتمع امتنع, بعد إهمال امتد لقرون عدّة لعالم التقنيات والعلوم التطبيقية,. عن 
البدء بالتعژف إلى مبادئ المدارس الكبرى للاقتصاد السياسي في البلدان التي 
نجحت في التحديث الصناعي blid‏ الاجتماعية - الاقتصادية. سواء في أوروبا أو 


اليابان. ومؤخراً في دول Jio‏ كوريا الجنوبية والصين وتايوان وسنغافورة. ولكن abi‏ 
خطر كبير على هذا الضعيد في وقوع الفكر الاقتصادى العربي في اعتماد غير 
مض للمقارنات se NT IT‏ الأفيركية المننا لهذا +الفرع مز 'العلوم 
els le‏ مدارسها Leslie‏ 


Gt‏ د ااافا sul Lars a Bull O le‏ العفيدة 
للعلوم الاجتماعية في البلدان التي وصلت إلى مرحلة النضج الصناعي؛ هي معدومة 
القائذة بالنيسة إلى المجتمعات التق لم تشهد التتذلات: العميفة :والدراما تيكية في 
als URI‏ والسناشية- els al‏ الأورويية: التي ab‏ التورة 
الصناعية. سواء على النمط البورجوازي الرأسمالي أم على النمط الاستبدادي 
العنيف لروسيا السوفياتية, والصين الماوية أو الدولة الألمانية تحت الحكم النازي, 
أو أيضاً في زمن أقرب إلينا على النمط التشيلي في ظل الحكم الإجرامي 
للجنرالات الانقلابيين في السبعينيات من القرن الماضي. في OI gll‏ 
المجتمعات التى.بقيت جارج هذه الحداتة الصناعية الأشباب 'مختلقة :متها الشيطرة 
الاستغفارية والإمبزبالية وكذلك الدفاع الذاتي لتظام قديم للسلظة وتوزيع Bol‏ 
لا يمكن أن تجد في الاقتصاد السياسي, أكان رأسمالي أو اشتراكي ell‏ وَصُفات 
halle ail‏ 
بل إنها ستجد فيه وصفاً ذا طابع إيديولوجي للمؤسسات التي يفترض أن 
تكون ملائمة للتنمية الاقتصادية, الراسمالية البورجوازية من äg?‏ أو على اساس 
الاشتراكية البروليتارية من الجهة الأخرى. لكنها لن تجد إطلاقاً وصفة الخيمياء التي 
تظلق kdl;‏ التزاكمية للانتكارات: aa‏ أو الزراغية: التي شخ -“مضاعفة 
القدرات الإنتاجية والتجهيزات التي لا بذ من تطوير القدرة على صنعها للوصول إلى 
الحداثة الاقتضادية والتي nous‏ سريعا gil‏ مواذ استهلاكية جماهيرية أو أسلحة 
SI Sa té due‏ والموت والخراب. وقي الواقع: لم تكن هذه الخيفياء 
بوا فط cl‏ ف كن اقتاد .والعلوم :ذلك إن sl bols‏ 
الصناعية هي التي فتحت المجال لإنتاج أدبيات اقتصادية موسوعية الطابع في كل 
sels‏ ؤالولانات؛ المفتحدة : الأميركية:: Las‏ إلى ذلك dal‏ العديد g‏ 
الاقتصاديين بتحدي التنمية الصناعية في البلاد التي كانت على هذا الصعيد «نامية» 
a aoaaa‏ خصوضا] لمانا as Jess‏ 
هذه الأدبيات مجهولة في العالم العربي, إذ قدّر العديد من الاقتصاديين أن النهب 


الاستعفاري كان السبب الوحيذ الوجيه للتظور المتسارع في أوروبا الغرية ولتخاف 
sb‏ موضؤين تذلك. بات التتمية أمام المجتمعات التق شسيظر lale‏ الاسشعمار 
الأوروبي. أما النظرية الماركسية في «الاستبداد الآسيوي» - وقد رفضها بح عدد 
من المثقفين العرب - المؤسّسّة على نظام سلطوي في توزيع مياه الري المولدة 
للنشاظات الاقتضادية الزراعية:. والثي اغثبرت مسؤولة عن التأخر التاربخي لكل 
من المجتمع العربي والهندي والصيني, فإنها لم تمثل بالفعل Wa‏ نظرياً وعملياً 
للمجتمعات المتاخرة. 


وفي الإجمال, تجاهل المثقفون العرب إلى حد كبير دقائق تاريخ العلوم 
والتكنولوجيات الأوروبية وتاريخ تطور آليات الابتكار التكنولوجي في طرق إنتاج 
وتطوير الآلات المعقدة اللازمة لزيادة «قوى الإنتاج» - وفاقا لمصطلحات 
a lall‏ - نواة تعلق الأمر علئ: التوالي bazl‏ منة أواخر الفضور االوسطى: 
أو بالصين أو بالخلافة العباسية في زمن ازدهار JS‏ منهاء أو في زمن أقرب إليناء أي 
في عصر ميجي (Père Meiji)‏ في coll‏ في أواخر القرن التاسع عشر أو في 
كوريا الجنوبية وتايوان في أواخر القرن العشرين. يمكن القول من دون alle‏ مع 
شىء فن الاستتناء انتم أن الفكر الغربي لم شتاول هذه المشكلة ولم يطون معارف 
نوعية بالآليات التي كانت قد سمحت للمجتمعات المتأخرة بتجاوز تأخرها. إذ تمسك 
هذا الفكر بالانقسام الذي هيمن لزمن طويل بين اقتصاد سياسي ماركسي التوجه 
Lu ul sl SL Il,‏ والالی Jul‏ وکل sb‏ 
تطابقت المعارك الفكرية في العالم العربي حول هذا الموضوع مع الصراع على 
الصعيد العالمي بين النظامين اللذين حكما التنظيم الاقتصادي العالمي بين عامي 
: و1990, علماً أن هذه المعارك الفكرية كانت نابعة عن خلافات إيديولوجية أكثر منها 
عن بحت في الآليات: المجتمعية المؤدية إلى. تقدّم المجتمعات بشكل عام. حتى 
الرفية الثاقية لابق خلدون خول العفران لم بجر اشتخدامهاء في حين أن هذه الرؤية 
تبرز تفاغل العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية من أجل جعل سلالات من 
الحكام مؤهلين لضمان ازدهار الحضارة. 

هكذاء اجتنب اجتناباً كلياً الفكر الاقتصادي العربي المنقسم بشراسة الذهاب 
إلى أبعد من سجال إيديولوجي الطابع حول تنظيم المؤسسات الاقتصادية التي 
ينبغي إقامتها سواء على التمظ الاشتراكي أم التفظ الرأسمالي؛ بدلا من الدخول 
في تامل: أعمق-خول SU‏ ثتمية رفاهية. المجتمعات shy‏ الخضارات الغنية 


والقوية. وحسب اعتقادي. فإن استقطاب الطاقات الفكرية العربية منذ بداية pas‏ 
النهضة, لا بل وحتى iio‏ منتصف القرن العشرين pol Jlo‏ حول الحاجة إلى 
خلج تنب وعد ب الوزن الزن لا ملام ll‏ 
حقيقية بالتاريخ الاقتصادي للعالم العربي وخصوصياته. وخاصة Su‏ الاندفاعة الهائلة 
للحضارة الإسلامية الكلاسيكية. التي شهدت إنجازات كبرى في جميع المجالات 
alu)‏ والنفنية: من كلم الك والتياضيات والطية إلى إذارة رترت الجوار 
المائية والري. 


هذا مع العلم أنه كان من الممكن الاعتقاد بأن الشعور الحاد بالتخلف الذي 
jio‏ بشكل عام الفكر العربي المعاصر, كان سيدفعه في اتجاه وضعي وليس في 
الاتجاه المثالي الداع إلى iial‏ على هذا الفكن والذى كان قي Jb al‏ موضع 
إدانة قوية في نقد المفكرين العرب الماركسيين له. لكن هؤلاء غرقوا بدورهم في 
هذا النقد الذي طال الفكر الموصوف بالبورجوازي أو برز في قراءات غنية للغاية 
للتاريخ العام للحضارة الإسلامية, آخذين بالاعتبار بنيات الإنتاج والعلاقات الطبقية. 
والجدير بالتذكير هنا بأبحاث سمير أمين, وهو مفكر كبير, المتأثرة بوجه خاص 
بنزعة إنسانوية أممية: والتي. ss‏ العلاقات غير الفتكافئة بين «مركز» 
الرأسمالية المتقدمة و«الأطراف» المتخلفة والباقية في حالة التبعية. إن حالة 
التبعية هذه, بالنسبة إلى مفكرين عرب ماركسيين آخرين ذكرتُهم. هي مصدر 
إيديولوجيا البورجوازية الصغيرة العربية. المطبوعة بغير وعي منها His‏ من بعض 
الفلسفات الأورويية: بالجوهراتية المسيونة الى nl‏ ينظر QT‏ كفكلان ol‏ لا 
يتغيرء تتلطى خلفه البورجوازية الصغيرة لتحجب مصالحها الضيقة كطبقة اجتماعية. 


... لكن ثمة اقتصاديين عرب من أصحاب الجهود الهامة 

ومع U)‏ وفي دراسة غنية حول تطور الاقتصادات العربية, قام الاقتصادي 
جلال أمين قي متضق السيعيثيات: .وهق'اين المضل+ ll‏ الشهير احخمة cal‏ 
بوضع معاينة صارمة لما أسماه «تحديث الفقر»”. وبيّن فيه Ol‏ واقع الاقتصاد في 
JS‏ الدول العربية: خلق :واجية التحديك: يظل واقع اقتضاد مجتمعات ريقية elb‏ 
يجري إفقارها بشكل متزايد. وكذلك واقع هيمنة المصالح الأجنبية بأشكال أخرى 
النهب وعدم الكفاءة. وقد قام جلال أمين في عام 2006 بتحديث هذا العمل السابق 


في كتاب جديد حول «أوهام» التقدم في العالم العربي398. وفي عام 12008 نشر 
مؤلفاً نقدياً حول فلسفة الاقتصاد, ندّد فيه بانحياز كبار الاقتصاديين المتفرع عن 
تطور النظام الرأسمالي3. غير أن جلال أمين غرق هو Lal‏ في السجالات بين 
الحدائة والأصالة. وفي النقد الذي طال حدائة عبد الناصر العلمانية وضرورة 
مقاومة الغرب ثقافياً400. لكن alas‏ الفكري الاقتصادي البحت غني جداً؛ 
يشتمل على انتقاد الاقتصاد الماركسي وعلى مؤلفات عدة في الاقتصاد ا 
أحدها مخصص لضعف الدولة, وآخر حول الشخصيات العربية اللامعة. كما تطرق 
في مؤلفاته إلى Sd‏ الموضوغات الأخرق؛ مها cs‏ الفتققين العرب قي 
مواجهة إسرائيل, العولمة الاقتصادية. عولمة القمع (في دراسة حول الولايات 
المتحدة: والعرب والمسلعين ‏ قل ويعة 11 أبلول 2001 aali blu Lal al‏ 
ونفاق النظريات الاقتصادية حولهاء بالإضافة إلى سيرته الذاتية بعنوان ما mile‏ 
الحياة. lil‏ إذن أمام شخصية قوية ومتعددة الوجوه. لم يحظ نتاجها الغزير بالقدر 
الكافي من الانتشار والتحليل. 


مسيرة أخرى كانت تلك التي سلكها الاقتصاديان الفلسطينيان الكبيران 
يوسف الصايغ )1916 - 2004( وبرهان الدجاني )1921 - 2000). الأول هو ابن قسن 
بروتستاقي متواضع: قد عاش في ابثان: وسورية؛ كان أستادا في الجامعة الأميركية 
في بيروت, وعضو منظمة التحرير الفلسطينية. وفع أن مؤلفاته ظلت لفترة طويلة 
مرجعاً هاماً, إلا أنها أصبحت اليوم في غياهب النسيان. وقد وضع أفضل كتاب من 
دون شك, يصف حالة الاقتصاد العربي في أواخر السبعينيات نشره في عام 1978 
في مجلدين. يستعرض الأول بنيات الاقتصادات العربية وتطورها بلداً بلداً؛ Li‏ 
الثاني. فيستخلص الاستنتاجات ذات الطايع العام التي قاده إليها الأبحاث في 
الاقتصادات à all‏ وهي استشاجات: يطلق. lle‏ تسمية «مخددات doll‏ 
الاقتصادية العربية»401. إننا إذن أمام عمل دقيق,. يتعلق بمجموع الاقتصادات العربية 
والتحديات التي يجب عليها أن تواجههاء بقدر ما يتعلق بكل بلد وبتطور التعاون 
الغربي السي. وغد فى سه وثلانين, فاع على رة يظل هذا الى لف من 
دون نظير. فمع البعد الزمني الذي يفصلنا ais‏ تظهر صوابية نظرته. وبخاصة كلما 
تكشّفت صحة تشخيص bli‏ ضعف السياسات الاقتصادية العربية. 


وفي المجلد الثاني يعدد الصايغ مطولاً التحديات التي تواجهها اقتصادات 
المتظفة لتحفيق عة مركزة: able Li‏ وفقالة اختماعيا..وقن أقدف sole‏ 
هذة افد ات فن كسع كلروحاث: رة فى _المجلة الخاض بالمحددات: les‏ 
التحدي الأول ب «مضمون التنمية وفلسفتها», حيث > الكاتب من نظرة آلية 
ضيقة للتنمية, لا تأخذ في عين الاعتبار احتياجات السكان وآلية توزيع الدخل 
القوفي؛ كما يحدن من lil‏ نفج SNS‏ لا كترم الاجتاخات الاجتفاعية 
وكرامة السكان. ويتعلق التحدي الثاني بالقوى الاجتماعية التي من شأنها إطلاق 
عجلة التنمية. حيث يشير المؤلف إلى خطر استبعاد السكان وخلق «طبقة جديدة» 
من القادة؛ تصبح هي بدورها طبقة مُستفلة. ويدور التحدي الثالث حول ضرورة 
تحقيق العدالة في إعادة توزيع الدخل بين المناطق والفئات الاجتماعية: من دون 
Jul‏ من الفعالية الاقتصادية. Lol‏ التحدي الرايع. فهو تحدي التربية والمعضلات التي 
sieste‏ زوفتها التركيز علي الكفية على عسات الت عة 
التعليم الشتامل آم التعليم «المهنئ التخضصضي: التعليم للجميع آم التعليم للفئات 
الميسورة فقط). التحدي الخامس, الذي نادراً ما يُذكر في كتابات الاقتصاديين 
العرب؛ هو حيازة التقنيات (كيفية نشرها في الجسم الاجتماعي؛ أية تقنيات ينبغي 
اعتمادهاء وكيفية تكييفها مع الاحتياجات المحلية). 


يتمثل التحدي السادس بتحقيق الاستقلال الاقتصادي (الاعتماد على النفس) 
وتوزيع: sal‏ 'الشاحة بين الاستهلاك..والاشكتمار» وين المتظليات”.المديية 
والعسكرية. فيما يتعلق التحدي السابع بالسكان والقوى العاملة. مما يطرح قضايا 
مختلفة dio‏ تحديد النسل؛ البطالة والبطالة المقتّعة القابلتان للتفاقم بفعل 
الخيارات التكنولوجية والاستثمارية الخاطئة؛ وهجرة الأدمغة التي تؤثر على العالم 
العربي بشكل خاص. Li‏ التحدي الثامن, فهو تحدي حسن عمل الإدارة العامة, لأن 
المؤسسات ترى أن دورها يتوسع بسرعة ويتطلب كفاءة مهنية متزايدة في 
الوظيفة العامة, في حين أن الولاء للحزب أو لأعضاء الطبقة السياسية UE‏ ما 
يكون في بعض البلدان المعيار الرئيس للتوظيف والارتقاء الوظيفي. وختاما, 
التحدي التاسع والأخير الكامن في تطوير التعاون القطري بين العرب بموجب 
الإشكاليات التالية: ماهية المؤسسات اللازمة ojj‏ كيفية تسهيل حرية تنقل 
الأشخاص Lög ello‏ كل شيء, كيفية وضع موارد الطاقة الهائلة المتاحة في 
خدمة جميع اقتصادات المنطقة؟ 


à JR le سا بات للضي‎ GE 
وناقصة ومتردذة تخذدها خاضة الرغية في أن تظهر‎ ls كانت غير متسقة.‎ 
«حديثة» و«متقدمة», أو الرغبة في الامتثال لأنموذج إيديولوجي محدد نن‎ 
وفي هذا المجال, فإن يوسف الصايغ هو واحد من الاقتصاديين العرب النادرين‎ 
ele هنهو اا فاد ساس جارد الك لاء ودل هفنا تل الال‎ Al 
على المستوى الفردي كما على مستوى التفاوت التنموي بين المناطق المختلفة‎ 
سط كي الاقتصادات‎ Si في كل يلد والزيادة المقرطة في الاسنهلاك‎ 
بقضايا البطالة وبالعمالة الناقصة, والركود التكنولوجي‎ sal io النفطية؛ إذ انشغل‎ 
وغياب الابتكار. والتسلطية السياسية وغياب الديمقراطية التشاركية. وهي القضايا‎ 
.2011 الكبرى التي ستؤدي إلى إطلاق الانتفاضات الشعبية عام‎ 


في عام 1961, كان يوسف الصايغ قد نشر الخبز مع الكرامة, وهو كتابه الأول 
لذي عاد عنوانه إلى الظهور مجدداً في شعارات المظاهرات عام 2011403. وقد وضع 
Lal‏ مؤلفاً في التنمية العصيّة,. نشر له عام 1991, وفيه يستعيد الموضوعات 
الكترى الفكرة الاقتضادف وبحدن .قي اعقاي اتعيار الكثلة السوقياتية من Jill‏ هن 
الإصلاحات الاشتراكية في البلاد العربية“. زد على ذلك, أنه يدافع فيه عن الحفاظ 
على الأفكار الاشتراكية, لأن تطبيقها السيّئ لا ينبغي أن يدين solo‏ الكبرى 
المتعلقة بالكرامة الإنساتية. وبرف الصابغ أيضا أنه يمكن التوفيق بين منادذئ اقتصاد 
اشتراكي ووجود قطاع خاص متوسّع””*. وفي هذا الكتاب, ينتقد من دون مجاملة 
كثيرين من الاقتصاديين العرب الذين ما إن شعروا بتغيّر الرياح حتى انتقلوا إلى 
المعسكر el 3|] LEA‏ المتاضرون المتحمفون. الاشتراكية في السابف 
Gauss sisi‏ عن IS DIT‏ المعولمة: aall‏ 26 المشكلة SSI‏ 
بالنسبة إليه في القدرة على الخروج من آليات التبعية الاقتصادية لبناء اقتصاد مركز 
ذاتيا بالاعتماد على القدرات. ألذاتية للدول. العربيةء Y‏ سيما وأنها gat‏ تجميع 
bal‏ الطبيغية المتاسة. els‏ قان الصاخ نمثل نمظ oil‏ الماترم: 
القوفي الخرتي والمتاضل الفلسيطفي: Set‏ الإتساتوفي أنه خير اقتصادى 
رفيع المستوى, ولا يسعنا Y|‏ أن نأسف لأن نتاجه لم يحظ بتكريم أوسع, ولغياب 
أتباع جديين لنهجه في صفوف الجيل الشاب من الاقتصاديين, الميالين في غالبيتهم 
إلى الأفكار النيوليبرالية والذين قلما يمتلكون معارف دقيقة حول مشكلات 
الاقتصادات الغربية والعؤائق Jon‏ دون التعاون Lis‏ ها6 


على عكس يوسف الصايغ, لم يكن برهان الدجاني من واضعي المؤلفات 
المرجعية الطانع في الاقتضاد العربي, ولكثه ونظرا olal‏ وحدة اقتصادية ماسسة 
كان المدافع الذي لا JR‏ عن الفوائد التي يمكن جنيها من تكامل الاقتصادات 
Le La SI‏ .وتطوير SU LS‏ العديدة خول هذه المسالةء > Less‏ 
وطبعها عام 2004 في مجلدين, من قبل مؤسسة الدراسات الفلسطينية407. 


ثمة اقتضاديون. عربت آخرون: عديذون كانوا قد أنتجوا Vael‏ هامة ينيقي أن 
نذكرهم هنا. هذا هو الحال بالنسبة إلى عبد القادر سيد أحمد, وهو جزائري A>‏ في 
وقت مبكر من أضرار الاقتصاد النفطي والريعي“. ail‏ مؤسس ومدير دار النشر 
الباريسية Publisud‏ التي أصدرت العديد من الأعمال القيّمة. وقد مارس العمل 
الأكاديمي في فرنسا. وثشّة اقتصادي جزائري لامع آخر. هو أحمد هڻي وهو الأستاذ 
الجامعي الذي كان قد شغل Lal‏ منصب مدير إدارة الضرائب في ljal‏ قبل 
مقادرة بلأذه إلى المتقى في قرنساء على أثر اضطراباتث الجزائز في التسعينيات: 
ليمارس التعليم هناك في جامعة ارتوا (آراس). يمزج هڻي في عمله بنجاح بين 
الأتروبولوجيا والاقتضاذ. سواء في كثاباته عن الجزائر أو في تلك المكاسة لثمو 
الاقتصاد العالمي الريعي الطابع الذي. حسب sal)‏ يندرج الاحتجاج الإسلاموي 
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ولا بد لنا أيضا آن:تذكر مجمود عبد الفتضيلء الأكافيمن balles all‏ فى 
قلب الحركة التقدمية والقومية العربية في deo gl‏ الذي وضع مؤلفاً مثير للاهتمام, 
يقدم فيه عرضاً شاملاً لمختلف تيارات الفكر الاقتصادي العربي في مواجهة 
المشكلات الكيرى الئي اصطدمت بها المختمعات )2 ,402 كما يستعرض الكتات 
أيضاً تأثير المدارس الاقتصادية الخارجية في الفكر الاقتصادي العربي: وهو ما يقود 
فؤلفقة الى à ls‏ هذا sex all‏ عبد الفضيل cola a Lal‏ 
العرب النادرين الذين تناولوا نجاحات تجارب بلدان جنوب - شرقي آسيا والدروس 
التي يمكن لاقتضاذات المنطقفة استخلاضها وقد.يكوة: المؤرة lil‏ مسعود 
ضاهر هو المفكر العربي الوحيد, الذي عمل على المقارنة بين تجربة اليابان في 
التنمية في عهد الإمبراطور المصلح (ميجي) في القرن التاسع عشر, وتجربة مصر 
في عهد محمد عليء التي بدأت قبلها بنصف 420,5 والجدير بالإشارة هو أن لهذا 


المؤرخ اللبناني مؤلفات عديدة تمحورت بشكل خاص حول التاريخ الاجتماعي 
والطائفي في ol)‏ وكذلك تاريخ الريف والصعوبات التي تواجه بناء الدولة الحديثة 
في الدول العربية. ولقد جلبت له أعماله العديد من الجوائز في العالم العربي 
واغلى PE APE‏ 


وإذ نحن بصدد اختتام هذا الاستعراض السريع للفكر الاقتصادي العربي 
المعاصر. نشير إلى الأعمال الهامة في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط التي 
iio‏ تشارلز عيساوي )1916 - 2000(: وهو مصري هاجر إلى الولايات المتحدة, 
خيتك اضطاع بفسيرة Maiga els‏ ولا À‏ من الاشارة ABS‏ الى اعمال 
أنطوان زحلان, وهو فيزيائي من أصل فلسطيني, ولد في حيفا عام 1928, لكنه 
عاش في لان ssl‏ طظويلة: قي الجامعة الأميركية في بيروت: قبل أن 
يكڑس نفسه للعمل في الاستشارات الاقتصادية للمنظمات الدولية أو للحكومات 
العربية. تكمن أهمية عمله في البحث الدقيق عن أسباب الركود العلمي 
Lie a d'essai. ii‏ الرغم هن انفتاخها Sie‏ الحداثة الأوروبية 
cs ss‏ ”من الزمان: ويجدد زخلان قي ael‏ كل غوائق ler‏ القدرات 
التكنولوجية المحلية. العائدة إلى عوامل عديدة, ilgio‏ هجرة الأدمغة, غياب تشجيع 
القدرات. ail‏ الخاصة” بالهتدسة الاستشارية الفعلية ها 5e‏ بالفائدة على 
الشركات الهندسية الاستشاريةة cu‏ الكفاءات الغلمية anadl‏ المحلية 
النادرة415. سوء التخطيط الصناعي415... تشرح مؤلفاته كيفية تخطيط الانطلاقة 
الصناعية وإنجاحها. وكما تصف أوجه قصور السياسات العامة في Jlro‏ العلوم 
والتكنولوجيا. أحد كتبه الأخيرة, الصادر له في عام 2012, والذي عالج فيه العلاقة 
بين السيادة والعلم والتنمية في العالم العربي, يشكل توليفة من المعارف التي 
اكتسيها المؤلق ظوال مسيرتة الفوثية الظويلة المكرسة لهذة القضايا التي br‏ 
فعظم الاقتضاديين less. dl‏ المنتمين إلى جيل الشباب الذق يدرس 
فنذ بضعة عقود في الجامعات الغربية: التي تسيظر عليها الإبديولوجيا الاقتصادية 
sus abus dl‏ اتفاقات أوسلو بين إشرائيل. والفلسظينيين في ole‏ 1998 
كان زحلان هو من وضع خطة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في الأراضي المحتلة, 
التي كان من المفترض إخلائها من جانب إسرائيل. 


وبهذا ينتهي هذا الاستعراض السريع للفكر العربي في ميدان العلوم الإنسانية 
والاجتماعية.:وقد حاولت: هنا ان bocal‏ فن المفكرين الذين كان شاجهم على 
درجة من الأهمية حريّة بالاستعراض ولو بشكل مقتضب. ومن الواضح أن هذه 
البانوراما ليست شاملة بأي حال من الأحوال. فلكل تخصّص من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية: لا بد ls‏ من تكربش أنجات .مستفيضة من أجل تقديم مس 
تفصيلي بالمؤلفات ومضامينها واتجاهاتها. ومن الواضح أن هذا الأمر لم يكن ممكناً 
في إطار هذا الكتاب. ولكن Ja dö‏ الفصل الأخير هذا على أننا لا نواجه فراغاً 
فكرياً في مختلف التخصصات المطروقة. وهذا ما يتيح الانصراف إلى وضع خاتمة 
لهذا ae LUI‏ أن غاثا'مختلى جوانت ail Sail‏ 


الخاتمة 
حيوية الفكرء Ji‏ الشأن السياسي 


Lol‏ وقد وصلنا إلى ختام هذا المسار في تعڑجات الفكر العربي وما يكتنف 
قله من ar ob‏ قهل فن الممكن sas bll‏ نه واغداد توليقة 
للعلاقة القائمة بين السياسة والفكر في العالم العربي؟ هل الفكر الحداثي 
والمنفتح على البحث عن المبادئ الإنسانوية المشتركة «(Universaux)‏ منذ أيام 
رفاعة الطهطاوي وحتى اليوم, هو المسؤول Los‏ نشهده في المجتمعات العربية, 
منذ انطلاقة الانتفاضات الشعبية في العام 2011: من ظواهر ديكتاتورية وتقهقر 
تنموي وتفكك بُنْيَوي؟ هل ينبغي أن نضع البحث عن وحدة عربية مفقودة أو السعي 
إلى اشتراكية أكثر إنسانية موضع الاتهام؟ el‏ ينبغي أن نحمّل المسؤولية إلى 
مختلف أشكال الإسلام السياسي, وهي بعد أن بقيت هامشية إلى à‏ بعيد في 
الثقافة السياسية العريية المعاصرة الم تنكف boit‏ واقراقهاء بل Lui clos‏ 
إلى boue‏ .مختلفة من السلطة. الشياسية في .معظم الدول الغريية قبل OÙ‏ 
Les‏ في الكثيرفن الأخنان إلى إرهاب متزاند الدمة؟ 


فلنتبضّر في تلك الهيمنة الفكرية لبعض المفكرين الذين دعَوًا جاهدين إلى 
el‏ راد الت إسلافية es‏ على العمائلة باى جن LI‏ الإيسانوة المشتركة 
القابلة لتوحيد الجنس البشري. JS‏ ناجع لكافة مشكلات المجتمعات العربية. ألم 
تفرضها قنوات التأثير المادي القوية العائدة إلى الدول المصدّرة للنفط في شبه 
الجزيرة العربية وبالمؤسسات الأكاديمية الأورو - أميركية؟ أهي حقيقة اتعكاسن 
لعقلية عربية جماعية ولثقافة عربية إسلامية يفترض أنها غير قابلة للتغيير والتكيف 
بتظور الأرمنة؟ ألم a‏ انتشار الاسلامولوجياةة» الأوروبية والاميركة الجديدة: 
الفتركزة خضرا على الإسلام lil‏ مضدر هيفتة اغتقالية الظايغ: سبق لإذوار 


تنفد أن دة تهاب Sales‏ خطورة :ونتتفولية. مما كانت seras‏ 
الماضيء, نظرا لالتحاق العديد من الأنظمة العربية والكثير من المثقفين Fle‏ 


lil‏ كانت هذه هي الحال, Sl‏ المسألة الأساسية التي تطرح lewi‏ هي 
مسألة الخروج من هذا النفق المظلم. إن بعض المفكرين الذين ذكرتهم في هذا 
SI‏ والذين. درسو تناقضات. الفكر السياسي الغريئ: أدانوا الفكز التوفيقئ: 
كوتة: II‏ التحديسشن الى ssl‏ التتارلات: لأنضان alisos‏ 
ثقافية إسلاموية الطابع, ينظر إليها كالثابت السرمدي في بتى العقل العربي. ولكن 
الأحداث, التي طرأت منذ العام 2011, تظهر شبه انهيار التوافقات الاجتماعية التي 
سادت على عياة المحتمعات sl‏ ند الاستقلال دهز اتقباز ناجم إلى جد كتير 
عن مطامح الحركات الإسلامية وعن أساليب مختلفة في توظيفها من قبل الأنظمة 
العربية هي نفسهاء كما على يد القوى الإقليمية Jio‏ تركياء وعن العم المباشر أو 
غير المباشر. الذي قدمته الدول الأوروبية والولايات المتحدة للبعض منها؛ وأخيرا 
عن صداها الإعلامية. 


يظهر جلياً هذا الانهيار ميدانياً اليوم في كل من ليبيا وسوريا والعراق 
roller ossi‏ 
الحقبة الواقعة بين عامي 1975 19909‘ وهو لا يزال قيد الاحتواء في JS‏ من مصر أو 
ol‏ حيث تخضع JS‏ من الدولتين لضغوط إرهابية شديدة يمكن عزو نشوءها إلى 
الصغوه القؤق فت 'نداية القرن الماضئ لحركة الإخواق Je ll ls‏ 
وهو ترافق مع ظهور المملكة العربية السعودية, وهي الدولة العربية الوحيدة التي 
تحمل اسم alle‏ ما J)‏ سعود) وقد وضعت في علمها تديّتها بالإسلام عبر نص 
الشهادة مسطر برسم سيف + 


لذاء فإن الفكر السياسي العربي بشكله الإصلاحي الديني أو القومي, 
المعادي للإمبريالية والتقدمي, يبدو لي بريئاً من الانزلاق الإيديولوجي الكبير نحو 
مختلف أشكال الإسلام السياسي. يمكن للمرء بالتأكيد أن ينتقد في الفكر العربي 
التحديثي تميزه بمثالية مفرطة وبإيمان ساذج بعض الشيء في حتمية معنى 
الصيوورة التشرية Il‏ اا د أن Lille less esse‏ 
all‏ رسوا فن الاتستحمار: والاشتعمان العدية أو هن 'القوئ الداخلية الرجعية 
والمعادية للحداثة. وهذا ما alé‏ أصلاً الفكر النقدي العربي, الذي تطوّر بشكل كبير 


ولم 2e‏ بعد إلا أن المشكلة كمن فى افتقاره: إلى المتظورية نظرا paal‏ 
الأبحاث الأكاديمية منذ عقود عدة حول الخصوصية الهويتية العربية - الإسلامية 
القاعدية المفترض ثباتها منذ زمن النبي في المدينة المنؤرة والتي يفترض أنه تمٌّ 
انتهاكها على يد الحداثة والعلمانية. 

مثا يؤسقفك لذ كما BE‏ قى الفصل السابق .هو أن مسالة الاك sell‏ 
والتكتولوجيا لم تحتل مساحة اكبر قي الفكر all‏ نخاصة قي العقوذ الأخيرة: 
على sé)‏ من واقع ان اشن all‏ :من كار الاقتصاذيين الغرب alal css)‏ 
واتطوان :زخلان) كانا قد فذما es‏ ضاتبة للغاية قي هذه القضية ووضفوا 
العلاجات لهذا الركود التكنولوحن. قي المجتمعات العريية: وباعتقادق أن قياب 
الاهتمام بهذه القضايا هو نتيجة لعاملين يتضافر تأثيرهما في تمحور الطاقات 
الفكرية حول المسائل الدائرية, العقيمة والتافهة ذاتهاء المتعلقة بالتأكيد التكراري 
على الأضالة والخصوصة الحضارشين (خصوصية. الحضارة: الموضوفة بالعرية <~ 
الإسلامية) من جهة؛ ومن جهة أخرى, غزو الإيديولوجيا الاقتصادية النيوليبرالية التي 
ترفض التفكير في التكنولوجيا كمتغير رئيس في التنمية التي ما هي في نظرها إلا 
الطلاب العزب غلى غتبة القرن الحاذي والعشرين نتلقون تعليماً جامعيا مشبعا LS‏ 


أن sol‏ السياسىي. المؤلم :النوم de GS sil‏ معطم المجتمعات 
العربية هو أكثر من أي وقت مضى مشهد المواجهة بين فكر منفتح ونقدي, علماني 
وضعي في الأساس, يضاف al‏ فكر الإصلاحية الدينية المتنورة. الذي يستمد 
جذوره من جهود الأسلاف الكبار في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
من جهة. ومن جهة أخرى, فكر مغلق معلّب في Juke‏ تراث لاهوتي - سياسي 
هائم في العهود الأولى للإسلام, التي ينبغي في نظره أن ثبعث من جديد. ولفرط ما 
نوقش اللاهوت وخضوضية الإسلام مثذ نضف قرن مروّجاً لمثل هذه المناقشات 
في جميع الأوساط الأكاديمية والإعلامية في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة, 
كما في العالم العربيء فإن المشهد السياسي اليوم مُكتسح تماماً من قبل هذه 
المناقشات. ولقد سمحت الانتفاضات الشعبية العربية التي انفجرت في العام 2011 
ضد الظلم الاجتماعي والإقصاء وتفشي البطالة وفساد القادة واستبدادهم, لقوى 
«المكارئية الدينية» التي سبق أن ندّد بها مفكر من Le‏ ياسين الحافظ عام 1965 


بالانقضاض على السلطة في الدول التي لم يعد بالإمكان إيقاف الموجة الثورية 
الجديدة فيها420. 


ولقد 453 هذا التطور الى تشجع جف الانجراقات «الفذهبية»: وخضوضا ou‏ 
al‏ والشيعة se a és St las‏ كانت تمبل الى 
الاندثار بتأثير من التحديثات الاقتصادية, حتى وإن ظلت محدودة الأثر. ولا ب من 
التوقق as,‏ خاض. عند كل من SLI‏ الاجتماعية العميقة:: والتوسيع aiall‏ 
العشوائي الضخم و«ترييف» Ual‏ وهي تغيّرات أصابت كل المجتمعات العربية 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إن زوال البيئة الريفية التقليدية والتحول الكبير 
للاقتصادات العربية خلال نصف القرن الأخير في إطار دول مجزأة نتجت عن 
ترسات استعمارية. :هما العتضرات اللذان JS Loi‏ الاتعرافات aii sal‏ 
نتشهدها منذ agi‏ عام :2003: اتجراقات تورطت قيها القوى الغربية إلى ae‏ الخدود: 
كما في الحالات الصارخة في كل من العراق وسوريا وليبيا. من جهة أخرى؛ وكما 
ul,‏ فقد حال هيمنة الاقتصاد الريعي والاقتصاد الإقطاعي الطايع والوراثي الجديد 
دون التحول الإيجابي للاقتصادات العربية. 


إذن لا يتعلق الأمر هنا بخصوصية أنثروبولوجية عربية أو إسلامية لأن أوروبا 
ll‏ وأميركا اللائيتية شهدت جضيعها انجزافات وهزات ممائلة le‏ الصعيد 
الديموغرافي والجغرافي,. وعلى نطاق أوسع من تلك التي شهدتها المجتمعات 
العربية وأعني بها النازية والفاشية في أوروبا خلال حقبة ما بين الحربين العالميتين؛ 
وكذلك الحرب الأهلية الروسية الشرسة والدموية بعد الحرت العالمية الأولى ومن 
ثم استيلاء الشيوعيين على السلطة في كل من الصين وفيتنام ونصف شبه 
الجزيرة الكورية. وكذلك في كوباء على قاب قوسين أو أدنى من سواحل الولايات 
المتخدة - مما تسيب في موجة. من الانقلابات العسكرية الفاشية في أميركا 
CUS elles ils il‏ تحت قوذ عمل الولابات 
المتحدة. وقيام حركات مسلحة مضادة من alizo‏ الألوان الإيديولوجية 
(التوباماروس: الذرب المضية. فارك --القوات المسلحة الثورية الكولوفيية - الخ 
جد الظاهرة: نفسها في كل من إتندوئيسيا والباكستان أو مناتمار eus‏ قامت 
الانقلابات العسكرية وأنظمة استبدادية وقمعية. وعند استعراض أعمال العنف هذه, 
يجب علينا أيضاً أن ندرج جرائم الإبادة الجماعية التي اجتاحت إفريقيا جنوب 
الصحراء. وكذلك الإبادة الجماعية في كمبوديا. وحرب انفصال بنغلاديش عن 


اكشتان. وتورة التاضل: الظوئلة AN isa. ss‏ والثوزة- الثقافية “فى الضين: 
والحربين في أفغانستان (1979 - 1989 و2001 إلى الآن) اللتين قادتا إلى ولادة 
تنظيم طالبان. 

أن الزات العنيقة التي ينهد ها الغالم العزيى متو عدذة عقود لبذ وان فشر 
أيضاً في هذا السياق. كما هو الحال بالنسبة إلى سلسلة الانقلابات العسكرية (أو 
محاولات الانقلابات) التي حدّدت معالم تاريخ الدول العربية منذ الاستقلال والحروب 
الغربية الإسرائيلية:: والاضظزابات الطويلة. الذافية :في لبثان ها بين غامي 1975 
19909 التي خاضتها المليشيات المحلية والجيش السوري والجيش الإسرائيلي 
وجركات 'العفاومة: 'الفلسطرية. التسلحة” التي كانت ترد تحرير الاراضى: الى 
تحتلها إسرائيل انطلاقاً من لبنان؛ وكذلك أيضاً اضطرابات الجزائر التي تلتها 
مباشرة ما بين عافي 1992 و2000: وأخذت elb‏ خرب طاخنة بين الجيش ومختلف 
الفصائل الإسلاموية المسلحة؛ وكذلك الحرب التي خاضها العراق ضد إيران (1980 
se cars 0988 +‏ الماشوية )250 الكويت: في 1990 خرب تخرير هذه 
الإمارة النفطية على يد ائتلاف عسكري هائل بقيادة الولايات المتحدة في عام 
1991(. وفي أعقاب هذه الحرب, 85 gög‏ اتفاقيات أوسلو بشأن فلسطين في عام 
199 التي لم تؤد إلى حصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصيرء وإنما إلى 
تزايد توسّع المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وفي أيلول 
1, أدت الهجمات الإرهابية الدامية في نيويورك وواشنطن, المنسوبة إلى الحركة 
الإسلاموية المعروفة باسم تنظيم القاعدة, إلى غزو أفغانستان في العام نفسه 
والعراق في عام 2003, من قبل القوات الغربية تحت راية حلف شمال الأطلسي 
في الحالة الأولى, وتحت راية الولايات المتحدة في الحالة الثانية؛ وأخيراً التدخل 
العسكري الفرنسي - الإنجليزي المباشر والواسع في ليبيا في عام 2011, وبشكل 
غير مباشر في سورياء العام نفسه, بدعم من جامعة الدول العربية. وبخاصة من 
قطر والسعودية, بالإضافة إلى تركيا. 


يصعب للمرء أن يتصوّر عواقب هذه الهرّات المتعاقبة العنيفة التي انتهت في 
أماكن كثيرة من العالم العربي إلى تفكيك المجتمعات المعنية, وأفقدتها أية قاعدة 
مرجعية عقلانية وتوافقية. في مثل هذا البحر المتلاطم, gb‏ الفكر العربي الإصلاحي 
(الديني أو العلماني) طريقه. وقد دفع بعض مفكريه حياتهم ثمناً للدعوة إلى التحرر 
من إيديولوجيا الإسلام السياسي. التي أصبحت على نحو متزايد عبئاً ثقيلاً وجَبرباً 


على حياة المجتمعات العربية. ولا تتمثل مشكلة الفكر العلماني أو الحداثي الرئيسة 
عدم تظابقة مع واقع العالم الغربي: بل على العكشن من lb‏ اعتقد أنه حذد 
بشكل دقيق المعضلات والتحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية. في الواقع. إن 
قصور منظوريته هو الذي أصبح شبة كامل في الساحة الإعلامية والأكاديمية العربية 
والغربية: وهذا ما aii‏ ويخجبه من دؤن شك لمصلحة مجادلات لاهوتية - سياسية 
à pa>‏ الطايع: وهي المتكررة والدائرة في الخلقات المفرغة: فهذه النقاشات ما 
تزال رائجة بشكل متواصل - إيجاباً أم سلباً - وهي توقر دائماً غطاءً دعائي الطابع 
لمختلف الحركات الإسلاموية وقادتهاء بوصفها القوة السياسية والاجتماعية الرئيسة 
في العالم العربي. وما الشأن هنا سوى حلقة مفرغة تتجدد تلقائياً وذاتياً. 


وبناء على ما تقدم, وبعيداً عن الخوض في الجدل الدائر حول وجود إسلام 
الإسلام «الراديكالي». نطرح السؤال التالي: ألم يَحِنَ بعد الوقت لنعي النتائج 
الكارثية التي أدّى إليها توظيف الشأن الديني واستغلاله في الإدارة السياسية 
للمجتمعات العربية وذلك منذ عهد «الفتنة الكبرى» في القرنين الأولين للحضارة 
العربية - الإسلامية. وحتى النصف الأخير من القرن المنصرم؟ olg‏ شئنا الاطلاع 
على تاريخ المسيحية في الغرب في هذا المجال بالتحديد, لوجدنا أن استغلال 
الشأن الديني لم يأت فيه بنتائج أفضل من تلك التي حلّت بالعالم العربي. إذ تمثلت 
في أوروبا التجاوزات المفرطة للسلطة الزمنية التي أناطت البابوية نفسها بها في 
إقبال. le‏ التفتيئشن. ذون«هوادة: على مظاردة «المهرطقين» وقي alely‏ 
وخصومات بشأن الخلافة البابوية والثراء الفاحش للكنيسة, التي ذهبت في ele‏ 
حدٌ بيع «صكوك الغفران» التي تتيح دخول جنان dadl‏ وهذان عاملان blé‏ إلى 
الثورة البروتستانتية وإلى مئة عام من حرب أهلية لا انقطاع فيها بين الكاثوليك 
والبروتستنت, مرقت المجتمعات الأوروبية. وكذلك إلى قرنين آخرين من الزمن 
للتوصل إلى تهدئة الخواطر وتجاوز هذه الخلافات المستعصية من خلال إقامة 
8553 (أي العلمانية) التدريجية للمجتمعات, ثم علمنة المؤسسات السياسية التي 
lo‏ شأنها العام421. 

وفيما يتعلق بمشروع إقامة دولة لليهود في فلسطين, فإن تقويماً موضوعياً 


بظهر حدوده بشكل واضح. فمن جهة المؤمنين من اتباع هذا الدين فشلت إسرائيل 
كذ فى جني لبوا دهم T‏ يل إن A E D‏ 


عارضوا حتى. ميدأ إنشاء تلك الذولة: ولكن أصواتهم: شانها قي ذلك شان all‏ 
العرب غير المُعبئين خدمة للمطامح السياسية - الدينية, تُكاقح بقوة وتُهقمش في 
البخت الأكاديمي كما قي وشائل الإغلام: Lol‏ من جهة ضحايا هذا المشروع: قان 
الأعمال العنفية التي كابدها الشعب الفلسطيني والآلام التي عاناها منذ ثلاثة أرباع 
القرن حتى اليوم هي مخالفة لأبسط مبادئ الإنسانية وتبقى في àl‏ حال مناقضة 
لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني. إلى هذاء لا i‏ من إضافة عشرات 
الآلاف من ضحايا الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل (1948, 1956, 1967, 1973) 
والمعاناة التي قرضت على الشعب SI‏ واللاجئين القلسطينيين قي dl‏ بين 
عام 11968 تاريخ أول جوم كبير للجيش الإسرائيلي على هذا البلد, وعام 2006 
حرب الثلاثة والثلاثين توما من القصف المكثف less ET fe‏ في محاولة للقضاء 
على حزب الله. 


وإذا ما انتقلنا إلى شبه الجزيرة الهندية. خارج العالم العربي. ولكن حيث 
ازدهر الإسلام وأقيمت السلطنات ومن بينها إمبراطورية المغول )1556 - 1857( 
فإن إنشاء باكستان عبر انفصال جزء من الهنود المسلمين عن ail‏ لم يضمن 
Ds;‏ ولا سلما اهايا أكر لهذة الدولة: التي تطبق نسخة abs‏ فن الشريعة 
الإسلامية؛ كما أنه لم يستطع اجتناب الانفصال الدامي عن دولة باكستان لإقليم 
البنغال الذي أصبح دولة بنغلادش. 


لذلك فلقد حان الوقت aU‏ عن استغلال الأديان التوحيدية الثلاثة. الذي 
سيب البؤس للكثير من الشعوب, من دون أن يضمن السّلم الأهلي في البلدان 
التي أرادت «إعادة أسلمة» أخلاقها وتشريعها بما يتوافق وأنموذج أصالة الهوية - 
التي أصبحت سلعة فكرية مطلوبة بسبب النجاحات الأكاديمية أو الإعلامية التي 
يمكن أن تؤمنها لمن يخوض lu‏ وبموازاة Us‏ يمكن أن تلاحظ الثروات الهادية 
المتفلّتة من كل ضابط أو El)‏ التي جرى مراكمتها في العالم all‏ 2 وفي 
أوروبا والولايات المتحدة, عبر اختلاس العوائد النفطية. في حين أن الفقر والإقصاء 
والأمية والبطالة الجماعية وفقدان التمكن من العلوم والتكنولوجياء هي من بين 
العوامل التي تساهم في انتشار التربة الخصبة لنشوء الحركات العدمية العنيفة 
Lil‏ وهي تذعي أنها اسلامية «اضلية» استكمالا لتفكيك المجتمعات anal‏ 
وهذه الحركات المزودة بالأسلحة والموارد المادية. يجري تحريكها بشكل مخجل 
وفاضح في مشاريع الهيمنة السياسية الإقليمية والدولية. 


«il‏ إذن slx‏ اوجهه هنا إلى جيل الشباب هن so all‏ فى بلدانه أو قى 
المهجرء إلى أن يتحرر من القيود الفكرية التي تم سجنه فيها على يد أنصار 
الإعجاب بالإسلاموية, وكارهو الإسلام العنصريون من جهة أخرى, وقد alw‏ كل 
متهم بسردياتة التمطية التبريرية: إذ يجد الأولون في خركات الإسلام 'السياسي 
Wa‏ عن اختفاء الرومانسية و«الغرائبية» العالم - ثالثية. التي J>‏ محلها الانبهار 
الرهيب بالحركات الإسلاموية اللاهوتية - السياسية المسلحة, الراديكالية الطايع 
دينياً والمعادية تماماً للحداثة. أما الآخرون فإنهم يستطيعون. أمام الجرائم الإرهابية 
التي ترتكبها هذه الحركات, العودة JS‏ راحة ضمير إلى التقاليد العنصرية الأوروبية 
الكبرى, التي ترى وجود عالماً آرياً نقياً وأكثر رفعة awg‏ في مقابل alle‏ سامي 
يحسذة. الاسلام والقبلية العضكن على ssl‏ من الحداثة. وإذا كانت أطروحة 
هنتنغتون (Huntington)‏ عن صدام الحضارات., قد لاقت مثل هذا الرواج الإعلامي 
والأكاديمني: فذلك لأنها ab‏ 5559 باطار تظرق. au‏ - أكاديمي إيديولوجية 
العنصرية القديمة التي عرفها القرن التاسع عشر الأوروبي. 


ولهذا السبب, فإن طريق الخلاص الوحيد بالنسبة إلى الثقافة والفكر 
eau all‏ تتمثل في الخروج من هذه الإشكاليات الأنموذجية الفكرية غير الصحية 
والمفتقرة إلى الآفاق, لكي يتمكنا أخيراً من التفكير بهدوء في وسائل تنمية 
اقتصادية واجتماعية حقيقية, لا تكون نابعة من نماذج الأنثروبولوجيا الدينية ذات 
المضموة: الجوهراني al‏ أو الطرق التابعة من اتموزة الاقتضاد Is‏ 
المتجسد في الوصفات الجاهزة التي Wie‏ البيروقراطيات الاقتصادية والمالية 
الدولية الكبرى: غر أن سلوك مثل هذا الظريق يققضي ر كيزا مكتقا لجهود جماعية 
جديدة هادفة إلى وضع موضع التطبيق سياسات تسارع القضاء على الأمية والتركيز 
في الدرجة الأولى إلى المجتمع الريفي المحروم وإلى السكان الفقراء في المدن 
الكبيرة, وبالتالي إلى وضع حدٌ للنيوليبرالية التي عززت الاقتصاد الربعي؛ ووسعت 
رقعة البطالة وخلقت فروقاً اجتماعية ذات اتساع استثنائي: باتت ss‏ أحقاداً 
عميقة, تدفع إلى الهروب نحو الأمام, نحو الألفيات الواعدة بعصور ذهبية قادمة, 
تستند إلى الشأن الديني il Las‏ وهذا ما تستغله الحركات الإسلاموية 
الراديكالية وهي في الحقيقة ليست إلا وسيلة فتاكة في أيدي من ينفذون مشاريع 
«هيمنة» إقليمية sl‏ دولية. 


bb srl all Sell Je لقد:حان الوقت أيضا لان‎ 


الإيديولوجية التي كثيراً ما تستنسخ, بالنسبة إلى البعض منهم, خلافات ناتجة عن 
أطماع الدول المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط, على أسباب عدم قدرة 
مجتمعاتهم على ولوج عالم العلم والتقنيات. في حين أن الكثير من الشعوب 
SU NI‏ اعانت .من sea. Leo)‏ لوغ لق sr‏ على ذلك أن العالة 
العربي يملك ما يكفي من الثروات الطبيعية والمادية لكي لا يضطرٌ أن يستجدي 
LL‏ الاستتمارات الدولية ess‏ السات الغالية الدولية: ال هيفن 
بيروقراطيتها على الأجهزة الحكومية العربية إلى حد كبير. 


ينبغي أخيراً أن يستنكر الشباب العربي مناورات استعراض القوة التي 
تنخرط فيها بعض الدول العربية المالكة للثروة النفطية, بالإضافة إلى بعض الدول 
الإقليمية الهامة, ناهيك بالطبع عن الحضور AII‏ السياسي والعسكري لدول 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في سياق هذه الأفكار نفسه, يتعين على 
الجامعات العزيية Jesi ol‏ على sole]‏ تركين بزامحها leo‏ الاستحضال: على موارذ 
مالية كافية من أجل الاطلاع على احتياجات مجتمعها والعديد من الفئات والطبقات 
المحرومة في المناطق الريفية كما في المناطق الحضرية, أو من أجل تخريج 
أضحات المهازات التقنية والعلماء المختضين الذين لاا بد من تكبيق معارقهم وفاقاً 
للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للمجتمع. وينبغي على الجامعات 
العربية كذلك أن تعمل على تجديد المعارف حول مختلف جوانب الفكر العربي 
وتعميقها وهی Stable ses‏ خالا اشتعرضتها فى هذا الكنات: 


لقد استعادت انتفاضات العام 2011 وحدة الوجدان العربي؛ لكن الثورات - 
المضادة التي تلتها أوجدت في كل مجتمع مشكلات العنف وشجعت الهويات 
القوعية الفائلة الأقليمية والقبلية والظائفية والمذهنية: تححت انبا فى تحخظيم هذة 
الوحدة. إن مستقبل العالم العربي يظل podl‏ وأكثر من أي وقت مضى, مجهولاً 
كبيراً. ولهذا ينبغي أن يترگز الفكر العربي في المستقبل على البحث عن سبل 
الوصول إلى الاستقلال الفلسفيء القادر وحده على السماح ببناء نظام إدراك 
للعالم مسق فخ تظوزة: ومع الفكاتة alle ll a‏ تختلة فة 
dealg‏ سبق أن قام العديد من المفكرين, كما رأينا. باستكشاف هذه القضية. لذا 
يكون- من المناست: الخلاض»من: ملف السدردرات: SR‏ التي يجري تداولها 
يشان العالم: الغريئ Lalla‏ فى هذا المصمان فخ أن: ses‏ على 
الانقصام فى فواخهة sas as Le Ne ei‏ ال عات دوالك قى 


الآن نفسه. وذلك لفتح المجال النفسي pll‏ حركة واسعة ودينامية من إعادة slu‏ 
Sal‏ يكل جواتي dl‏ وقي الأظر الاجتفاعية للؤاكرة التاريخية: المحجوبة الآن 
بتأثير من العواقب المالية للريع التفطي واستخدامها لمصلحة نزغة محافظة دينية 
متطرفة, لاغية للحرية. 

هذا هو إؤق: ما ستكون عليه مهمة الأجال الغربية الشابة في المهجر كنا قى 
بلذاتها: يمكن للمرةء أن يأمل. علاوة على ذلك نظرا لاتساع الخروب الأهلية العربية 
بلوتها العذسبي والدني. المتزايةه أن ll Ji‏ من sub‏ المناقشات SL‏ 
ذات الطبيعة الدينية والمذهبية مما يسمح Jiu‏ المزيد من الجهد من أجل التفكير 
بمستقبل مختلق: خارج أغلال النقاشات اللاهوتية - السياسية المحمومة أو الآجندات 
الأورو - أميركية والإسرائيلية الخاصة بالعالم العربي والرغبة المجنونة الشريرة 
لإعادة تشكيلم وهي رغية لم تتوقف هند انهيار السلطتة العتماتية 821 وفن مواجهة 
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من الأغلال: التقاقية والشرديات النمطية الميقورة عن وقائع الفكر anal‏ 
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النماذج الفكرية العقيمة التي تتغذى منها كافة الانجرافات ذات الطبيعة الاستبدادية 
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(Comment j’ai cessé d’être juif, Flammarion, Paris, 2013)‏ 
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(Comment la terre d’Israël fut inventée. De la Terre sainte à la mère patrie, Flammarion, Paris, 
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(Michael HUDSON, Arab Politics. The Search for Legitimacy, Yale University Press, New 
Haven, 1977) 
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السعودية: الديكتاتورية المَصوئّة 

(Jean-Michel FOULQUIER, Arabie saoudite. La dictature protégée, Albin Michel, Paris, 
1995). 
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العالمية الأولى. (م.) 
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أنظر محمد عبده, الإسلام: دين وعلم وحضارة: دار البيروني: بيروت 2003. 
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هذا الفضل اسعاذة موسعة للنض الذى ls‏ الشتحف الخديذ والفتي التابع المفهة العالم 
العربي في باريس 


(Album du musée, Institut du monde 31366/50120837, Paris, 2012). 
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اللبنانية المستقلة )1943 - 1952). وهي كانت بدورهاء مثقفة رفيعة المستوى في مجال 

الثقافة العربية. 
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المشروع الناكر لهذا الدور. 


[13-] 
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Payot, Paris, 1947). 
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أنظر آلان دو ليبيرا. التفكير في القرون الوسطى,‎ 
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«النهضة العربية في القرن التاسع عشر: المتوسطون والوساطات والوسطاء» 
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إلى «غموض الإيديولوجيا الإسلامية ذاتها حول العلاقات بين العرق (ethnie)‏ والدين». 
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ألبرت حوراني, تاريخ الشعوب العربية, ترجمة كريم عزقول, مؤسسة نوفل, بيروت 2012 
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هشام جعيط. الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي, دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت 
8, النص الأصلي للكتاب باللغة الفرنسية 


(La personnalité et le Devenir arabo-islamiques. Seuil, Paris, 1974). 


والاقتباس الوارد في النص فيما بعد معرب من الطبعة الأصلية وتعود الصفحة المذكورة إلى هذه 
الطبعة. 
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هشام جعيط, الفتنة الكبرى جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر. دار الطليعة للطباعة 
والنشر. بيروت 2000. وهذا العنوان مستوحى, كما spw‏ من أحد أهم مؤلفات المفكر 
المصري ab‏ حسين الذي وضع LLS‏ في الموضوع نفسه, أي «الفتنة» الكبرى. النص الأصلي 

للكتاب هو باللغة الفرنسية 


(La Grande Discorde. Religion et politique dans l’islam des origines, Gallimard, Paris, 1989). 


]21[ 
فحهد أركون: الفكر العريي الإسلامي: Gore dits all‏ 198 
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فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث, المؤسسة العربية 


23e] 
ومتها‎ aa aa tadi الأولى‎ ai م فر صن 10 من‎ aa a aa ششام حفيظ:‎ 
الاقتباس المعدرّب هنا.‎ 


[-24] 
م. Ù‏ ص 412 - 413. 


]-25[ 
هشام جعيط, الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي. م. س. (علماً أن النسخة الأصلية 
الفرنسية), ص 16. 
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حول هذه النقطة. يمكن العودة إلى مبحث آسر في الحجاب, لصاحبه هلي بيجي, بعنوان: الافتخار 


بالإسلام ها خلف الحجاب 


(Hélé BÉJI, Islam Pride, Derrière le voile, Gallimard, Paris, 2012). 
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تعتبر الوهابية الشكل الأكثر طهرانية وراديكالية للإسلام, وقد أسسها محمد بن عبد الوهاب )1703 
- 1792), الذي عاش في نجد وتحالف مع محمد بن سعود عام 1747, لنشر هذه العقيدة 
بالسيف. وبغية القضاء على هذه الحركة, التي Los‏ جيشها إلى العراق. أرسل السلطان 
العثماني. عام 1810, حملة عسكرية مصرية. ونتيجة تطرفها,. ظلت الوهابية تعتبر لحقبة 
طويلة نوعاً من اليدعة في الإسلام, إلى أن تأسست المملكة العربية السعودية في 
عشرينيات القرن الماضي, في ظل الحماية البريطانية. فيما بعد أتاحت الثروة النفطية في 
المملكة, اتساع نطاق تأثير العقيدة الوهابية في سائر المجتمعات المسلمة السنية عبر 
العالم. إلى ذلك, لعب النظام السعودي القائم على وراثة الدولة ومواردها النفطية دوره في 
التأثير. عبر قنوات عدة, على نمط حياة المجتمعات العربية الأخرى, وذلك بالتزامن مع توسيع 
المملكة لدائرة تأثيرها في العالم العربي والإسلامي. 


[28-] 
1979 قى عام‎ à ja all الطبعة الأصلية‎ ne 


[29 +] 


e 


أوليفييه كاريه, القومية العربية. 
(Olivier CARRÉ, Le Nationalisme arabe, Fayard, Paris, 1993).‏ 


] + 30[ 
أنظر أوليفييه كاريه وميشال سوراء الإخوان المسلمون (1928 - 1982)... 


(Olivier CARRÉ et Michel SEURAT, Les Frères musulmans (1928-1982), Gallimard, Paris, 
1983) 


جيل كط الى وقزعون. الخ sie‏ المقاصرة.. 


(Gilles KEPEL, Le Prophète et Pharaon. Les mouvements islamistes dans l'Égypte 


contemporaine, La Découverte, Paris, 1983) 


alasali NT للسيد. قظب:‎ ball St وميناسف. القراعة‎ ae AD أوليفية:‎ 
الراديكالي...‎ 


(Olivier CARRÉ, Mystique et politique. Lecture révolutionnaire du Coran par Sayyed Qotb, 


Frère musulman radical, Cerf/Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1984) 
أوليفييه رواء أفغانستان, الإسلام والحداثة السياسية...‎ 
(Olivier ROY, Afghanistan, islam et modernité politique, Seuil, Paris, 1985) 
الإسلام الراديكالي...‎ Oil برونو‎ 


(Bruno ÉTIENNE, L’Islamisme radical, Hachette, Paris, 1987) 


(Michel SEURAT, État de barbarie, Esprit/Seuil, Paris, 1989) 


فرآانبيوا ترقا الإببلاموية فى المغرب صوت الوب 
(François BURGAT, L’Islamisme au Maghreb: la voix du Sud, Karthala, Paris, 1988)‏ 
بالإضافة للكاتب نفسه: الإسلاموية وجهاً لوجه... 
(L’ Islamisme en face, La Découverte, Paris, 1995)‏ 
؛ والإسلاموية في زمن القاعدة. إعادة الأسلمة. العصرنة. نزعات التطرف... 


(L’Islamisme à l’heure d’Al-Qaida. Réislamisation, modernisation, radicalisations, La 
Découverte, Paris, 2005). 


]+ 31[ 
ويتبيّن في الحقيقة أن هذا الانقسام بين محبّي الإسلام ورهابييه. يتمائل Lal‏ مع مدرستين 
فكريتين في سياسة الولايات المتحدة حيال العالم العربي, أي الباحثين والدبلوماسيين 
ورجالات السياسة الذين يمكن تصنيفهم بأنهم «متساهلون» تجاه ظاهرة الإسلام السياسي, 
وبالمقابل, أولئك الذين يعتبرون أن ثمة «خطراً أخضر» ينبغي مواجهته بقوة. أنظر الدراسة 
المتعلقة بهاتين الفدرسفين في كاب لضاعيته Lolo‏ ذو شيو soi‏ الإسلام السيايتن والولانات 

المتحدة. دراسة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط 
(Maria DO CEU PINTO, Political Islam and the United States. A Study of U.S. Policy towards‏ 
Islamists Movements in the Middle East, Garnet Publishing, Reading, 1999).‏ 


]+ 32[ 
على قزار عمل és sos‏ انرو سالك القتعر bi‏ والاصلاجي العرين: bols‏ 
الروع القدس: lui‏ 200 


]- 33[ 
ألبرت حوراني, الفكر العربي في pas‏ النهضة 1798 - 1939: مؤسسة dôg‏ بيروت 1991. 


[34 +] 


دونكيخوتي :(quixotic)‏ صفة مشتقة من دونكيخوت (Don Quichotte)‏ بطل الرواية الشهيرة بهذا 
العنوان )1615- 1605 (Don Quichotte de la Manche‏ لصاحبها سرفانيئس )-1547 Cervantes;‏ 


1616( وهي تطلّق على مَنْ كان فروسياً أو رومانتيكياً إلى حدٌ مسرف. والصفة في قول 
هدسون تعني: وهميا وغير عملي. (م.) 


]+35[ 
op. cit., p. 2‏ مايكل uywa‏ أوضاع السياسة العربية, م. uw‏ ص 2. 


] 36[ 
م. ن ص 5 


[37 +] 


[38 - ] 


] - 39[ 
نسبة إلى ماكس فيبر )1804-1891 (Max Weber:‏ هو أحد JLS‏ رجال الفكر الأوروبيين الذي أعطى 
للدين والتباين بين الديانات أهمية قصوى في وصف وتضخيم التمايزات بين الشعوب. 

(المؤلف) 


[40 + ] 
انظر الفصل الأول من:‎ 
Nazih N. AYUBI, Over-stating the Arab State 


[41] 


أنظر جورج قرم, انفجار المشرق العربي 1956 - 2012, دار الفارابي: بيروت 2007 Laal sus‏ 
21: اهتراء الأنظمة العربية. 


]-42[ 
أحمد هثي, التناذر الإسلامي وتحولات الرأسمالية, دار الفارابي, بيروت 2011 
وهو تفكير مميّز موسع في LUS‏ آخر: الرأسمالية الريعية. من المجتمع الصناعي إلى مجتمع 
الريعيين... 


(Ahmad HENNI, Le Capitalisme de rente. De la société industrielle à la société des rentiers, 
L’ Harmattan, Paris, 2012). 


[43 - ] 
أنظر عبد القادر سيد أحمد, الاقتصاد العربي في زمن الفائض النفطي...‎ 
(Abdelkader SID-AHMED), L'Économie arabe à l’heure des surplus pétroliers, ISMEA, Paris, 
1975). 


]44[ 
حورج قرف فى نقد الاقتصاد ne‏ مركز دراسات الوحدة العربية؛ مروك 2014 


]-45[ 
أنظر عبد الرحمن غندورء الجهاد الإنساني. تحقيق حول المنظمات غير الحكومية الإسلامية... 


(Abdel-Rahman GHANDOUR, Jihad humanitaire. Enquête sur les ONG islamiques, 


Flammarion, Paris, 2002). 


[46 - [ 
ball sl bless chi dune 


(Issa J. BOULLATA, Trends and Issues in Contemporary Arab Thought, State University of 
New York Press, Albany, 1990). 


[47] 
أنظر أيضاً جورج قرم, «في جذور توظيف الأديان التوحيدية...‎ 
(Georges CORM, «Aux origines de l’instrumentalisation des trois monothéismes», 
Diplomatie, n° 16, Août-Septembre 2013). 


]+ 48[ 
يوسف زيدان, اللاهوت العربي وأصول العنف الديني, دار الشروقء القاهرة 2009. إننا مدينون 
كذلك لهذا المؤلف برواية بالغة الأهمية, أصدرها نفس الناشر عام 2008, بعنوان «عزازيل», 
تروي ترحالات وعذابات راهب مصري في القرن الخامس الميلادي كان شاهداً على نهاية 
الوثنية Ths‏ يشق طريقه وسط الصراعات اللاهوتية العنيفة, التي مزقت الكنائس الشرقية 

المتناحرة حول طبيعة المسيح. 


]-49[ 
حول هذه المناظرة, أنظر دانيال لانكون, «الأفغاني ضد إرنست رينان: كلام شرقي في قلب 
الإمبراطورية, الهجرة الفكرية. الترجمة والتحويلات (1883 - 1884( في المشرقيون في 
(Daniel LANCON, «Al-Afghani contre Ernest Renan: paroles orientales au coeur de l’empire,‏ 
migration intellectuelle, traduction et transferts (1883-1884)», in Ridha BOULAÂBI (dir.),‏ 

Les Orientaux face aux orientalismes, préface de Georges Corm, Geuthner, Paris, 2013, p. 

41-66). 

هذا العمل المشترك غني على نحو ملفت لما aux‏ من إيضاح لألعاب المرايا بين الاستشراق 
ونقيض الاستشراق التي أتيت على ذكرها. 


j [50-]‏ 
بمعنى جعل التراث (Réification) L hai‏ بشكل قطعي, غير قابل لتجدّد النظرة إليه (المؤلّف). 
]-51[ 
إدوارد سعيد, الاستشراق.... م. س. كذلك أنظر نديم نجدي: أثر الاستشراق في الفكر العربي 


المعاصر, دار الفارابي, بیروت 2005. 


[52-] 


عبد الله إبراهيم. الثقافة العربية والمرجعيات المستوردة. منشورات الدار العربية للعلوم 
ناشرون/ دار الأمان, الرباط/ بيروت 2010. 


]-53[ 
أنظر بهذا الصدد: فيفيك تشيبر. «في مواجهة هجاس الخصوصيات الثقافية: العموميّة,. سلاح بيد 
اليسار»... 


(Vivek CHIBBER, «Contre l’obsession des particularismes culturels: l’universalisme, une 
arme pour la gauche», Le Monde diplomatique, mai 2014). 


]54[ 
أنظر بخاصة: هشام شرابي, المثقفون العرب والغرب, دار النهار. بيروت 1971. وقد صدرت aio‏ 
طبعات عديدة. 
]55[ 


أندريه ميكال, الإسلام وحضارته. من القرن السابع حتى القرن العشرين... 
(André MIQUEL, L’Islam et sa civilisation, VIIe-XXe siècle, Armand Colin, Paris, 1968).‏ 


]56[ 
إدوارد سعید. الاستشراق, م. س. 


]-57[ 
تلك هي على azg‏ الخصوص في فرنسا حال JS‏ من ميشال سورا (Michel Seurat)‏ برونو اتيان 
(Bruno Étienne)‏ وفرانسوا بورغا (François Burgat)‏ الذين نصبوا أنفسهم كمدافعين عن 


]-58[ 
أنظر جورج قرم. شرق وغرب. الشرخ الأسطوريء دار الساقي, بيروت 2003 


]-59[ 
أنظر رينيه نبعة,. حرب موجات الأثير... حرب الديانات. المعركة الأثيرية في سماء المتوسط.... 


(René NABA, Guerre des ondes. guerre des religions. La bataille hertzienne dans le ciel 


méditerranéen, L'Harmattan, Paris, 1998). 


lapes نها إلا أن تذكن: بهذا الضدة الذور الذي لغبته قناة الحريرة في السنوات الأخيرة,‎ Ve 
عبر البرنامج الأسبوعي للصحافي السوري فيصل القاسم, الذي كان يقدم مناظرة بين‎ 
els مثقفين عرب ذوي آراء سياسية متباينة تماماً. ويستثيرهما إلى أن يبلغ الأمر‎ 
due الضريه وهكذا كان المشاهة يخصر معركة حقيقية بين ذيوك.‎ Lans الفشاجرة.‎ 
متناطحة, بحيث يتحول التوافق المستحيل بين وجهات النظر إلى مهزلة مطلقة. إنها مهزلة‎ 
تضرب الأفكار وتقوّضهاء وتبحّس قيمة الفكر بحد ذاته. والواقع أن تفاهة هذا البرنامج هي على‎ 
مقابلات عديدة مع شخصيات دينية‎ Le طرف نقيض من التبجيل والوقار اللذين تجرى‎ 


أصولية اة الحظوز قن رافح الفناة anis ALES‏ 


]+ 60[ 
إنها ظاهرة فاقمتها هيمنة مراكز البحث في الإنتاج المعاصر للمعارف حول العالم العربي. ففي 
دراسة بهذا الصدد أجراهاء بناء على طلبي, الباحث اللبناني كريستيان باسيل عام 2014, حول 
مراكز البحث المتخصصة بهذه المنطقة, أحصي 3979 255 مؤسسة أجنبية, يقع %55 %40 منها 
خارج العالم العربي, و9032 في هذا الأخير. و9060 منها أميركية. وهي تمتلك قدرات مالية أكثر 
ضخامة مما لدى المنظمات غير الحكومية أو مراكز الأبحاث المحلية, كما وأنها موجودة منذ 
فترة طويلة. ويبلغ متوسط عمر مراكز الدراسات الأجنبية العاملة في العالم العربي 37 سنة 
)42 سنة بالنسبة إلى الولايات المتحدة). Llio‏ 18 سنة بالنسبة إلى المراكز العربية. هكذا 
نلمس الاختلال في القدرات البحثية وفي إنتاج دراسات موجهة وفاقاً للمصالح الجغراسية 

للدول. 


]-61[ 
galabasi‏ الاستغلال: a aala‏ الككن aa‏ :إلى الخرة: والاستفلال: ذا 
aall‏ يروت 1975 وقد لقي هذا الكات شهرة واسعة. 


[62-] 
دراسات‎ day eu LS Ie ee Te Gt G لست هي‎ 
حول التيارات الفكرية الحديثة.‎ 


[63-] 

ولا بذ هنا من الإشارة إلى مجموعة نصوص فكرية عربية غنية الطابع لدراسة غنى وتنوع Sall‏ 
السياسي العربي a‏ إصدارها من قبل مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 2011 
بعنوان الثقافة العربية في القرن cou pull‏ بإشراف عبدالإله بالقزيز. 

Anouar ABDEL-MALEK, La Pensée politique arabe contemporaine, Seuil, Paris, 1970. 


]64[ 
ألبرت حوراني, الفكر العربي في عصر النهضة 1798 - 1939, م. س. 


]-65[ 
هنري سيروياء الفكر العربي... 


(Henri SEROUYA, La Pensée arabe, PUF, Paris, 1960). 


[66-] 
نسان مونتاي, مفاتيح الفكر العربي...‎ 
(Vincent MONTEIL, Clefs pour la pensée arabe, Seghers, Paris, 1974). 


[67 +] 


جاك بيرك, العرب... 
(Jacques BERQUE, Les Arabes, Sindbad, Paris, 1973).‏ 


]68[ 
علي المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب في pas‏ النهضة 1797 - 1914. الاتجاهات الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعلمية الأظكليه للتشر والتورع: سروت 1975 


[69] 
„1940 ولغان:(1508-‎ awol iall جيل‎ bb ليلى‎ 


(Leyla DAKHLI, Une génération d’intellectuels arabes. Syrie et Liban (1908-1940), 
ISMM/Karthala, Paris, 2009). 


[70 + ] 


أنظر كارولين هيرفيه - مونتيل, النهضة الأدبية والوعي الوطني. أوائل الروايات بالفرنسية في 
لبنان وفي مصر (1908 - 1933)... 


(Caroline HERVÉ-MONTEL, Renaissance littéraire et conscience nationale. Les premiers 
romans en français au Liban et en Égypte (1908-1933), Geuthner, Paris, 2012). 


]712[ 
م. ن ص 526 


]72[ 
م. 10 ص 527 


[73 +] 
وحسن حنفي (إشراف).: نهضة العالم العربي...‎ JM انور عبد الملك, عبد العزيز‎ 
(Anouar ABDEL-MALEK, Abdel Aziz BELAL et Hassan HANAFI (dir.), Renaissance du 
monde arabe, Duculot, Louvain, 1972) 


(Dominique CHEVALLIER (dir.), Renouvellements du monde arabe, 1952-1982, Armand 
Colin, Paris, 1987). 


[-74] 
بول خورف التغلية والحدائق Sels‏ الغربي الزاهن: E‏ 


(Paul KHOURY, Tradition et modernité. Thèmes et tendances de la pensée arabe actuelle, 
Beyrouth, 1983 (715 pages), diffusion Librairie Saint-Paul, Jounieh, Liban). 


[75 +] 


بول خوريء التقليد والحداثة. 11. مواد من أجل دراسة الفكر العربي الراهن. جردة انتقائية للإنتاج 

...1984 الأدبي العربي. بيبليوغرافية مشروحة جزئياًء بيروت‎ 
(Paul KHOURY, Tradition et modernité. II. Matériaux pour servir à l’étude de la pensée arabe 
actuelle. Inventaire sélectif de la production littéraire arabe. Bibliographie partiellement 
annotée, Beyrouth, 1984 (650 pages), même diffuseur). 


]+ 76[ 
بول خوريء التقليد والحداثة. 111. مواد من أجل دراسة الفكر العربي الراهن. تحليل وصفي 
لأعمال عربية نمطية, بيروت 1985... 


(Paul KHOURY, Tradition et modernité III. Matériaux pour servir à l’étude de la pensée arabe 
actuelle. Analyse descriptive d’ouvrages arabes typiques, 1985 (840 pages, même 


diffuseur). 


]77[ 
وال ai‏ والخذاتة 1 وسال slt‏ 


(Paul KHOURY, Tradition et modernité I. Instruments d’enquête, Münster, 1981, même 


diffuseur). 


[78] 
بول خوريء 851,5 في الفكر العربي الراهن. ثلاث دراسات...‎ 
(Paul KHOURY, Une lecture de la pensée arabe actuelle. Trois études, Münster, 1981, même 


diffuseur). 


] - 79[ 
عام 2010 قافت الجامعة الأنطوفية قى لفان بتكريم بول خورف Lise balles als‏ 


جمعياً حول هذا العمل, أشرفت عليه باسكال لحود بعنوان: بولس خوريء لحود فيلسوف 
اللاكمال. منشورات الجامعة الأنطونية, 2010. 


]80[ 
إليزابيت سوزان كساب, الفكر العربي المعاصر. نقد ثقافي في منظور مقارن... 


(Elizabeth S. KASSAB, Contemporary Arab Thought. Cultural Critique in comparative 
perspective, Columbia University Press, New York, 2010). 


[81] 
ue elalasall الفقر‎ TE E aus 


]82[ 
م. 10 ص 6 


[83 +] 
.12 10. 


]84[ 
م. 0 ص 163 


]85[ 
خليل أحمد dd>‏ موسوعة أعلام العرب المبدعين, المؤسسة العربية للإعلام والنشرء بيروت 
2001. 


] 86[ 
أنظر محمد جابر الأنصاري, في الفكر العربي وصراع الأضداد. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. بيروت 1996. ويحمل هذا الكتاب على غلافه عنوانين فرعيين طويلين هما: الأول: 
«كيف احتوت التوفيقية الصراع المحظور بين الأصولية والعلمانية والحسم المؤجل بين 
الإسلام والغرب». والثاني: «تشخيص Jb‏ اللاحسم في الحياة العربية والاحتواء التوفيقي 
للجدليات المحظورة». أنظر Lal‏ محمد ضاهرء الصراع بين التيارين الديني والعلماني في 
الفكر العربي المعاصرء دار sie pull‏ بيروت 1994 وكذلك عزيز العظمة, في العلمانية من 

منظور مختلف, مركز دراسات الوحدة العربية,. بيروت 1992. 


]87[ 
رقيف قوري الفكز العرون الحديت. آثر ass te Al‏ ترجه الساسي والاجتماعي: :دان 
المكشوف, بيروت 1973 (الطبعة الثانية). 


]88>-[ 

مارون عبود, رؤاد النهضة الحديثة, دار الثقافة, بيروت 06 . 
] + 89[ 

ét‏ شراي» العتففون العرب والقرب: دار النهان مروت 1851 ac)‏ طيغ هذا المؤلف غذة 
] + 90[ 


جورج قرم, تعدد الأديان وأنظمة الحكم, دار oeil‏ بيروت 1998 


]-91[ 
عندما التقيت شرابيء, منذ بضع سنوات, في بيروت. سنحت لي الفرصة أن أوجه all‏ انتقادات 
مباشرة حول التبسيطات المفرطة التي يحتويها كتابه هذاء متمثياً عليه أن يعيد نشره بنسخة 
جديدة منقّحة. وقد اعترف بأن التقسيم الثنائي الذي أقامه بين المسيحيين والمسلمين لم 
يكن صائباً بمقدار ما كان يظنه في تلك الفترة. والواقع أن بنية هذا العمل بكاملها كانت 
تستلزم إعادة النظر فيها. لكن تدهور صحة هذه الشخصية الجذابة البعيدة كل البعد عن 

التعضّب الديني, لم تتح لها القيام بذلك. 


[-92] 
حول مفهوم «الكليات» (universaux)‏ أنظر منذر الكيلاني, في سبيل مذهب كلي نقدي. دراسة 
(Mondher KILANI, Pour un universalisme critique. Essai d’anthropologie du contemporain,‏ 

La Découverte, Paris, 2014). 


]93[ 
عبد الله تعمان: الاتجاهات العلعائية قي الغالم الغرين: خوفية لبنان 1990 


]-94[ 
نازك سابا يارد العلمانية والعالم seu xl‏ دار السّاقيء, لندن 2002. 


]- 95[ 
هدى نعمة, أبرز مسالك الفكر العلماني والإصلاحي العربي. م. س. 


[96-] 
أنظر كارل يولانيي, التحول الكبير. في الأصول السياسية والاقتصادية لعصرنا...‎ 
(Karl POLANYI, La Grande Transformation. Aux origins politiques et économiques de notre 
temps, Gallimard, Paris, 1983). 


]97[ 
لمعرفة الاضطرابات التي أثارها عصر النفط في عمل الديمقراطيات الأوروبية والأميركية. يمكن 
العودة إلى الكتاب oil‏ لتيموثي ميتشل (Timothy Mitchell)‏ ديمقراطية الكَرّبون, السلطة 

السياسية في عصر البترول 


(Carbon Democracy. Le pouvoir politique à l’ère du pétrole. La Découverte, Paris, 2013. 


يبين الكتاب بشكل رائع أيضاً لعبة الكارتل النفطي الأنغلو - ساكسوني المقوّضة للاستقرار في 
البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط. 


[98 -] 
3592 القافرة‎ aala a aaa 


[99-] 
هلي بيجي, خيبة الأمل الوطنية. دراسة حول إزالة الاستعمار...‎ 
(Hélé BÉJI, Désenchantement national. Essai sur la décolonisation, Maspero, Paris, 1982; 
édition de poche: Elyzad, Tunis, 2014). 


] + 100[ 
le sas‏ تد الك المي دار القارابي: سيردت 1888 


]+ 101[ 
Tool lil‏ قرم ديون العالم الثالت: في العتظون cn ll‏ دار الظليعة: روك 1980 ولك 
الفوضى الاقتصادية الدولية الخذيوه. جذور إخفاق ail‏ داز الطليعة.. ou‏ 1994‘ وانظر 
Lai‏ مز لقي قي نق الا elles‏ الكزبي مر كريوراسايف الوحدة العرسة: برو 2011 


[102] 

يمكن العودة إلى الأعمال الكاملة لخالد زيادة, The Development of Muslim Perspective of‏ 
Europe‏ منشورات yoly‏ الريسء بيروت 2010, (الترجمة العربية صدرت عن الناشر als‏ 
تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا)؛ وكذلك: المسلمون والحداثة الأوروبية, دار رؤية للنشر 
والتوزيع. القاهرة 2010. ينبغي أيضاً ذكر العمل المتقن حول هذا الموضوع لنازك Llw‏ يارد: 
الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة. مؤسسة نوفل, بيروت 1979. 


] + 103[ 
هناك عمل جدير بالذكر حول هذا الموضوع لأسامة sgile‏ وهو بعنوان الحركة الأدبية في بلاد 
الشام خلال القرن الثامن عشر. منشورات الجامعة اللبنانية. بيروت 1971, يذكر المؤلف فيه 
azg‏ خاص تطور اهتمام الطبقة المتعلمة. المكونة بشكل رئيس من JB,‏ الدين, بالعلوم 
العقلية وقواعد العقلانية. وبناء على هذاء يرفض التأكيد على أن النهضة العربية ولدت في 
القرن التاسع عشر بتأثير من صدمة حملة بونابرت في مصر, مفسراً أن أصول هذه النهضة 

تقع في الحركة الأدبية للقرن الثامن عشر. 


]-104[ 
للاطلاع على تحليل Laio‏ لأعمال هذه اللجنة. أنظر جورج قرم, أوروبا والشرق. من البلقنة إلى 
اللبننة, تاريخ حداثة لم تنجز... 
(Georges CORM, L’ Europe et l’Orient. De la balkanisation à la libanisation. Histoire d’une‏ 


modernité inaccomplie, La Découverte, Paris, 1989). 


] + 105[ 
المقصود توماس lgl‏ لورنس )1888 - 1935 Vo (T.E. Lawrence‏ ينبغي الخلط aiy‏ وبين aow‏ 
ومعاصره الكاتب البريطاني الكبير ديفيد ه. لورنس )1885 - 1930). إذ عدا عن الشهرة التي 
قدمها له نجاح سيرته المتمحورة حول مغامرته في صحاري الجزيرة العربية, تجدر الإشارة 
إلى أن شخصية لورنس ألهمت عام 1962 موضوع فيلم من إخراج ديفيد لين (David Lean)‏ 

لاقى نجاحاً كبيراً وحاز على عدة جوائز. 


] 106[ 
أنظر بيرترام توماسء العرب... 
(Bertram THOMAS, Les Arabes, Payot, Paris, 1946, chapitre 11, «La guerre mondiale», p.‏ 
note 1)‏ ,215 
الفصل الحادي عشر «الحرب العظمى», ص 215 الملاحظة رقم 1 ومفادها أن هذه القوة العربية 
استطاعت بلوغ 10000 رجل في Sal‏ الأقصى, عند حشد قبائل شبه الجزيرة العربية, لكنها 


ظلت في المتوسيظ أقرب :إلى 2000 رجل: كانوا على :دوام الجهورنة 


] + 107[ 
أنظر ريمون أوزوكس, دول المشرق تحت الانتداب الفرنسي... 


(Voir Raymond O’ZOUX, Les États du Levant sous mandat français, Librairie Larose, Paris, 
1931). 


ثمة توصيف Y‏ مجاملة فيه لشطط القوة المنتدبة في سورية oldo‏ قدمته فالنتين دو سان - 
بوان, الحقيقة حول سورية بلسان أحد الشهود... 

(Valentine DE SAINT-POINT, La Vérité sur la Syrie par un témoin, Librairie du Luxembourg, 

Paris, 192). 

هذا الكتاب يسلك طريق معاكسة للأدب التجميلي الذي يفاخر بعمل فرنسا في الشرق. من أجل 


وجهة نظر نقدية بدرجة كبيرة لإدارة الانتداب الفرنسي في سورية؛ أنظر أليس بولو: في 
دمشق تحت القنابل: يوميات فرنسية أثناء الثورة السورية 1926-1924... 


(Alice POULLEAU, À Damas sous les bombes. Journal d’une Française pendant la révolte 
syrienne de 1924-1926, Bretteville Frères, Yvetot, 1925 (réédition, à l’initiative de 
François Burgat qui l’a préfacée: L'Harmattan, Paris, 2012)). 


(طبعة جديدة بمبادرة من فرانسوا بورغا الذي كتب مقدمتها صدرت عن لارمتان (L'Harmattan)‏ 
بارنسن 2010 


]+ 108[ 
أنظر جيرار خوري, فرنسا والشرق العربيء ولادة لبنان الحديث 1920-1914 


(Gérard KHOURY, La France et l’Orient arabe. Naissance du Liban moderne, 1914-1920, 
Armand Colin, Paris, 1993) 


(Une tutelle coloniale. Le mandat français en Syrie et au Liban, Belin, Paris, 2006) 
لونغريغ. سوريا ولبنان تحت الانتداب‎ -o استيفان‎ 


(Stephen H. LONGRIGG, Syria and Lebanon under French Mandate, Oxford University 
Press, Londres, 1958) 


جورج 4035 لبنان المعاصر. تاريخ ومجتمع... 


(Georges CORM, Le Liban contemporain. Histoire et société, La Découverte, Paris, 2012.). 


] + 109[ 
من هنا ولادة حزب الوفد, الذي أسسه عام 1919 والذي أصبح بسرعة الحزب السياسي الأكثر 
أهمية في مصر (ولا يزال موجوداً حتى اليوم). 


[110 - ] 


أضف إلى ذلك أن الأمير قد تعهد باحترام الاستقلال الذاتي لولاية جبل لبنان. حيث كان يشكل 


]+ 111[ 
إلى ذلك, نشير إلى أن مركز دراسات الوحدة العربية - الذي سنتحدث ais‏ فيما بعد. قد عمد إلى 
ترجمة أحد أهم المؤلفات التي تحلل الفكر اليهودي المعادي للصهيونية: يكوف م رابكين, 

باسم التوراة. تاريخ المعارضة اليهودية للصهيونية... 
(Yakov M. RABKIN, Au nom de la Torah. Une histoire de l’opposition juive au sionisme,‏ 


Presses de l’université de Laval, Laval, 2004). 


وة ضور هذا الكثان فى المعرت فى دار ظارق اقفر Call ID‏ دفي all‏ العربية فن 


[112 +] 


أنظر بهذا الصذة كاب جورخ جور المولق يعناية فاثقة 'العروية والاسلام في الؤسائير الغربية: 
دار aJl‏ حلب 1993 


]-113[ 
نشير هنا إلى العمل المهم الذي أعدته مارينا كالكولي, إقطاعية الحكم الجديدة للأنظمة وإخفاق 
النظام الإقليمي العربي... 
(Marina CALCULLI, Le Néopatrimonialisme des régimes et l’échec du système régional‏ 


arabe, mémoire de Master 2 en études politiques, Institut de sciences politiques, Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, 2012). 


[114 +] 
انظر نيكولا بو. باريس عاصمة عربية...‎ 
(Nicolas BEAU, Paris, capitale arabe, Seuil, Paris, 1995) 
وكذلك نيكولا بو وجاك - ماري بورجيه. قطر الصغير القبيح...‎ 
(Nicolas BEAU et Jacques-Marie BOURGET, Le Vilain Petit Qatar, Fayard, Paris, 2013). 


| + 115[ 
عام 1990 قام وزير الدفاع السعودي القوي آنذاك خالد بن سلطان بشراء جريدة الحياة. حيث 


جعل منها إحدى أكبر جريدتين يوميتين عربيتين تصدران تزامنياً في أهم العواصم العربية 
والأوروبية. كما وفي الولايات المتحدة. 


]-116[ 
تحولت إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 2011: وأصبحت تعد 57 دولة عضواً عام 2014 


[117 +] 


نذكر أن إيران كانت أول دولة في المنطقة قامت بتأميم المصالح النفطية الأوروبية. أي مصالح 
إنكلترا. هذا القرار. اتخذه عام 1952 بورجوازي ليبرالي ووطني إيراني كبير هو رئيس الوزراء 
آنذاك محمد مصدق. وقد نجم عن ذلك فترة من التوترات الحادة في إيران شهدت مغادرة 
الشاه لبلاده: إثر نزاعه مع رئيس وزرائه, ليعود إليها بعد عدة أشهر نتيجة انقلاب سياسي قام 
به الجيش بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA‏ ومن فئة من رجال الدين. وقد 
استبعد مصدق عن السلطة وألغي تأميم النفط. 


| 118[ 
حتى ولو تضمنت الكتابات التقليدية الأكاديمية الأوروبية دقة في المعرفة. يمكن أن نجدها في 
بعض أطروحات الدكتوراه؛ بل أن بعضها ينحدر إلى مستوى التفاصيل التافهة وغير ذي فائدة, 
لكنها للأسف ليست دائماً وثيقة الصلة بالموضوع: بما يكفي لإدراك التطور العام للمجتمعات 

العربية. 


[119 ] 

نشير هنا إلى LUS‏ الاقتصادي المصري فوزي منصور: خروج العرب من UT‏ & دار الفارابي, 
بيروت. 1991 (ومكتبة مدبوليء القاهرة, 1993). وتؤكد هذه الدراسة الماركسية الاتجاه التي 
سأتناولها فيما بعد. على نقطتين: الأولى تتعلق بالصراعات بين العرب. وهي صراعات ذات 
طبيعة قبلية ودينية, تجددت إثر غياب النبي. وكذلك بثورات العبيد والطبقات العربية الفقيرة. 
وهذا ما حدا بالخلفاء العباسيين إلى إحاطة أنفسهم بحراسات مشددة تركية وفارسية, 
متشكلة هي نفسها من المماليك, بشكل يبطل بنحو أفضل التطلعات المنافسة العائدة 
للفئات العربية المتناحرة. اعتمد بعضها على تطلعات دينية النسق. أما النقطة الثانية فتتعلق 
بالنظام الاقتصادي السائد في تلك all‏ 46 وخاصة الضريبة العقارية التي كانت تثقل كاهل 
الأرياف, والتي لم يُسْتخدم تراكمها في بناء نظام رأسمالي بورجوازي. كذلك يتحدث هذا 
الكتاب ذات الأهمية الكبيرة عن إخفاقات التصنيع الحديث منذ تجربة محمد علي وصولاً إلى 
تجربتي عبد الناصر والسادات في مصرء كما وتجربة بومدين في الجزائر. وقد تضمن هذا 
الكتاب تعليقاً مهماً لسمير أمين, يحدد فيه خلافاته الإيديولوجية والتحليلية مع الماركسيين 
الأصوليين فيما يتعلق بالبلدان النامية, المعروفة وفق التعبير العام ب «التشكيلات الرأسمالية 
الطرفية». ومما لا شك فيه أن ثمة مستشرقين مشهورين عكفوا على دراسة الأفول 
«الإسلامي» بصورة عامة, حيث عزوا هذا التأخر إلى الممارسات الجامدة في الإسلام: أنظر 
روبير برونشفيغ وغوستاف فون غرونباوم (إشراف) النزعة التقليدية والأفول الثقافي في 
تاريخ الإسلام... 

(Robert BRUNSCHVIG et Gustave E. VON GRÜUNEBAUM (dir.), Classicisme et déclin 


culturel dans l’histoire de l’islam, Maisonneuve et Larose, Paris, 1977) 


لكننا عملياً لا نجد أعمالاً حول اختفاء العنصر العربي عن إدارة ما كان قد Las‏ من الدولة 
العباسية المترامية الأطراف. 


] + 120[ 
نشير هنا إلى المرسومين الرئيسين للسلطان اللذين ljo‏ المرحلة المعروفة بالتنظيمات (أو 
المبادئ الناظمة), أي الإصلاحات الهامة التي أجرتها السلطنة العثمانية في القرن التاسع 
عشر Lo)‏ بين 1839 18789( وهي إصلاحات توّجت بتبثي الدستور عام 1876 لكن سرعان ما 


am ailes 25‏ [جراء Jai‏ انتخابات عام 1877: عن :قبل السلظان ac‏ الحمية لاني dal‏ رومز 
ماكران RERA MIE (Lab)‏ 


(Robert MANTRAN (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, Fayard, Paris, 1979) 
الحديثة...‎ LS 35 وكذلك بيرنارد لويس, الإسلام والعلمانية, ولادة‎ 
(Bernard LEWIS, Islam et laïcité. La naissance de la Turquie moderne, Fayard, Paris, 1977) 


(The Emergence of Modern Turkey (العنوان الأصلي‎ 


]+ 121[ 
السان سيمونية حركة فكرية واجتماعية فرنسية ظهرت في القرن التاسع عشر متأثرة بأفكار 
كلود هنري دو روفروا (كونت سان سيمون 1760 - 1825) الذي كان يدعو إلى أن السلطة 
يجب أن تكون للصناعيين والصناعة ويشدد على أهمية العلوم والفنون والحرف في ازدهار 
المجتمع. ولقد كانت الحركة تدعو إلى نشر أفكارها خارج حدود فرنسا ووصلت إلى مصر في 
القرن التاسع عشر, حاملة lezo‏ مشروع Jos‏ البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط في 
منطقة السويس والذي نفذ بعد عقود على يد فردينان دو ليسبس (Ferdinand de Lesseps)‏ 
الذي كان قد عرف بهذا المشروع من أحد أنصار الحركة. وقد تعددت إسهامات الحركة في 

مصر في العديد من المشاريع التنموية. 


] + 122[ 
المقصود هنا LUS‏ أم القرى, 1902 - 1903 وكتاب طبائع الاستبداد. 1900 


] 123[ 
زين نور الدين الزين. نشوء القومية العربية مع دراسات تاريخية في العلاقات التركية - العربية. 
دار النهار بيروت 1968 (عدة طبعات متلاحقة). نجد هذا الرأي ذاته عند مفكر عربي Sl‏ هو 
وجيه كوثراني, وثائق المؤتمر العربي الأول 1913, دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت 1980. 


]-124[ 
أنظر أنيس lo‏ الهاشميون وقضية فلسطين. منشورات allons‏ والمكتبة المصرية, 
صيدا/بيروت 1966. تعض المركز الذي كان يديره الصايغ في بيروت لاعتداء بالقنابل أثناء 
الغزو الإسرائيلي عام 1982, أصيب فيه بجراح خطيرة وفقد إحدى عينيه. 


[-+125] 
أنظر علي علاويء. فيصل الأول ملك العراق... 
(Ali ALLAWI, Feisal I of Iraq, Yale University Press, New Haven et Londres, 2014).‏ 
وكذلك السيرة الذاتية الممتعة لخالد زيادة. حكاية فيصل. دار النهار. بيروت 1999 


[ - 126[ 
أنظر رشدق فقا أا سات عله الاجتماع ما قبل الماركسي فى العالم الغريي..: 


(Rouchdi FAKKAR, Reflets de la sociologie prémarxiste dans le monde arabe, Geuthner, 
Paris, 1974). 


]= 127[ 
رفاعة رافع الطهطاويء تخليص الإبريز في تلخيص باريز أو الديوان النفيس بإيوان باريس, 
الأعمال: الكاملة. لرقاعة راقع الطهطاوف» 'المؤسسة العرينة للدراسات والتشن المجلد 
الثاني. بيروت 1973. 


[128 +] 
أنظر حول هذه النقطة الأطروحة المتميزة لحمدي عبد القادر. مصر في رحلة إلى الشرق لجيرار‎ 
دو نيرفال وفرنسا في ذهب باريس لرفاعة الطهطاوي...‎ 
(Hamdi ABDELKADER, L’Égypte dans le Voyage en Orient de Gérard de Nerval et la France 
dans L’Or de Paris de Rifa’at Al-Tahtawi, Université du Québec, Montréal, 2008). 


[129 < ] 
أنظر جاك جومييه. الشرح القرآني للمنار. اتجاهات حديثة في التفسير القرآني في مصر...‎ 
(Jacques JOMIER, Le Commentaire coranique du Manar. Tendances modernes de l’exégèse 
coranique en Égypte, G.-P. Maisonneuve & Cie, Paris, 1954). 


[130 + | 
.1967 © 9 ju دار الآداب,‎ jar ab حسين, مذكرات‎ ab 


]+ 131[ 
أحمد أمين, حياتي. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة 1961 )41( 


]+ 132[ 
أنظر أحمد أمين. زعماء الإصلاح في العصر الحديثء مكتبة النهضة المصرية. القاهرة 1965 يبدأ 
هذا الكتاب بإطلالة على سيرة ذاتية مقتضبة للغاية لمحمد بن عبد الوهاب )15 صفحة). Togi‏ 
تماماً حدود فكر هذا الداعية المشغول حصراً بتخليص الممارسة الدينية الإسلامية من عبادة 
الأولياء. ويستنكر العنف الذي سعى هو وأتباعه لفرض مشروعهم من خلاله. في المقابل, 
وصف الشخصيات الإصلاحية الأخرى بطريقة älaio‏ وبخاصة شخصية جمال الدين الأفغاني 
)60 صفحة). وعبد الله النديم )46 صفحة)., أو محمد عبده (57 صفحة). ولأن منطلق المؤلف 
هو الحركة الإصلاحية الإسلامية. فقد أضاف شخصيتين إسلاميتين من الهند (أحمد خان وأمير 
(ls‏ وكذلك السياسي العثماني مدحت باشا )1822 - 1884( الذي باشر القيام بإصلاحات 

عديدة في السلطنة, لا سيما في قطاعات التربية والمؤسسات القضائية. 


]-133[ 
المزيد من التفاصيل, انظر إيمانويلا بيران. «البوتقة والصائغ: مسيرة أحمد أمين )1886 - 1954)», 
مجلة العوالم الإسلامية والبحر المتوسط... 


(Emmanuelle PERRIN, «Le creuset et l’orfèvre: le parcours d’Ahmad Amin (1886-1954)», 
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 95-98, avril 2002, 


<http://remmm.revues.org/238>). 


]134[ 
حسين أحمد أمين. دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين, القاهرة, دار 
g ål‏ 1983. 


]-135[ 
علي عبد الرازق, الإسلام وأصول الحكم, دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني - مكتبة 
الإسكندرية. طبعة عام 2011. 


]-136[ 
ab‏ حسین» مذكرات ab‏ حسين» م. س. تحدثنا هذه المذكرات بالتفصيل أيضاً عن الدروس 
الجامعية الفرنسية عندما كان المؤلف يدرس في مدينة مونبيلييه (Montpellier)‏ ومن ثم في 
باربس لنيل شهاداته وأخيراً الدكتوراه. في وقت كانت لا تزال فيه معرفة اللاتينية إلزامية. 
وهي تروي أيضاً الصعوبة التي واجهها هذا الكفيف ذو المواهب السمعية الاستثنائية في 
التكيف مع قراءة كتابة بريل (l'écriture braille)‏ التي تتم عبر الأصابع وليس الأذن, والتي كانت 
بالنسبة إليه حتى ذلك الحين السبيل الوحيد للحصول على المعلومات عبر تذكره الصوت 

المسموع. 


[137 +] 
(Suzanne Taha HUSSEIN, Avec toi. De la France à l'Égypte, Cerf, Paris, 2011). 


] + 138[ 
وهذا عنوان ربمًا استلهمه فرانز فانون عند عنونة كتابه الشهير الصادر في باريس عام 1961 
باللغة الفرنسية Les Damnés de la terre‏ لهذا الكتاب ترجمة باللغة العربية تحت عنوان معذبو 


الأرض. صدرت في كل من بيروت والجزائر. عن كل من دار الفارابي ومنشورات آنيب 
.ANEP). 2004)‏ 


] < 139[ 
ab‏ حسين, الأيام, دار المعارف, القاهرة. 


]140+[ 
م. س.‎ Jeu ab مذكرات‎ ruw ab 


[-+141] 
عبد الفتاح جلال, ab»‏ حسين )1889 - 1973)»... 


(Abdel Fattah GALAL, «Taha Hussein (1889-1973)», Prospects. The Quarterly Review of 


Comparative Education, Unesco, vol. 23, n° 3-4, 1993). 


[142 + ] 
ترجم هذان الكتابان إلى الإنكليزية: قاسم أمين, تحرير المرأة والمرأة الجديدة. وثيقتان حول‎ 
Qasim AMIN, The Liberation of Women and the New Women. Two Documents in the History 


of Egyptian Feminism, American University of Cairo, Le Caire, 2000. 


[143 + ] 
منصور فهمي, وضع المراة في تراث وتطور الحركة الإسلامية...‎ 
(Mansour FAHMY, La Condition de la femme dans la tradition et l’évolution de l’islamisme, 


Félix Alcan, Paris, 1913; nouvelle édition: La Condition de la femme dans l’islam, Alia, 
1990, Paris). 


أنظر Jo>‏ هذا الموضوع قصظفئ الأحلف» «خول. van‏ الذوركهايميين «opel‏ في alas‏ 
الشعوب المتوسطية 


(Peuples méditerranéens, n° 54-55, janvier - juin 1991) 


تبين هذه المقالة أن فهمي تعرض لهجوم حاد في مصر, لأنه انتقد في أطروحته السلوك الزواجي 
للثبي, الذي as‏ نفسه بعدة نساء (أكثر من أريع زوجات, العدد الأقصى المنصوص عليه في 
القرآن)؛ وتعيّن على كاتبها أن يلوذ في النسيان لعدة أعوام, قبل أن يتمكن من الحصول على 
وظيفة في التعليم الجامعي. في المقابل, لم يتعرض قاسم أمين لأي إزعاج. 


]-144[ 
عبد الله اليافي, الوضع الخاص للمرأة في شريعة الإسلام, ألف ياء, بيروت, 2011 خلال الانتخابات 
التشريعية اللبنانية عام 1964, تمت مهاجمة اليافي من قبل أحد خصومه بسبب مضمون 

أطروحته التي اعثبرت مخالفة للشريعة الإسلامية التقليدية. 


] + 145[ 
حول هذه المناضلة النسوية التي أبكرت في الرحيل, في سن الثانية والثلاثين. والتي لم تترك 
نتيجة لذلك سوى عدد من المقالات حول مسألة المرأة. وبعض القصائد, أنظر فهمي جدعان, 

أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث, م. سء ص 479 - 485. 


[146 + [ 

أنظر نظيرة زين الدين, السفور والحجاب, مطابع قوزماء بيروت 1928؛ وكذلك الفتاة والشيوخ, 
نظرات ومناظرات في السفور والحجاب وتحرير العقل وتحرير المرأة والتجدد الاجتماعي في 
العالم الإسلامي. نشرته المطبعة الأميركانية في بيروت سنة 1929. حول هذه المناضلة 
النسوية التي ضاعت اليوم في غياهب النسيان, والتي أقدمت الكاتبة البريطانية ميريام كوك 
على giog‏ بشيء من التعسّف, برائدة الحركة النسوية الإسلامية, الأمر الذي يظهر تأثير 
النمط المتأسلم في الوسط الأكاديمي, أنظر مريام كوك, نظيرة زين الدين, رائدة الحركة 
النسوية الإسلامية... 


(Miriam COOKE, Nazira Zeineddine. A Pioneer of Islamic Feminism, One World, Princeton, 
2010). 


[147 +] 
أنظر كارمن بستاني, «مي زيادة: حياة وكتابة»...‎ 
(Voir Carmen BOUSTANI, «May Ziadé: vie et écriture», Les Cahiers du GRIF, n° 143, 1990, 
p. 163-169). 


[148 +] 
أنظر حول هذا الموضوع بريان بيلتون وكلير داودينغ. «نوال السعداوي, حياة مبدعة ومتمردة»‎ 
(Brian BELTON & Clare Dowding, «Nawal EL-Saadawi, a creative and dissident life», 
<http://infed.org>, mars 2000). 


| & 149[ 
أنظر جرجي زيدان وأسس القومية العربية 


(Thomas PHILIPP, Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism, Syracuse 
University Press, Syracuse, 2014) 


وكذلك مساهمات في الفكر والأدب العربي الحديث... 


(George C. ZAIDAN et Thomas PHILIPP (dir.), Jurji Zaidan’s Contributions to Modern Arab 
Thought and Literature, The Zaidan Foundation, Washington, 2014). 


[150 + ] 
الأمير عبد القادر. رسالة إلى الفرنسيين‎ 
(Emir ABDELDADER, Lettre aux Français, ANEP, Alger, 2005). 


[151] 
مولود حداد. على خطى عبد القادر: هجرة الجزائريين إلى سورية في القرن التاسع عشر‎ Hal 
Mawloud HADDAD, «Sur les pas de Abdelkader: la hijra des Algériens en Syrie au XIXe 
siècle», in Ahmed BOUYERDENE, Éric GEOFFROY et Setty G. SIMON-KHEDIS (dir.), 


Abdelkader, un spirituel dans la modernité, Presses de l’Institut français du Proche-Orient, 
Beyrouth, 2012. 


]-152[ 
يمكن لنا أيضاً ذكر طاهر الجزائري )1852 - 1920( ابن مهاجر جزائري آخر إلى سورية وكذلك ابن 
أخيه سليم )1879 - 1916), الذي أسُّس مع شخصيات عربية أخرى في المشرق جمعية سرية 
هي الجمعية القحطانية من أجل الدفاع عن حقوق العرب في مواجهة السلطة العثمانية. أنظر 
يوسف شويريء القومية العربية: الأمة والدولة في الوطن العربي. نظرة تاريخية. مركز 

دراسات الوحدة العربية, 2002. 


] + 153[ 
فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث, م. س. 


]-154[ 
م. 10 ص 549 


]+ 155[ 
0.6 ص 551 


] + 156[ 
إدوارد سعيد, الاستشراق, م. س؛ حول استمرار تأثير فكر سعيد, أنظر الكتاب الجماعي Lo y‏ 
بولعبي (إشراف), الشرقيون في مواجهة الاستشراق, م. س. 
(Rida BOULAÂBI (dir.), Les Orientaux face aux orientalisme).‏ 


1 157%[ 
نينا بيربيروفاء Lil) C’est moi qui souligne‏ الذي Actes Sud, Arles 1989 (ul‏ ص 180 - 181 
تضيف الكاتبة بعد ذلك بقليل: «الروس عاجزون في معظم الأحيان عن عقد التسويات. الكلمة 
اها التي ستهمن في الغرب مفهوم الإيذاع والاعتدال: مرادقة في روشا الجبانة والذناءقة 
ya)‏ 181 - 182 الأمر الذي يتظبق بالقدر ذاته على العالم العربي. 


]+ 158[ 
نتجت حرب البوكسر عن سلسلة من الاعتداءات ضد الوجود الأوروبي الذي كان مهيمناً في 
الصين, تُوجت باغتيال ديبلوماسي ألماني وحصار مقرات البعثات الأوروبية في بكين. تمثل رڈ 
القوى الأوروبية بإرسالها حملة عسكرية مؤلفة من أكثر من aio‏ ألف مقاتل. فأذلت الصين 
مجدداً عبر إلزامها بتوقيع اتفاقية جديدة غير متكافئة عام 1901, ودفع تعويضات والقبول 
بالاحتلال العسكري لعدة مناطق. وقد بلغت أعمال العنف طوال هذه الحرب مستويات 

خارقة. 


[159 + ] 
صابرينا ميرقين, إصلاح شيعي. علماء وأدباء جبل عامل منذ نهاية السلطنة العثمانية إلى استقلال‎ 
لبنان‎ 
(Un réformisme chiite. Oulémas et lettrés du Gabal ’ Amel (actuel Liban-Sud) de la fin de 
l’Empire ottoman à l’indépendance du Liban, Karthala/ CERMOC/ IFEADEF, Paris, 2000). 


] + 160[ 
من أجل وصف أدُق لهذا النظام أنظر: توفيق السيف, حدود الديمقراطية الدينية. دار الساقي, 
بيروت, 2008. 


]+ 161[ 
بوسفه set‏ القومية العرييةد م ينل يريط ba‏ ها الكنابه» الشامل les.‏ فين OS‏ 


القومي العربي في ذلك العصر بالظروف التي كانت تمر بها السلطنة العثمانية. التي أنهكتها 
القوى الاستعمارية الأوروبية بشكل متزايد. ويقدم وصفاً دقيقاً للعديد من المفكرين 
والناشطين القوميين, بخاصة في سورية ولبنان وفلسطين. ثمة نسخة عربية من هذا الكتاب 
تحمل العنوان البليغ التالي: مسارات العروبة. نظرة تاريخية. مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت 2002 و2012 (نسخة محقّقة ومفشرة). للمؤلف نفسه. أنظر أيضاً التاريخ العربي 

والدولة القومية. دراسة في تأريخ الدول العربية الحديثة 
(Arab History and the Nation-State. A Study in the Modern Arab Historiography,1820-1980,‏ 
Routledge, New York, 1989).‏ 


وانظر Lal‏ رشيد الخالدي (إشراف). جذور القومية العربية... 


(Rashid KHALIDI (dir.), The Origins of Arab Nationalism, Columbia University Press, New 
York, 1991). 


]+ 162[ 
أنظر بشكل خاص Jb‏ محمد Jb‏ من هنا نبدأ. دار النيل للطباعة, القاهرة 1950. حرم هذا 
الكتاب من قبل الأزهر. الذي سعى لمصادرة نسخه. لكن القضاء رفض ذلك. وإذ هو Iled‏ بيان 
ls‏ 5ولة:علمانية: طح هذا cl‏ غدة هرات وسرعان فا عه كات آخر تعلق بارت 
الأفكار الإنسانويّة الكبرى في العالم. وهو بعنوان: أفكار في القمة. إلينا... يا من أتعبكم 
الظلام. مكتبة وهبة. القاهرة. 1962. ولقد كڑس ما تبقى من الأعمال الهامة لهذا المؤلف 

لإعادة قراءة التراث الديني الإسلامي. 


| + 163[ 
أنظر حول هذا الموضوع: جورج قرم. شرق وغرب: الشرخ الأسطوري, دار الفارابيء بيروت 
2016: وتاريخ Lo ol‏ وبناء اسطورة الشرق, دار الفارابي, بيروت 2011. 


] - 164[ 
انظر جورج جبور, العروبة والإسلام في الدساتير العربية, م. س. 


[165 +] 
1656 والنسس سروت‎ LU ul 56e القؤميات:‎ be Ils 


]+ 166[ 
alll gaal‏ 22 رحلة في البلاذ العرية دار الخال a bts‏ القامتة - 1987 
(أنظن الموقع: الالكتروني. المخضصص" ليذا الكاتت والذى براقي mil‏ كاقة 'متشوراتة: 


(<www.ameenrihani.org>) 


]+ 167[ 
أنور عبد الملك, الفكر السياسي العربي المعاصر. م. س. 


[168 | 


عزير العظفة it‏ ريق غرى القن العشرية: فة الدراناكت الفلسيظينية: روت 
2003. 


] + 169[ 
عبد ae all‏ الدايف: القومية: الغرينة والتظام: العالفين الحدية, ذار الأذاب. ou‏ 1994 الكناب 
نجسو عة معاضرات ومقالات alle‏ المسائل والجدال المتعلق sal‏ العرسة. 


[170 + ] 
29 10. 


]+171[ 
.10 ص 33 


[172 +] 

أنظر مصطفى دندشلي, حزب البعث العربي الاشتراكي 1940 - 1963 إيديولوجيا وتاريخ سياسي, 
دون ذكر الناشر, بيروت 9. هذا الكتاب القيم عن تاريخ الحزب, CHA‏ جیداً lol‏ 
الانقسامات والإخفاقات. في الفرنسية. يمكن الاطلاع على alga‏ أنطوان 19391 زكي 
الأرسوزي, عربي في مواجهة الحداثة... 

(Antoine AUDO, Zaki Al-Arsouzi. Un Arabe face à la modernité, Dar El-Machrek, Beyrouth, 


)1988 
لكن المؤلف يركز بشكل كبير على الأصل الطائفي للأرسوزي؛ وهو علوي. لشرح مضمون 
أفكاره. 
] 173[ 


مصطفى دندشلي, م. س؛ ص 15 - 20. 


]-174[ 
فى عام 1961 رقضن pol‏ استخذام القوة هه ea‏ الفسكري الذي قادو biali jan‏ 
السوريين: الثاترين عد الوحدة .الي كانت قد قامت عام 1888 مع فصر clo‏ على als‏ 
السلظات السوريه وضغط المظاهرات القعيية الصكية قي سوزيا gad‏ الوهذة: وقذ اهر 
رتشن الدولة المصرية القواك السكرية المصرية المتمركرة :فى سوريا بالاتسحات بدلا مين 

القضاء على الانقلاب بالقوة. 


]+ 175[ 
وعلى سبيل المثال, فقد ألقى ميشيل عفلق, وهو مسيحي الديانة, يوم 5 نيسان 1943 خطاباً 
رائعاً في جامعة دمشق بمناسبة عيد ميلاد النبي محمد, قد نشر النص في أعماله الكاملة 
تحت عنوان «ذكرى الرسول العربي». ولقد تمٌّ جمع الكتابات الرئيسة أو نصوص محاضرات 
ميشيل عفلق حتى أواخر 1950, في: ميشيل عفلق, في سبيل البعث. دار الطليعة, بيروت 
9 (طبعات متتالية). دار الطليعة هي دار للنشر معروفة بتوجهاتها البعثية والتقدمية؛ وهي نشرت 
أيضاً في عدة مجلدات خلال الستينيات الوثائق الرسمية للحزب تحت عنوان نضال البعث في 


سبيل الوحدة والحرية والاشتراكية. 


]+ 176[ 
فت الرزان العجرية الملاف دار ae‏ سروت 1967 


| + 177[ 
أنظر جورج قرم, انفجار المشرق العربي, م. س. 


[178 | 
بول بالتا وكلودين رولو (إدارة), الرؤية الناصرية...‎ 
Paul BALTA et Claudine RULLEAU (dir.), La Vision nassérienne, Sindbad, Paris, 1982. 


| 179[ 
لتفاصيل أكثر. أنظر جورج قرم, انفجار الشرق الأوسط؛ م. س. 


[-180] 
أنظر مارلين نصر, التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر )1952 - 1970). دراسة في 
علم المفردات والدلالة. مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 1981. 


]+ 181[ 
ستقضي جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل على جبهة التحرير الوطنية اليمنية الواقعة تحت النفوذ 
الناصريء بحيث lel‏ عند استقلال جنوب اليمن وجلاء القوات البريطانية في 1967 حمل هذا 
القسم من اليمن اسم جمهورية جنوب اليمن الشعبية في عام 1970 ثم جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية, وقد أصبحت هذه الجبهة الحزب الواحد فيها. ولم RE‏ وحدة شطري 
اقفن الشظر الشفالي والشطر الجنوبي: إلا عام 1880 لنشر هنا إلى القصة الحميلة 
والمؤثرة لحياة الطبيب اللبناني. كامل مهناء الذي كان قد أنهى في الستينيات دراسته في 
فرنساء حيث كان ينشط في الاتحادات الطلابية العربية؛ ثم غادر للالتحاق كطبيب بالمقاتلين 
ضد الاحتلال الإنكليزي في إقليم ظفار, على الحدود بين سلطنة عمان وجنوب اليمن المحتل, 
ثم عاد إلى لبنان ليكرس نفسه للعمل الإنساني الطبي, حيث كاد يخسر حياته خلال القتال 
بين الفصائل اللبنانية والفلسطينية: أنظر كامل مهنا: ملحمة الخيارات الصعبة من يوميات 

الدكتور كامل ligo‏ دار الفارابي: بيروت 2012. 


] + 182[ 
كان خليل سعادة, وهو طبيب, ناشطاً سياسياً من أجل استقلال كامل لسورية ولبنان منذ الحرب 
العالمية الأولى. كتب بشكل متواصل في الصحافة العربية في المهجرء في أميركا اللاتينية 
وأماكن أخرى, وألقى العديد من الخطب أمام جمعيات المهاجرين اللبنانيين والسوريين. 
شرت مجموعة من كتاباته في مجلدين: خليل سعادة. سورية من الحرب والمجاعة إلى 
مؤتمر الصلح؛ سورية والانتداب الفرنسي 1920 - 1923 مؤسسة سعادة للثقافة, بيروت 

4 وهي نصوص جمعها وقدّم لها كل من بدر الحاج وسليم مجاعص. 


| - 183[ 
أصبح هذا التعبير رائجاً إلى حد كبير طوال الحرب التي دمرت لبنان بين عامي 1975 و1990, حيث 
تمّ El]‏ صفة «الانعزالي». على تحالف الأحزاب المدعوة ب «المسيحية», الذي وقف في 
مقابل تحالف الحركات الثورية الفلسطينية والأحزاب اللبنانية اليسارية والعلمانية المدعوة 

ب «التقدمية». 


[184 +] 

ملوال ها عى aide ob males‏ كوا في | دروا كا فى Sal‏ 
الأوسط. في العالم العربي. كانت تسود فكرة ضرورة وجود الزعيم القوي والمحترم والحزب 
المنظّم تنظيماً Los‏ وعلاوة على ذلك, كانت إيطاليا وإسبانيا أو ألمانيا في مواجهة القوتين 
اا ارهن الكبيرهن لوين عن sell all‏ تأسس حب à AUS‏ في بان عام 

0, جامعاً في البداية العديد من المثقفين والشخصيات المرموقة (الذين سيتركون الحزب فيما 


بعد). 


[185 + ] 

نشرت مؤسسة سعادة للثقافة المجلدين الأولين من سيرة ذاتية مفصلة لأنطون سعادة؛ أنظر: 
Salim Mujais, Antoun 53206. A Biography, tome 1, the Youth Years, Kutub, Beirut, 2004,‏ 
Tome 2, Years of the French Mandate, Kutub, Beirut 2009.‏ 
سليم مجاعص, أنطون سعادة. سيرة ذاتية, المجلد 1: سنوات الشباب, مجلد 2: سنوات الانتداب 
الفرنسي. تركت أرملة سعادة كتاب مذكرات مثير جدآ للاهتمام, يقذم mil‏ من المعلومات 
الخاصة حول علاقات زوجها الصعبة بالسلطات السورية (أنظر جوليا moll‏ سعادة,. حوليات. 

مذكرات الأمينة الأولى للحزب), دار سعادة للنشرء بيروت 2004. 


] + 186[ 
أنظر روجيه فاليغو, القارات الثلاث. عندما كان تشي غيفاراء بن بركة, كابرال, كاسترو وهو شي 
مين يحصّرون الثورة العالمية )1964 - 1968)... 


(Roger FALIGOT, Tricontinentale. Quand Che Guevara, Ben Barka, Cabral, Castro et Hô Chi 
Minh préparaient la révolution mondiale (1964-1968) La Découverte, Paris, 2013). 


[187 -] 
...)1965 - 1957) الكتابات السياسية‎ aS S المهدي بن‎ 
(Mehdi BEN BARKA, Écrits politiques (1957-1965), Syllepse, Paris, 1999). 


[188 - | 
ياسر سليمان:ء اللغة العربية والهوية القومية. دراسة في الفكر...‎ 
(Yasir SULEIMAN, The Arabic Language and National Identity. A Study in Ideology, 
Georgetown University Press, Washington, 2003). 


[189 | 


(Walid KHALIDI, «Thinking the unthinkable», Foreign Affairs, juillet 1978). 


[190 + ] 
من اللجوء إلى الغزو‎ (ll) وليد الخالدي‎ 
(Walid KHALIDI (dir.), From Haven to Conquest. Readings in Zionism and the Palestine 
Problem until 1948, Institute for Palestine Studies, Beirut, 1971). 


[191 +] 
- رحلة من باريس إلى القدس. فرنسا والصراع الإسرائيلي‎ ih - سمير قصير وفاروق مردم‎ 
(Samir KASSIR et Farouk MARDAM-BEY, Itinéraires de Paris à Jérusalem. La France et le 


conflit israélo-arabe, 2 volumes, Les livres de la Revue d’études palestiniennes, Paris, 
1993). 


] + 192[ 
gios‏ على سبيل المثال: «الصناعات الأمنية الإسرائيلية,. مهام إستراتيجية واقتصادية»؛ 


«المشروع النووي الإيراني. الرؤية الإسرائيلية وعواقبها وطرق مواجهتها»؛ أو أيضاً «إضاءة 
خول.مارق التخب السياسية Cul asile ac aa)‏ 


] + 193[ 
ناسين الحافظ: jan Jos‏ قضايا القورة sax all‏ ذار الطليغة ou‏ 1965 


] 194[ 
عام 41955 انضم الطبيب النفساني فرانز فانون )1925 - 1961( الذي يعود في أصله إلى جزر 
الأنتيل - إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية بصفته طبيباً نفسانياً يعالج الاضطرابات 
النفسانية الخطيرة التي أحدثتها الحرب لدى المناضلين المقاتلين. وكان لأعمال فانون صدى 
عميق في بلدان العالم الثالث. نذكر منها بشرة سوداء أقنعة بيضاء, دار الفارابي, بيروت 
4, وخصوصاً كتابه الأكثر شهرة, معذبو الأرض, م. س. والذي قدم له جان بول سارتر. في هذا 
الكتاب. حدر فانون من تعرض النخب في الدول المستقلة Bas‏ للفساد على يد القوة 
الاستعمارية القديمة أو الوقوع في «الفولكلورية» واستغلال التراث, ولا سيما الديني iaio‏ بدلاً 

من استمرار النضال من أجل رفاهية الطبقات الشعبية. 


] + 195[ 
اسن الحاقط, حول عض alle bles,‏ مسن كى 43242 


[-+196] 
م. w‏ ص 44 


] - 197[ 
م. w‏ ص 45 


] + 198[ 
.10 ص 1 


] < 199[ 
المكارثية ‘(McCarthyism)‏ مصطلح 59% إلى اسم جوزيف مكارثي. العضو في مجلس الشيوخ 
الأميركي في بداية الخمسينيات من القرن الماضي, حيث اتهم كثير من الموظفين الحكوميين 
وغيرهم في النخبة الأمريكية بالانضمام إلى الشيوعية وبالعمل لمصلحة الاتحاد السوفياتي, 
ليتبين لاحقاً أن معظم اتهاماته كانت على غير أساس. لذلك أصبح تعبير «المكارثية» يتطلق 

عند القيام بتوجيه الهم بالتآمر والخيانة من دون إبراز أدلة أو إثباتات كافية. (المؤلّف). 


] + 200[ 
صادق خلال الحظم قد الفكرالدشنن دار الطليعة ou‏ 1967 


] - 201[ 
إن قتوى الكفبنى هذة. الصادرة في 14 شباظ/قبراير 1989 age‏ لإضداز soliè‏ لاحقة alles‏ 
فد المسلمين وغير التسلمين الميهين بالإساعة إلى الف 


[202 + ] 

يعتبر ذهنية التحريم. سلمان رشدي وحقيقة الأدب الصادر عن رياض الريس للكتب والنشرء لندن, 
عام 1992 من أهم أعماله. وبالإضافة إلى دفاعه عن رشديء يتضمن هذا الكتاب Lal‏ دراسته 
النقدية لكتاب إدوارد سعيد, وكذلك دراسة فكر الشاعر والمفكر أدونيس (علي أحمد سعيد) 
وبعض دراساته حول القضايا السياسية - الثقافية التي تمزق العالم العربي, كالعلاقة مع 
الولايات المتحدة, والتحولات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. والدفاع عن الفلسفة كأحد 
عوامل التقدم... 


[203-] 

الخطأ نفسه وقعت فيه شخصية سياسية مثقفة هي كمال جنبلاط في old‏ الحائز على جائزة 

لينين للسلام ورئيس الحركة الوطنية اللبنانية المتحالفة مع التنظيمات الفلسطينية خلال 

الجقبة الممتدة بين عامي 1975 - 1990, التي ساد فيها اللااستقرار العنيف في البلاد. فقد 

اعتبر في كتاب gaz‏ فيه مذكراته. أن الطائفة المارونية اضطهدت المسلمين اللبنانيين كما 

اضطهد المستعمرون البيض في إفريقيا الجنوبية الغالبية الإفريقية, وربما شكل ذلك عاملاً 

في نظره مفسراً رئيساً للحرب «الأهلية». أنظر كمال جنبلاط, من أجل لبنان, الدار التقدمية, 
المختارة, 2002. 


[204 + ] 
أنظر‎ 
Abdallah LAROUI, L’Idéologie arabe contemporaine, Maspero, Paris, 1967, p. 77. 


ولقة هدر هذا ail Il‏ العربية فجت ae los‏ الله الغروق: الإبديؤلوهنا ال هة المعاضرة 


المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. المغرب 1995 (الاستشهاد هنا مترجم من قبلنا من 
lil‏ الفرنسية الأصلية الى صذر ت الهو لف وله فن Galles‏ 


] + 205[ 
أنظر المصدر عينه, أي النسخة الفرنسية. ص 27. 


[206 + ] 


.28 ص‎ aus 


] + 207[ 
أنظر المصدر السابق, أي النسخة الفرنسية,. ص 145. 


[208 + | 


عينه. ص 153. 


] + 209[ 
عينه. ص 163 - 164 


[210 + ] 
تقليدية أم تاريخانية؟ المؤسسة العربية للدراسات‎ ssl عبد الله العروي, أزمة المثقفين‎ 
(Abdallah LAROUI, La Crise des intellectuels arabes. Traditionalisme ou historicisme, 

Maspero, Paris, 1974). 


]-211[ 
عبد الله الغروي الإسلام saladi‏ 


(Abdallah LAROUI, Islam et modernité, La Découverte, Paris, 1983). 


[+212] 
م نه ص 93 من الستخة الفرتسية): 


]213[ 
فنص 96 ومن الفسخة الفرسية): 


[ -214[ 
عبد الله العروي, مفهوم الدولة المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, 1981. مفهوم الإيديولوجيا 
ASE‏ المركر الثقافي الغربي/داز الغاراني» الداز البيضاء: سروت 1900 Tusly‏ مفهوم 

الحرية: الفركز التقاقي العربيء الذان al‏ 1981 


[215+] 
1573 وت‎ EAE كي‎ EER 


| 216[ 
اشتهر أنور عبد الملك من خلال أعماله حول مصر (بخاصة في المجتمع المصري والجيش ومصر 
الحديثة. الإيديولوجيا والنهضة الوطنية) وأعماله المستوحاة من الماركسية حول 
السوسيولوجيا في البلدان العربية. وهذه الكتابات, التي تركز على الظاهرة القومية و«جدلية 
الحضارات». على ضوء الماركسية. وسوسيولوجيا الإمبريالية والمؤسسات العسكرية في 

العالم الثالث: cure? QI‏ في كتاب بعنوان الجدلية الاجتماعية... 


(Anouar ABDEL-MALEK, La Dialectique sociale, Seuil, Paris, 1972). 


]+ 217[ 
أنظر حسن رياض» pas‏ الناصرية... 
(Hassan RIAD, L’Égypte nassérienne, Minuit, Paris, 1964)‏ 
كتب سمير أمين هذا المؤلف باسم مستعار خشية اعتقاله في فترة كان لا يزال يعيش فيها في 
القاهرة. وحيث كان النظام الناصري يضطهد الشيوعيين والإخوان المسلمين في ان... 


[218 | 


أنظر سمير أمين, أزمة المجتمع ll‏ دار المستقبل العربي, القاهرة, 1985. ولحماية نفسه, 
كتب ناشره في تقديمه للكتاب أنه غير موافق على المفاهيم والإطار التحليلي الذي اعتمده 
المؤلف, لا سيما تلك المفاهيم المتعلقة بالتجارب السوفياتية والصينية. 


] + 219[ 
أزمة المجتمع العربي. ص 147 وما تلاها في فصل «مأزق السلفية والتغريب». 


[220 + ] 


عينه. ص 150 


[-+221] 
عينه. ص 208 - 209. 


| + 222[ 
مهدي lole‏ أزمة الحضارة العربية ol‏ أزمة البورجوازيات العربية, دار الفارابي, بيروت 1974 
(عدة طبعات). 


[223 + | 


عينه. ص 130. 


[224 + ] 


عينه. ص 124 - 125. 


| 225 ] 
مهدى كامل :تقد الفكر اليوفئ دار القاراش» نروت 1968 


[226 + ] 


عينه. ص 128. 


]+ 227[ 
عينه. ص 147 - 150 


[228 + | 


عينه. ص 157. 


] + 229[ 
الصفحة عينها في المصدر نفسه. 


] + 230[ 
عينه, الحاشية 156 


[-+231] 
أنظر سمير دياب في «شجرة المعرفة المثمرة في فكر شيخ المعرفة المادية. المفكر حسين 


مروة»؛ 


www.lahouse.com. 


[232 + ] 
سمير أبو زيد, «البروفسور طيّب تيزيني», فلاسفة العرب...‎ 
(Samir ABUZAÏD, «Professor Tayyeb Tizini», Philosophers of the Arabs, <ur1.ca/jehkr>). 


| + 233[ 
رئيف خوريء حقوق الإنسان. من أين وإلى أين المصير؟ منشورات مجلة الطليعة, بيروت 1937. 
وقد كتب هذا النص في فترة لم تكن أضرار عهد ستالين معروفة بعد. أقله في الشرق. والنص 


| + 234[ 
أنظر جورج قرم؛ Lo ol‏ والمشرق العربي؛ م. س. 


] + 235[ 
أنظر هنري لاوست, الانشقاقات في الإسلام. مقدمة لدراسة الدين الإسلامي... 


(Henri LAOUST, Les Schismes en islam. Introduction à une étude de la religion musulmane, 
Payot, Paris, 1965). 


إن مؤلف هذا الكتاب المرجعي, وهو خبير مرموق في علم اللاهوت الإسلامي وجميع مدارسه, 
يشمل دون تردد الوهابية في الحركات الهرطوقية. يبين مع ذلك ان في داخل المذهب 
السني, العقيدة المسيطرة في الإسلام, كان ابن عبد الوهاب في حالة قطيعة مع كبار slale‏ 
الدين الإسلامي الكلاسيكي كافة. قدوته الوحيدة هو ابن تيمية. شخصية من القرن الثالث 
عشرء مولود عام 1269. سجن في كثير من الأحيان بسبب آرائه الدينية المتطرفة النابذة 
للانفتاح الفلسفي والصوفي للإسلام الكلاسيكي, بما في ذلك دعواته لقتل أفراد الأقليات 
الدينية الإسلامية غير السنية. Su‏ أن السلطنة العثمانية أعلنت الوهابية حركة هرطقة 
خطيرة وأرسلت حملة عسكرية بقيادة محمد علي. في مطلع القرن التاسع عشرء للقضاء 
على الحركة السعودية - الوهابية ووقف غزواتها. وهذا ما حصل فعلياً طوال القرن التاسع 
عشر إلى أن قامت بريطانيا لإحيائها مجدداً للقضاء على مشروع المملكة العربية الموحدة 
الذي كان الهاشميون يسعون إلى تحقيقه. 


] + 236[ 
كما جاك بيرين ,5l ‘(Jacques Pierenne)‏ وعلى الرغم من كونه مؤرخ ذي مكانة عظيمة. فقد وصف 
في التحقيب التاريخي نفسه ومن دون أن يراوده أدنى شك بالتناقض الماثل في وصفه, 
ظهور الوهابية في بداية القرن الثامن عشر وظهور التجديد الليبرالي الكبير للفكر العربي في 
أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين, وهي ظواهر صنفها معا كتعبير عن 
تجدد قومي إسلامي بوجه توسع الإمبريالية الغربية (أنظر جاك بيرن, التيارات الكبرى في 

التاريخ العالمي... 
(Jacques PIRENNE, Les Grands Courants de l’histoire universelle, La Baconnière, Neuchâtel,‏ 
tome 5, p. 460-463)‏ ,1959 


أنظر في الفصل السابع من io LLS‏ النقد الذي قدمه المفكر الإصلاحي الكبير أحمد أمين حول 
تعصّب المذهب الوهابي وميله إلى العنف, وهو نقد يخالف azg‏ جاك بيرين. 


[237 < ] 


لمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة. أنظر جورج قرم, أوروبا والمشرق العربي, م. س, 
الصفحات 174 - 192. (هذه أرقام صفحات الطبعة الفرنسية). 


] + 238[ 
قام مدن الأبراشف: وهو cal‏ سغودى شات ذو تقا فق ul‏ باحر قا رة بين شركة.ذاعش 
الإسلاموية الجديدة وحركة الوهابية. أنظر «داعش والوهابية والتكفيرية: الاختلاف والتشابه», 


جريدة LII‏ بيروت. 3 أيلول/سبتمبر 2014. وقد سبق لي أن أشرت إلى كتابه il‏ حول 


[239-] 
ahs Gas إلى‎ aeta aosa a a 


(Amr ELSHOBAKI, Les Frères musulmans des origines à nos jours, Karthala, Paris, 2009). 


] + 240[ 
لكن إقامة دولة باكستان تعرضت فيما بعد إلى حرب دموية لانفصال البنغاليين, الذين كانوا 
يشكلون باكستان الشرقية ويخضعون لسيطرة باكستان الشمالية. وهي حرب انتهت بإنشاء 
دولة مستقلة, هي بنغلاديش في عام 1971. هذا ما يبرهن bus‏ إذا كانت هناك من حاجة 

للبرهان, بأن الدين وحده قد لا يكون كافياً ليشكل أمة. 


] - 241[ 
سبد قطي allaall‏ الاجمماعية قي الإسلام: دان ll‏ 459 القاهرة 1975 علما أن الطبعة الأولن 
من هذا المؤلف صذرت عام 1949 


] +« 242[ 
م. 10 ص 7. 


] - 243[ 
ru‏ سد als‏ ذراسات إسلاعية الداالسعودية ill‏ والتوزة: حذة 1967 


]244[ 
انتقد سمير أمين جانب من عمل سيد قطب بطريقة واقعية جداً (أنظر أعلاه, الفصل العاشر). 


[ + 245[ 
انتقلوا من تقدمية ماركسية النمط إلى نيو - ليبرالية محافظة (برنارد - هنري ليفي Bernard-)‏ 
(Henri Lévy‏ آلان فينكيلكراوت al (Alain Finkielkraut)‏ كريجيل (Annie Kriegel)‏ ألكسندر 
أدلر (Alexandre Adler)‏ ستيفان كورتوا (Stéphane Courtois)‏ وغيرهم). 


] + 246[ 
أنظر فرانسوا بورغاء الحركة الإسلامية في المواجهة. م. w‏ ص 60 - 68, المكرسة لقصة 
«تحؤل» عادل حسين (الاقتباس مستخلص من صفحة 67)؛ وصف بورغا مطولاً هذا «التحول», 
Les‏ كيف كان موازياً لتحول طارق البشري. أنا نفسي كنت على صلة وثيقة بعادل حسين 
الذي أقام في لبنان في الستينيات2 وقد سألته خلال غداء ثنائي في القاهرة في أوائل 
التسعينيات عن تحوله المباغت, فلم يخفه عني, قائلاً إن هذا لم يكن Y|‏ بسبب رغبته في 
البقاء في الساحة السياسية ا حيث أخذت الإيديولوجية التقدمية تفقد من أهميتهاء 


Li. 


] + 247[ 
أنظر سناء عطوي. حوارات في المسارات المتعاكسة. تحولات المثقف اللبناني منذ ستينات 
القرن العشرين, بيسان, بيروت 2013. أحد هؤلاء المفكرين من الدين المسيحي اعتنق 
المذهب الشيعي؛ وآخر انتقل من الانتساب إلى الحركات الثورية الفلسطينية (الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين) إلى حركة ميليشيا القوات اللبنانية المسيحية, التي ارتكبت مذابح مشؤومة 
خلال الحرب اللبنانية التي طال أمدها من العام 1975 حتى العام 1990؛ وآخر من المواقف 


الماركسية والقومية العربية إلى خدمة الثري الكبير السعودي اللبناني رفيق الحريريء إلخ. 


] + 248[ 
أنظر هنري لورنس, المملكة المستحيلة. فرنسا ونشأة العالم العربي, 
(Henri Laurens, Le Royaume impossible. La France et la genèse du monde arabe, Armand‏ 
Colin, Paris, 1990).‏ 
وكذلك أي ري - جولدزيجويرء. المملكة العربية. السياسة العربية عند نابليون الثالث )1861 - 
0), 


(Annie Rey-Goldzeiguer, Le Royaume arabe. La politique arabe de Napoléon III (1861-1870), 
SNED, Alger, 1977). 


] + 249[ 
أحد الأعمال الشاهدة على هذا الأمر. هو كتاب العميل السابق في المخابرات المركزية الأميركية 
(CIA)‏ ويلبر كران إيفلاند. حبال من رمال. فشل أميركا في الشرق الأوسط, دار المروج, 

بيروت 1982... 


(Wilbur Crane EVELAND, The Ropes of Sand. America’s Failure in the Middle East, Norton, 
New York, 1980). 


] + 250[ 
الذّهان الهَدّياني أو sl‏ ومن أعراضه الرئيسة الهذاء bill EE‏ مع نزعة للشك 
والارتياب؛ : وثمة ذهان آخر تأويلي, تشبه أعراضه تلك المذكورة توا ولكن من دون أن يبصحبه 

اضطراب عقلي من نوع آخر. (م.) 


]+ 251[ 
أنظر روبرت بايرء. الذهب الأسود والبيت الأبيض. كيف باعت أميركا ضميرها من أجل النفط 
السعودي... 


(Robert BAER, Or noir et Maison-Blanche. Comment l’ Amérique a vendu son âme pour le 
pétrole saoudien, J.-C. Lattès, Paris, 2003) 


وانظر أيضاً: نيكولا بو وجاك - ماري بورجيه. قطر القبيح الصغير. هذا الصديق الذي يريد بنا شراً 


(Nicolas Beau et Jacques-Marie Bourget, Le Vilain Petit Katar cet ami qui nous veut du mal. 
Fayard, Paris, 2013). 


[252 + ] 


قو ما فرضه جيدا Te‏ لجمهوزة seu al NT‏ 
مكاهدة اناه الس 


(Abolhassan BANI SADR, Le Complot des ayatollahs, La Découverte, Paris, 1989). 


[253 + | 


نلاحظ أن هاتين الكلمتين هما نفسهما في العربية والفارسية. 


]-254[ 
أنظر جورج قرم تخو la sal‏ فى الشرق الأوسيط: دار القاراني» يروت 2014 


]+ 255[ 
من بين الأعمال الرئيسة للجابريء يمكن ذكر: نحن والتراث, المركز الثقافي العربي, الدار 
البيضاء. 1980؛ تكوين العقل العربي, دار الطليعة, بيروت 11984 بنية العقل العربي, المركز 
الثقافي العربي, الدار البيضاء. 1986؛ وكتب أخرى, منها كتاب حول «العقل السياسي 
العربي». ولقد عمل مركز دراسات الوحدة العربية على إعادة نشر JS‏ أعمال الجابري Los‏ 
Loi‏ بالنسبة إلى أعمال جورج طرابيشي المتعلقة ب «نقد نقد العقل العربي». ثمة مجلّدات 
أربعة جعلت من «تفكيك» عمل الجابري موضوعاً لهاء وهي على التوالي: نظرية العقل, 1996؛ 
إشكاليات العقل العربي, 1998؛ وحدة العقل العربي, 2002؛ العقل المستقيل, 2004. ولقد 
نشرت جميع هذه الأعمال في بيروت على مطايع دار الساقي. فضلاً عن ذلك, لنذكر لهذا 
المؤلف: مذبحة التراث في الثقافة العربية, 1998؛ هرطقات: عن العلمانية كإشكالية إسلامية 
- إسلامية. في مجلدين صدرا على التوالي عام 2008 وعام 2011؛ من إسلام القرآن إلى 
الإسلام الحديث, 2010؛ المعجزة أو شبات العقل في الإسلام, 2008؛ جميع هذه الأعمال 

نشرتها دار الساقي, في بيروت. 


] + 256[ 
كاثرين لويز رايت, تنافر المفكرين. ابن رشد., الغزالي, الجابري؛ وطرابيشي خلال ثمانية 0995 
من الحوار بلا حوار... 
(Katharine LouiseWRIGHT, The Incoherence of the Intellectuals. Ibn Rushd, al-Ghazali, al-‏ 


Jabri, and Tarabichi in Eight Centuries of Dialogue without Dialogue, Graduate School of 
the University of Texas, Austin, 2012). 


]- 257[ 
ألكسندر عبد النور. العقل العربي, أونطولوجيا المجرد والملموس... 


(Alexander ABDENNUR, The Arab Mind. An Ontology of Abstraction and Concreteness, 
Kogna Publishing, Ottawa, 2008). 


] + 258[ 
حول تقنيات الاختزال التاريخي لخدمة أطروحة ذات طبيعة أيديولوجية, أنظر جورج قرم, تاريخ 
Lo sl‏ وبناء اسطورة؛ م. س. 


] + 259[ 
جورج قرم, تعدد الأديان وأنظمة الحكم, م. س. 


[260 + ] 


أنظر فالح مهدي, أسس الدولة في الإسلام وآلياتها: العراق 


(Voir Falih MEHDI, Fondements et mécanismes de l’État en islam: l’Irak, L'Harmattan, Paris, 


)1991 
والذى ju‏ جا أهفية فضادن ail tn sal‏ الإنتلامية فى ترات نظام الحكم الملظافن 
والمطلق في بلاد ما بين النهرين. 
] - 261[ 


جورج:طرائيشي:هضاتر الفلسفة بين المخد والإسلام: دار الساقي ووت 1958 


] + 262[ 
قمت بتحليل هذه الظاهرة من منظور حرية تفسير النص المقدس التي لديها مسار تاريخي 
معاكس يميز أيضاً تطور المسيحية والإسلام. هذا الأخير, بعد أن شهد ازدهار مدارس تفسير 
القرآن الكريم. سوف «يغلق» olol‏ الاجتهاد, lazo‏ التراث الديني, في حين أنه لم où‏ قبول 
تنوع تفسيرات النصوص المقدسة (الأناجيل والرسائل) في المسيحية إلا على نحو تدريجي 
للغاية. وسيكون ذلك نتيجة لفترة طويلة وشرسة من الحروب الدينية (انظر جورج قرم؛ نحو 
مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الوسط, م. س. الفصل 10, «المسار المعاكس للحرية 

الدينية في أوروبا والبلاد العربية». ص 204 - 246 من النسخة الفرنسية. 


] + 263[ 
لنضف أنه بالنسبة إلى رينان, إذا كانت المسيحية هي في الأصل ديانة ساميّة. فإن أوروبا الآرية 
سرعان L‏ تبنتها بطريقة شاملة: مما جعل منها عنصراً مركزياً قي تاريخ أوزويا (أنظر جورج 


] + 264[ 
EEA‏ الا و نکی EE‏ 


[265 + ] 

في مقال نشر في صحيفة الحياة في 9 حزيران 12010 يروي طرابيشي مراحل علاقته بالجابري, 
ويشرح فيها كيف كان في البداية عميق الافتتان بكتابه الأول, الذي نشره في بيروت. ثم في 
مرحلة ثانية. كما فعل مع فلاسفة كبار آخرين, كان قد وقع في الإعجاب المفرط بهم (هيغل, 
ماركس ولينين وفرويد. وكذلك ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث), شعر بالحاجة إلى «قتل 
الأب» الذي طالما نعجب به. ويشرح أيضاً كيف أدرك أن إبيستمولوجيا الجابري كانت تتحول 
تدريجاً إلى أداة إيديولوجية مناهضة للحداثة, لمصلحة تقليدية خانقة, مضيفاً أنه alai‏ غاص 
في التراث وعادات التقليد التي اطلع عليها بعمق. وفي ختام alio‏ يكتب طرابيشي قائلاً: 
«والتراث هو المحلل الهندسي لكل معركتنا اليوم. فالموقف من التراث ومن نقد التراث 
وإعادة بناء التراث - ونحن أمة تراثية بامتياز - هو ما سيحدد موقعنا في التاريخ والجغرافية 
البشريين: إندفاعة نحو الحداثة أم الانكفاء نحو قرون وسطى جديدة؟». 


] - 266[ 
يمكن للإساءة اللفظية الصادرة عن بعض الأصوليين أن تصل حدٌ توصيف 5350 العلمانية في 


العالم العربي بأنهم خونة. ثمّة LUS‏ نشر في pao‏ يحمل عنوان: علمانيون وخونة. ملحق 
بعنوان اخر فرعي: من هم العلمانيين؟ واجب المسلم نحو العلمانية. العلمانية: النشاة 
المشبوهة... والآثار الخبيثة (أنظر: محمود موروء علمانيون وخونة, دار الروضة: القاهرة. من 
دون تاريخ). 


] - 267[ 
أنظر > هذا القوضوع Less‏ زفق عند السام في الغلفافة والذين abs‏ الفقاهم 
والسياقاكه مركز الجزيرة للذ ر اساك الدار à all‏ للعلوض: بيز وت 2008 


| + 268[ 
جيل كيبيل, النبي وفرعون. م. س. 


(Gilles KEPEL, Le Prophète et Pharaon). 


[269 + ] 


salle iles قي رمن التكفين هد الخيل والثيف والخرافة:‎ it SE 
.1995 


] + 270[ 
.10 ص 37. 


]+ 271[ 
م. ن ص 39-38 


] + 272[ 
م. ن. ص 40 


[273 +] 
أنظر زياد حافظ, الفكر الديني في الإسلام المعاصر جدالات وانتقادات...‎ 
(Ziad HAFEZ, La Pensée religieuse en islam contemporain. Débats et critiques, Geuthner, 
Paris, 2012). 


] + 274[ 
من بين أمور usl‏ محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري عام 1990 التي أسفرت عن مقتل 
رئيس البرلمان, بالإضافة إلى محاولة قتل الروائي الكبير نجيب محفوظ عام 1994, ومجزرة 

السياح الأوروبيين في الأقصر عام 1997. 


]+ 275[ 
أكثر كتب فرج فودة Y‏ تزال في المتناول إذ تم نشرها من قبل عدد من دور النشر المصرية. يمكن 
الحصول عليها عبر موقع نيل وفرات (neelwafurat.com)‏ 


]-276[ 
محمد سعيد العشماويء, الإسلام السياسيء, مكتبة à‏ 
en à‏ سيء مكتبة مدبولي الصغيرء القاهرة, 1996 (صدرت طبعته 


]- 277[ 
أنظر الصادق النيهوم, 
دق النيهوم, إسلام ضد الإسلام. شريعة من ورق؛ منشورات رياض الريسء لندن 1994 


عبد الوهاب لمسيرى لعظمة, لعلمانية تحت لمجهر, د لفكر لمعاصر, درمشق 2 


] + 279[ 
بز لعظمة. العلما ية من منظور مختلف, دار الطليعة, بيروت 1993. 


] + 280[ 
م.ن. ص 22 


[281 + | 
.26 10. 


| + 282[ 
م. ن ص 148 


] + 283[ 
م. ن ص 134. 


] + 284[ 
م. ن ص 159 


] + 285[ 
م. ن ص 160 


] + 286[ 
م. ن ص 162 


]+ 287[ 
أنظر H ; “Ta ol JI Ww ölel‏ 
ا لنصوص المتبادلة بشأن هذه المسألة بين الكاتبين تحت عنوان الم 
daa al où‏ اه os où‏ يكبت وان الما ,6 Al‏ 
Wa‏ 0 الآراء د تقديم ميشال جحاء بيسان: یروت 2014 ا 
i‏ راء التي اعرب عنها المؤرخ ee | à al‏ 
عن ك کے م ات ت u ae‏ هانوتو (Gabriel Hanotaux)‏ 


| + 288[ 
أنظر عزيز العظمة. العلمانية من dede. Les‏ الدين في حاضر العرب, دار 
الطليعة, بيروت 1996. 


[289 + | 


أنظر على وجه الخصوص فؤاد عجمي, مأزق العرب. الفكر السياسي العربي والممارسة منذ 
العام 1967... 


(Fouad AJAMI, The Arab Predicament. Arab Political Thought and Practice Since 1967, 
Cambridge University Press, New York, 1992) 


قصور الأحلام لدى العرب. polo‏ 8 الجيل... 
(Dream Palace of the Arabs. A Generation’s Odyssey, Vintage Books, New York, 1999)‏ 


(The Vanished Imam. Musa el-Sadr and the Shia of Lebanon, Cornell University Press, Ithaca, 
1987). 


[290 + ] 


أنظر حورج قر شكم: العالم cl test sal‏ والسلظات المعاكسة. الشركة 
EAR]‏ يروت 2012 


[-+291] 
لوي بلين وفيليب فارغ (إدارة), اقتصاد السلام في الشرق الأوسط, مجلدان, (المجلد 1: 
إستراتيجات؛ المجلد 2: فلسطين. أرباب الأعمال والمؤسسات 


(Louis BLIN et Philippe FARGUES (dir.), L’Économie de la paix au Proche-Orient, 2 
volumes: (volume 1, Stratégies; volume 2, La Palestine. Entrepreneurs et entreprises), 
Maisonneuve et Larose/CEDEJ, Paris, 1995). 


صدر هذا الكتاب عن ندوة نظمها مركز CEDEJ‏ في ستراسبورغ في حزيران/يونيو 1994. 


] + 292[ 
من المجلة 1 ص 38 


] + 293[ 
ريمي لوقو, «أرباب الأعمال في الشرق الوسط: في المنظور السياسي» 


(Rémy LEVEAU, «Les entrepreneurs au Proche-Orient: mise en perspective politique») 


في م. 10 مجلد 2, ص 245. 


] + 294[ 
مساهمتي في الكتاب هذا ذهبت بالتالي ضدٌ الفكر السائد. وإذ تحمل عنوان por‏ 9 8 إجراء تعديل 


شوق في القطاع الخاض قى الغالم. الغري؟ الضراتت. والعدالة. الاجتماعية. el‏ 
الاقتصادية»: تشن هذة المساهمة الخاجة الفلحة إلى [إصلاخات اقتصاذية شيكلية تهدف: إلى 
تانيع القطاع الخاض الاجتكارى الطاب :والغني الذي Lai‏ هن رباع الأقتضاد لايعي pénal‏ 
لجعله داخل الدائرة الحميدة للإنتاجية وتوسيع فرص العمل؛ من خلال الإصلاح الضريبي 
خاصة؛ وكذلك تعزيز دور الدولة من أجل ضمان العدالة الاجتماعية. 


] + 295[ 
العربي صديقي, البحث عن ديمقراطية عربية. خطابات وخطابات مضادة 


(Larbi SADIKI, The Search for Arab Democracy. Discourses and Counter-Discourses, 
Columbia University Press, New York, 2004). 


| + 296[ 
أنظر بخاصة: ليونارد بيندر, الليبرالية الإسلامية. نقد لإيديولوجيات التنمية 


(Leonard BINDER, Islamic Liberalism. A Critique of Development Ideologies, University of 
Chicago Press, Chicago, 1988) 


حون اسوزكن زاذارة): الاسلام als‏ الدنن والتغبير الاجتفاقي السناسن 


(John ESPOSITO (dir.), Islam and Development. Religion and Socio-Political Change 
Syracuse, University Press, Cambridge, 1988) 


وللمؤلف نفسه. التهديد الإسلامي. أسطورة el‏ واقع؟ 
(The Islamic Threat. Myth or Reality?, Oxford University Press, Oxford, 1992)‏ 
أو Lal‏ 097 فول, الإسلام والديمقراطية 
(John O. VOLL, Islam and Democracy, Oxford University Press, Oxford, 1996).‏ 


] + 297[ 
أنظر على وجه الخصوص أعمال فرانسوا بورغا التي سبق ذكرها. 


] +« 298[ 
العربي صديقيء البحث عن ديمقراطية عربية, م. سء ص 54 


] + 299[ 
-e‏ ن ص 71-70. 


] + 300[ 
م. Ù‏ ص 322 - 323. 


] + 301[ 
م. Ù‏ ص 74. 


| + 302[ 
م. «ù‏ ص 399 - 400 


]+ 303[ 
هذا ما وصفه جيداً بيار بلان, الشرق الأوسط. السلطة والأرض والمياه, دار العلوم العربية, بيروت 
2016 


(Pierre BLANC, Proche-Orient. Le pouvoir, la terre et l’eau, Presses de Sciences Po, Paris, 
2012). 


ولا يتردد هذا المؤلف في توصيف الثورات المضادة الزراعية والاجتماعية, التي بدأت منذ مستهل 
عهد الرئيس السادات في مصر في منتصف السبعينيات, ثم توسعت في وقت لاحق مع 
صعود الليبرالية الجديدة. وامتدت لتشمل جمهوريات أخرى اشتراكية في الأصل. للأسف dl‏ 
مثل هذا الكتاب الصريح والجريء هو استثناء في سيل الكتابات السطحية حول الديمقراطية 
والدكتاتورية في العالم العربي. 


[304 + ] 


بعض وجوه هؤلاء الصحافيين تبرز في مجموعة من المقابلات التي أجرتها سناء عطوي, حوارات 
في المسارات المتعاكسة, م. س. 


] + 305[ 
الروائية السورية الكبيرة غادة السمان قدمت وصفاً شرساً لخضوع المثقفين لأصحاب المليارات 
الجدد هؤلاء. في رواية تدور أحداثها في جنيف, في قصر sal‏ هذه الشخصيات, التي تنجح 
في تشكيل حاشية من المعجبين في أوساط الثقافة العربية. È|‏ عنوان الرواية معبر جداً: ليلة 

المليار. منشورات غادة السمان, بيروت 1986. 


[306 + [ 
زياد حافظ, الفكر الديني في الإسلام المعاصر‎ 
(Ziad HAFEZ, La Pensée religieuse en islam contemporain. Débats et critiques, Geuthner, 
Paris, 2012). 


[307 + ] 

أنظر محمد شحرورء الكتاب والقرآن. قراءة معاصرة. دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع, 
دمشق 1990. يمكن الرجوع إلى الموقع الغني Be‏ للمؤلف على شبكة الإنترنت حيث ترد 
محاضراته ومراسلاته المتبادلة مع القراء (<wwwshahrour.org>)‏ ويتضمن LUI‏ قسماً 
تمهيدياً مخصّصاً لفقه اللغة العربية, كتبه اختصاصي في هذا المجال. 


| + 308[ 
زياد حافظ, الفكر الديني في الإسلام المعاصر. م. س, حيث يقدم تحليلاً مفصلاً لفكر محمد 
شحرور (ص 227 - 282). 


]-309[ 
ومع ذلك, استأنف القمني الكتابة سريعاً. كما هو واضح من موقعه المثير للاهتمام 
‘(<www.quemny.blog.com>)‏ ولكن كتاباته تتعلق في معظمها بالوضع المصري. ونجد أيضاً 
على هذا الموقع الملف المهم الذي يعرض فيه طارق سلامة لوصف شخصية all‏ بعنوان 

«سيد القِمُني. مفكر مصري ومؤرخ»... 


(Tarik SALAMA, «Sayyid al-Quemny. Egyptian Muslim thinker and historian»). 


] + 310[ 
أنظر حول هذا الموضوع, جورج e’‏ نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الأوسط, م. س. 
بالخصوص الفصل 9: «معركة الحريات في الشرق الأوسط» والفصل 10: «المسارات 
المعاكسة للحرية الدينية في العالم العربي في أوروبا». 


[-+311] 
ولد هاني رمضان في جنيف في عام 1959. وخلف والده في إمامة مسجد جنيف وإدارة المركز 
الإسلامي في هذه المدينة. واشتهر, من بين أشياء أخرى, برأي صريح صدر له في صحيفة 
لوموند في 10 أيلول/سبتمبر 2002, بعنوان «الشريعة المُساء فهمها». حيث أشار إلى أن 

مرض فقدان المناعة قد يكون عقوبة ربانية للانحلال AU‏ في المجتمعات الغربية. 


[-+312] 
أنظر منى عبد الله عاقوري, تعليم جمال البناء دار الفكر الإسلامي, القاهرة 2005. كما لا بد W‏ من 
أن نرحب بنشر مجموعة من نصوص جمال البنا في فرنساء قدم لها وترجمها دومينيك افون 

culs‏ إلياس, بالتعاون مع عبد اللطيف الإدريسي: «العلمانية وجريمة قبيلة قيل لنا» 


(Gamal AL-BANNA, L’Islam, la liberté, la laïcité et le crime de la tribu des Il nous a été 
rapporté, L'Harmattan, Paris, 2013). 


| + 313[ 
زكريا أذن, جريمة البخاري, رياض الريس للكتبء بيروت 2002 


[+314] 
الصادق بلعيد. القرآن والتشريع. قراءة جديدة في آيات الأحكام, مركز المنشورات الأكاديمية, 
تونس 2000. 


[->+315] 
عبده الفبلالي Neil: LI.‏ مقدعة إلى الجذالاك المقاصرة 


(Abdou FILALI-ANSARI, Réformer l’islam. Une introduction aux débats contemporains, La 
Découverte Paris, 2003) 


كما تشير هنا إلى مؤلف آخر للأتصارق بعنوان: هل الإسلام معان للعلهاتية؟:. 


(L’islam est-il hostile à la laïcité? Sindbad, Paris, 2001). 


]-316[ 
sel‏ مركز دراسات الوحدة العربية عدداً كبيراً من مؤلفات بلقزيز. 


]= 317] 
انظية الفكر الإسلامي: 86138 غلمية: مركز soil‏ القوفي» بيروت 1987. الإسلام: تقد واجتهاد: 
دار الشاقي 1990 ومن الأجتهاد إلى نقد الئل الإسلامي: ذار الساقي: pu‏ 9 1991 


[+318] 
منذر كيلاني (إدارة). الإسلام والتغيير الاجتماعي... 


(Mondher KILANI (dir.), Islam et changement social, Payot, Lausanne, 1998). 


[319 - | 
sibl jaaa والأصولية ضد‎ al أشضار الماكذوتالد.‎ és sale 


(Benjamin R. BARBER, Djihad versus McWorld. Mondialisation et intégrisme contre la 


démocratie, Desclée de Brouwer, Paris, 1996). 


[320 + | 
Gaiaa ll ils sels كلمه تخود إلى اشقار‎ 


]321+-[ 


محمد جابر الأنصاري, الفكر العربي وصراع الأضداد. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
1996. 


]522[ 
م. 40 ص 64 - 65 


| + 323[ 
م. 0« ص 68 - 69. 


[324 - ] 
de مدل‎ US able جوع وكرت على نظاق‎ E 56e 


] + 325[ 
م. 10 ص 84 - 85 


] + 326[ 
م. 10 ص 85 


| = 327[ 
ما ينفي تماماً رؤية الفكر العلماني والوضعي وكأنٌ يحمله جميع المسيحيين العرب, لأننا/ في هذه 


الحالة. نراهم يتمسكون ب «شرقيتهم». 


] - 328[ 
ES‏ 3 8 ع 
ls Nas‏ العري فراع الا كا فسن صن E‏ 


]-329[ 
م. ن. ص 90. 


| + 330[ 
م. نء ص 598 - 600. يصبح المؤلف هنا قريب من ف أو و 
os‏ الفصل العاشر). لكنه ee A Y‏ الل a‏ 


[331 + | 
.641 08 


| < 332[ 
م. 0 ص 643 


] + 333[ 
م. ن ص 644 


[334 - | 


Ís ن. ص 645. يذكر هذا الاستنتاج بذاك الذي‎ -P 
| > يول‎ a| uals ستنتاج بذاك الذي‎ 8 


]-335[ 
محمد ضاهر, | اه 
هر. الصراع بين التيارين الديني والعلماني في Sal‏ 
بيروت 2009. و العربي الحديث, ط2, دار البيروني, 


] + 336[ 
م. 10 ص 8 


] + 337[ 
م. Ù‏ ص 138 - 145. 


| + 338[ 
م. ii‏ ص 145. ولذلك, يضية à‏ 
ص 145. ولذلك, يضيف الكاتب, كان للافغا: i‏ 


Í j 7 أ‎ A] . 20 4 32 
. س‎ 5 0 A H r 


]340+-[ 


م.ن. 


] + 341[ 
م. 10 ص 426 


] + 342[ 
م. 10 ص 428 


| + 343[ 
م. 10 ص 440 


]344[ 
هو شقيق الحسين بن JUL‏ ملك الأردن )1935 - 1999( وكان الأمير حسن, لوقت طويل جداً 
وريثه الشرعي للعرش, حتى عشية alig‏ عندما استبدله الملك بابنه الملك الحالي عبد الله 

الذي ولد في عام 1962. 


| + 345[ 
النصوص المقدمة ومناقشتها: الوسطية بين التنظير والتطبيق, منتدى الفكر العربي ودار جرير 
للنشر والتوزيع. عمان 2005. 


[ + 346[ 
في Lao‏ اقتتخا الأمير الخسن «الوسظية: ايعاد في القرا poleell)‏ 4 مدو الفكر aali‏ 


] + 347[ 
وبالإضافة إلى شيحاء يسعني أيضاً أن أذكر فكر شارل قرم )1894 - 1963( الذي كان ملهمه. فقد 
كان هذا الأخير واحداً من الكتاب اللبنانيين الفرانكوفونيين الأكثر شهرة. وهو مؤلف قصيدة 
طويلة استلهمت ملامح من كتاب موريس بارس (Maurice Barrès)‏ بعنوان «الجبل الملهم» 
(La Montagne inspirée)‏ دعا les‏ إلى بناء أمة لبنانية تعتمد على الجذور الفينيقية القديمة, 
الوحيدة القادرة بالنسبة إليه على التغلب على الشرخ الطائفي بين المسيحيين والمسلمين. 
وكان قد أصدر في بداية عهد الانتداب الفرنسي مجلة إخبارية راقية تحت اسم المجلة 
الفينيقية .(La Revue phénicienne)‏ أما التراث الشعري الكامل لشارل قرم, فلقد نشر حديثاً 
في عشرة مجلدات تحت راية منشورات المجلة الفينيقية. وهو Lal‏ مؤلف مسرحية هامة: 
«الأرض المُغتالة أو الكيليكيين» )1928( (La Terre assassinée ou les Ciliciennes)‏ تصف أهوال 
الإبادة الجماعية للأرمن, مديناً عدم قدرة الجيش الفرنسي على حماية الضحايا الذين كان قد 
جرى تشجيعهم مسبقاً على المطالبة بالاستقلال. وقد نشرت لأول مرة عام 2005. م. ن, 

منشورات المجلة الفينيقية. 


]348+-[ 


وقد نشرت كتاباته كلها في عدة مجلدات من قبل مؤسسة ميشال شيحا ومطبوعات تريدان 
(Editions du Trident)‏ في بيروت. 


| < 349[ 
في عام 1939, تنازلت فرنسا المنتدبة على سورية عن مدينة أنطاكية والمناطق المحيطة le‏ بما 
في ذلك ميناء الإسكندرونة, لتركياء ثمناً لحياد هذه الدولة في الحرب الأوروبية الجديدة, التي 
بدأت تلوح في الأفق في ذلك الوقت. وهكذا فقدت المسيحية العربية واحداً من أهم مواقع 
ذاكرتها. وسرعان ما تيع هذا الحدث الرمزي, حدث آخر وقع عام 1967 وتمثل بخسارة الأماكن 

المقدسة في القدس, بسبب الاحتلال؛ ثم aio‏ المدينة من قبل دولة إسرائيل. 


] + 350[ 
قام يواكلم ارك بتلخيض هذه الأطروعات الثلات جول العلاقات الاسلافية - التشحية وبشكل 
اض a‏ حف اون lie ds del‏ واف قن معرقة المسيحية قن 
القرون الفسظى بالإسلاض تشوت saules‏ سيروت في عام 1077 من قبل الجامحة 
اللبنانية (قسع الدراسات التازيكية: 22( تخت E‏ خول الفكن الفسيحي والإسلام 

قي العصور الحديقة والعصر الرافن. 


| + 351[ 
Ab‏ على & يواكم F‏ يكن العودة الى الأب ie‏ عارك حل لان dub‏ 
والهوان الأسلامي المسكى. فخا راك داز الغاراني سروت 2014 be‏ واكم ار 

رجل استثنائي (نصوص مختارة, تقديم جورج قرم).... 


(Youakim Moubarac, un homme d’exception. Textes choisis et présentés par Georges Corm, 
La Librairie orientale, Beyrouth, 2004) 


وكذلك جان ستاسينه (إدارة). يواكيم مبارك 
(Jean STASSINET (dir.), Youakim Moubarac, L’ Âge d Homme, Lausanne, 2005).‏ 


[352 + ] 
أنطوان فليفل, اللاهوت السياقي العربي. الأنموذج اللبناني‎ 
(Antoine FLEVFEL, La Théologie contextuelle arabe. Modèle libanais, L’Harmattan, Paris, 
2011) 


وجغراسية مسيحيي الشرق. تحديات ومستقبل المسيحيين العرب... 


(Géopolitique des chrétiens d’ Orient. Défis et avenir des chrétiens arabes, L’ Harmattan, Paris, 
21013). 


[353 + | 


أنظر Les‏ مشير SA ue‏ العربى nf‏ 'المتسكي»: ll gasal elka‏ 
والمعاصرة دار الطليعة. روت 2007 


] + 354[ 
(Mouchir B. AOUN, Heidegger et la pensée arabe, L’ Harmattan, Paris, 2011).‏ 
كان فكر هذا الكاتب, نظراً لأهمية alas‏ موضوع فصل خاص في LUS‏ أنطوان فليفل, اللاهوت 
السياقي العربي. م. س. 


(La Théologie contextuelle arabe). 


] + 355[ 
وتجدر الإشارة هنا إلى الملف المثير للاهتمام الذي يحمل عنوان «العلوم الاجتماعية. المجتمعات 
العربية». والمنشور في مجلة الشعوب المتوسطية (Peuples méditerranéens)‏ رقم 55 - 156 

كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيو 1991. 


]-356[ 
ناصيف نضّارء الفكر الواقعي عند ابن خلدون - تفسير تحليلي وجليّ لفكر ابن خلدون في بنيته 
ومعناه, دار الطليعة, بيروت 4 . 


]+ 357[ 
ناصيف jl‏ نحو مجتمع جديد. مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي. دار الطليعة, بيروت 
0 (طبعات متتالية). وتبعه لاحقاً كتاب مهدي عامل, في الدولة الطائفية, دار الفارابيء بيروت 
6 . في عام 1971, أصدرت من جهتي أطروحتي للدكتوراه حول آليات إدارة التعددية الدينية في 
الشرق الأوسط, حيث انتقدت بشدة أيضاً الحفاظ على نظام طائفي في العالم العربي, 
موروث عن نظام الملل في السلطنة العثمانية. والذي كان يتوجّب العمل على تطويره نحو 
نظام علماني. في ظل خطر تمق لبنان: جورج قرم, تعدد الأديان وأنظمة الحكم. دراسة 
سوسيولوجية وقانونية مقارنة, دار الفارابي. بيروت 2011 (صدرت الطبعة الفرنسية الأولى 

عام 1971 والطبعة العربية الأولى عام 1977). 


] + 358[ 
ناصيف ls‏ مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ. دراسة حول معنى الأمة في التراث العربي - 
الإسلامي, دار الطليعة, بيروت 1978 (العديد من الطبعات المتتالية). 


[-+359] 
ناصيف نصّار. تصورات الأمة المعاصرة, دار أمواج - مكتبة بيسان: بيروت: غير مؤرخ. 


] + 360[ 
ناضيف نان عات EAE‏ انقاق الوجوة الف AE‏ سروت 2003. 


] + 361[ 
م. 10 ص 53. 


] + 362[ 
ناضيف lé‏ الذاك de ail‏ قن فاده الوحوة التازيفي::ذآن الظليعة. روت 2008 


] + 363[ 
ناصيف نضّار. منطق السلطة. مدخل إلى الأمرء دار أمواج: بيروت 1995. 


] - 364[ 
ناضيف تان ماعات الفقل الم قي ع مات السات Lo sin‏ دان 
الطليعة. بيروت 1986 


] + 365[ 
اضف تان في التربية والساسة متي صر القرد قى del‏ 50,5 الطلفة: 
بيروت 2000. 


] + 366[ 
ls Star sol‏ من [نوان ابن رشد إلى رحاب العلفانية.ذارالطلبعة يروت 
2011. 


] + 367[ 
وقائع تقوة: sie‏ الإله Cine) él‏ ناضيف نظان :من الاستغلال الفلسفي إلى فلسفة الخضون 
مركن دراسات الوجذه العربة جامعة الحسن all‏ بيردت الدار البيضاء: 2014 


] - 368[ 
ناصيف نضارء عَلَم الاستقلال الفلسفي. منشورات الجامعة الأنطونية, 2008. 


| + 369[ 
أنظر پول خوريء الواقعة والمعنى. مخطط لفلسفة الإحباط... 


(Paul KHOURY, Le Fait et le Sens. Esquisse d’une philosophie de la déception, L'Harmattan, 
Paris, 2007). 


(نشرت أصلاً في لبنان في عام 1006 منشورات المكتبة البولسية, جونيه). 


[370 + ] 


حول فلسفة 45,9% أنظر مشير باسيل عون, فكر عربي إنسانوي poleo‏ پول خوري ووعود 
عدم الكمال sal‏ 


(Mouchir B. AOUN, Une pensée arabe humaniste contemporaine. Paul Khoury et les 


promesses de l’incomplétude humaine, L'Harmattan, Paris, 2012). 


]+ 371[ 
أنظر يول خوريء, الإسلام والمسيحية. حوار ديني وتحدي الحداثة... 


(Paul KHOURY, Islam et christianisme. Dialogue religieux et défi de la modernité, 
L’ Harmattan, Paris, 2011) 


(نشر أصلاً في عام 1997 في لبنان, منشورات المكتبة البولسية, جونيه). 


| + 372[ 
صبحي محمصانيء, فلسفة التشريع في الإسلام, مكتبة الكشاف, بيروت 1946 


] + 373[ 
صبحي محمصاني, الدستور والديموقراطية, بيروت 11952 طبعة موسعة لاحقة تحت عنوان: 
الديموقراطية بين الدستور والواقع. 


] + 374[ 
صبحي محمصاني, أركان حقوق الإنسان. بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة, 
دار العلم للملايين» بيروت 1979. 


[375 +] 
ماهر صبحي محمصانيء, الإسلام في المنظور التاريخي. استعادة الرسالة...‎ 
(Maher S. AL-MAHMASSANI, Islam in Retrospect. Recovering the Message, Olive Branch 
Press, Northampton, 2014). 


] + 376[ 
حسن صعبء, إسلام الحرية Y‏ إسلام العبودية, دار العلم للملايين» بيروت 1974 سبقه LUS‏ 
بعنوان: الإسلام تجاه تحديات الحياة العصرية. منشورات دار الآداب, بيروت 1965. 


[477%] 

حسن صعب, الإنسان العربي وتحدي الثورة العلمية والتكنولوجية, دار العلم wA‏ بيروت 

.1973 

[378 + ] 

فتحي التريكي, فلسفة العيش سوياء دار الثقافة العربية. القاهرة 2008. 
] + 379[ 

فتحي التريكي, إستراتيجية الهوية... 

(Fathi TRIKI, La Stratégie de l’identité, Arcantère, Paris, 1998). 

[380 + | 


لنتذكر المساهمة اللطيفة حول عبد الكبير الخطيبي التي قدمها ألفونسو تورو «عبد الكبير 
المختلط في المغرب». في ألفونسو دو تورو (|إدارة), إبيستمولوجيات. «المغرب»... 


(Alfonso DE TORO (dir.), Epistémologies. «Le Maghreb», L'Harmattan, Paris, 2009). 


| + 381[ 
أنظر منذر كيلاني, نحو كونية نقدية, م. س, ص 290 


]+ 382[ 
li>‏ بطاطو, الطبقات الاجتماعية, والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية, 
مؤسسة الأبحاث العربية, بيروت 1990 


]383+-[ 


li>‏ بطاطو, فلاحو سورياء Eal‏ وجهائهم الريفيين الأقل شأناً وسياساتهم, المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات, بيروت 2014. 


] + 384[ 
منصور خالد. السودان. أهوال الحرب... وطموحات السلام. قصة بلدين, دار التراث للنشر, لندن 
8 ,وهو فلم آخر من أكثز من 1080 صفحة. أنظر أيضا للمؤلق تفسه: جنوت السودان في 
المخيلة العربية. الصورة الزائفة والقمع التاريخيء دار التراث للنشر, لندن 2000. يمكننا العثور 
على توصيف لهذا الرجل المتعدد المواهب في الأهرام الأسبوعيء العدد 635, 24 - 30 نيسان 

.2003 


] + 385[ 
يمكن الرجوع إلى المقال المفيد لفالح عبد الجبار. «نقد الطائفية في العراق حسب علي الوردي» 
(«Sectarianism in Iraq, a critique by Ali Al-Wardi», Contemporary Arab Affairs, vol. 7, n° 4,‏ 
octobre 2014)‏ 


في الشؤون العربية المعاصرة, المجلد 7, العدد 4, أكتوبر 2014. أنظر في العدد نفسه من المجلة 
وللمؤلف Ulio awi‏ ممتازة أخرى تعطي لمحة عامة عن الفكر السوسيولوجي في العالم 

Ali AL-WARDI, «Reflections on Arab and sociology: in sights into sociological scholls of 
thought in the Arab world, challenges and issues». 


] + 386[ 
معروف الرصافي, الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس. منشورات الجمل AI-Kamel)‏ 
(Verlag‏ مدينة كولونيا 2002. 


] + 387[ 
عبد العزيز الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية. دراسة في الهوية والوعي. مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت 1984. 


[388 + | 


1969 cou sam ll العزوزالدوري: مقدمة قي الفا رخ الاقتضاذف العريث» ذا‎ axé 


| + 389[ 
عبد الله sgal‏ مجمل تاريخ المغرب الكبيرء المركز الثقافي oudl‏ بيروت - الدار البيضاء, 
7, علماً أن هذا الكتاب قد صدر Vol‏ بالفرنسية؛ أنظر: 
Abdallah LAROUI, 1. Histoire du Maghreb. Un essai de synthèse, Maspero, Paris, 1970.‏ 
أنظر أيضاً للمؤلّف نفسه الأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية 


(Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, Maspero, Paris, 1976). 


]- 390[ 
مصطفى الأشرف, الجزائر الأمة goinoll‏ القصبة للنشرء الجزائر 2007 


]391+-[ 


محمد حربي, äg?‏ التحرير الوطني الأسطورة والواقع في الجزائر 1954 - 11962 مؤسسة 
الأبحاث العربية, بيروت 1983؛ وقد صدر هذا الكتاب بالفرنسية Vol‏ 


[-+392] 
أستاذ في الطب, وناشط في صفوف جبهة التحرير الوطني So‏ تأسيسها؛ أقيمت له جنازة رسمية 
في الجزائر عندما وافته المنبّة في عام 2013. 


]393+-[ 
الأرض, الأشقاء والمال. الإستراتيجية العائلية والإنتاج الزراعي في الجزائر منذ‎ agi كلودين‎ 
...1962 عام‎ 
(Claudine CHAULET, La Terre, les Frères et l’Argent. Stratégie familiale et production 


agricole en Algérie depuis 1962, 3 tomes, Office des publications universitaires, Alger, 
:1987) 


...1970 - 1968 الميتيجة تحت الإدارة الذاتية. تحقيق‎ 
(La Mitidja autogérée. Enquête 1968-1970, SNED, Alger, 1971). 


] + 394[ 
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال الرواية الرائدة لعبد الرحمن الشرقاوي الأرض )11954 أو رواية 
عبد الرحمن منيف )1933 - 2004( الذي ولد في الأردن. وهي بعنوان الأشجار واغتيال مرزوق 

.)1973( 


] + 395[ 
بيار بلان, المشرق العربي. السلطة والأرض والمياه. م. س. 


(Pierre Blanc, Proche-Orient. Le pouvoir, la terre et l’eau, op. cit). 


] + 396[ 
أنظن مع ذلاف: جوزج قرم الفوضى a‏ 'العالمية الخديدة: من سن So‏ الاكتضاد العرين 
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نت السلطنة العثمانية في الة عشر 

ا | نية في القرن التاسع Í us‏ 
خلفها اليوم في هذا الد nn i‏ 
H‏ روبا المريض. فإن العالم العربي قد 


